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 داءـالإه

 

 ...نصفي الآخر بفقدانه تُفقدْ ذيروح أبي الإلى...    

  

والدتي  ...اأبحث عن جنتي تحت قدميه تيال ...النصف الآخر... وإلى 

 .الغالية

 

وإلى ... رفيقة دربي وشريكة حياتي... التي تحمّلت معي سهر الليالي 

 وعناء الدرس والبحث.

 

 ... إخوتي الذين ما انفكوا عن دعمي ومساندتي.وإلى 
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 شــكــر وتــقــديــر

 

فأحمد الله تعالى وأشكره على ما أسبغ عليّ من آلائه العِظام، مِن إتمام هذا البحث وإكماله، فله الحمد   

 أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

 

وأجزل الشكر والثناء أتوجه به إلى مَنن طنوّيني بحلمنه وعلمنه ورعا تنه، مَنن لا َ منلّ ولا   منل، فن     

، الذي تفضنل مشنكوراً بارشنرال علنى حمدي منصورحاً، أستاذي الفاضل الدكتور ألقاه إلا متهلّ ً سم  

ّّ الرعا نة، فأسنأل الله تعنالى أن  جازو، ورعى البحث رسالةهذه ال  نه خ نر منا جنزل معلمناً الباحث حن

 ومرب اً عن ط به، و متعه بالصحة والعاف ة، و جعله ذخراً لخدمة لغة القرآن.

 

؛ علمنه، وخلقنه، النذي أفندم مننه منا أفندمالأستاذ الدكتور محمد القضنا   ولا  فوتني كذلك أن أشكر   

 وتواضعه الجمّ.

 

غ منن ويتنه الثمن ن لمنايشنة هنذه فنرّ   اسن ن عنا ا النذي الفاضنل وأسوّ الشنكر كنذلك إلنى الندكتور   

 .رسالةال

 

د عناء السفر ومشناّ الطر نّ الذي تكبّ  موفّ مقداديكما أتقدم بجز ل الشكر والتقد ر إلى الدكتور     

 وتسد دها. رسالةلمنايشة هذه ال

 

م وفي الختام أسأل الله تعالى أن  جعل عملي هنذا خالصناً لوجهنه الكنر م، وأن  نفن  بنه، فقند حرصن   

لةّ، فإن كان كذلك فبفضنل منن الله وحنده، وإن كاننم الأخنرل  على إخراجه في أكمل صور ، وأبهى ح 

فمن نفسي والش طان، غ ر أني حاولم ارحسان يدر ارمكان، وما تنوف قي إلا بناع عل نه توكلنم وإل نه 

 أ ن ب.

 

 وصلى الله على نب نا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ن.

    



 ه
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 يوسف المحيميد روائيا  

 

 إعداد

 يعريمان بن مقعد بن حسن السبيع

 

 المشرف

 منصورمحمود ناجي الدكتور حمدي 

 

 صـخـلـالم

    

الباحنث علنى  اهتمنام ويد انصنبّ  ة،الروائ   وسل المح م د عماللأالفن ة  ةالق م رسالةال هتناول هذت   

الحمام و ،ةفخاخ الرائحو ، القارورو نزهة الدلف ن،و لتكون مدار هذا البحث: لغط موتى، أعماله الآت ة

 .لا  ط ر في بر د 

 

منن الفنن الروائني العربني أ لا  تجنز وتكمن أهم ة هذا البحث في كون الفن الروائي السعودي جزءاً    

عنن  ةالاجتماع نة ارفصناح هنذه الهالنة  وهو  تلمس حاجه المتلقني منن خن ل بعامة، العالميبخاصة و

 مكنن  اً معرف ّ  بعداً  فثمة مخزون اجتماعي وثقافي  شكل دائماً  ة،ذاكر  المكان في الب ئة السعود  مكنون

ح ث ارتباطه بالسن ر   ،منها على وجه الخصوص الفن الروائي ،للمبدع تناوله عبر فنون كتاب ة كث ر 

 الأمكنة.للشخص ام و ةالذات 

 

 ةإذ بننرزم أعمننال روائ نن ،رهننافنني تطوّ  ةبمراحننل متعنندد  ومتنوعنن ةالسننعود  ةالروا ننم ينند مننرّ و   

لنى حند إلروائني  وسنل المح م ند التني نجحنم ومنهنا تجربنة ا ،طر السرد العربنياستطاعم اختراّ أ  

 واعد  بكل جد د مم ز.  دوام فن ة متطورأء واي  المجتم  السعودي من خ ل كب ر في استقرا

 



 ح

 

فهني لنم تحنظ  ،التحل نلالندرس و ةعماله الروائ أ وسل المح م د ياص وروائي تستحّ الروائي إن    

علم أما في علم ة متكاملة _ ةولم تقم حولها دراس ،الدارس نبالقدر الوافي والكافي من عنا ة الباحث ن و

 مختصر  ومقتضبة. بحاثاً أمقالام وفي مجملها فكل ما كتب حولها كانم _ 

 

 واضنعاً  ة،د شّ طر قه ورسم عالمه الروائي والتعب ر عن رؤ ته الخاصالمح م  استطاع  وسللقد    

لنى عنوالم إيل م نة وراح  تخطى حدود المحل نة وار ،لبنة جد د  مم ز  واضحة المعالم في عالم الروا ة

 .الفرنس ةنجل ز ة ولى ارإترجمم بعض أعماله الروائ ة و ،الروا ة العالم ة

 

 لننه، ترجمننم ، بعنند أني تناولهننا الكاتننبتننالقضننا ا الأبننرز علننى  ةالمتواضننع ةالدراسنن وينند ويفننم هننذه 

 ةالروا نن  عننن مويعننه فنني مسنن ر وكشننفم ة،بننرز سننماته الروائ ننأو ةوالفن نن ةدب ننثنناره الألآ وعرضننم

التعب نر الفكنري فني نتاجنه ويدرتنه علنى ثر الواي  الس اسي والاجتمناعي وأ ة، وبّ نموالعرب  ةالسعود 

 ،صنالة ف هناعناصنر الجند  والأوألقنم هنذه الدراسنة الضنوء علنى  ة،الروائ ن أعمالهفي عن هذا الواي  

 .المم ز  لهاالفن ة  هااتمسوأظهرم 
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وختاماً فإنني أسجل الفضل لأهله وأشكره، وأتوجه بالامتنان العظ م، والعرفان الصادّ إلى أستاذي    

الدكتور حمدي منصور، إذ تفضل بقبول ارشرال على هذه الرسالة ورعا تها، وتقو م ما اعوج منها، 

 فكان أن خرجم على هذا الشكل.

 

لأفاضنل أعضناء لجننة المنايشنة لتفضنلهم بمنايشنة هنذه كما أتقدم بجز ل الشنكر والتقند ر لأسناتذتي ا   

 الرسالة، وإضفاء م حظاتهم القّ مة وتوج هاتهم السد د ، وإنني لأسأل الله بلوغ المنى وسداد الخطى.

 

 



5 

 

 

التمهيد

 
الرواية السعودية: النشأة والتطور. 

والعوامل المؤثرة في أدبه. ،يوسف المحيميد، حياته، ثقافته 

من الرواية العربية عامة والسعودية بخاصة.موقعه  
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 :الرواية السعودية: النشأة والتطور 

  

ر بمح طه الروائي العربي؛ فمنذ دخول هذا الفن عالمنا لم  كن الفن الروائي السعودي بمعزل عن التأثّ   

هنذه التجربنة  العربي بمفهومه الفني راح أدباء المملكنة العرب نة السنعود ة  تطلعنون إلنى خنوض غمنار

، وينند لهننذا الفننن روا ننة مالتوأمننانم لعبنند القنندوس الأنصنناري عننام اسننته ل  الجد نند ، فكننان أول

تناولم هذه الروا ة صراعاً دائراً ب ن توأم ن  نظر كل واحد منهما إلنى الح نا  بمنظنار مغنا ر ل خنر، 

 .(1) لكنها كانم روا ة هز لة على المستول الفني

 

 ،الصادر  عام  ،مفكر م روا ة ؛مثل ،مجموعة من الروا ام بعد مالتوأمانمثم ظهرم    

 ،الاجتماع ة البن ةإذ كانم روا ة منفتحة على التغ ر في ؛ وكانم هذه الروا ة مختلفة عما سبقتها

عاتها وهي روا ة تناولم هموم المرأ  وتطلّ  ،فالبطلة مفكر م إنسانة طموحة للتغ  ر وتجاوز الواي 

ل ها روا ة مالبعثم عام تفي ح ن كان المجتم   نظر إل ها على أنها كائن لا اعتبار له.  ،مستقبل ةال

إذ تبنم رؤ ة ضرور  ارفاد   ،وهي روا ة تنقض روا ة مالتوأمانم المطرزي،لمحمد علي  

ذه المرحلة ى النقاد هويد سمّ . (2) ر الباحث عن ع ج خارج البلدهمن الآخر عبر رمز ة أسامة الزا

 .(3) مرحلة التأس س والبدا ام

 

                                                 
محمد.والشنطي،36الرياض،ص،نالقصةفيالأدبالسعوديالحديث،دارالعلومف(،1891،منصوربنإبراهيم)الحازمي انظر:(1)

 .58دارالأندلسللنشروالتوزيع،حائل،ص،2ط،السعوديالعربيفيالأدب(،2003)صالح

 .61ص،السعوديالعربيفيالأدبالشنطي،و.66ص،الأدبالسعوديفنالقصةفي الحازمي، انظر:(2)

)الحازمي، انظر:(3) إبراهيم بن الخاص (،2001منصور المجلد ودراسات، نصوصمختارة الحديث، السعودي الأدبالعربي موسوعة

 .8ص،الرياضدارالمفرداتللنشروالتوزيعوالدراسات،،1الرواية،طب
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، معنن التضنح ة فروا تناه ، عد حامد دمنهوري من رواد مرحلنة التأسن س الفنني للروا نة السنعود ةو   

ادهنا؛ ذلنك ز  في تار خ الروا ة العرب ة السعود ة، ول س مجنرد رائند منن روّ  ّ ومرم الأ امم طفر  متم

ف هنا رؤ نة اجتماع نة ف ،نج نب محفنوظ، وبز ننب لمحمند حسن ن ه كنلأن روا ته الأولى تذكرنا بث ث ة 

 .(1) تحاول أن تبرز عالماً بكامله وهو في أوج ازدهاره ثم وهو آ ل ل نه ار والسقوطو ،متماسكة

 

م مومنرّ  الروا نة الثان نةأمنا و ،صدرم عن دار الفكنر بالر ناض عنام يد روا ة وكانم هذه ال   

.(2) ب روم عام بالعلم للم   ن صدرم عن دار فالأ امم 

 

م تجلّ  عن التضح ةممفي روا ته ف ،با الروا ة الفن ة السعود ةأبعض النقاد حامد دمنهوري  ويد عدّ    

ر حامد دمنهوري بالأدب الروائي ذلك إلى تأثّ مرد ة بمفهومها الشامل، ولعل تقن ام الروا ة الفن ّ 

م  التضح ة عنها روا ة معح ث تقاطعم م ،لمحمد حس ن ه كلم  م ز نب روا ة ولا س ما ،صريمال

 .(3) الجوانبفي الكث ر من 

 

م فأحداثها تدور ب ن مكة وجد  عبر بعد ب ئي وجغرافي بأسلوب بس ط  م الأ امومرّ  روا ته م ماأ   

ح ث كان حامد دمنهوري  ،نولوج الداخليوويد تم زم هذه الروا ة بالم ،غ ر معقد لهات ن المد نت ن

 .(4) ضع فة فن اً عن سابقتها رآهاأن بعض النقاد  إلاّ  ،ذلك إلىاياً سبّ 

 

ل نفخ  ، الذي جاء د متمثلة بالروائي إبراه م الناصر الحم داندأما المرحلة الثان ة فهي مرحلة التج   

 ث من خ ل روا ت ه مثقب في جسد الروا ة السعود ة روحاً جد د  يائمة على أسس الفن الروائي الحد

بعنوان م  أع د نشرها عام  ، ويدعامومسف نة الموتى م  ،م عام في رداء الل ل

زاً من مد نة الر اض، وفي على طلب من الريابة؛ لأن أحداثها تتناول ح ّ  سف نة الض اعم بناءً 

 .(5) في إسقاط رمزي دال على المد نة تحد داً، المستشفى العسكري

                                                 
 .69ص،الروايةفيالأدبالسعوديالمعاصرفنالحازمي،(1)

 .69ص،فنالروايةفيالأدبالسعوديالمعاصرالحازمي،انظر:(2)

 .2011آب،25(،14210)عددالالرياض،،الجزيرةصحيفةتاريخهاوتطورها،الروايةالسعوديةالمزيني،محمدعبدالله،انظر:(3)

(4 يالمزانظر:( الله، عبد محمد ني، وتطورها، تاريخها السعودية الرواية الالرياض،،الجزيرةصحيفة 14210)عدد ،)25 .2011آب،

 .92-75ص،السعوديالعربيفيالأدبوالشنطي،

 .2011آب،25(،14210)عددالالرياض،،الجزيرةصحيفةالروايةالسعوديةتاريخهاوتطورها،ني،محمدعبدالله،يالمزانظر:(5)
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هذه الروا ة  م ع ية مأزومة ب ن القر ة والمد نة، وتعدّ م تقدّ  ثقب في رداء الل ل روا ته الأولى م   

 الشنطّيالأولى في تار خ السرد السعودي في طرح القر ة مقابل المد نة، ويد لاحظ الدكتور محمد 

سف نة الموتىم؛  ل لم و مثقب في رداء ال ه م روا تلا س ما في و ،طاب  الس ر  الذات ة على روا اته

في مراحل ح اته الأولى إلى  نلتق ه في الروا ة الأولىفالبطل في الروا ت ن واحد وهو مع سىم الذي 

 وهذا  شبه ما فعله توف ّ الحك م في روا اته ،في مسف نة الموتىم موظفاً  نلتق هو  ،بلوغه الثامنة عشر

عبر استلهام الح ا  الشخص ة،  وم وم ام نائب من الأر الم ،ومعصفور من الشرّم ،معود  الروحم

 .(1) ابوهذه سمة من سمام التجارب الروائ ة الأولى للكتّ 

 

ثننم روا ننة غالننب حمننز  أبننو  ،م اصالقصّنن صنندرم الروا ننة الأولننى لعبنند الله جمعننان م معننام    

وعندا  عبند الله المز نني بقولنه: مّ علنى ذلنك محمند م فني العنام نفسنه، و علنّ الشن اط ن الحمنر الفرج م

ع يننة الرجننل روا ننام عبنند الننرحمن من ننل ذام البعنند القننومي تعكننس روا ننام السننبع نام عمومنناً هننم ّ

من أزمام تق  المرأ  عاد  فر سنتها فني محاولنة للندفاع عنهنا،  بهاوما  لحّ  ،بالمرأ ، وتكو ن الأسر 

كلعننة تلحنّ طب عنة التأسن س المواكنب لطب عنة  م هذه المرحلة بالضعل الفني،صو حلو لبعض النقاد و

من  أن كنل منا جناء عقبهنا فني فتنر  الثمان ن نام وحتنى  ومننا هنذا هنو ننات   ،النمو الثقنافي والمجتمعني

 .(2)م الروا ة همنمعرفي، وطب عي للتراكم الكمي وال

 

منهنا؛  ،كث نر  ومتشنابكةرم عن الظهنور إلنى بندا ام السنت نام لعوامنل الروا ة النسائ ة فقد تأخّ  اأم   

وكانم البدا نة ب ند سنم ر  خاشنقجي،  المفروضة عل ها، والق ود الاجتماع ة والد ن ة ،ر تعل م المرأ تأخّ 

م أي عمننل سننردي لننه ي مننة فن ننة؛ فجم نن  أعمالهننا سننم ر  بنننم الجز ننر  التنني لننم تسننتط  أن تقنندّ وهنني 

أن الكاتبة مغرمة  ذلك م بته من روا ام؛ما كت ، على الرغم من كثر القصص ة متشابهة إلى حد كب ر 

.(3)م ر  غالباً من تحفظام الأسر الفق ر  والمتوسطةالأجواء الأرستقراط ة المتحرّ  بتصو ر

  

                                                                                                                                                     
 .24-19ص،نصوصمختارةودراسات،موسوعةالأدبالعربيالسعوديالحديثوالحازمي،

 .24ص،نصوصمختارةودراسات،موسوعةالأدبالسعوديالحديث الحازمي،انظر:(1)

 .2011آب،25(،14210)عددالالرياض،،الجزيرةصحيفةوتطورها،تاريخهاالروايةالسعوديةني،محمدعبدالله،يالمز(2)

 .38ص،موسوعةالأدبالعربيالسعوديالحديث،نصوصمختارةودراساتالحازمي،(3)
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 ،فنني السننت نام والسننبع نام تاهمنناصنندرم روا  تننانالل ،تلتهننا بعنند ذلننك هنندل الرشنن د، وهننند باغفننار   

بسنننبب التنننأثر بالنتننناج الخنننارجي الثقنننافي  ؛ومعظنننم تلنننك الروا نننام تننندور أحنننداثها خنننارج السنننعود ة

 .(1)والتعل مي

 

أمنا الكاتبننة عائشنة زاهننر فقنند أعنادم النسننب الروائنني النسنائي السننعودي إلننى مجتمعنه الطب عنني فنني    

 .روا تها مبسمة في بح رام الدموعم الصادر  عام 

رغنم ، الركود والجمنودبنفني فتنر  السنت نام والسنبع نام السنعودي ئي الروائني  وصل الأدب النسا   

.(2) ظهور هذه الأسماء القل لة في مساحة اربداع النسوي السعودي

 

ولعننل مرحلننة الانطنن ّ فنني مسنن ر  الروا ننة السننعود ة كانننم فنني بدا ننة الثمان نننام؛ إذ ظهننرم ف هننا    

انفتناح التعلن م علنى مثنل؛  ،كث ر  في ح ا  المجتم  السعوديمجموعة من الروا ام المتأثر  بمتغ رام 

فرز بالتالي أدباً وإبداعاً أفي ذهن ة الفرد الذي  هام كلصبّ   ،أجواء ثقاف ة عد د  متنوعة عرب ة وغرب ة

 .(3) وأسال ب حد ثة اً بعم طري نتمي إلى مدارس عد د  واكبته حركة نقد ة اتّ 

 

عوامنل خارج نة  بوجنودعلنى هنذه المرحلنة بقولنه: م ونحنن لا نشنك  ّ الندكتور حسنن النع منيو علّ    

احتكاكننه زاد مجتمنن  محنندود التجربننة إلننى مجتمنن  اتسننعم تجاربننه و منننل كث ننر  سنناهمم فنني التحننوّ 

سنواء فني  ،جنس ام مختلفنة بغنرض ايتصنادي منبتجارب المجتمعام الأخرل، فتوافد آلال العامل ن 

والحنرل المختلفنة كنان لنه منردود فني خنروج المجتمن  منن رتابنة أو المهنن  ،أو التعلن م ،مجال الطنب

المشهد ال ومي إلى آفاّ أبعد عمقاً، بارضافة إلى الخروج الكب ر لشرائح اجتماع ة إلنى خنارج الحندود 

أو الس احة، وما ترتب عل نه منن تفاعنل للتجنارب والقناعنام واكتشنافام  ،أو التجار  ،لغرض الدراسة

 .(4) معرف ة وإنسان ة عم قة التأث ر سلباً وإ جاباً في تكون المجتم  السعوديم

 

                                                 
والحازمي،.25/9/2011تاريخها(،14210)عددال،الجزيرةصحيفةتطورها،الروايةالسعوديةتاريخهاوني،محمدعبدالله،يالمزانظر: (1)

الروايةالعربيةالسعوديةمنخلالرؤيةمغربيةوقراءةببليومداوي،جميل،وح.بعدهاوما195موسوعةالأدبالعربيالسعوديالحديث،ص

 .30/10/2010الإلكتروني،موقعدروب،مترية

 .2011آب،25(،14210)عددالالرياض،،الجزيرةصحيفةوتطورها،تاريخهاالروايةالسعوديةني،محمدعبدالله،يالمزانظر:(2)

 .2011آب،25(،14210)عددالالرياض،،الجزيرةصحيفةوتطورها،تاريخهاالروايةالسعوديةني،محمدعبدالله،يالمزانظر:(3)

 .32ص(:21)العدد،الجسرةالثقافيةمجلةمراحلتطورالروايةالسعودية،النعيمي،حسن)د.ت(،(4)
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محمند  ؛كان من أبرزهم ،صدر في هذه المرحلة مجموعة من الروا ام لسبعة عشر روائ ا وروائ ة   

حمز  بويري، وعبد الله جفري، وعبد و، وعصام خوي ر، اوأمل شطعبدو  ماني، وسلطان القحطاني، 

بارضننافة إلننى إبننراه م الناصننر الحم نندان. و عنند عبنند العز ننز  ،العز ننز الصننقبي، وعبنند العز ننز مشننري

ر  فني مسن ر  من الأسنماء المنؤثّ  ،وسلطان القحطاني ،وحمز  بويري ،وعبد العز ز الصقبي ،المشري

ظلننم محتفظننة بعطائهننا الروائنني حتننى ويننم ينند و ،تجاربهننا المم ننز  العمننل الروائنني السننعودي عبننر

 .(1)متأخر

 

، وتجاوزم ؤالتباطن الروا ة السعود ة م في مرحلة الثمان نام يد عبرم نفّ أو رل حسن النع مي     

ج فني الحضنور علنى أكثنر منن بنل اتسنم بالتندرّ  ،لنم  نأم ذلنك طفنر و ،هشاشة التجربة الفن ة والفكر ة

مشننري مرحلننة انتقننال مننن الننبطء فنني صننناعة الفعننل المسننتول، و مكننن أن تعنند روا ننام عبنند العز ننز 

م منه الكاتنب، ح نث يندّ التنراكم الروائني النذي يدّ  ؛أولهمنا ،منن نناح ت ن الروائي إلى إ قاع أكثر تسارعاً 

 ،ي، والحصوندالشجر، ور ح الكاالوسم ة، والغ وم ومنابم  ؛هي ،خمس روا ام خ ل عشر سنوام

.(2)تقد مه لرؤ ة اتسمم بالبحث عن نقاء ارنسان في واي  متغ رم  ؛هماتوصالحة. ثان 

 

 إفننرازاً  إذ كاننم ،مرحلننة الأزمنام الصننعبةباها محمند عبنند الله المز نني أمنا المرحلنة التال ننة فقند سننمّ    

بمنا ف هنا الهو نة،  ،ة فني القن معضنعالمفاه م وضلحرب الخل   وما نت  عنها من زعزعة في مجموعة 

  التني أصنابم المجتمن  السنعودي، ا تستنبطه التجربنة المنرّ فكان نتاج هذه المرحلة من أدب تعب راً عمّ 

مننن أسننال ب  سنر عاً   تخلصننونتهنا مجموعننة منن الأسننئلة جعلننم الكث نر مننن الشنباب فنجمنم علننى خلف ّ 

جناءم  ؛لنذا ،ن ماه ة الأمنور حنولهم، ومندل صن ح تها لهنمعن إجابام ع و بحثونالتعب ر الموجود  

 .(3) مرحلة الكشل بع ن واع ة فاحصة وإدار  ياهر  لكل العقبام التي كان من أهمها الخول

 

فقنند كانننم فتننر  التسننع نام فتننر   ،اها مرحلننة التحننولام الكبننرلنع منني فقنند سننمّ الأمننا الباحننث حسننن    

التحول في مس ر  الروا ة السعود ة، ح ث احتلم الروا ة المشنهد الأدبني، وظهنرم أسنماء جد ند  منن 

                                                 
 .2011آب،25(،14210)عددالالرياض،،الجزيرةصحيفةوتطورها،تاريخهاالروايةالسعوديةني،محمدعبدالله،يالمزانظر:(1)

موسوعةالأدبالعربيالسعوديالحديث،والحازمي،.32ص(:21)العدد،الجسرةالثقافيةمجلةمراحلتطورالروايةالسعودية،النعيمي،و

 .46–40ص،نصوصمختارةودراسات

موسوعةالأدبالعربيالسعوديلحازمي،وا.32:ص(21)مراحلتطورالروايةالسعودية،مجلةالجسرةالثقافيةالعددالنعيمي،حسن،(2)

 .46–44الحديث،نصوصمختارةودراسات،ص

 .2011ب،آ25(،14210)عددالالسعودية،،الجزيرةصحيفةوتطورها،تاريخهاالروايةالسعوديةني،محمدعبدالله،يالمزانظر:(3)
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 ،وغننازي القصننبي ،تركنني الحمنند ؛مثننل ،خننارج النندائر  السننرد ة التقل د ننة للمسنناهمة فنني كتابننة الروا ننة

 وسنل  ؛مثل ،وبروز أسماء شابة ،ه خالروا ام عبد ؛مثل ،وظهرم تجارب روائ ة لها حضور أكبر

 ،وكنان للمنرأ  حضنورها ،ومحمند حسنن علنوان، وعبند الحفن ظ الشنمري، وعبند الله التعنزي ،المح م د

، ومهنا الف صنل، ورجناء سول لنى الجهنن  ،وننورا الغامندي ،رجناء عنالم ؛مثل ،فبرزم أسماء روائ ام

 .(1)وغ رهن  ،الصان 

 

 ،دم حضنورها الروائني بكنل ايتندارأسنماء أكّن برزمفي هذه المرحلة من مراحل الروا ة السعود ة    

؛ الذي ترك فضاءه الشعري ل دخل فضاء الروا ة، فقدم العد د من الروا ام مثنل ،غازي القصبيمثل؛ 

م تكنن روا اته لم تكن صادية، ولنووسب  روا ام أخرل غ رهما،  م، العصفور ةم و، م الحر ة ةم شق

ر يندوم المفكّن شنهدم تلنك المرحلنة ولا منن ح نث التقن نة السنرد ة، ثنم ،تقل د ة لا منن ح نث الموضنوع

أو سن ر   ،م روا ة أشبه ما تكون بالس ر  الذات نةإذ يدّ  ،كان أثره بارزاً و ،تركي الحمد إلى عالم الروا ة

حنافظ، فصنارم روا اتنه تمثنل أشبه ما تكون بالروا ة؛ فالغا ة كاننم عننده تحر نك سنكون المجتمن  الم

، م   المهجنننور ينننة م أط نننال الأز النمنننوذج فننني كسنننر التابوهنننام الاجتماع نننة، فكاننننم ث ث تنننه

م فاتحننة فنني المشننهد الروائنني السننعودي، م  الكراد ننبوالشم سنني، وبأجزائهننا الث ثننة م الع يننة، 

من  النذام تماهم ت نام، ومالشم سيم م جاءم كاشفة لحركة التنظ مام ال سار ة في فتر  الس فالع ية

خنارج عنن  ،أم على تقد م الع ينة بن ن الرجنل والمنرأ  بأسنلوب جد ند غ نر معتنادوتجرّ  ،في صبواتها

م تجربنة البطنل هشنام قندّ ت التنيم  م الكراد نب الأعرال الاجتماع ة المعروفة. أما ثالثة الأجزاء فكاننم

 .(2) العابر خلل يضبان السجن الس اسي

  

 ولا سن ماشنعب ة وأسنطور ة  كلمةأما عبده خال فقد شكل في هذه الفتر  اسماً روائ اً لامعاً مختلفاً ذا    

 ع ننه علنى فهنذا الروائني كتنب القصنة وكاننم ، م عنام  منن هننا في روا ته الأولىم الموم  مرّ 

وراح  كتنب  ،النذكر م مفاجأته وكسر الجمود الروائي بإصدار روا ته آنفنةوظل كذلك حتى يدّ  ،الروا ة

                                                 
موسوعةالأدبالعربيوالحازمي،.33:ص(21)العدد،مجلةالجسرةالثقافيةمراحلتطورالروايةالسعودية،النعيمي،حسن،انظر:(1)

 .57-42السعوديالحديث،نصوصمختارةودراسات،ص

(2) انظر: حسن، النعيمي، السعودية، الرواية الثقافيةمراحلتطور الجسرة ،مجلة ص(21)العدد :33 يالمزو. الله، عبد محمد الروايةني،

تاريخهاالسعودية وتطورها، الالسعودية،،الجزيرةصحيفة 25(،14210)عدد .2011آب، السعوديوالحازمي، العربي الأدب موسوعة

 .57-49صالحديث،نصوصمختارةودراسات،



12 

 

التني عندم منن  ،م عنام  ثم روا نة م الطن ن ،بعد ذلك روا ة متطور ، متوازنة ب ن الكم والك ل

 .(1) ب ن الروا ام المهمة في المشهد الروائي السعودي

 

تناب  جاءم مرحلة التسع نام وما بعدها، مرحلنة خصنبة فني مسن ر  الروا نة السنعود ة أخنذ ف هنا    الك 

م الحفنائر  ي فني روا تنهزغنتعبند الله المثنل؛  ،تقد م إبداعام روائ نة مهمنة متطنور  تقن ناً ب سناً الأحدث 

، و وسنل المح م ند م عنام م سقل الكفا نة ومحمد حسن علوان في روا ته ،تتنفسم عام 

م  ف ضنننة الرعننند ، وعبننند الحفننن ظ الشنننمري فننني روا تنننه مم عنننام م فخننناخ الرائحنننة فنني روا تنننه

نجناز دون الأخنذ ظهرم روا ام اتسمم بالضعل الفني والسرعة فني ار ،إلى جانب ذلك ،عام

   .(2)بتقن ة هذا الفن

 

 ،وظهرم أسماء روائ ة نسائ ة في هذه الفتر  كان لهنا حضنور فاعنل فني مسن ر  الروا نة السنعود ة   

وبه نة بوسنب م،  ،عنالم ءأمنل شنطا، ورجنا ؛أمثنال ،ودخلم الساحة مجموعة من الأسماء للمر  الأولى

 ة عنبر.وصف ة بغدادي، وصف ّ 

 

 ،وطب عنة المواضن   المطروحنة رجاء عالم تجربة مختلفنة منن ح نث الكنم وأسنلوب التنناول إذ يدّمم  

كما فني روا تهنا م  ،الواي  من أجل أسطرته منقة لورغبتها الدائمة في اكتشال م تاف ز ق ة الواي  منط

 .  عام م خاتم روا تها مو ، عام م مسرل  ا ري ب

 

إسنهامام ل لنى الجهنني فني روا تهنا م الفنردوس  ،ومن ارسهامام الروائ نة النسنائ ة فني تلنك الفتنر    

ومهننا الف صننل فنني  ،م عننام ونننور  الغامنندي فنني روا ننة م وجهننة البوصننلة ،ال بننابم عننام 

وبدر ننة  ، م عننام م الر نناضوروا ننة رجنناء الصننان  م بنننا م عننام وسننل ى روا ننة م توبننة 

                                                 
 .33:ص(21)العدد،الجسرةالثقافيةمجلةمراحلتطورالروايةالسعودية،النعيمي،حسن،انظر:(1)

 .34المصدرنفسه،صانظر:(2)
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م عننام  الخمنن س فنني روا تهننا م البحر ننام ةوأم منن ،م عننام  البشننر فنني روا تهننا م هننند والعسننكر

   .(1)وغ رها من التجارب الروائ ة النسو ة  ،

 

فني الروا نة  أن أذكنر أثنر أحنداث الحنادي عشنر منن سنبتمبر عنام منن ولا بد في هنذا المقنام    

ح ث أعلن عن تورط عدد منن الشنباب السنعودي  ،ذ ظهر ج ل ما بعد هذه الحادثة العالم ةالسعود ة، إ

وهنني فتننر  أرجعننم أذهننان الشننباب إلننى فكننر   ،ة فنني المجتمنن  العربنني وارسنن ميفصننارم سننبّ  ،ف هننا

فضناء  ىوأخرجتهم منن التقوين  العناجز إلن ،المستح ل الممكن كما  قول الباحث محمد عبد الله المز ني

ومننن التجننارب المهمننة فنني هننذه  ،اب الروا ننة لتننناول هننذه المرحلننة بكننل معط اتهننافسننارع كتّنن ،أرحننب

ح نث كتنب تلنك المرحلنة بننص  ،م تجربة القاص خالد  وسل فني روا تنه م ود نان اربر نزي ؛الناح ة

ان سن ر  و عزز مويل الشاعر ة التي تتناهب المويل ب ن رجنل وامنرأ   تجاذبن، روائي   مس الشعر

الح ا ؛ ل حاول كل واحد منهما أن  ثبم ل خر أنه على وعي مناسب  ؤهله أن  قن م الوايع نة، والجد ند 

وإلننى مز نند مننن  و ن،فنني الروا ننة أنهننا تعمنند إلننى الرسننائل والمعننابر الوجدان ننة التنني تفضنني إلننى التنند

ل ح نمنا تقن  فر سنة للعاطفنة المتساويام اللفظ ة التي تبنى على ما تملكه المرأ  من عاطفة تجناه الرجن

وتتناهبها حالة الوجد ال ع ، ف ما  حاول الرجل أن  بني مطارحته علنى أسنس خطاب نة عقل نة تمتنزج 

لنننفس م روا ننة متكاملننة عننن أبننرز مننا  شننغل ابالعاطفننة؛ رغبننة منننه فنني أن  صننل إلننى القننار ، و قنندّ 

  .(2)البشر ةم

 

عبنده  ؛همنا ،ّ علم ن من أع م الروا نة السنعود ةبتألّ  وكان تتو   مس ر  المشهد الروائي السعودي   

اللنذان فنازا بجنائز  البنوكر العالم نة لعنام ن متتنال  ن، فلهنذ ن العلمن ن حضنورهما  ،ورجاء عنالم ،خال

الخاص وأسلوبهما المتم ز في الكتابنة الروائ نة؛ لقند اسنتخدم عبنده خنال الصنور  اللغو نة الخاصنة فني 

وم  ،م المنوم  منر منن هننا م فكاننم روا اتنه ،لمسنحوّ بكنل تفاصن له الدي قنةتقد م المجتمن  النوايعي ا

الأخ ر  روا ة تستفز ما استبطن في الوعي  وتعدّ  ،وم ترمي بشررم ،م ئ أحداً وم الأ ام لا تخبّ  ،الط نم
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ي وهن ،مة معانا   ارنسان بأحواله كلهاد  مقدّ رته الذاكر  الشعب ة بلغة متفرّ مأضتستنهض ما الجمعي و

 .(1)خال  وهاتان ش متان لا تتركان يلم عبده ،ترشح بالأوجاع والهموم

    

فهي ياصة يادر  على ولنوج المسناحام  ،ة رجاء عالم التي فازم بجائز  البوكر مناصفةأما الروائ ّ    

نوصنن ة الأسننطور ة، كنسنن  عوالمهننا بخطننوط ري قننة وشننفافة لا  مكننن أن تتجلننى لغ رهننا، ح ننث غال

كاننم مسنتقلة  ؛لنذلك ،متنه بلغنة متسناوية من  غنوصن ة المعننىويدّ  ،المجتم  المكني ودواخلنهاستلهمم 

كاننم جند ر  بنالفوز عنن  ؛لنذا ،مهم م التراث العربي اللغوي والاجتمناعيبقراء  خاصة، مستخدمة 

 .(2) م روا تها م طوّ الحمامة

 

للواين  ا ة بدأم إص ح ة وانتهنم كاشنفة فإن المتاب  لمس ر  الروا ة السعود ة  جد أنها رو ،وأخ راً    

وأيل مثال ة في نظرتها إلى المجتم  كما  قول الباحث الدكتور حسنن النع مني، كمنا أن  ه،ومتقاطعة مع

مها للواينن ،  ة فنني رؤ تهننا، مهاونننة فنني تقنندم أن الروا ننة التنني بنندأم تدي قّ نن المتنناب  لهننذه المسنن ر   جنند

أما لحظة صبوتها وبحثها عن فهم ترك بة  ،من الناح ة الفن ة كانم أيل حضوراً  ،إص ح ة في رسالتها

وترك زها على أزمة الفرد ويلقه في مجتم  محافظ، ويندرتها علنى حشند ارثنار  والاختنراّ  ،المجتم 

فقد اتسمم بتطور فني ملموس، غ نر أن هنذه الجنرأ  النسنب ة التني وصنلم إل هنا الروا نة فني السننوام 

إمنا لضنعل سنوّ  ؛  حرمتها من التواجد داخل الب د، فكث ر من الروا ام صدرم فني الخنارجالأخ ر

 ،ل الطرح الروائي الجد دوالريابة على تقبّ  ، وإما لعدم يدر  المؤسسام الثقاف ةم السعود ةم  فيالنشر 

كتابنام تنى تظنل هنذه المورغم تعدد الأسباب حول ظاهر  النشنر فني الخنارج، فنإن السنؤال  بقنى إلنى 

  .(3)ممغتربة عن يارئها في الداخل؟

 

 يوسف المحيميد: حياته، ثقافته، العوامل المؤثرة في أدبه.

 حياته: 

هن  الموافنّ للحنادي والث ثن ن منن الشنهر في الساب  عشنر منن شنهر رمضنان المبنارك لعنام    

وكانم صرخته الأولى فني غرفنة  ،م ولد الروائي العربي السعودي  وسل المح م دالأول لعام 
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وكان مولده بعد سب  بنام، واستبشرم خالتنه خ نراً،  ،علو ة لمنزل من الط ن في حي الشم سي القد م

فقد تزامن مولده م  ذكرل غزو  بدر الكبرل أولى  ،ذا مكانة كانم أمه تظن أنه س كون فق هاً أو ش خاً 

هننناك عنناا ، ولننم أسننرته إلننى حنني عل شننة الجد نندانتق ،عامنناً  وبعنند أن أصننبح عمننره ،معننارك ارسنن م

ف هنا علننى الهن ك، لعننل  للننم طفولتنه أ نام متعبننة شنارتخلّ و ،طفولتنه ومراهقتنه وأولننى سننوام شنبابه

وكنادم تلنك الحصنبة أن  ،وكنان ذلنك فني السننة الثان نة منن عمنره ،أصعبها إصابته بالحصبة الألمان نة

إذ دخل ف ها مرحلة الخدر والصوم الكلي عن الأكل، ولقد كانم نبتة الخس الأخضنر فني  ،تقضي عل ه

ويد صارم هنذه ، فقد رج  من الموم بعد أن أوشك أو كاد ،حد قة الب م هي نبتة الح ا  كما تقول أمه

 النبتة ف ما بعد هي الماد  الرئ س لغذاء أمه حتى بلغم السبع ن من عمرها.

 

نقلوا إثرهنا إلنى المشنفى  ،ه بتسمم حادامن عمره أص ب  وسل الابن الأكبر وشق ق في سن السادسة   

أمنا شنق قه الأصنغر فقند منام فني السننة الثان نة منن  ،المركزي في الشم سي، خرج بعد شق قه الأوسنط

   .(1)عل ه ويلقاً  أص بم الأم بصدمة كب ر  جعلتها أكثر خوفاً وعمره، 

 

وكنان  قطن  مسنافة  ،م من عمره بمدرسنة الجناحظ الابتدائ نة فني م أم سنل مالتحّ في السنة السابعة    

ذ ن لن نه الجاوزم الث ثة ك لومترام منن حني عل شنة إلنى أم سنل م  بصنحبة أخ نه منن أب نه وولندي عمّ 

وعنندما صنار فني الصنل الخنامس انتقنل إلنى مدرسنة ،  كبرانه و شاركانه في الصل الأول الابتندائي

 حي عل شة التي كان بابها الغربي  قابل باب منزلهم. القدس الابتدائ ة في

بالمرض ل حظنى بكتناب منن المكتبنة  ع أح اناً  تذرّ  هجعل ،ومج ئه بعد سب  بنام ،ر كرّ تأمراضه الم   

عننه  لفقد كانم أخته الصغرل تحضره لنه؛ ل تسنلى وتخفن ،العرب ة الكائنة في شارع الشم سي الجد د

وسن ل بنن ذي  ،وسن ر  عنتنر  بنن شنداد ،م على يصنص م ألنل ل لنة ول لنةهكذا تربى ، الحرار  يل  ً 

وأول فر تو سم من الأدب ارنجل زي لتشنارلز  ،وسلسلة المكتبة الخضراء للأطفال ،ز ر سالمالو ، زن

منتناب ن، ولعنل سن ر  الفنارس العربني سن ل بنن ذي  هوبائعة الخبز من الأدب الفرنسني لكزاف ن ، كنزد

فقند كنان  ضن   ،حام الأخ ر  جعلته  تحسس مناطّ اربداع عنده منذ وينم مبكنر زن المنزوعة الصف

 لهذه الس ر  نها ة مبتكر  من عالمه الصغ ر.
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م  في العاشر  من عمره حصل على جائز  من ال ابان لرسوم الأطفال عن لوحته بعنوان م  وم الأم   

 تحتضن طفلها. تظهر أماً 

 

 ،اهتم بالفن التشك لي والخط العربي فلسط ن المحاذ ة لشارع العصارامانتقاله إلى متوسطة  وبعد   

 هر توراح  رسم لوحام كب ر  بالخطوط العرب ة، ونضجم تجربته ح ن أتقن رسم بعض لوحام البور

مزعجاً رأته ف ه  تعذب  وم الق امة؛ لأنه  بألوان الز م؛ حتى بكم أمه أمامه وهي تروي له مناماً 

م  واتجه إلى ممارسة التصو ر بكمرته ،بعد ذلك عن الرسم كلّ ف ،ام الغر بة رسم تلك الكائن

 صور الأزاه ر والأشجار والعصاف ر وما تق  عل ه عدسة تلك الكام را من  ،م اولومبس أو إم

 . (1) ممناظر تعجبه... 

 

لشمالي من عمره التحّ بمدرسة الجز ر  الثانو ة في طرل عل شة ا  في السنة الخامسة عشر   

رها في جر دتي ومن هنا بدأم رحلته م  كتابة القصة القص ر  ونش   ،وتخصص بالفرع الأدبي

إلا أنه  ،أن  جعل من أمر نشر تلك القصص سراً  وكان ويتها  حاول جاهداً ، مالجز ر م وم الر اضم

طلب من  وسل  إذ يام أحد زم ئه بتقد م يصة له منشور  لمعلم اللغة العرب ة الذي ،لم  فلح في ذلك

إلا أن  وسل لم  ستط   ذلك بسبب الخجل فطلب المعلم من  ،بدوره أن  قرأ تلك القصة أمام زم ئه

 .(2) أحد زم ئه المعلم ن أن  قرأها هو

 

من عمره التحّ بكل ة العلوم اردار ة في جامعة الملك   ح نما أصبح  وسل في السنة الثامنة عشر   

في وسعود، درس السنة الأولى في المبنى القد م غرب معل شةم المطل على شارع الحزام الأخضر. 

في يسم العلوم الس اس ة تحر ر  هذه الجامعة بدأ  تشكل وع ه الفكري والس اسي بعد مشاركته ط باً 

في السنة الثالثة في  وهو ثم سمح لها ،ألغ م هذه النشر  الأسبوع ة ، ويدمحوارم الأسبوع ة مجلة

 .الجامعة بالصدور مر  أخرل
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إذ تناوله المتشددون ارس م ون  ،طرد من الجامعةوبسبب هذا العدد الوح د لهذه النشر  كاد أن       

ب يال عنها فقد حول هذا العدد من تلك النشر  يص د  رمز ة كتبها أحد الط  ،بخطب الجمعة

إضافة إلى بعض المقالام التي  ،نها تطالب المرأ  بخل  الحجاب والتمردإالمتشددون ارس م ون 

ة التي وهي جماعة كانم تنظم لقاءام د ن ة خ ل الرح م البر ّ  ،الةمكانم تسخر منم جماعة الجوّ 

ا كل ة العلوم اردار ة في م عدا الانتخابام التي تنظمهجمعم كل مراكز اللجان في الجامعة عام 

 ذلك الويم.

 

فأصدر  ،بعد ذلك انصرل إلى الدراسة وكتابة القصة القص ر  بشكل أعمّ وأنض  من ذي يبل   

م في العاصمة م وكان ذلك عام  م ظه ر  لا مشا  لها مجموعته القصص ة الأولى تحم عنوان

زار  ارع م بناءً على شكاول مقدمة من وح ن نزولها إلى الأسواّ تسلم استدعاءً من و ،الر اض

لأنها تحوي  ؛رجل د ن معرول في منطقة القص م  طلب ف ها سحب تلك المجموعة من الأسواّ

ويد لام هذا الرجل وزار  ارع م لوماً  ،وغ رها، م م يصة التراب؛ مثل ،يصصاً خل عة على زعمهم

  .(1)المروربلأنها سمحم لمثل هذه العبث   ؛شد داً 

 

 ،في مطل  التسع نام من القرن الماضي يرر  وسل المح م د أن  تجه إلى العالم العربي بكتاباته   

في القاهر  عام   وابهم الب ضم الصادرثفكانم مجموعته القصص ة الثان ة الموسومة ب مرجفة أ

 في ب روم. م عام  ك الكرامةلا بد أن أحداً حرّ  ثم كتابه التالي م ،م

 

وزار  البترول  وبعدها انتقل للعمل في م ،م بتروم ن الجامعة عمل محاسباً في م فيجه بعد تخرّ    

ساً ثم مؤسّ  ،أثناء ذلك عمل في الصحافة مشرفاً على صفحام الثقافة في مجلة مالج لمو ،م والمعادن

فر إلى المملكة إلى أن أتته فرصة الس ،ورئ ساً للقسم الثقافي فيمال مامةم ،لمجلة مالج ل الجد دم

وتعلَّم اللغة ارنجل ز ة  ،فاستقر في مد نة منورجم شمال شرّ لندن ،م للدراسة هناكالمتحد  

ودرس التصو ر الفوتوغرافي هناك، في جامعة نورج، ثم في مركز الفن، وبعد عودته إلى مد نة 
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م  نشر تجربته الروائ ة الأولىأن فكان  ،  انصرل إلى كتابة الروا ةدالر اض في بدا ة الألف ة الجد 

اتحاد الكتاب  عن درم طبعتها الأولىصويد  مكتوبة عام م  أنها  عام  لغط موتى م

 في كولون ا بألمان ا.عن دار الجمل طبعتها الثان ة وصدرم  ،العرب في دمشّ

 

ر ر اض الر س فني فكان ذلك م  دا ،اختط له بعد ذلك طر قاً في النشر عبر ناشره العربي الخاص   

يند و ،من خن ل روا تنه المهمنة مفخناخ الرائحنةم المترجمنة إلنى اللغنة ارنجل ز نة ،ب روم عام 

تلقنى عروضنناً لنشنرها بلغننام عد ند  كالفرنسنن ة والعبر نة. بعنندها ينام بنشننر روا تنه م القننارور  م عننام 

ويند كاننم هنذه الروا نة  ،ةشهر  كب نر  داخنل وخنارج المملكنلم  من خ لها نجمه وحقّ التي  

فني حن ن رأل آخنرون  ،عننه فني مجتمن  مغلنّ سكومووصفها بعضهم بأنها فضح  للم ،موض  نقاا

 ،وبعضنهم هاجمهنا؛ لأننه رأل ف هنا تعند اً وتجناوزاً لخطنوط حمنر ،أنها تفكك آل ام القهر في المجتمن 

الروا ة إلى اللغت ن الروس ة  ترجمم هذه، ويد وعدوها روا ة تجعل المرأ  عاجز  أو تافهة أو مجرمة

   .(1) وارنجل ز ة

 

يننول الفسنناد  تهنناأخنني  فننتا عننن رامبننوم التنني دان أخننرج مجموعتننه القصصنن ة م فنني عننام    

 م التي منعم ويتها من دخول الب د. نزهة الدلف ن أصدر روا ته م وفي عام  ،واله منة بعدها

 

مجلة مالج ل الجد دم التي  على _كما أسلفم_اهتم  وسل المح م د بأدب الأطفال ح ث كان مشرفاً    

وأصنندر سلسننلة مغننامرام الأشننجار عننام (، إلننى  ) هننذا المجننال منننفنني كانننم مختصننة 

تقد راً لجهوده في  في الثامن من  نا ر عام  ارلكتروني د وان العرب مه موي  كرّ ويد  .

  .(2)خدمة الثقافة العرب ة 
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، وفي وله مشاركام كث ر  في أمس ام يصص ة في الدوحة في مهرجان الشعر والقصة عام     

بارضافة إلى مشاركاته في ملتقى الشباب  ،أبو ظبي خ ل فعال ام معرض الكتاب الدولي عام 

دراسنة انتقاد نة  -م بحثاً عن يصص الأطفال في السنعود ةح ث يدّ  ،العرب في ارسكندر ة عام 

ونندو  الطفنل  ،وندو  كتاب الطفل ب ن الواي  والطموح في المركنز ارع مني فني الر ناض،  -تطور ة

وورشنة عمنل  ،متها مجلة العربي الصنغ ر فني الكو نم عنام التي نظّ  ،رؤ ة مستقبل ة –العربي 

مهننا المجلننس العربنني للطفولننة والتنم ننة فنني القنناهر  عننام الثننة التنني نظّ ثقافننة الطفننل العربنني والألف ننة الث

 – من  انقطناع خن ل عنامي  القسم الثقافي بمجلة ال مامة مننذ عنام  الآن سأو ر ،

  .(1)للدراسة في بر طان ا  

 

الرابعننة بجننائز  أبنني القاسننم الشننابي فنني دورتهننا  فنناز الروائنني  وسننل المح م نند فنني عننام    

 منننذ العننام  وتمنننح هننذه الجننائز  سنننو اً  ،مفنني بر نند   الحمننام لا  ط ننر والعشننر ن عننن روا تننه م

  .تكر ماً للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي ،أو الروا ة ،أو المسرح ،أو الشعر ،للقصة

 

ين م علنى مسنرح داب فني حفنل أفاز الروائي  وسنل المح م ند بجنائز  ألزبناتور ار طال نة لن  ،كذلك   

ولعنل هنذه  ،م فخاخ الرائحنة روا ته المترجمة إلى ار طال ة معن المتحل الكب ر وسط مد نة كالباري 

 ،كب رغط الجائز  جاءم رداً على من حاولوا التقل ل من فوزه بجائز  أبي القاسم الشابي التي صاحبها ل

   .والجد ر ذكره أن هذه الروا ة تمنح للأدب ار طالي والأدب المترجم إلى ار طال ة

 

ر خ لها ّ إلى عوالم جد د  عبّ تقول الدكتور  عفال عبد المعطي إن الروائي  وسل المح م د تطرّ    

سنكوم عننه فني المجتمن  السنعودي النذي لنم مث عنن الفقند تحندّ  ،في ننص جد ند أخفنى أكثنر منا أظهنر

 تتطرّ إل ه الروا ام السابقة.

 

                                                 
.www.aljsad.comجسدالثقافة،،الموقعالإلكترونيرعشةالنبضوروعةالمحاورةالمجيد،يوسف،نظر:ا(1)
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بنذلك و ،كواجهنة للقنرن الحنادي والعشنر ن لكنن ،بنرزم صنور  المنرأ  جل نة لا بشنكلها التقل نديلقد   

اً آخر إلى جانب الكتابام السابقةئ روا خطّاً  اب الشباب السعود  نلنفسه وللكتّ   كون المح م د يد اختطّ 

(1).  

 

فنن مكن الحنند ث عنهننا ضننمن الخطننوط  ،والعوامننل المننؤثر  فنني أدبننهأمننا عننن ثقافننة  وسننل المح م نند    

 التال ة:

 

 أولا : البيئة والمعايشة:

 

شاهد واضح على أثر الب ئة والمعا شنة فني إبنداع  وسنل المح م ند؛ ففكنر  م القارور م لعل روا ة    

تع ا  م  ر  الساهيمنم الروا ة تعتمد على مذكرام كاتبة سعود ة في العقد الراب  من عمرها، اسمها 

في مد نة الر اض وهي مسقط رأس الكاتب نفسه، تتحدث الكاتبة عن أزمة الخل   الثان ة التي عا شنها 

تنربط هنذه الكاتبنة و ،الروائي بنفسه كما عا شها كل أبناء الوطن العربي وتركم أبلغ الأثر في نفوسهم

ص شخصنن ة رائنند فنني جننندي مراسننل  ننتقمّ  أزمتهننا الذات ننة الخاصننة بأزمننة الخلنن   الثان ننة، فأزمتهننا منن 

، هنذا الجنندي محسنن العاصنيمبدل اسمه الحق قي  م علي الدحالم مستعاراً هو  له اسماً  الج ا و تخذ

هذا الجنندي  ها سأللمّ م صالح الساهيمالرائد  ممن ر مالمراسل  نتقم لكرامته الشخص ة بعد إهانة شق ّ 

؛ لأننه ذكنر هبضربه والخصنم منن مرتبنالرائد يام ته، ويد شق ق ممن ر  الساهيما إذا كانم المراسل عمّ 

و ندخل فني بناب الع نب.  سنافر  ،نظر السعود  ن تطناول وخنروج عنن المنألولفي  ته، وهذااسم شق ق

 بنندأ و ،لكو ننملإلننى بر طان ننا فنني دور  تدر ب ننة وذلننك يب ننل احننت ل العننراّ  مصننالح السنناهيمالرائنند 

في الشرك الذي نصبه لها عبر تمث ل دور المحب والخط ب، و بقى   م من رمخطته في إ قاع  مالدحالم

وكنادم أن تحصنل جر منة يتنل، ، عل نه ممن نر مالأمر كذلك إلى ل لة الزفال ح ث  تعرل أحد أيربناء 

 قل  ،بفسخ عقد الزواج والط ّ من هذا الجندي المراسل ممن ر مل الأمر إلى المحكمة لتطالب وتحوّ 

، و نصنرل هنم القاضني ممن ر مالجندي المراسل هذا الذي ادعى أنه ضح ة سحر القاضي إلى جانب 

قص أظافرها؛ كي لا بأخاها طالب التي  ممن ر مع ة عن يض ة تزو ر الشخص ة إلى يض ة أظافر المدّ 

 تكون أس ر  للش طان.

                                                 
الثقافة،جسدستصعدإلىالقمة،الموقعالإلكترونيالروايةالسعوديةلواستمرتعلىمستوىالقارورةالجابر،نوال،نظر:ا(1)

www.aljsad.com3/3/2003،استطلاعللرأيبتاريخ.
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الأوسننط  ممن نر موايع نة مع شنن ة فني الب ئنة السنعود ة؛ فهننذا شنق ّ  شخصن امهننا ننرل نمناذج مننن    

تحناد المتطرل د ن اً  أخذ مويفاً مغنا راً لموينل أهلنه، فهنو شناب عناا الحنرب فني أفغانسنتان ضند الا

وهني منن  ،و عمل تاجراً لب   العسل وأشرطة الكاسن م ،تي سابقاً يبل عودته إلى بلده السعود ة االسوف

 ن رفضنوا العمنل لندل الدولنة أهم مصادر التجار  عند ارس م  ن المتشدد ن في المملكة السعود ة النذ

 حكومة طاغوم.ودولة  ،السعود ة كونها كما  دعون

 

وكنانوا  ،ل هنؤلاء ارسن م  ن المتشندد نويد عانى الكاتب نفسه إبان دراسته في الجامعة منن تطنرّ    

 السبب في تويل نشرته الأسبوع ة.

 

زمنن  ؛في تلك الحقبة منن النزمنالناظر في الروا ة  جدها صور  واسعة وكب ر  للمجتم  السعودي    

الت ار الد ني المتشدد علنى   حرب الخل   الثان ة، والصراعام الكث ر  التي عصفم بالمجتم ، وس طر

وتنندخل  ،ونشنناطاته المتواصننلة بتوز نن  المنشننورام وأشننرطة الكاسنن م، ومناهضننة الدولننة ،المجتمنن 

والضغط من أجل عندم تمكن ن المنرأ   ، برال ةثم صراعه م  الت ارام الل ،القوام الأجنب ة في الب د...

 ومحاولة فصلها من العمل. ،السعود ة من ي اد  الس ارام

 

م لنا  وسل المح م د كذلك من الب ئة المع شة نماذج من نسناء احتجنزن فني دار رعا نة الفت نام و قدّ    

هذه النمناذج النسنائ ة تكشنل لننا تهمن ا دور المنرأ   ،الكاتبة الصحف ة ممن ر  الساهيمالتي تعمل ف ها 

 والتبا ن الطبقي في المجتم  السعودي.  ،السعود ة

 

أخشى أن  أتي أحند و قنول إن الشخصن ام ال منتم نة هني   قول  وسل المح م د رداً على سؤال: م   

هؤلاء بشر بذرتهم إن  :م لكنني أيول كولن ولسون نتاج مجتمعام أخرل، ولا توجد إلا في دراسام م

أو  ،سنواء كتفاصن ل غامضنة ولا مرئ نة ،أتم من الواي  ال ومي والمع شي، وهم أمام ع ني بنأي حنال

بواي  حاد وشرس وعم ّ وسهل أن تلمسه ب دك، فض ً عن حواسك. أمنا سنؤالك النذي  شن ر بطر قنة 

أو بأخرل لم لا تكون شخص اتي من الطبقة الوسطى مث ً، ول سم من ياع المجتم  أو هامشنه، فنأرل 
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شخصن ة ثنم أن الح ا  متاحة بأحداثها وشخوصها وويائعهنا، منا علنى النراوي إلا أن  لنتقط أول خن ط ال

 .(1) م  بدأ بالحفر في أعمايها بأدواته ووسائله الخاصة

 

 الأساطير: ثانيا :

 

ها نافنذ  مشنرعة أطنل إذ عدّ  ،اً كب راً وواسعاً في ثقافة وأدب  وسل المح م دحّ زوجدم الأسطور     

  قنول: معبرها على كل ما كان  جول في رأسه الصغ ر المنطلّ إلى عالم الخ ال والحكا نة والقصنة، 

فلم تحضر شاشنة التلفز نون السنحر ة إلنى الب نم إلا حن ن  ،طفولتي لم تحظ بمستلزمام الطفل الحد ث

إذ كنان أبني  ،وقد كاد ذكك ديكاً د اك ديناك ًححد كحغدذكن يد  يكو دًذكا د  من عمنري؛  بلغم الثالثة عشر

إلى أي ب نم  إنمنا  -ن  سم هكما كا –رج ً نجد اً تقل د اً متشدداً،  رل في دخول التلفز ون أو الش طان 

هو دخول شر ومنكر وكفر بما أنزل الله، من هنا عشم عشر  أعوام على السهرام الل ل ة كما لنو كننا 

 ،لفننن فنني مننراكا، ح ننث  تننوزع الحكوات ننون فنني الأنحنناءاأو فنني سنناحة جننام   ،فنني ل ننل ينناهري ينند م

لننّ فنني رأسنني وعقلنني عسنناط ر تتهكننذا كانننم الأ ،ّ حننولهم الننناس فنناغري أفننواههم مننن الدهشننةلنّنحو ت

والوينائ  تننتظم حتنى  ،والكلمنام إلنى شنخوص، والشنخوص إلنى وينائ  ،كلمنام تتحنول إلنى ،الصغ ر

 .(2)تصبح وايعاً جم  ً أماميم

 

أح اناً أشعر أن حضور الأسطور  يد لا  كون  أثر الأسطور  في إبداعه الروائي: معن و تاب  يائ ً     

لا أعرل ك نل النتقط كث نر منن  ،الشخوص وصراعهم يد  ح ل إلى أسطور  ما ...، لكن أحداث اً ن عل

إذ أشنار  ،م فخناخ الرائحنة النقاد والدارس ن أسطور  مجلجامام وصنراعه من  أنك ندو داخنل روا نة م

إذ  نهناران للظفنر  ،آخرهم وكان نايداً أمر ك اً إلى تمثل هات ن الشخص ت ن في شخص تي طنراد ونهنار

و الواسعة فني صنحراء مشنتركة ب نهمنا، حتنى  خنورا مثنل ثنور ن منهمكن ن، ف تصنالحان بساحة السط

ان يناطعي طنرّ مت زمن ن، حتنى تنهني الح نا  بأحندهما من  إحندل يوافنل الحن  حن ن اكتشنل بحو ص

 .(3) الحراس محاولتهما الفاشلة للسرية...م

 

                                                 
تشبهالقناديلتضيءعتمةالعباوزير،محمد،(1) ض،العدد،الرياالرياضصحيفة،حيميدالم،حوارمعالروائييوسفالمسأنتجنصوصاً

.2003كانونالثاني،17(،12860)

.المصدرنفسه(2)

المصدرنفسه.(3)
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أسنطور  مجلجنامام جناء فني روا تني منن قاً على ذلك يائ ً: مهنا أكاد أجزم أن اسنتلهام و تاب  معلّ    

منن أسنطور  معروفنة وبن ن ح نا  بندو  ن فني الصنحراء؛  ءمنطقة ال وعي، ثمة تماس حمن م بن ن جنز

 ،فقراء  الأسطور  وتلبس الكاتب بها وإعاد  إنتاجها بشكل آخر هو منن شنروط توالند الننص اربنداعي

لى نص إبداعي واحد  منارس التنو ن  عل نه منن منا أن التراث ارنساني  شتغل منذ آلال السن ن عآإذا 

 .(1)لأن تقدم تفس راً للح ا  والموم والكونم خ ل تعدد النصوص التي تسعى

 

 قنول معلقناً  ،م القنارور  ذا  ظهر أثر الأسطور  في أدب وإبداع  وسنل المح م ند فني روا تنه مبهو   

از ف ها إلى السنائد عنند ينراء  حر  أجدني أنالأساط ر التي ايتحمم بها روا ة القارو على ذلك أ ضاً: م

الأساط ر، أو الواجب طريه وهو عدم السنؤال: هنل هني حق قنة؟ وإنمنا السنؤال الأكثنر وع ناً وهنو: منا 

ص ح نمنا  سنتلهم أسنطور  منا فهنو  شن ر منن خ لهنا إلنى اها؟ ففي ظني أن الروائني أو القنبالمقصود 

 .(2) م الحف دام مطل  روا ة القارور هدل أو مغزل ما، هكذا جاءم حكا ام 

 

ي ذلك في غرفتها السفل ة، بزجاجها المطل على تيالم جد ،من تقص يصة حز نة لها عندي هد ة م   

حد قة المنزل ذام الحشائا الم تة، كانم تقول إن العشب  نمو م  الحكا ام الحز نة، ينررم أن نبندأ 

 أل  ً، ثم حكم عن حصان مسكون بجني عاشّ، كلمنا رلحكي من أكبرنا سناً، ففكرم أختي نور  يلا

أن وضنعها فني غرفنة،  البدو ة مغزولم كان  صهل، فما كان من أخ هنا غنازي صناحب الحصنان إلاّ 

 .(3) كي لا  راها ف ه  ...م ؛فوّ إسطبل الحصان

 

لحكا نام وهي يارور  تحتضن الحكا ام الم تة؛ لكي تبقنى وتح نا، ففني ا م و قول  وسل المح م د:   

الث ث كان ثمة حضور للقصص، وحضوره في محور الحكا ة الشنعب ة منن جهنة وإ حناؤه فني صنلب 

وهو ما أشار إل ه أحد النقاد السعود  ن، إذ  شن ر ف منا  شن ر إل نه إلنى  ،الروا ة وبطلتها البنم الث ث ن ة

الننذي تننرك بناتننه سننواء فنني حكا ننة الأب  ،محاولننة يننص الح ننا  السننابقة، ومحاولننة العنن ا مننن جد نند

الصغ رام الث ث في الصحراء ويص طرل شنماغه منن تحنم صنغ رته التني تننام إلنى جنواره؛ كني 

 هرب دون أن تست قظ؛ ل بدأ ح اته الجد ند  من  زوجتنه الشنر ر ، أو فني شخصن ة الروا نة المحور نة، 

                                                 
تشبهالقناديلتضيءعتمةالع(،2003باوزير،محمد)(1) )العدد،،جريدةالرياضحيميدالم،حوارمعالروائييوسفالمسأنتجنصوصاً

.17/12/2003(،صادربتاريخ12860

المصدرنفسه.(2)

.17صالقاهرة،سلسلةآفاقعربية،الهيئةالعامةلقصورالثقافة،القارورة،(،2004المحيميد،يوسف)(3)
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منن حب بهننا ة خد عنط يهنا وحرينه بعند أن تعرضنم إلنى  ينص صنكّ  إلنى البننم الث ث ن نة التني تسنعى

.(1) وزوجها المزورم

 

إلنى الأسناط ر العالم نة باعتبارهنا  تعندّاهالم  كتل الروائي  وسل المح م د بالأسطور  المحل نة بنل    

هنل كنان علني أن ايتصنر علنى توظ نل منا أر ند منن الأسناط ر  ،كث راً ما أفكنر تراثاً إنسان اً،  قول: م

ذام الخصوصنن ة التنني تننرتبط بالمكننان، أم أن الأسننطور  فنني العننالم هنني تننراث  ؛المحل ننة فحسننب، أي

أن حضنور  ؛بمعننى ،إنساني متاح للجم   وتوظ فها  عتمد بالدرجة الأولى على النص الجد د المكتوب

 ند سن د  جم لنة، هكنذا حضنرم أسننطور  ن جِ باً بنعومنة مثنل عقنند  نز ّ االأسنطور   جنب أن  كنون منسن

 .(2) م في روا ة منزهة الدلف نمالفرنسي شارلمان 

 

منا أيلنّ م، هكنلل ممنحنب فتنا  ألمان نة إلنى حند أن أهبهام ارمبراطور الفرنسي شنارلمان العجنوز  م   

حنل لمشنارفته علنى الهن ك، حتنى ماتنم الفتنا ، فتننفس  عننرجال الب ط من حولنه، وجعلهنم  بحثنون 

إلا أن ارمبراطنور فاجنأهم بطلنب نقنل جثمنان رجال الب ط الصعداء، وشعروا بالغبطة لمش ئة النرب، 

 .(3)الفتا  إلى غرفته... م 

 

ر الواي  ّ يلبي بالكتابة، وأصبحم الحكا ا والأساط ر تجعلني أفسّ ح ن كبرم، وتعلّ  و قول أخ راً: م    

أن تقفنز منن صن بته  بطر قتي، صرم أنهض فجأ  عن لوحة المفات ح وأخبط الجدار بقبضتي منتظراً 

، هني وفرحناً  تقفز خف فة ورائقة تخل أمنام ع نني كالغ منة، فأكناد أبكني صنخباً  ،أو الهبة ارله ة الفكر 

أسنطور  الز نر سنالم أبني  بّئاً اللحظة التي أرل أنها امتداد حق قي ومنطقي لهروبي إلى سطح الب م مخ

شننكالها أة هكنذا لازمتنني الأسنطور  بكافن ،ل لنى المهلهنل ويند عثنرم عل هنا محفوظنة بن ن م بنس أمني

 .(4)كتب من نصوص روائ ةأحتى الآن ف ما وومنابتها المتنوعة منذ ولادتي وطفولتي 

                                                 
14-11،الرياض،دالسلامالعجليللإبداعالروائيليلالأساطيرفيطفولتي،شهادةروائيةخاصةبملتقىعب(،2009المحيميد،يوسف)(1)

.2009تشرينالثاني،

14-11،الرياض،دالسلامالعجليللإبداعالروائيليلالأساطيرفيطفولتي،شهادةروائيةخاصةبملتقىعب(،2009سف)المحيميد،يو(2)

.2009تشرينالثاني،

.42صالدارالبيضاء،المركزالثقافي،،2ط،نزهةالدلفين(،2010المحيميد،يوسف)(3)

14-11الرياض،السلامالعجيليللإبداعالروائي،ولتي،شهادةروائيةخاصةبملتقىعبدليلالأساطيرفيطف(،2009المحيميد،يوسف)(4)

.2009تشرينالثاني،
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 منابع ثقافية متنوعة: ثالثا:

 

الأدب عامة إثنراء للح نا ، والتنراث هنو إثنراء للروا نة؛ فهنو واحند منن أوجنه الجمنال اربنداعي فني    

البارع تظهر في مقدرته على توظ ل مرجع اته المعرف ة ن يدر  الروائي إف ؛حق قة ارنسان ة، وبالتالي

والثقاف ة ومخزونه المتنوع في خدمة نصه توظ فاً واع اً فاهماً لروح التار خ وأبعاد التجارب ارنسان ة 

هو ذلنك النذي  كنون فني مقندوره بمهنار  تطو ن  المصنادر المعرف نة  بعمقها ويدرتها، فالروائي الناجح

 معبراً بذلك عن رؤ ته للحضار  وفهم الح ا  بأسرارها ومعط اتها. ، اّ الروائيوالتراث ة لخدمة الس

 

الروا ة تلتبس بالتار خ، تواز ه، وتنأل عنه، تتصالح معنه وترفضنه، ففني   قول  وسل المح م د: م   

جانننب ارنسننان والزمننان والمكننان فنني التننار خ بعناصننره المعروفننة؛ لكنهننا تسننتبعده فنني القننول بحقننائّ 

 ،س الخ ال في يراء  الويائ  أح اناً، وفي تكر س الأسنطور  والخرافنة أحنا  ن أخنرلمرو ام، وتكرّ ال

والمننؤرخ مثننل صنند ق ن  سنن ران جنبنناً إلننى جنننب  إلننى الحنند الننذي  جعننل المننؤرخ  تننداخل فنني الروائنني

عني خنر، وإعناد  تأو نل فني ول ة ءلمتصالح ن في الظاهر، وفي الباطن أحدهما  ضمر خ انة أو مسنا

أو فهننم آل نة الحنوادث والويننائ   ،الروائني، أو اسنتلهام الحادثننة التار خ نة وتوظ فهنا لنقنند الواين  النراهن

التنبننؤ بالمسننتقبل وفقنناً لدراسننة  ؛أي ،التار خ ننة وربطهننا بأحننداث الواينن  بهنندل استشننرال المسننتقبل

ن جهنة، ولمعرفنة منا  حن ط كما  يد تأتي دراسة التار خ عبر يراء  الوثائّ لمعرفة الويائ  م ،الماضي

أشنعر كلمنا ينرأم التنار خ،  .نتروبولوج ا تساعد غالبناً فني مخ لنة الروائنيإبهذه الويائ  والأحداث من 

دسائسننه ومكائننده، المننوم الننناعم ح ننناً، والشننرس ح ننناً آخننر، كلمننا رأ ننم هننؤلاء و ،عالمنه، وشخوصننه

أراهنم ويند أحناطوا  منا كث نراً  ،حتنى المنؤرخ ن النذ ن  سنويون خ نالاتهم ،النب ء القتلى، الساد  والعب د

 .(1) طاولة الكتابة ح ث أجلس...م

 

 قول في حوار له في جر د  الر اض في كما ومن المناب  الثقاف ة الأخرل في أدب  وسل المح م د    

نام التار خ نة منن المندوّ  م على كث نر فخاخ الرائحة اعتماده في كتابة روا ته محول سؤال  لىإجابة ع

وبالطب  أظنن  ،نعم إلى حد بع د والنقولام الشفو ة والنظر ام الاجتماع ة والدراسام النفس ة  قول: م

                                                 

جسدالثقافة،الموقعالإلكترونيالتاريخكحديقةوالروايةكسماءالمحيميد،يوسف)د.ت(،(1)
 
www.aljsad.com.
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نام والوثائّ فإن ذلك س ص ب العمل بالفشل بصنور  أو أن شعور القار  أنني لجأم إلى بعض المدوّ 

لا تعاني جفافاً معرف اً أو معلومات اً مث ً، فقد  إن الروا ة. أخرل؛ لأنه س دخل في أفّ الصنعة والتكلل

دم من النقنولام الشنفه ة والوثنائّ التار خ نة بالمقندار النذي  ندعم و ضن ل إلنى نصني الروائني، ستفا

بمعنننى أنهننا أصننبحم عنصننراً مسنناعداً لتكننو ن الشخصنن ام، لا كعنصننر تحننن ط الشخصنن ام أو جعلهننا 

   .(1) م وري ة

 

في  م تركي الدخ لم المي في أدبه يال  وسل المح م د في حوار م   ارع مي وعن أثر الأدب الع    

م...  رم في ح اته وأدبه ومس رته الروائ ة:ما هي الكتب التي أثّ  :عن سؤال ف ه أجاب م العرب ةينا  م 

عشنر  دم ر ح ناتي فأرسنلم لنه رسنالة أننني حندّ د كتابناً واحنداً غّ نكان مد ر الندو   طلب مني أن أحندّ 

هكنذا تكلنم  ؛منث ً ، ومن ثم إلى ث ثنة ،ولكنني أمام إصرارك اضطررم إلى اختزالها إلى خمسة ،كتب

ماسننم و ،منن  ن كوننند رالم  كننائن لا تحتمننل صننفته مووكتنناب مالتحننولامم لأوف ننر،  ،زرادشننم لن تشننة

 .(2) اتي ككاتبمسواء ح اتي الشخص ة أو ح  ،رم ح اتي كو،  عني أسماء كث ر  غ ّ إ مبرتورالورد م 

   

ضاً أساساً للكتابة واربداع بالنسبة له،  قول: مك ل أن القراء  كانم وما تزال محرّ المح م د و رل     

 مبرتنوسأكتب عم ً روائ اً مثل هذه الأعمال التي يرأتها مبكرا؟ً لازلنم أتنذكر روا نة ماسنم النورد م ر

وكنذلك الأمنر فني روا نة معنالم  ، كتنب هنذا العمنل كو ح ث بق م فتر  طو لة أفكر ك ل اسنتطاع أن إ

 .(3) صوفيم م

 

دائمناً منا تتغ نر ذائقنة  م يراءاته إلى آداب عالم ة متنوعة  قول: مدتمو بدو أن  وسل المح م د يد ا   

ح نث بندأم بقنراء  تشنارلز  ،ارنسان من زمن لآخنر، فمننذ الطفولنة كاننم يراءاتني تسن ر بننمط معن ن

ولا أحنند  نكننر تننأث ر  ،فقننرأم الأدب العربنني والروسنني ،رم ذائقتننيثننم تغّ نن ،وكنننز وف كتننور ه جنند 

وكنننان هنننناك تنننأث ر منننن الروا نننة  ،فننني أي كاتنننب، كمنننا تنننأثرم بم خائ نننل مننناركز، و وسننناتولسنننتوي 

 .(4)ال ابان ةم

 

                                                 
الرياض،،الرياضصحيفة،حيميدالم،حوارمعالروائييوسفالمالقناديلتضيءعتمةالعسأنتجنصوصاًتشبه(،2003باوزير،محمد)(1)

.2003كانونالثاني،17(،12860)العدد

روائيسعودي.حيميدضيفالحلقةيوسفالم،19/7/2009تركيالدخيل،تاريخالحلقةتقديم،برنامجتلفزيونيبعنوان)إضاءات((2)

.2012أيار،16،(1632)العددالرياض،الرياض،صحيفةسعيد،علي،يوسفالمحيميد:نحننكتبلنتسلى،(3)

.2012تشرينالأول،23،(645)العددالقاهرة،القاهرة،عبدالسلام،سماح،شيءمنالأدب،صحيفة(4)
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 نر،وفننوك ،إذ يننرأ لهمنجننواي ،أمننا الأدب الأمر كنني فكننان أثننره واضننحاً فنني أدب  وسننل المح م نند   

وكل ج ل الوايع ة القذر  كما  ،مروراً بجاك ك رداك، ور تشارد فورد ،سترووبول  تادل،ور ،وستا نك

 .(1) م انثاغرا سمتهم المجلة البر طان ة م

 

 فهنو  نرد فني ،النظنر عنن هو تهنا صنرلولا  مان  الروائي  وسل المح م د القراء  فني أي ثقافنة ب   

إنننا   قنول: مفاب  هنود أهنل الشنرّ الأوسنط  قنرؤون لكتّنكنان ا إذا إجابته لأحد السائل ن الأمر كان ف م

أعتقند أن علنى القنار   ،ح ن نقرأ لا نهتم بأصل وجنس وعرّ الكاتنب، فهنناك أدب ج ند وأدب رديء

 ،و جب أن  تحرر من فكر  منن هنو الكاتنب ،ص من هذه الأوهام ح نما  شرع في يراء  كتابأن  تخلّ 

              .(2)م وك ل كانم ح اته

 

المبكر  هنذه بالنسنبة لننا فرصنة كب نر ؛ القراءام أما عن أثر الأدب العربي في أدبه ف قول: م كانم    

لأن أختي الكبرل كانم مثل الحكماء، تجلس وتقرأ من سن ر  عنتنر  بنن شنداد، وتقنرأ أح انناً منن ألنل 

 ،رم فني ح ناتي.. هنذه اللحظنام أثّنل لة ول لة، وتقرأ أسطور  الز ر سالم، وس ر  س ل بنن ذي  نزن .

لماذا؟ لأنني كنم أنصم إلى كلمام ثم أحول هذه الكلمام إلى صور في ذهني ... كانم هني المحنور 

  .(3)م رمالأول أو الشرار  الأولى في فتح المخ لة إلى أيصاها... بعد ذلك تطوّ 

 

 قول  وسل  ،وائي لد هإن هذه أول إرهاصام الر م الدخ لم تركي وفي تعل ّ له على يول    

المح م د: مبالتأك د، بالتأك د؛ لأن هناك حكا ة صغ ر  على هذا الموضوع، في طفولتي كنم كث ر 

الأمراض، فكانم إحدل أخواتي تشتري لي من المكتبة كتباً مستعملة، في إحدل المرام كان أحد 

وا ة ويبل أن أنتهي اكتشفم أن الكتب المستعملة س ر  الأم ر س ل بن ذي  زن، ح نما بدأم أيرأ الر

بدأم أتخ ل ك ل  ،جزءاً من الصفحام الأخ ر  لم  كن موجوداً... هذه اللحظة هي لحظة المخ لة

 عني حاولم في الطفولة المبكر   مكن في الثامنة أو التاسعة أن أكتب  ،بدأم أيترح... ،انتهم الروا ة

                                                 
روائيحيميدضيفالحلقةيوسفالم،19/7/2009ريخالحلقةتركيالدخيل،تاتقديم،برنامجتلفزيونيبعنوان)إضاءات(نظر:ا(1)

سعودي.

المصدرنفسه.انظر:(2)

المصدرنفسه.نظر:ا(3)



29 

 

  فاضطر أن أكتب نها ة ل سم هذه الج د هذه النها ام، كل مر  أكتب نها ة أيول لنفسي لا،

 .(1)أخرلم

  

وحول أثر الشعر العربي في ثقافة  وسل المح م د  قول: م ... بعد ذلك انتقلم إلى الشعر العربي    

  . (2)وسعدي  وسلم  ، م على يصائد محمود درو االقد م والحد ث، تربّ 

 

في تحق قه المنشور في جر د  الر اض:  مسع دعلي مأما عن أثر الصحافة في أدب الروائي ف قول    

له على مستول التجربة  ساً هل وجود الروائي أو القاص أو الشاعر في العمل الصحفي  عد تلبّ 

داخل الصحافة س ؤثر في لغته التي  أم أن بقاء الروائي مث ً  ؟والتماس المباشر وال ومي م  القار 

كة أو بل غة، والسؤال المطروح هو: لماذا لا  كون ب كل ما  كتب من صحافة رك ستضطر إلى تشرّ 

خلص من غموض مفترض ومحتمل في بعض توجود الأد ب داخل هذه الصحافة فرصة؛ كي  

وهو أمر  وجب التفر ّ ب ن وجود الأد ب في الصحافة بوصفه نايداً  ،الأعمال التي  جنح لها الأدباء

ع ة تحتم عل ه يراء  وتحر ر عشرام التقار ر أو مرتبطاً بصفحام  وم ة أو أسبو ،أو كاتب مقال

 .(3)والأخبار الج د  والرك كة 

   

فثمننة  ،و تناب  علني سنع د يولننه: م الصنحافة بشنكل عننام، والثقافنة بشنكل خناص ل سننم ظناهر  ج ند    

وخ ننري شننلبي، وجمننال  ،د ننل جننورج أرو ، أمثننال؛أسننماء أدب ننة عالم ننة وعرب ننة عملننم فنني الصننحافة

ن فنني هننذا التحق ننّ، وهننم الروائنني السننعودي  وسننل المح م نند، والروائنني  ك المشنناركالغ طنناني، وكننذل

ومند ر تحر نر فني جر ند  الشنرّ  ،لكترون ناً(إ) العرايي سعد هنادي مؤسنس أول مجلنة تعننى بالروا نة

 .(4)م بو ز دأإلى جانب الروائ ة السعود ة رحاب  ،الروائي السعودي محمد المرزوّ

 

ط الروائي أو الأد ب في العمل الصحفي ال ومي السؤال التالي: هل  ؤثر تورّ  و طرح كاتب التحق ّ    

 في شكل ومضمون منتجه اربداعي؟

                                                 
انظر:المصدرنفسه.(1)

روائيحيميدضيفالحلقةيوسفالم،19/7/2009تركيالدخيل،تاريخالحلقةتقديم،انظر:برنامجتلفزيونيبعنوان)إضاءات((2)

سعودي.

منتجاربروائيينوصحافيين،الأدباءفيدوامةالصحافة...مايسرقهالعملالإعلامياليوميوماينتزعهالأديب،سعيد،علي،نظر:ا(3)

.2012كانونالثاني،27(،16257)العددالرياض،الرياض،صحيفةتحقيقصحفي،

المصدرنفسه.نظر:ا(4)
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 ،ر في العمل الصحفيؤثّ  هذا السؤال أن الأد ب بأدواته الفن ة  على رل  وسل المح م د في جوابه    

فكنان تنأث ر ه فني العمنل الصنحفي، ويد نجد العكس، فهناك من الأدباء من ضّ   أدواتنه النفسن ة وإبداعن

و ننرل أن بنندا ام الصنحافة كانننم علننى أ نندي مجموعننة مننن أدبنناء  ،الصنحافة بهننذا الشننكل تننأث راً سننالباً 

 .(1) وغ رهم ،والسباعي ،والجاسر ،ابن خم س ؛مثل ،السعود ة

 

مننن  ول الننذي لا  شننب غم الصننحافة ال وم ننة أشننبه بننال أمننا الأد ننب العراينني سننعد هننادي ف ننرل أن   

وعلنى الصنحفي أن  واجنه هنذا القنول  ،التفاص ل، والأفكار والم حظام، وهو  بتل  الويم ب  ضم ر

و ج ده إن لم  نتصنر عل نه، هنذه التجربنة ال وم نة المسنتمر  تمننح الأد نب يندر  علنى ارنجناز السنر   

بنل والمشناركة  ،سنواهط ع على الخفا ا والأسرار يبنل ن ة، كما تمنحه فرصة ل ومعالجة المشاكل الآ

 جابي ف ها، إلا أنها تنال منه نفس اً وجسد اً، وتقرض أفكاره بالتندر  ، وهذا هو ار ،في صن  الأحداث

 .(2) م وهذا هو الجانب السلبي ف ها ،ر ولا للكتابة خارجها لتفكلولا تمنحه الويم الكافي لا 

 

ي النذي  ندخل عنالم الصنحافة والصنحفي بن ن الروائن غنرّأما الروائي السنعودي محمند المنرزوّ ف    

م  اخت ل الأثر، ففي الحالنة الأولنى  رينى  س كون متبادلاً  مؤكداً أن التأث ر ،الذي  دخل عالم الروا ة

أما فني الحالنة الثان نة فنجند  ،العمل الصحافي لغة ونقداً من المباشر  كما هو الحال في العمل الصحافي

ن ح ث اللغة التقر ر ة... الأمر  حتناج إلنى تنأن  فني الفصنل بن ن ب ن سطور الروا ة م مح صحاف ة م

 .(3) الحالت ن

 

وترل الروائ ة رحاب أبو ز د أن العمل الصحفي يد  ؤثر في الأسنلوب الكتنابي للروائني أو المبندع    

 التنأثر بأسنلوب كتابنة المقنالام عنند كتابنة ننص ح ث ن حظ مث ً  ،عندما  عود إلى كتابة النص الأدبي

 ل: ضوت ،وتؤكد أن الروا ة عالم مفتوح على مختلل أنواع الكتابة الفن ة ، فترض أنه سردي وروائي

ّ الخناّ م لو انطلقنا من زاو ة أن الأد ب  جب أن  كون موجهاً،  قدم رسالة، فالروائي والأد ب  ض ّ 

إلا  ،والبن نوي للروا نةو التزم بدور الصحافي المخبر الاستقصائي على المستو  ن اللغنوي لعلى نفسه 

                                                 
منتجاربروائيينوصحافيين،الأدباءفيدوامةالصحافة...مايسرقهالعملالإعلامياليوميوماينتزعهالأديب،علي،سعيد،انظر:(1)

.2012كانونالثاني،27(،16257)العددالرياض،الرياض،صحيفةتحقيقصحفي،

المصدرنفسه.انظر:(2)

المصدرنفسه.نظر:ا(3)
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للتار خ واستقراء الأحداث في يالب حكا ة تغدو من  النزمن شناهد   كةإذا عرل روائي وايعي  ع د ح ا

 .(1)على العصر برؤ ة لافتة م 

 

رل أبو ز د أن وجوده تأما ما  ستف ده الأد ب من احتكاكه الصحفي ال ومي في إنتاج العمل الأدبي ف   

للتجربننة الح ات ننة المنعكسننة علننى مشننروع الروائنني فنني اكتشننال  عنند مكسننباً فنني الصننحافة ال وم ننة  

الشخوص الروائ ة المتنوعة والفر د ، فهو  كسب يربه من الشارع والأحنداث شخصن اً، وعلنى صنع د 

أو تقر ر ة تح ل للوضوح الذي يد  ف ند فني  ةرل أبو ز د أن الصحافة تؤثر في ظهور لغة مقال ّ تاللغة 

أساسناً فني تكنو ن العمنل  مركبناً  دون التخلي عن عنصر التور نة والغمنوض النذي  عندّ مقروئ ة النص 

 .(2)الأدبي الفني 

 

مؤكنداً أن الأد نب  سنتف د منن الصنحافة  ،إل نه أبنو ز ند مو تفّ الروائي  وسل المح م د م  ما ذهبن   

م إمنا مراسنلون وإمنا م، ومعظنم الأدبناء العنرب هن كان مراس ً صنحاف اً  ز مث ً  بشكل أو بآخرم فمارك

م اعتقد أن الأد ب الذكي هنو منن  :و ض ل بقوله ،وإما صحاف و تحر ر وتقر ر وما شابه ،كتاب رأي

ل الصحافة لخدمة أدبه لا أن  تركها تلتهم موهبته، هي تعتمد على الكاتب نفسه، ك ل  ند ر ويتنه  وظّ 

 .(3)م  وموهبته

 

وهمننومهم،  ،ومشنناكلهم ،ه بحكا ننا الننناسحافة تمنندّ و ننرل كننذلك الروائنني  وسننل المح م نند أن الصنن   

وموايننن  التواصنننل  ،ارنترننننم ، مثنننل؛ضننن فاً أن هنننناك روافننند أخنننرل ترفننند الروائنننيم ،وهواجسنننهم

توت ر والفنن س بننوك الفنن ،تمنحننه الكث ننر مننن الاخننت ط بالننناس، والتحنناور معهننمو ، وغ رهننا،الاجتمنناعي

 .(4)ي الروائ ون منها أعمالهم قعن المقاهي التي  ست  نصارا بد ل

 

 :موقعه من الرواية العربية عامة والسعودية خاصة

                                                 
نفسه.انظر:المصدر(1)

منتجاربروائيينوصحافيين،الأدباءفيدوامةالصحافة...مايسرقهالعملالإعلامياليوميوماينتزعهالأديب،سعيد،علي،نظر:ا(2)
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في المنت   وملحوظاً  كب راً   رل كث ر من النقاد والروائ  ن أن ارنتاج السعودي الروائي حقّ تقدماً    

الفني، وصار جزءاً مهما في التجربة الروائ ة العرب ة بوجود المذاّ الجد د للكتابة، واللون الروائي 

 مه نخبة من الروائ  ن السعود  ن.الخاص الذي تقدّ 

 

ن المملكة شهدم في إ : ن الشاعر محمد حسن ه ثمن  قول الأم ن العام لاتحاد الأدباء والكتاب ال م   

نها من أم ز الحركام الأدب ة والنقد ة في العالم إ مكن القول  ةماضي ظهور حركة أدب ة ونقد العقد ال

أم  ،أم الشعر ،سواء كان ذلك في النقد ،ويد أوجدم بإنتاجاتها الجد د  أصداء كب ر  وواسعة ،العربي

 .(1)ر من ذلك ن دائرتها راحم تتس  إلى أكبإبل  ،الروا ة، واستطاعم البروز على المستول العربي

 

 ،وسع د السر مي في النقد ،اميغذالدكتور عبد الله ال وعرب اً  ومن الأسماء التي أخذم مويعها محل اً    

و وسل  ،وتركي الحمد ،خال مثل؛ عبده ،زها عرب اً أما في الروا ة فإن هناك أسماء أخذم ح ّ 

ارشاد  بها ا تجارب متم ز   مكن وغ رهم من الأدباء المبدع ن الذ ن استطاعوا أن  ؤسسو ،المح م د

 وارشار  إل ها بالبنان.

 

الأدب ننة م مسننة التحننول فنني المجتمنن  السننعودي  اإن هننذه الأسننماء اسننتطاعم مننن خنن ل أعمالهنن   

كما حاولم الايتراب منن إشنكال ام  ،وإشكال ام الانتقال من المجتم  الصحراوي إلى المجتم  الحد ث

 الصراع الاجتماعي وتحولاته بلغة حد ث ومغا ر . 

 

وكتابة تحاول  ،إن الكث ر من الأسماء المم ز  في الروا ة السعود ة كشفم عن وجود صوم مختلل    

اد  ومحناولام جن ،ورؤل مغنا ر  للمجتمن  العربني فني هنذا البلند ،الاستفاد  من تقن ام الروا ة الجد د 

 .(2)ومؤثر  لم مسة كل التحولام 

 

تؤكد أن الروا ة السعود ة رصفم مكانتها الخاصنة داخنل  سماهدل العطّ مالقاصة والروائ ة ال من ة    

 هإلنى التجنارب الأحندث لعبند فضاء تجارب السنرد العربني مننذ رجناء عنالم وغنازي القصنبي وصنولاً 

وغ نرهم منن كوكبنة السنعود  ن، وانتظمنم هنذه  ،أحمند أبنو دهمنان ومنؤخراً  ،خال، و وسل المح م ند
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أو حتى الانندراج  ،فرادتها بالاشتغال على الخاص والمحلي تطلتخ ؛التجارب في ي د  الروا ة العرب ة

 .(1) التجارب العرب ة في المشترك ومجارا 

 

لأخنرل تكمنن ن الالتقاء والمفارية ب ن الروا ة السعود ة والروا ة العرب نة اأ سمهدل العطام وترل   

واسنتطاع الروائني السنعودي  ،ل تصاعد خطها الروائي ؛في أن التجربة الروائ ة السعود ة أخذم ويتها

 ،ط بعضنهم تجربتنه الخاصنةتل خن هااسنتنطايو والعالم نةالعرب نة ل التجارب الروائ نة أن  ستف د من تمثّ 

غاله علنى شنتخنال با هالروائي عبند رادته ورؤ ته الروائ ة، و بدو ذلك عندومفقوالبه الفن ة بوص اغتها 

 نأتي اشنتغال الروائني  وسنل  ،ومن جانب آخنر ،البناءام والمفارية والاستلهام من الأسطور  والرمز

وطننرح يضننا ا اجتماع ننة لننم تطننرح مننن يبننل،  ،سننكوم عنننهموال ،وال ننومي ،االمح م نند علننى المهمّنن

إلنى وجنود روائ ن ن  مهندل العطناصم وأشنارم .والتصاعد بالتكن ك الروائي فني ت نار السنهل الممتنن 

وإضنافة مهمنة فني سنباّ اربنداع العربني،  ، شكلون ع مة لافتة في أدب الجز ر  العرب ة بشنكل عنام

 ،علننى رح نل نظر ننة المركنز والأطننرال التني ه منننم علنى الأوسنناط الثقاف نة العرب ننة و مثلوننه رهانناً 

 .(2)ووسمم مشهدها لفتر  من الزمن 

 

فني مشنهدي الروا نة السنعود ة  بنارزاً  ب والروائي  وسل المح م د أن  سجل حضوراً استطاع الأد    

واستطاع أن  حقّ بعض الطفرام الأسلوب ة عبنر  ،المحل ة إلى عالم أرحب والروا ة العرب ة متجاوزاً 

إلنى تطنو ر أدواتنه الفن نة   سنعى دومناً  اً كاتبنبوصنفه ح نث بندا  ،روا اته وخصوص ته الأدب نة الأخنرل

 إلى بناء روائي خاص به. المختلفة وصولاً 

 

مننن الشننعر كننان بسننبب  ن اتجاهننه إلننى القصننة القصنن ر  والروا ننة بنندلاً أو ننرل  وسننل المح م نند    

فعمل ة كتابنة الروا نة تتن ح لنه فرصنة  ،وعرب اً  ارنجازام الروائ ة التي حققتها الروا ة السعود ة محل اً 

فني المملكنة العرب نة  و رل أن لد ه حضوراً  ،ل في كتابته كما كان  فعل سابقاً وعدم التعجّ  لتأمل النص

ا؛ً لأننه  عمنل بنإخ ص أكثنر ممنا حظوظننفسنه م و عدّ  ،والآن في الغرب ،السعود ة وفي العالم العربي

ر جداً م  و شعر بقلّ كب  ،و سعى دوماً إلى تطو ر أدواته ،عمله كي  تقنو صرل ويتاً كب راً  ، جب

وبعد الانتهاء  ،هذا الصدد: بعد أرب  روا ام كتبم روا ة خاصةفي فهو  قول  ،كل روا ة  قوم بكتابتها
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واضنطررم أن  ،إلنى تجربتني الروائ نة ئاً ردراكي بأنها لن تض ل شن  ؛منها ألق تها في سلة المهم م

 ،منا  صنن  الأصنوام العرب نة المتفنرد ولعلنه  ، جاب اً إهذا القلّ  وأعدّ  ،أبدأ من جد د في روا ة مختلفة

  .(1)وأعتقد أنني من هذه الأصوام 

 

أثنار الاهتمنام فني بلنده  م فخناخ الرائحنةم عنام  عندما نشر الروائني  وسنل المح م ند روا تنه   

مكانة متم ز  في الساحة الأدب ة العرب ة التني  لبلدهالمملكة العرب ة السعود ة وخارجها؛ فالروا ة خلقم 

، وهذا  كشنل ثقاف اً  راكد عل ها عاد  مصر، وهي حالة غ ر مألوفة بالنسبة لدولة توصل بأنها  منته 

ولعله تجاوز ذلك إلى العالم نة إن  ،عن مكانة هذا الروائي الأدب ة ومويعه في الروا ة المحل ة والعرب ة

وار طال نة،  ،والفرنسن ة ،هذه الروا نة جمهنوراً لهنا فني الترجمنام ارنجل ز نةجاز التعب ر؛ فقد وجدم 

وتم ترش حها لجائز  جان م شالسكي العالم ة ل داب، ويد كتب عنها النايند الأمر كنيم بنجنام ن لت نلم 

م  ته جر د م، ويد عدّ  م أول روا ة سعود ة عظ مة م بعنوان م ن و ورك صن دراسة طو لة في جر د 

    .( 2) للروا ة السعود ة م الفرنس ة يائداً ترومال 

    

ننرل أن  وسنل  ،)مصنر( وفي استط ع لوكالة أنباء الشعر حول الروا نة السنعود ة بع نون عرب نة   

 قننول الاسننتط ع: الروا ننة  ،المح م نند ينند أخننذ مويعنناً فارينناً ومتقنندماً علننى الصننع د ن المحلنني والعربنني

لى الساحة العرب ة الثقاف ة في ظل اهتمنام عربني بتجنارب إبداع نة مختلفنة السعود ة اسم لم  مؤخراً ع

عبر أيطار وطننا العربي من أيصناه إلنى أيصناه، ففني الفتنر  الأخ نر  تنردد كث نراً فني الوسنط الثقنافي 

الشنناب الننذي لفننم الأنظننار بشنند  مننؤخراً  ، وسننل المح م نند ؛مثننل ،أسننماء عنندد مننن روائ نني المملكننة

 .(3) م التي أعجبم الكث ر من المثقف ن الذ ن يرؤوها م القارور  بإصداره الجد د

 

اب ألا وهي ظهور عدد لافم من الكتّ  ،أن هناك ما  شبه الظاهر  ماويحم رال الطموتؤكد الروائ ة     

 في المملكة العرب ة السعود ة في الفتر  الأخ ر ، ويد اشتملم رسالتها في الدكتوراه التي كانم بعننوان

 ،م على ذلك، ح ث درسم روا ة م الحزامم لأحمد أبو دهمان س الرعوي في الصحراء العرب ةقدّ م الم
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إلى جانب عدد كب نر منن أصنديائها  ،م لعبد الرحمن من ل م حبيم لرجاء عالم، وم مدن الملح وروا ة

إنها  :م  م القارور و وسل المح م د، وتقول معلقة على روا ة ،عبده خالمثل؛  ،من الكتاب السعود  ن

بل هي روا نة عرب نة، فهني إثنراء للروا نة العرب نة، ووجودهنا كروا نة سنعود ة  ،ل سم روا ة سعود ة

  .(1)أصبح لا  مكن استثناؤه من دراسة الأدب السعودي 

 

ا ف قول: م المشكلة أن اربداع العربي  عمل بجزر معزولة، ف   وجد أما الكاتب  وسل أبو ر ّ    

على المثقل المصري أو العربي متابعة الأعمال اربداع ة بشكل ج د؛ ل عرل ل  سهّ  توز   كال  

وإما  ،ل  على ما عندهمفإما أن تذهب بنفسك لز ار  هؤلاء المبدع ن وتطّ  ،التراكم الأدبي هنا أو هناك

 وعلى رأسهم الراحل ،ة لما عرفم أج الها السابقةلمملكل ز ارتي لدأن تلقاهم بالملتق ام، ولولا تصا

عبد العز ز المشري، وإبراه م الناصر، ويرأم لمحمد عوان، وجار الله الحم د، واحتككم أ ضا 

بمجموعة منهم، و دهشني  وسل المح م د الذي رأ ته في بدا ته م  إصداره مظه ر  لا مشا  ف هام، 

  في طرح أفي درجة البوح، والجر مبالقارور موفاجأني ، ونضجه الفني فيمفخاخ الرائحةم

 .(2)م  بالفن ووع اً  و فاجئني بأنه  زداد نضجاً  ،لموضوعام التي لم تكن متاحة من يبلا

 

م إن التجد د في المملكة من خ ل جار الله الحم د المق م بحائل تلك الفتر ، أما  :ا يائ ً و تاب  أبو ر ّ    

ء... والروا ة السعود ة لكن الروا ة دخلم على استح ا ،عن كثر  ارنتاج فكان للشعر والقصة القص ر 

 .(3)لو استمرم على مستولم القارور م ستصعد إلى القمةم 

 

أحد فرسان إشهار المرحلة الثالثة في الروا ة السعود ة م  مجموعة  مأحمد الواصلمه النايد ويد عدّ    

رجاء عالم، ول لى الجهني، وعبده خال، ونور الغامدي،  ؛أمثال ،اب الروا ة السعود  ن الآخر نمن كتّ 

 م أمننا المرحلننة الثالثننة و تنناب  أحمنند الواصننل حد ثننه عننن المرحلننة الثالثننة فنني الروا ننة السننعود ة يننائ ً:

وهندل الرشن د، وهنند باغفنار، وتركني  ،نم بج نل أمنل شنطاشّند( فهي المرحلنة التني  -)
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هنذه المرحلنة ولا  أمنا الج نل النذي  نهني ،م عنن تواصنل سنردي...كشنف يندو، يحالحمد، وأحمد الندو 

.(1) زال  دفعه الزمن ل توه  و صل أيصى طايته هو ذا منه  وسل المح م دم

 

الهاجري فقد وصل  وسل المح م د بأنه الروائي الوح ند النذي  مكنن أن  طلنّ سحمي أما الدكتور    

م فني كنل عمنل منن أعمالنه السنرد ة؛ ل خنرج عبر ما  قدّ عل ه الروائي المحترل؛ لما  ملكه من موهبة 

 ،م فخاخ الرائحة م م لغط الموتىم ثم ، منذتال  مترد ة بشكل ز  ض فه إلى تجربته السّ من كل عمل بتم ّ 

إلنى أن هنذه  مشن راً  ،إلنىم الحمنام لا  ط نر فني بر ند م وصنولاً  ،م م نزهة الدلف ن م، ثم م القارور  ثم

د المستول المتصاعد الذي جناء نت جنة لتطو رأدواتنه السنرد ة التني تمكننه منن النصوص السرد ة تجسّ 

 .(2) استحقاّ الفوز بجائز  الشابي

 

.(3)الروا ة الآخر ن ه النايد جم ل حمداوي من أهم الروائ  ن الذكور م  مجموعة من كتابوعدّ    

    

م وكأنه كان لابد أن  كتمل : وأدبه و قول عبد الرحمن الحب ب حول مكانة الروائي  وسل المح م د   

م ل وسنل المح م ند بجنائز  أبني القاسنم الشنابي  م الحمام لا  ط ر في بر د  روا ة فوزقد السعودي بعال

روا نة  مها فني تنونس، وهني جنائز  عر قنة فنازم بهنا الروا نة منن بن ن للإبداع الأدبني التني تسنلّ 

م سنبّ أن دخلنم القائمنة  م فخاخ الرائحنة لم اً، فروا تهوكانم أعمال المح م د تناطح القمم عا ،عرب ة

ي المال ة. لقند فاجأننا  وسنل سالنهائ ة من ب ن مئام الروا ام م  روا ت ن أخر  ن بجائز  جان م شاكل

وترك النقاد  ،أعماله تحكي ركبصمته الجم ل... فاز من خلفنا دون أن ندري بهدوئه الفادح، وكعادته ت

.(4)والناس  ق مون... نهاجه الروا ة... الروا ة من أجل الروا ة م

 

خال( وعبده المح م د، و ،)عالم لم أعمال هؤلاء الث ثةم لقد مثّ  :و تاب  عبد الرحمن الحب ب يائ ً    

أو غ ر  ،الهو ة وكان  نظر إل ها باعتبارها حالة فن ة فر د  فايد  ،ظاهر  إبداع ة فذ  منذ الثمان ن ام

                                                 
شباط،3(،3373)العددالرياض،الرياض،صحيفة،2000-1890تدشينالمرحلةالثالثةفيالروايةالسعوديةالواصل،محمد،(1)

2005. 

(،15682،صحيفةالرياض،الرياض،العدد)يجسدتفوقالروايةالسعوديةعربياًفوزروايتيعالموالمحيميدالمرزوقي،محمد،نظر:ا(2)

.2011حزيران،11

موقعدروبالإلكتروني،)قراءةببلومترية(الروايةالعربيةالسعوديةمنخلالرؤيةمغربيةحمداوي،جميل،انظر:(3)

www.doroob.com2010تشرينالأول،30تاريخ،ب. 

 .2011أيار،30(،14123)العدد،الرياض،الجزيرةصحيفة،يكملالعقدحيميديوسفالمالحبيب،عبدالرحمن،(3)

http://www.doroob.com/
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وتم التعامل  ،مرتبطة بالمشهد الأدبي السعودي العام يدر ارتباطها بالتجر ب الغامض وربما العبثي

و ختم عبد الرحمن .(1)فأعمالهم غر بة عن الواي  م ،معها كهوس فني لا  ؤخذ على محمل الجد

يم وتفوّ  ،إن الروا ة فازم مستوف ة الشروط اربداع ة :أم ن عام الجائز  يال م بقوله: الحب ب مقالته

عن  والمعمار الروائي الفر د لها، فض ً  ،إضافة إلى تداخل الأجناس ،والحوار ،والسرد ،في اللغة

ار ، ث  الباحث ن على ارجرأتها الأدب ة على المستول الاجتماعي والس اسي، وهذه الأخ ر  يد تشجّ 

روا ام  وسل  .،بل الخلل أن تعتمد عل ها؛ لتغطي الضعل الفني.. ،لروا ةار  ل سم خل ً في اثفار

 .(2)لغط الموتىم ض المح م د ترجل ث ابها الب ض ف 

 

م الحر ة والسرد: يراء  في المنجز الروائي ل  وسل   راهن النايد صدوّ نور الد ن في كتابهو   

ها الجمالي، رضافة الروائ ة المتم ز  بحسّ وا ،على الجد  التي أتى بها  وسل المح م دم المح م د 

تعد ع مة فارية في مسار التجربة السرد ة العرب ة؛ لأنها  ؛لهذا ،وابتعادها عن الفضائح ة التجار ة

والموازنة ب ن القصة  ،ورهان التجر ب ،والجرأ  ،والتمث ل الثقافي والاجتماعي ،تعتمد التخ  ل الذاتي

تها: ، وكسر أنماط السلطام التي تحد من الحر ة وفعال ّ شعاعالقص ر  والروا ة؛ لتحق ّ الامتداد وار

 .(3) م وسلطة الد ن، وسلطة التقال د الاجتماع ة ،سلطة الس اسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 المصدرنفسه.(4)

 .2011أيار،30(،14123)العدد،الرياض،الجزيرةصحيفة،يكملالعقدحيميديوسفالمالحبيب،عبدالرحمن،(2)

حيميدللناقدصدوقنور:قراءةفيالمنجزالروائيليوسفالموالحريةالسردقراءةفيكتاب،النقدمنالداخل(،2007كرامي،سعيد)(3)

 .67-66ص(،تصدرعنمؤسسةعبدالرحمنالسديريالخيرية،الجوف،17)العدد،ةبالجومجلةالدين،
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 المحيميد وقضايا الإنسان
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ة الأكثر يدر  على تصو ر المتغ رام الفكر ة والاجتماع نة والس اسن ة دب ّ الروا ة من الفنون الأ تعدّ    

 في المجتمعام، وكشل جوانب الصراعام والت ارام المختلفة داخل النس   الاجتماعي الواحد.

 

في أدبنا العربي المعاصر؛ إذ تمكن منن خن ل فتنر  وج نز  منن  متم زاً  ن الروا ة مويعاً فويد احتل    

 ذلك الهرم الكب ر الشامخ في ثقافتنا العرب ة. ،توس   ياعد  مخاطبته إلى حد جعله  نافس فن الشعر

 

م بن ن أسنئلة الروا نة  الروا ة العرب ة، الوجود والحندود ام يضا  و ربط النايد سع د  قط ن في كتابه   

أن مننا نعرفننه مننن هننوس البحننث السننرمدي عننن شننكل جد نند  مؤكننداً  ،ا ا ارنسننان العربننيالعرب ننة ويضنن

وانعكنناس وضننعه  ،ئومحتننول راهننن مننا هننو فنني الأصننل إلا تعب ننر عننن حننال ارنسننان العربنني السنن ّ 

الاعتبننناري فننني ظنننل التحننند ام الصنننعبة والمنعطفنننام القو نننة التننني  جتازهنننا بنننروح يلقنننة ومعنو نننام 

ة عنصنر متفاعنل فني هنذا النسنّ فنإن الاهتمنام النقندي الجناد بتحولاتهنا منن مضطربة، وبما أن الروا 

 .(1) القضا ا التي ستج ب عن أسئلة ارنسان العربي المعاصر

 

و رل كذلك أن ح ر  شنكل الروا نة العرب نة هني انعكناس لاضنطراب النرؤل عنند ارنسنان العربني    

للتعامل م  القضا ا الكبرل؛ فهو  الذي  راه مناسباً الذي مازال غ ر مستقر على الشكل  ،بامالشد د التقلّ 

على القبض، وغرب حداثي مخاتل، وفي هذا التمزّ متاهة لا سب ل  مستعص  مشرّ  ممزّ ب ن ماض  

 .(2)للخروج منها 

 

في بعرض ظواهر الح ا  ارنسان ة، وسنلوك ام تم أن الروا ة لا تكو رل الدكتور محمد زغلول س ّ    

ّ في أدّ تفص  تها أح انناً، ويند والتعمّ الأفراد، بل تتعدل ذلك إلى تعقّب ارنسان في تلك السلوك ام، 

تربط ب ن المقدمام والخواتم، موغلة في خبا ا النفس ارنسان ة عبر بسنط  ،تتبعه من البدا ة إلى النها ة

                                                 
.10-8صوالتوزيع،القاهرة،الرواياالعربيةالجديدة،الوجودوالحدود،داررؤيةللنشرقضايا(،2010يقطين،سعيد)انظر:(1)

 .10-8صالمصدرنفسه،انظر:(2)
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 فقنند اتخننذم الروا ننة منبننراً  ؛لننذا ،مكوناتهننا أثننناء ويننوع الحنندث، تسننتعرض آثنناره الخارج ننة فنني أح ننان

.(1)أم فلسف ة  ،أم د ن ة ،أم اجتماع ة ،للتعب ر عن الاتجاهام المختلفة في الح ا  س اس ة كانم

 ،وي م المد نة الحد ثة التي تحتفي بالحر ة ،و قول الدكتور صالح ز اد: م إن التنو ر هو وعي التقدم   

وتداف  غوائل التسلط والاستبداد والوصا ة بنأي معننى، هكنذا  ،والحقوّ ارنسان ة ،والمعرفة ،والفرد ة

صة بالضرور  خطناب الروا نة دون غ نره منن الخطابنام لا تصبح الصلة ب ن الروا ة والتنو ر مخصّ 

 مكنن أن نفهنم ع ينة الروا نة بنالتنو ر هننا منن خن ل خصنائص  ؛ولذلك ،تضمن التنو ر والقصد إل ه 

 لا سنن مالها وفعلهننا التننار خي الثقننافي فنني الأدب العننالمي و اّ تشننكّ الروا ننة النوع ننة، ومننن خنن ل سنن

.(2) الأوروبي الذي نبعم منه وفي الأدب العربي على حد سواء م

 

وتندرج بالضرور  في مساحة منا  ،و رل أن الروا ة العرب ة منذ نشأتها كانم تحتفي بأسئلة التنو ر   

لوج ة في أزمنة الثقافة الحد ثة التي صارم كتابة ووأ د ،ووجود ة ،وأخ ي ة ، ةعرفأثاره من تبعام م

علنى جماعتنه الصنغ ر ؛ لأن ذلنك  خنرج تلنك الكتابنة منن حسنابام المندلول  المبدع ف ها ل سم حصراً 

 ،وكانننم الروا ننة العرب ننة شننر كة لننبعض المخرجننام الثقاف ننة العرب ننة الأخننرل الشننعر ة ،ارنسنناني

وتجسن د ينو   ،والمسناوا  ،والعدالنة ،والبحث عن الحر ة ،ضد القم والأدائ ة في احتجاجها  ،والنظر ة

 .(3) ونقد الثقافة الاجتماع ة والسلطة في المجتمعام العرب ة ،الظلم والجهل والتخلل

 

هننذا الصنندد، لطب عنة نوع ننة ف هننا حتنى لننو كننان فني إن الروا نة تجنناوزم الفننون اربداع ننة الأخننرل    

عنن الرسنمي  دهاوبع ،تنوع مادتها، وطب عتها الحر  على حافة الهواماصوم مؤلفها مس طراً بسبب 

وهنني مسنناحة واسننعة لرسننم  ،دهننا علننى القول ننة والتنندج نوتمرّ  ،وانطباعاتهننا الموضننوع ة ،والمركننزي

برغبننة المعرفننة، وفضننولها  واختشننادها ،صننور التبننا ن والتنننوع فنني النمنناذج والمجتمعننام ارنسننان ة

 ،ة العرب ة لهنا دور كب نر فني نقنل المجتمعنام إلنى مرحلنة المواجهنة والمكاشنفةإن الروا  .(4) المحموم

وخلّ تلك الجرأ  التي صارم أهم محرك في المجتم .

 

                                                 
ص،سكندريةالمعارف،الإةيثة،أصولها،اتجاهاتها،أعلامها،منشأدراساتفيالقصةالعربيةالحد(،1873سلام،محمدزغلول)انظر:(1)

4-5. 

 .2012أيلول،6(،379)العددالرياض،،الجزيرةالثقافيةصحيفةالروايةوالتنوير،زياد،صالح،(2)

 :المصدرنفسه.انظر(3)

 :المصدرنفسه.انظر(4)
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ح ننث تتحنندث  ،جر ئننة فنني يننراء  مرحلننة مننن مراحننل مجتمعاتنننا العرب ننة ،والروا ننة صننادية النبننر    

وتحنناول  ننناتضنن   نندها علننى الجننرح الغننائر ف  ،بعناصننرها الشننائكة عننن كننل الأشنن اء بصنندّ وذكنناء...

ولكنهم  خشون التعامنل  ،ذلك الواي  الذي يد  عرفه الكث رون ،ل نا بطرّ عد ...إ صال وايعنا المر ر إ

 .(1)معه أو حتى الايتراب من أطرافه 

ممكن البتتحرك  ،وتتبادلها بأسال ب مختلفة ،ونجد أن الروا ة ممسكة بالمحاور الرئ س ة للمشكلة   

تاركة الاحتمالام مفتوحة أمام الجم   وأمام  ،والمتاح وبقراء  توضح أسباب أي انكسار لأي مجتم 

 .(2)نتقال بالأفكار إلى رؤ ة جد د المستقبل وما  قرب من ضباب ة أو غموض أثناء مرحلة الا

 

قرن الماضي، أما الروا ة السعود ة فقد أخذم بالحضور بشكل لافم في العقد ن الآخر ن من ال   

ي، ح ث بدأم وت ر  النشر الروائي فهو تزا د التراكم الكمّ  ؛ر على مستو  ن، أما الأولوهذا نتاج تغ ّ 

جتماع ة والثقاف ة التي صاحبم عمل ة تحد ث المجتم  في ر في المعط ام الاتتصاعد دلالة على تغ ّ 

.(3) سنوام الطفر  الماد ة منذ منتصل السبع نام

 

فهو التطور النوعي للسرد الروائي في هذه الحقبة، وهو تطور  قاس على  ؛المستول الثانيأما    

لم بط ئة بالأخذ بأسباب التطور في مجال التقن ام السرد ة الحد ثة ظماضي الروا ة السعود ة التي 

 ة من ناح ة، وفي جرأ  تناول الموضوعام ذام الحساس ة الاجتماع ة والس اس ة والفكر ة من ناح

.(4) أخرل

 

لقد يوبلم الروا ة السعود ة بحماس بسبب جرأ  موضوعاتها الاجتماع ة الحساسة عند دور النشر    

والترو   لها؛ لما تكشفه من  ،وإبرازها ،هتمام بهاوالا ،الخارج ة التي صارم تتسابّ إلى نشرها

ن الروا ة إهذا إلى القول  دف  ويد. (5) عوالم جد د  ربما على القار  العربي بعامة والسعودي بخاصة

ي المجتم  السعودي لا تعدو أن ففي طرح يضا ا  الحد ثة منها يد بالغم كث راً لا س ما السعود ة و

                                                 
تاريخب،www.avb.s-oman.net،مانسبلةعُالإلكترونيموقعالواقعوالتساؤلات،الالروايةالعربية،المبارك،فهد،انظر:(1)

16/5/2010. 

تاريخب،www.avb.s-oman.net،مانسبلةعُالإلكترونيموقعالواقعوالتساؤلات،الالروايةالعربية،المبارك،فهد،انظر:(2)

16/5/2010. 

/12،بتاريخwww.anbacom.com،اؤكمبنأالموقعالإلكتروني،صحفيالروايةالسعوديةبدأتإصلاحيةوانتهتكاشفة،تحقيقانظر:(3)

3/2013. 

 المصدرنفسه.انظر:(4)

 :المصدرنفسه.انظر(5)
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رج  آخرون أسباب اهتمام دور النشر بهذه الروا ام التي    ، ولة ف هتكون يضا ا عابر  ل سم متأصّ 

هذا المجتم  في  هارحلة الانغ ّ التي عاشتنايا يضا ا حساسة في المجتم  السعودي إلى كون م

مرحلة الثمان نام والتسع نام يد سببم في ظهور كث ر من القضا ا على سطح هذا المجتم  دون 

 .(1)الكشل عنها بأ ة طر قة كانم

 

ن أغلنب الروا نام السنعود ة لا ترينى إلنى مسنتول الأعمنال الروائ نة التني أو رل تركني العسن ري    

ولا تقدم للقار  العربني منا  قنعنه بنأن هنناك  ،باستثناء أعمال معدود  على أصاب  ال د ،تستحّ القراء 

 .(2) روا ة سعود ة حق ق ة لافتة تستحّ القراء 

 

عا الكث ر ن م ولعل شهو  الذ وع، وغوا ة الخروج عن المألول يد شجّ  :و تاب  تركي العس ري يائ ً     

، وكنم أتساءل بعد يراءتي لتلك الأعمنال ك نل ل الروائي أص ً على أن  كتبوا دون درا ة بماه ة العم

ن تلنك الأعمنال يند وجندم أنني ظوك ل خرجم إلنى النناس بهنذا الشنكل العبثني والفن ؟ وفني  ؟ج زم

للنشننر  ارنسننان وحم م تننه طر قننا سننالكاً  ةة مننا  نندور فنني الغننرل المظلمننة، ومننا  مننس خصوصنن  ننتعر

فقند ، ولعلهنم لنم  نأتوا بجد ند فني طنرحهم ،للصحل والفضنائ ام ض وفاً ابها والشهر ، بح ث أصبح كتّ 

كتناب آخنرون فني العنالم العربني، ولكنننا  _عالم الظل والآهنام الل ل نة _سبقهم إلى هذه العوالم السفل ة

وعالمنا السفلي الذي بالكاد نجد ف نه منا  نوازي عنالم  ،ّ ب ن عالمهم السفلي الذي  ع شونه جب أن نفرّ 

 .(3)ممث ً  ستغانميح م ملأم عابر سر رم و الخبز الحافيم محمد شكري فيم 

 

 ننة ؤإننننا فنني حاجننة إلننى روا ننة سننعود ة حد ثننة تقنندم للقننار  ر :و نتهنني تركنني العسنن ري إلننى القننول   

ل وفنّ منظومنة منن الحنراك النذي بنام  تشنكّ  ،واضحة لا لبس ف هنا لحالنة المجتمن  السنعودي الحند ث

مشنوهة  منن أن نكنون صنوراً  نر د روا ة تذهب بنا إلى عالم مندها بندلاً الفكري الاجتماعي والد ني، 

إلنى عنالم التننو ر وارصن ح  ، نر د روا نة تأخنذنا بع نداً حق ق اً  من أعمال يم ئة وممسوخة ولا تقدم فناً 

 وتخلنّ لند ك وع ناً  ،ضك على التفاعل معهناالروا ة الحق ق ة هي تلك الروا ة التي تحرّ ف ،والق م المثلى

 .(4)  قودك إلى فضاء معرفي ملهم وغ ر عادي د داً ج

                                                 
 المصدرنفسه.انظر:(1)

 .2006كانونالثاني،14(،200)العددالسعودية،عكاظ،صحيفة،الروايةالسعوديةومأزقالإبداعالعسيري،تركي،انظر:(2)

 المصدرنفسه.انظر:(3)

 المصدرنفسه.انظر:(4)
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أما المفكر إبراه م البل هي ف رل أن الطفر  اربداع ة في الفن الروائني السنعودي ذام دلالام مهمنة    

الموضوع الرئ س للفن الروائي هو التعب ر عن يضا ا الوجود، أن اً عادّ  ،في عمل ة التحول والعصرنة

وينند شننهدم الروا ننة السننعود ة  بننراز يضننا ا الننناس العنناد  ن،إو ،م ارنسننانومعضنن م الح ننا ، وأزمننا

ثنم عبند العز نز  ،انفجاراً إبداع اً بلغ مستول الطفر  في السنوام الأخ ر ، لقد دشن هذا أحمند السنباعي

 ،يروسننعد الدوسنن ،خننال هوعبنند ،وتركنني الحمنند ،مشننري، ثننم بنندأم الطفننر  بروا ننام غننازي القصنن بي

 .(1)وغ رهم ،وبدر ة البشر، وعبد الله بخ م ،و وسل المح م د ،ورجاء عالم

 

الشننن خ علنننى الروا نننة السنننعود ة بقولنننه: م إذا نظرننننا إلنننى التوث نننّ آل عبننند الملنننك  و علنننّ الننندكتور   

بعننض البنناحث ن فسننندها مننن مراحننل النمنناء الروائنني فنني المملكننة العرب ننة  يننام بننهالب لننوغرافي الننذي 

د الت نارام الفكر نة، وهننا وتعدّ  ،افّ م  ز اد  الوعي، وانبثاّ الحر ة التعب ر ةالسعود ة، إنه نماء متو

تلنك  ولا سن ماوجهنة أخنرل  عط ننا زاو نة سنلب ة للتزا ند الروائني، منن ولكنن  ، جاب ناً إس كون التزا ند 

ابنة اب المقالنة النذ ن رأوا أن الكتأو كتّن ،أو ارع م ن ن ،الأعمال التي نتجم عن جملنة منن الصنحف  ن

أو حر ة مزعومة، فولجوا ت ار الروا ة دونما سند أو موهبة  ،نزياً  أو تعب راً  ،الروائ ة تحقّ لهم شهر 

ب أح اناً من بعض الأسماء التي كتبم في الروا ة ولم أعهد لها ربة فن ة تراكمم، إنني أتعجّ روائ ة ود  

 .(2) م يصة يص ر  واحد 

 

علننى مسننتول التكن ننك الفننني لكننن بشننرط أن  السننعودي متقنندم جننداً و تنناب  يولننه: م إن الفننن الروائنني    

 ،أو  وسنل المح م ند ،أو عبد الحف ظ الشمري ، كتبها علوان نستثني الدخ ء على هذا الفن، إن أعمالاً 

خنرل، إن التكن نك الفنني فني تتجاوز بمراحل ما تجده في الروا نة العرب نة الأ ،وغ رهم ،أو رجاء عالم

منن و ،حتفناظ أصن ل بنكهنة خاصنةامن   ،مز   من انفتاح ثقافي على سنائر الطنروح الروا ة السعود ة

متعدد بعدد الت ارام الفكر نة الدارجنة فني الب ئنة الثقاف نة السنعود ة، إننك  فإن المضمون ،الجانب الآخر

ونجند عنند العر نني، وخالند  ،نسن ةاأو روم ،برال ة متحرر  أو ل ،تجد روا ام تعبر عن وايع ة مفرطة

                                                 
شباط،29،السعودية،الحياةصحيفةالطفرةالروائيةالسعوديةمهمةفيالتحول،حوارمعالمفكرإبراهيمالبليهي،الجهني،هلا،انظر:(1)

2013. 

الإسلاماليومالإلكترونيموقعال،لىالتغيراتالاجتماعيةللكتابةالروايةالسعوديةكانتشاهدةعآلالشيخ،عبدالملك،(2)
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فنني لأشنكال مختلفنة ل سننم مشنكلة  إسنن م اً  مضنموناً  ،وبدر نة عبند الننرحمن ،وسنار  الزامننل ،لجبنر نا

 .(1)م بل في التعب ر عن واي  الح ا  بصدّ وحرف ة ،المضمون والفن

 

ردي، فهني ز الروا نة المحل نة ولادتهنا منن انعندام النمنوذج السّنما  مّ ن نَ أحمد الواصل أو رل النايد    

وعرضم عبر أشكالها وأنواعها مدارس وت ارام متعندد  بن ن  ،صور  مجتمعها وتنايضاتهتنتمي إلى 

أدب ناً  حمنل  مثلمنا تمثنل جنسناً  ،و رل أن الروا ة مصندر معرفني فني أحند مسنتو اته ،الداخل والخارج

 دولوج اتنه، فهني أمعالمه الجمال ة، وأسنال ب كتابتنه، وم منح شخوصنه وأحداثنه، واتجاهنام أفكناره و

هناك حاجة على المستول النفسي والسلوكي في التعب ر عن تجربة ونقل خبر   ثل لحظة الشعور بأنّ تم

 وتقلبها حاجة اجتماع ة وتار خ ة لحفظ الذاكر  في كتاب. ،بالكتابة السرد ة

 

حمد الواصل نموذج ن متبا ن ن في حالة السرد بن ن عبند النرحمن من نل و تركني الحمند فني أو قدم    

ه مننن الننذاكر  بنن ن منندن الملنح وأرض السننواد لعبنند الننرحمن من ننل وبنن ن أط ننال نننكّ متننار خ وتتأو نل ال

و مكن أن  كون الحدث لحظة وعي وفعل نفسي ثقافي  ،شرّ الوادي لتركي الحمدوالأزية المهجور ، 

أو الموضننوع  ،ب نمننا  ختلننل فنني التننناول والصنن غة ،ل نناً  شننترك فنني أن  كننون منطلقنناً أو مرتكننزاً تحوّ 

معنود  إلنى الأ نام الأولنىم  مثلما كان ب ن إبراه م الخض ري و وسل المح م د بن ن منا تمثلنه ،الشكلو

م للمح م د، وهذا ما  جعلنا ندخل إلى مستول آخنر منن تنناول يضنا ا ارنسنان،  القارور  وم ،للخض ر

وصنولاً إلنى  رم من عالم الحكي إلى عالم النصاستطاعم الروا ة أن تبني تار خها عبر مراحل تطوّ 

رام عبننر زمننن طو ننل ومتقطنن  ومظلننم عننالم السننرد، وهننذا الأثننر  تضننح عننندما نعننرل الننداف  والمقنندّ 

وملتبس فني تنار خ الروا نة السنعود ة، واللحظنة الآت نة منن تنار خ المجتمن  وس اسناته وثقافاتنه تكشنل 

وتع د بناء ذاكر  مواز ة تسنتثمر منجنزام ثقاف نة  ،لهوتؤوّ  ،مستو ام تنطلّ معها الروا ة من تار خها

  .(2) والعلمي والنظري من ارنساني والاجتماعي ،تتصل بالأدبي والفني من الفردي والجمعي

 

 :يوسف المحيميد والقضايا الفكرية 
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 وسل المح م د لبنة أساس ة من لبنام السرد الروائي العربي المعاصر بعامة والسرد السعودي   عدّ    

سواء من ح ث التعنرل إلنى القضنا ا  ،بخاصة، وتعد أعماله اربداع ة الروائ ة حق ً غن اً لفهم المرحلة

ائني لهنذا الروائني؛ وكان منن الصنعوبة بمكنان ولنوج العنالم الرو ،أو الاجتماع ة ،أو الس اس ة ،الفكر ة

بالقضا ا المختلفة في المجتم  السعودي، فهو منخرط في تجربنة اربنداع المتنأرجح بن ن  حامهبسبب الت

 ر ب ة.جالكتابة التقل د ة للروا ة والكتابة الحد ثة الت

    

 واصننل الروائنني السننعودي  وسننل المح م نند سلسننلة مغامراتننه  : ممإبننراه م الحجننريالناينند م قننول    

نظ ر همنا؛ نظنراً لمنا تتأسنس عل نه تجربنة الكتابنة  لَ يالسرد ة والروائ ة بهمة عال ة وبشطار  وصنعة 

واختراع المسارام  ،من صراحة جارحة ومنطّ سردي تشر حي داها، ويدرام هائلة على الوصل

، وتنضن  بنأجواء ل بالكث ر من جراح الذام وعفونام الواين  المنرّ رد ة تنغوالتداخ م؛ مما  جعل السّ 

كونهنا تتم نز  إلنى ارثار  والمتعة المغلفت ن بشيء من الألم والض م. إن عوالم  وسل المح م ند إضنافة

بانس اب ة السرد وتريرينه بشنكل تلقنائي سناحر تحنس منن خ لنه بتندفّ التجربنة دون عنناء مثنل شن ل 

بهنا المجتمن    لهن اً بقندر   هائلنة علنى التشنر ح النوايعي لتفاصن ل الز نل التني خر أ ضنزهادر، فهي ت

منن تشنو ه وتننايض  التماع داخل التجنارب ارنسنان ة ومنا  شنوبهالعربي، والكشل الجريء لمواي  الا

 .(1) م وازدواج ة ونفاّ اجتماع  ن

 

كاتنب  متلنك مهنارام متقدمنة كنون المنن  نان أن ينو  السنرد وسنحره متأتّ  مإبراه م الحجريمو رل    

ثم تحو له إلى جسد المحكي عبنر لغنة لا  ،صر العالم كلهحعال ة يادر  على حصر عوالمه وتكث فها، و

 عننه إضننافة إلننى اطّ  ،مننن أثننر الننندل ومطعومننام الجمال ننام التعب ر ننة تخلننو مننن الشنناعر ة ولا تجننلّ 

كي  نفنذوا   لها، بح ث  طلّ العنان لرواتهالواس  الشمولي على التجارب ارنسان ة بكل أبعادها وتفاص

وظاهرهننا ومسننتورها،  ،رهاضننمموإلننى أياصنني الننذام ارنسننان ة بهنندل اسننتج ء خبا اهننا، منطويهننا 

مازجناً  ،له من طرائّ السرد وتقن اته، حاشداً رؤاه ومعارفه وفلسفاته تجاه الكون والقن مكل تخ ّ  موظفاً 

تنه السنرد ة نويند منحتنه مك ،ع ئنّ المحن ط بشنتى صنوره وتجل اتنهترك بته الذام بما  لتبس بهنا منن ل

في مجال الكتابة الروائ ة بناء الكون، ف ه من المتخ نل والنوايعي منا  جعنل التجربنة غن نة  يوباعه الغن

                                                 
،يوسفالميحيميدلالرسميالإلكترونيالموقع،"القارورةشعريةالعتباتالضيقةفيرواية"الحجري،إبراهيم،(1)
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مث نر  إلنى الوالأبعناد والتنأو  م والتفاصن ل  المتخّ لنة صعب معها القبض على كل الرؤل إلى درجة 

  .(1) لما تح ل به التجربة الروائ ة من لبوسام شعر ة حد أسر المتلقي؛

 

لم أعماله الروائ ة بغ لة فكر نة سكون بقلّ أسئلته الحم مة التي ظلّ م وسل المح م د كاتب روائي    

فلسنف ة؛ فهننو مفنرد بصنن غة الجمن ؛ ذلننك كوننه صنناحب مشنروع إبننداعي أخنذم م محننه فني الظهننور، 

 مشنني بالأياصنن ص، وصنناحب عنن ن تحنناور اللننون فنني ظنن ل  وشنناعر ،روائنني  حلننّ بأجنحننة شنناعر

 بحننث عننن روحننه ف جنندها ينند اتكننأم فنني كننل زوا ننا التجر ننب، فاربننداع هننو فعننل ح اتننه  ،الصننور 

لة بأغوار التجر ب هي والمغامر  الشائقة التي  خوضها بوعي الكتابة؛ لأن الكلمة المتأصّ  ،الضروري

  .(2) بداعي العر ضمويفه النهائي المندثر بحرار  حلمه ار

 

ة غن نة للبحنث خن ل منا د للذائقنة النقد نة مناد  فنّ ن نم المح م: يدّ معبد المقصود خوجةمو قول الش خ    

 م الوجدان نة مّ أمنن التن لنه موهبتنه شن ئاً  مضنفوأتنوعنم مؤلفاتنه،  ، قرب من ربن  ينرن منن الزمنان

 مائ نة، وبنبنر  السنخر ة  جناز مفرداتنه ارإوالفلسف ة التي  رن صنداها ببداهنة طاياتنه التعب ر نة وبقنو  

 .(3) ل في العد د من مواض  مخزونه السردي الغز رتسلالساحقة التي ت

 

و ن للوعي عاد  تكإفكر التنو ر بوصفه  إلىالمضمون الروائي لروا ام  وسل المح م د  ح ل  إنّ  م    

 ،و جهلهأ ،نسان من القصور الذي  نت  عن غ اب فرد ته الذات ة، بسبب خوفهلى خروج ارإبما  فضي 

علننى نفنني الواينن  البننائس وفننّ نظننر  فرد ننة عق ن ننة متجنندد ، وهننذا  و الوصننا ة عل ننه، ف كننون يننادراً أ

 ضناغطاً  راً المضمون من ح ث هو مقتضى وعي وحالة  ق ن،  متلك فني ضنوء وعني المرحلنة حضنو

كثر من غ رهنا ألى بروز ي مام ذام دلالة اجتماع ة ووايع ة إ بداع اً إوهو ما  ؤول  ،وبطاب  توج هي

و أي شنك تعل قام مباشنر  ف هنا دلالنة علنى النفني لأ ح اناً أبالقدر نفسه تظهر وجهة نقد ة حاد  وتحمل 

 .(4)م خرلأارت اب وتصع د له منة صوت ة من وجهة دون 

 

                                                 
 المصدرنفسه.انظر:(1)
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نسنان، بنل جمله انتقاد لانتهاكنام اربمدب م الأ :بعض القضا ا الفكر ة  قول  وسل المح م دوحول    

و الفئام المضطهد  هي ما تلفم انتباهي، بنل أ ،و المنس ةأ ،الكائن بشكل عام، ولعل الكائنام المهمشة

نسنان تنناول ار ،زمنة مناأدب هو جدل حنول ن الأنحاء العالم؛ لأأدباء في مختلل هي ما تلفم انتباه الأ

دب منن ل الأعرّ أدبي رف  ، هكذا أسلوب أالوجود ة، وعرضها ب نةزمأالمأزوم في هذا العصر التقاط 

ن  نتم تنناول هنذه أمنر ن، ولعنل منا  هنم فني هنذا الأخ ل يراءاتي الطو لة منذ زمن الطفولة وحتنى الآ

 .(1)م دبي متم زأزمام الوجود ة بشكل الأ

 

عمال المح م د كافنة ل حملننا أل برالي الصر ح في لن هذا التواجد اإنصاري: م و قول عبد الواحد الأ   

لكن الشخصن ام والحبكنام  ،فكار ل برال ة جاهز أطار إها تكتب ضمن نّ أمن خصائص كتاباته  نَ ألى إ

لا ضنمن إ كتنب روائني متننور  ها، ويد  تساءل القار  وعنمَّ سم كل واحد  بسماتها التي تخصّ تتتعدد وت

ن الكتابة الحنر  لا تسنتلزم الانطنواء تحنم لنواء لأ ؛ر ل برالي تحرري؟ ويد نستط   الرد على ذلكطاإ

علنى مسنتول الطننرح  صندارإمنا هنني نّ إفكنار ن هنذه الأزمنم د ننني؛ لأمتو حتنى أو اشنتراكي أل برالني 

تنب  منه ولا تنعكس على  ،ضدادبهذه الأ قا نابضاً من تكون عأنها أ دلوجي، والروا ة من شالفكري والأ

 .(2)حدها م أ

و رل مصنالح ز نادم أنّ المضنمون متقندّم علنى الشنكل فني روا نام  وسنل المح م ند مقابنل تنوازن    

الشكل والمضمون أو تقدم الشكل، وهي ث ثة تجل ام  قسم بها اربداع الأدبي من ح ث ع ية الأشكال 

ل المح م ند  تسنم بهنذه الخاصن ة، وهني تحتنل تجلّ ناً بالمضام ن، و رل أن اربنداع الروائني عنند  وسن

ثقاف اً لوجهة ارص ح وصون الحقوّ التي برزم بشكل ملموس في عهند الملنك عبند الله متزامننة من  

مواجهة الثقافة التقل د ة المحافظة ومخرجنام التشندد الند ني التني وصنلم ذروتهنا بعند أحنداث الحنادي 

ر، إن هنذه الخاصن ة عنند  وسنل المح م ند هني جنزء منن سنمة عشر من سبتمبر عام ألفن ن وأحند عشن

عامة وسمم معظم ارنتاج الروائي السعودي في هذه الفتر  إن لم  كن كلنه، وتفسن ر هنذا  مكنن ربطنه 

 بح نث تغندو هنذه الخاصن ة تجاوبناً  نفناً المذكور  آبمجمل الوض  الثقافي المتفاعل في الويائ  التار خ ة 

عنن وينائ  المواجهنة من   نفنكلها في مساحة التحول والانفتناح التني لا ت  اً  م ّ تبسإ وناتجاً  ،سئلة ماأم  

د  ولنّمنا عراي ل الذام الاجتماع نة ومخاوفهنا، ومن  العنالم النذي راح  نتهنك معناني عزلتهنا الثقاف نة، و

بداع إن أو عني هذا  ،سئلة ثقاف ة واجتماع ة ذام مغزل نقدي واضحأبفضوله واسترابته ومخاوفه من 

                                                 
 .2013آذار،11(،4295،السعودية،العدد)عكاظ،صحيفةمحيميدالحوارمعيوسفصبح،محمد،(1)
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ر فسّنن و ،ر الصننحة والعاطفننة مننن جهننةفسّنن بننداع الروائنني السننعودي  وسننل المح منند الروائنني كمننا ار

 .(1) خرلأالاعت ل والمرض في ثقافتنا من جهة 

 

فهني لا تقنل عنند حندود الشنكل بنل  ؛بداع نة متحولنةإتجربنة  ةعماله الروائ نأم ب وسل المح م د  قدّ    

لرغبة في تجد د النوعي السنردي، هنذه الرغبنة محكومنة بالتجربنة وبروح ا ،لى حسن المغامر إتذهب 

هنذا  وإبداعنه، ،وثقافتنه ،لنى السنمام الكون نة التني طبعنم فني ذهن تنهإالمقود  بشخص ة  وسنل نفسنها 

 .(2) عمال المح م د الروائ ةأكثر دلالة على محور التحولام في التجاوب ب ن الرغبة والتجربة هو الأ

   

 ول سنم خطابناً  ،ومؤدبنةومهادننة، ن تكنون محتشنمة، أالروا ة لا  نبغي  نّ أو رل  وسل المح م د     

 ،نسناني  قندم ح نوام شخصن اتهإهي خطاب  ،شخاصأو أ وازن ب ن مصالح مشتركة لدول  دبلوماس اً 

ومننن الصننعب وجننود شخصنن ة مسننتلبة ومضننطهد   ،مصننائرهم فنني هننذه الح ننا و رؤاهننم،و ،وفلسننفتهم

 .(3)وازن وتعقلتتصرل بت

 

راب شخصن ام تنهنم، اغاء وهنم الأيبنال علنى روا نة منا هنو تقند ر حق قني منن القنرّ و تاب  يولنه: ار   

فراد  فترض ف ه بث جذوره أعراّ وأأي مجتم  مكون من  نّ أو رل  ،المجتم   روا اتي تفرض سطو

لنى سن ل إفكنار تتحول هنذه الأ قال الشعور بالوحد  والغربة ح نما إولكن  صعب  ،فرادهأفكاره في أو

تقبل هذه الأفكار ح نما تكنرس مفناه م مرفوضنة علنى المسنتول  ستح لة، كما   ّ يلّ أو أمسلط على فرد 

غتراب لنندل بعننض ويمنن  الحر ننة الفرد ننة، فالشننعور بننالا ،والمناطق ننة ،العنصننر ةمثننل؛ ارنسنناني، 

وان ننه ونواصن ه بنالقو  حتنى لنو شخص ام الروا ة كان بسبب نمط ع ا المجتم  نفسه الذي تفرض ي

إن مجتمعننا نظنراً  ،هذا الأمر بالضرور   ولد شعوراً بنالاغتراب ،كانم خاطئة من وجهة نظر أخرل

زدواج نة إوصنفها صنانعة ارنسنان وحام نة هو تنه جعلنه  عن ا بلبعده سنوام طو لنة جنداً عنن الثقافنة 

وجند التنايضنام أممنا  ؛منن كنل جاننب هغزووتحد ث شكلي ظاهري بدأ ب ،بةمرعبة ب ن تقال ده المترسّ 

 .(4)م والازدواج في السلوك ارنسانيم شخص ته للناس وشخص ة للذام

                                                 
سبوعييصدرمعأملحق،ربعاء،الألىالهزيمةإلحاحالمضمونوالصيرورة:إستراتيجياتيوسفالمحيميدالروائيةزياد،صالح،إانظر:(1)

 .2011حزيران،28السعودية،صحيفةالمدينة،

 .2012آذار،22(،3831)العددالسعودية،،عكاظصحيفةلواقعيةوالفانتازية،تجربةروائيةمتحولةبيناابنمحظوظ،طالب،انظر:(2)

تشرينالثاني،15االسعودية،الحياة،صحيفةمحتشمةومهادنةومؤدبة،نتكونأالمحيميد:الروايةلاينبغيالعبدلي،مشعل،انظر:(3)

2008. 

.2008ينالثاني،تشر15السعودية،الحياة،صحيفةمحتشمةومهادنةومؤدبة،نتكونأالمحيميد:الروايةلاينبغيالعبدلي،مشعل،انظر:(4)
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ة لحركنتقنى رابطنة الواحنة الثقاف نة  نرل أحند المتنابع ن ملدو  النادي الأدبني لنة مقدمة في وريوفي    

 ،حق ق نة فني المجتمن  السنعوديّ عنن تجربنة سنرد ة ة الروائ  ن الجدد تتفتّ عالروا ة السعود ة أن معم

ر نفسنه بطر قنة بع نداً عنن ت نار ارعن م النذي  سن ّ  ،ف ها تنو عام إبداع ة تستحّ القراء  والاستشنفال

روا ننام الأج ننال، وتحنناول أن تقننرأ لتمثننل ظهننوراً جد ننداً وحق ق نناً  م ر ننامحالبم  فروا ننة ، ننةرادغ ننر إ

اك روا نة برّ لوروا ة معمر الش طانم لعبد الحل م ا ،الجانب الحر مي من المجتم  بأسلوب ملحمي آسر

 ،ءً من الخصوص ة ارنسان ة المهمشنة عنن طر نّ رصند التجربنة البشنر ة الغر بنةانبتحاول أن تنس  

 حق نّومعاناتهنا لت ،ل الفاران استبطان نفسني لأحنوال المنرأ  القرو نةملأم  روجها الموشويةم وروا ة 

لفهند العت نّ التني تبحنث فني  م كنائن مؤجنلم وروا ة  ،بخالمصطوجودها في مح ط المجتم  المدني 

وأخنرل متشندد  لا  ،فئة اسنته ك ة ماد نة غائبنة ؛خفا ا النفس المهمشة الضائعة ب ن فئت ن من المجتم 

بنم م  و م الحفائرم  وروا تا ،تستط   أن تصل إلى ربط ب ن روحها الد ن ة ومتطلبام ح اتها ووطنها

 الثغري وص ح القرشي تعدان من أنسجة روا نة المكنان المم نز  بوايع تهمنا وويتهمنا لعبد الله م الجبل

فهنني ل سننم روا ننة  ،لهنناجر المننالكي م غ ننر وغ ننرم  وروا ننة ،فنني تقن ننة الحبكننة وتحر ننك الشخصنن ام

 حهنناخ القناعننة الواع ننة بأنهننا مننن الروا ننام القننادر  علننى تعر ننة المد نننة برووايع ننة وحسننب بننل ترسّنن

لمنوتىم ل وسنل اط غل م وروا تا ،ها ونضوبها الحق قيفعلى صور  جفا وإبرازها ،ك ة الماد ةالاسته 

تحاولان في مضمار استبطان الهنم النفسني الوجنودي عنن طر نّ  ،لمحمد الحم د م غبارم و ،المح م د

 .(1) السردي والتجد دط ّ الحر ة للغة إ

 

في كل  لتستج بنسان والح ا  وشخص ام مغا ر  وار للكونفلسف ا إدراكاً ن لم تكن إوما الروا ة  م   

 ،التحنولام د مومنةمن   ومتفناع ً  لكت ك ناً د ا جندل اً  وزمنناً  ،مر  لنداءام الخ ص والاكتشال والتعري

منفتحنة علنى  المألوفة درسسال ب الأ نمط ةوبولن ون ة حوار ة تتوافر على ص غ سرد ة كث ر  تتجاوز 

ن أن تقنول لقارئهنا أل روا نة لا بند كنف ،وثقاف نة شنتى ،دب نةأو وم ث ولوج نة، ، ةفشنراإوص غ  خطابام

 .(2) م تظن مام كثر تعق داً أالح ا  

 

                                                 
.2008تشرينالثاني،15السعودية،الحياة،صحيفةمحتشمةومهادنةومؤدبة،نتكونأالمحيميد:الروايةلاينبغيالعبدلي،مشعل،انظر:(1)

 .2013آذار،27(،19235)العدد،السعودية،ربعاءالأصحيفةالمدينة،ملحق،اربةعاقة()مق!الروايةالمحلية..بماذاالحبضي،فيصل،(2)
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ن للبسطاء من أ ة العرب ة السعود ة ف رل النايد محمد العباسي مكلمما عن الروا ة الس اس ة في المأ   

 .(1)م اس ة والثقاف ةفي تشك ل الصور  الاجتماع ة بمعان ها الس  الناس نص باً 

 

اب الروا ة تجاهه؛ ررساء مجتم   دف  كتّ  م نلوهذا ما جعل الروائي الكب ر عبد الرحمن    

د نحو ذلك الاتجاه بح ث  كون الروائي جزءاً  حد آل ام التصعأد مقراطي،  ص ر ف ه الفن الروائي 

ومعرفة  ،حساس بمعاناتهموار ،بالناسلتصاّ ومجتمعه، وهذا لا  أتي إلا عبر الا همن حركة تار خ

همومهم ومشاكلهم، وهذا لا  عني أن  كون الروائي مبالغاً في التماس المباشر بقضا ا س اس ة؛ لتحق ّ 

معادلة الانتماء الفعلي للحركة التار خ ة الاجتماع ة بقدر ما  فترض بهذا الروائي الايتراب من 

مباشر لممارسة الس اسة، لتقوم روا ته مقام ال  أول ومي القضا ا ارنسان ة التي تعادل المعنى ا

 .(2)الضم ر

 

لا وجود لها في المشهد الروائي ما لم تمتلك أدوام اريناع  مستق ً  الروا ة الس اس ة بوصفها نوعاً    

ن  كون هناك تعادل ب ن الخبر  الفن ة وشمول ة معاني أ ؛ومعنى هذا ،بكل دلالاته المنطق ة الفعل ة

أن كل تلك ارشارام الرمز ة الذهن ة نحو تس  س الصراع داخل الروا ة  ؛أي ،لتجربة الوايع ةا

إنتاج  روا ة ذام سمة س اس ة صر حة وواضحة؛ لتستحّ التجن س  من السعود ة لا  عفي المشهد

تشك ل و، والويائ  التار خ ة ،والأسماء ،إذ من المفروض أن تصرح الروا ة بالحوادث ،بمعناه الأدبي

وهذا  ،إلى جانب ح وام الزعمام الوطن ة ،ورصد حركة الجماه ر ،لوحة شرل النضال الوطني

ونشر ي م ومفاه م  ،تصو ر مختلل أوجه النشاطام الس اس ةمهمة تم أن تكون الروا ة يادر  على ح 

النضال التي تمكن الويول على مظاهرها ل س فقط في التكت م الحزب ة وتس  ر المظاهرام وطباعة 

وطرح الآراء حول  ،وتنظ م الاحتجاجام السلم ة ،بل حتى في المقاومة الك م ة ،وتوز   المنشورام

.(3) هاجس الحر ة بمعناه ارنساني الأشمل

 

أن الروا ننة الس اسنن ة ينند تحتنناج إلننى تشننك ل السننمام الطبوغراف ننة لفضنناء  مسمحمنند العبننامو ننرل    

كنن لأو الاتكاء على ياموس السنج م الس اسن ة ال وم نة،  ،أو كشل دلالة حجم مكان الزنزانة ،السجن

                                                 
نالورقةالمقدمةم،www.m-alabbas.com ،محمدالعباسالإلكترونيلموقعالمدخلللروايةالسياسيةفيالسعودية،العباس،محمد،(1)

 .2010/حزيران/3الرياضصحيفةفيةورومنش،2010/حزيران/1دبي،فيناديجدةالأ

 .المصدرنفسه.انظر:(2)

(3) العباس،محمد،انظر: نالورقةم،www.m-alabbas.com ،محمدالعباسالإلكترونيلموقعالمدخلللروايةالسياسيةفيالسعودية،

 .2010/حزيران/3،الرياضصحيفةفيةورومنش،2010/حزيران/1دبي،المقدمةفيناديجدةالأ
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على الجهة الأخرل من الصعوبة بمكان وجنود روا نة س اسن ة دون أن  كنون لهنا عصنب مشندود إلنى 

إذ مننن المفننروض أن تختننزن  ،س اسنني الننذي  شننكل ي مننة مه منننة بننالمعنى النقننديالمناضننل ال جاذب ننة

وتننتظم الأحنداث بموجنب فعال تهنا، كمنا  ،عندها كنل العناصنر الشنكل ة تتقاط شخص ته دلالام كبرل 

 ،أي أن النننص  قننوم علننى سننطو  حضننورها ونموهننا وتطورهننا ؛تقنندم للنننص الروائنني بعننده الحكننائي

 اإذ ،ومن خ لها  مكن أن تكشل آراء وموايل المبندع الروائني ،تحم تأث رها  كون المتلقي ؛وبالتالي

مكننن التعنناطي معهننا   ؛عننددنا أن شخصنن ة المناضننل الس اسنني لا تنفصننل عننن وعنني مبنندعها، وعل ننه

أحد أهم المداخل الح و ة من أجل الايتراب من واين  وطموحنام ومعوينام الروا نة الس اسن ة بوصفها 

.(1) السعود ة

 

ولننم تتكننون بعنند  ،جنننس أدبننيكلا ر ننب أن الروا ننة الس اسنن ة السننعود ة لنن س لهننا تار خهننا السننح ّ    

فهي تحاول التغلنب علنى كث نر منن العوائنّ الموضنوع ة والفن نة؛ لتكنون ينادر  علنى  ،تقال دها الكتاب ة

ة لائقة لكنها غ ر يادر  حتى الآن على تقد م صور  مقنع ،ة لجوانب هامة من الصراع نطرح رؤل أم

علنى  معا شنةوانخفناض مسنتول حر نة التعب نر وال ،أو كاشفة لتراكمام وعي الترب ة ،لتطب ّ المرحلة

خرل تعبر ضرور  تلو نها الخاص التي تأتي متفاجئة بشنكل طنردي من  حد سواء، ولكن لأنها هي الأ

 س ة الآت ة إلى إ قاع مرحلتها التأس في منصاعةفهي لن تكون إلا  ؛وبالتالي ،حركة الحداثة الاجتماع ة

.(2) الفن ة والموضوع ة رغاماملوابل من ار _بالضرور _الحركة التار خ ة وخاصة 

 

ن الصننور  الهشننة التنني  ظهننر ف هننا مناضننلو الروا ننة السننعود ة الس اسنن ة أ ممحمنند العبنناسمو ننرل    

 ؛وبالتنالي ،النضنال بحركنةالماد  المتعلقنة  وضالةإنعكاس طب عي له منة طقس الخول على الروائ  ن 

مكننن تفهمننه؛ لأنهننا صننادر  فنني  وهننو واينن  إبننداعي  ،فننإن الروا ننة الس اسنن ة السننعود ة روا ننة مننذعور 

كمننا  رر وجودهننا،مبنتتخننذ منن منطقننة المسننكوم عننه مكانهننا و ؛لنذلك حننذر،الأصنل مننن بن نة خننول و

 .(3)  مك  بالأغ ر معب قوّالروا ة عن وجود سكتام وش لاوعي كشل وعي و

                                                 
 المصدرنفسه.انظر:(1)

 المصدرنفسه.انظر:(2)

(3) العباس،محمد،انظر: نالورقةم،www.m-alabbas.com ،محمدالعباسالإلكترونيلموقعالمدخلللروايةالسياسيةفيالسعودية،

 .2010/حزيران/3،الرياضصحيفةفيةورومنش،2010/حزيران/1دبي،المقدمةفيناديجدةالأ
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بنل فني معظنم  ،لا  نطبّ على الروا ة الس اسن ة فني السنعود ة فحسنب ممحمد العباسمولعل ما ياله    

ب ند شنخص أو عائلنة   السنلطة المركنز ةنحو التمرد والخروج من بوتقن ع ةب د دول العالم الثالث السا

بالد مقراط ة. مىوهو ما  س ،في مسألة الحكم مةإلى دور الشعب أو الأ تفامدون الال

 

الأدب الروائني إلنى  إلى أن الروا نة الس اسن ة النايند  لمفاع نل السنلطة تجنرّ  ممحمد العباسمو ذهب    

 نبغي  ؛وبناء على ذلك ،ر  م  تحر ر طايته اربداع ة على المستو  ن الفني والموضوعيدامكان الص

ن تتجاوز مرحلة سرد أو ،ح الروا ة الس اس ة السعود ة لمراجعة المرحلة المنقض ة بع ن واحد نألا تج

منن  الانتهناءمختلل صور يم  الحر ام بعبارام تحدث حال و القهر ةبإدان ؛أي ،لسان بنصلالويائ  

 ، أو التغافل عن أخطائهم الأخ ي ة ،تار خ أبطالها  ضمنها كذلك تب  يراء  الروا ة، ول س مطلوباً 

 

م  طرح مويل جندلي إزاء منا حندث؛  ،ائ الحقائّ وتستحضر الوي سردشتغال مهمة الروا ة الاإن    

عمند التعب نر بمفهومنه ومن ركنائز   جعل هذه الروا ة السعود ة الس اس ة رك ز  وعمدلفهذا هو الكافل 

 .(1) الشامل

 

فأبطننال هننذه النمنناذج لا  لهجننون بمعنناني الحر ننة  ،ولنأخننذ بعننض النمنناذج فنني الروا ننة السننعود ة   

كمنا فعنل  ،منن الفعنل النضنالي سنتقالة الطوع نةومساحاتها الواسعة بقدر ما  راودون أنفسنهم دومنا بالا

)عنن ن الله( بشننكل  بطنل (بندر الشننراجي)أو كمننا تنناب  ، تشننر ن الثنانيبطننل الر ناض  (مان سنل)

الزاو ننة تراجن  سنل مان السن ف وي بمنتهنى البسناطة عننن ومنن تلنك  ،إستسن مي عنن أوهامنه الجهاد نة

بندون أدننى  (سنع د) دأو ارتندا ،ل وسنل المح م ندبر ند  م الحمام لا  ط ر فني م مغامراته الجهاد ة في 

أط نال الأزينة  م شنفي منن رفاينه فني روا نةتلماالعنالي العنابر ( هشام )وانشقاّ  م، ريصم أسل في 

إلنى  م شنقة الحر نة م نشنو  صنر حة فنيبالطارل منن الح نا  الحزب نة  (فؤاد) انس لأو  م، المهجور 

.(2) اب نمستتآخر س لة طو لة من التائب ن أو ال

 

 :لغط موتى 

                                                 
 المصدرنفسه.انظر:(1)

(2) العباس،محمد،انظر: نالورقةم،www.m-alabbas.com ،محمدالعباسالإلكترونيلموقعالمدخلللروايةالسياسيةفيالسعودية،

 .2010/حزيران/3،الرياضصحيفةفيةورومنش،2010/حزيران/1دبي،المقدمةفيناديجدةالأ
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 :القضايا الفكرية والفلسفية في رواية لغط موتى

 

ونشرم في  ملغط موتى التجربة الروائ ة الأولى ل وسل المح م د فقد كتبم الروا ة في عام    

أما الطبعة الثان ة فقد كانم  ،الطبعة الأولى منها اتحاد الكتاب العربي في دمشّ نشرح ث  عام 

 .(1) كولون ا في ألمان ا عام  ،عن منشورام الجمل

 

 عند  التنيم من الروا ام التي كرسم للمرحلة الثالثة فني الروا نة السنعود ة  لغط موتى م تعد روا ة   

 .(2) ونور الغامدي ،الخال، ول لى الجهني هأحد فرسانها م  رجاء عالم، وعبد  وسل المح م د أ ضاً 

 

رسنائل موجهنة إلنى  ،ح نانل أمناكن وصنولها فني بعنض الأضنصنندوّ رسنائل يند ت مالروا ة جاء   

تسافر عبر  بع نه، ويراء متنوع ن مجهول ن في أزمنة وأمكنة مختلفة لا تصل شخصاً  ،أصدياء كث ر ن

نها تقول أش اء مختلفة مغا ر  عن منا أراد إوعند ويوعها في  د شخص غ ر مقصود ف ،الروح وتتناثر

.(3) اوتفضح أسرار الروائي الذي لم  كن  ود الحد ث عنه ،أن  قوله الكاتب

 

فالراوي فشنل فني كتابنة روا نة ب نمنا هنو  ،في رسالة إلى صد قه بثه الروا ة تتحدث عن يلّ كاتب    

؛ ، روا ة مث ً طو  ً  نني لا أملك أن أكتب نصاً أنون ظم أصدياء كثر   ، قوم بصن  روا ة عبر رسائله

شنمعة  على أن أكتب لل نال ولشنهور، وربمنا لسننوام فني مكتبتني الصنغ ر ، مؤججناً  لأنني لسم يادراً 

ذلك بتحر ض و ،أنه كتب لأول مر  روا ة ناجحة  كتشل الكاتب،  (4)...مل اً معرفها  نثني كلما تنفسم 

ولئنننك المسنننتفز ن أأمنننام كنننل نجاحنننه اهننند و كنننافح فشنننله ويلقنننه ل ثبنننم  جفهنننو  ،واسنننتفزاز الأصننندياء

ومنا   ي نه كاتنب منن أوجناع وآلام  ، حناول إفهنامهم جسنامة مثنل هنذه الكتابنة وهو دائمناً  ،المحرض ن

لا أحد  درك كم صعب أن أكشنل أسنرار وكننوز النذ ن  م أن ومعلناً   قل في وجوههم متحد اً  ،وأسئلة

حد، حتى تغنص ذاكرتني أخبئ ما أعرفه، لا أسر به لأ في الذاكر ، ل س لأنني مثالي جداً   مرون خفافاً 

                                                 
نتشارالعربي،بيروت،مؤسسةالا،1طجزالروائيليوسفالمحيميد،السردوالحرية،دراسةفيالمن(،2007نورالدين،صدوق)انظر:(1)

 .25ص

(2 ) انظر: أحمد، المالواصل، الألغط يوسفالمحيميد رواية ولىوتى : السردنصروائي الوصفوبرزخ كوثر صحيفةبين الرياض،،

 .2005شباط،3(،13373)العددالرياض،

 .17-16ص،2004نيسان،7(،71)العدد،ملحقشرفات،عُمان،عمانالعمانيةصحيفةاجعات،موتى،مرلغطخلفان،زوينة،انظر:(3)

 .5ص،دمشق،موتى،اتحادالكتابالعربلغط(،2000المحيميد،يوسف)(4)
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وتغ ظ، ف تسرب لغطها كخ ط سري داخل صدري وأننا أواسني كفنني فني ريندتي الهائننة، ولسنم أرل 

 م للواين  سناذجاً  ، فأنقل تجاربهم، وويائعهم كما أعرفها تماما فنأكون نناي ً الأش اء والأشخاص كما هي

 بل تحتاج إلى شراسة ويو . ل ناً  سه ً  إذن فكتابة روا ة ل س فع ً . (1)

 

 ،ولعل السطور الأولى في الروا ة تظهر شخص ة  وسل المح م د واضحة وهو  رسم بطل روا ته   

بالضبط هو كذلك، كنم أشعر م على مثل هذا السؤال:  صحف ة رداً  قول  وسل المح م د في مقابلة 

أو على مستول كتابة روا ة  ،سواء في القدر  على كتابة واستكمال روا ة ،ام نني أدخل في تحد  أ

مختلفة من ح ث الشكل والبناء والرؤ ة، ولكن هذا السؤال تلق ته أكثر من مر ، أود القول إن الروائي 

شخص ة مجاز ة  مكن أن تكون شخص ة كاتب أو  ع م  الشخوص هو أ ضاً الذي دخل في صرا

معي  دامفهو بالفعل صراع  ، أما هذا التحديروائي ما، ولكنها ل سم بالضرور  شخص تي تحد داً 

 أكثر من سنة، ثمة شخوص ظهروا أمامي بشكل واضح، أح اء وأموام، ثمة ويائ  وأحداث أ ضاً 

 طر قة أربك بها الذائقة التقل د ة السائد  ،أيولها بطر قة فن ة غ ر اعت اد ةكن ك ل لي أن لو ،واضحة

 .(2)م

 

فالروائي ، الموم ؛أي ،م بما  ضاد الح ا  الروا ة في بعدها الفلسفي والفكري تتجلى في الع ية   

ل عفتء طاّ ح ا  موتى... هؤلاناست ؛بمعنى ،مغامر  الكتابة، مغا ر  المتداول والسائد ّاختار س ا

الاخت ار  ح ل على كون من كانم له الح ا  تستعاد إل ه ولا تنتزع  ،الذاكر  في استحضار ح اتهم...

مارسة وجود، ك نونة، وإنما بمن من لهم ح ا ، بممن ثم تحقّ ارنجاز اربداعي لا  علّ فقط  ،منه...

ا   فعل ف ها إعاد  الح ا ، فثمة خلّ كساب الح إ ل في  فكما  فعل التخ والانطواء...،إلى الغ اب  اانتهو

صدياء الذ ن  حرضون على جذب هؤلاء الموتى،  نفضوا ح اتهم م  ا للأ .(3)وتخل ّ على السواءم

 مهكذا  ظن الأصدياء، بل  وينون أن من  نقذ ح وا ،لوانه بصريأمامي كبساط تدوخ أالسالفة 

 .(4) ...محوله مثل فراا ملون، ثم  نساها تماماً ائمة هنما تخلص من أرواحهم الإالأخر ن على الورّ، 

 

                                                 
العددملحقشرفات،عُمان،عمانالعمانيةصحيفةلغطالموتى،مراجعات،خلفان،زوينة،وانظر:.6صموتى،لغطالمحيميد،يوسف،(1)

 .2004نيسان،7(،71)

 هـ.1424،محرم21(،4)العددعمان،،المجلةالثقافية،ديحوارمعيوسفالمحيمالماضي،تركيإبراهيم،(2)

 .34،صجزالروائيليوسفالمحيميدالسردوالحرية،دراسةفيالمن(،2007نورالدين،صدوق)(3)

 .22صموتى،لغطالمحيميد،يوسف،(4)



54 

 

في السطور  لوهذا ما تبد ،ويلّ الكتابة ،بداعفلسفة ار ،والمحور الفلسفي الفكري الآخر في الروا ة   

وهو محكوم  ،الكاتب  عاني عندما تكون تجربته أساس ة عم قةف ،وضحم في البدا ةأالأولى كما 

لكن الظرول المعوية والقاهر  تظل حجر  ،بشكل كامل في لغة السردبتجربة بودها أن تأخذ حر تها 

بل وتشلها بق ود وس سل كث ر  حتى تتحول التجربة إلى ك س ثق ل  صعب التخلص  ،عثر  في الكتابة

ً فم هكذا أشعر  ا صد قي، أن الكتابة يلّ أجره مثل ك س خلفي؛ إن أطلقته خف منه أو حمله.  م عال ا

أذكر أنني يلم لك تركل بداخله يوائم الكلمام،  ؟سألني ما بداخلهست، كللمه حبتن سإ، ووغائباً 

 .(1)م  وسرائر ،وكلس عظام ،وترددم أن أيول لك شخوص

 

الروا ة تعلمم أن كتابة الروا ة هي انضباط وصرامة ودية في  همن هذ.  قول  وسل المح م د: م..   

 .(2)لم والعبث والتسو  ىفهي لا تتحمل الفوض الويم،

 

سلوب تدخل لا منطقي بنقل الروا ة بفعل أعبر  ،أكون أو لا أكون ،توض  فلسفة الوجود والعدمت   

وأبطال  ؤهخارج إراد  الكاتب من الطاب  الحكائي إلى طاب  المشاركة الجماع ة،  شترك ف ها أصديا

 ،ع ن عجزه عن كتابة روا ةإب الروا ة الأموام والأح اء على حد سواء، في ح ن  ظل الكاتب محا داً 

ن أو ظلم  ق  على أبطاله غبخر خش ة من آتلو  فهو  قدم عذراً  ، ارؤ ة فلسف ة للعدالة والمساو مقدماً 

على كتابتها العمل الصحافي ال ومي  مفض ً  ،على أرض ة تلك الروا ة  اً ومتسا في عدم منحهم حقاً 

 ،وكلماته ،وفعله ،بطال الذ ن  صنعهم بإرادتهلئك الأأوالممل على الدخول في مشاكل وخصومام م  

لا   جعلون ح اته جح ماً  ؛، وبالتاليمغ ر يادر على التخلص منه وبعد ذلك  ص ر عاجزاً  ،وأسطرته

 امن زوا  ةوعلى وجه الخصوص أبطاله الموتى الذ ن سول  زرعون الرعب في كل زاو  ، طاّ

 وأمر   ،ولومهم إ اه على ما كتبه عنهم وعن غ رهم ،هوجوّ  ،وسمائه ،هم في فضائهغطب ته،  نشرون ل

ن كنم أملك فك ن إن ل س لآته.م ما  رجفني االامه ومعانآمن هذا كله غفلة أصديائه عن عذاباته و

شرس ن بل أن  بعث في غرفتي هؤلاء الموتى، أو أن  تعقبني الشخوص الأح اء، وهم  شاغلونني، لم 

                                                 
(1) يوسف، المحيميد، و29صموتى،لغط :نظرا، حسين، الموتىمناصري، لفظ رواية في صخيفة،قراءة الجزيرة، العددالسعودية،

 .2003كانونالأول،2(،1053)

 .2005حزيران،21،السعودية،الحياةصحيفةنشرتفيله(شهادة2)
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بل حتى البنم الصغ ر   حّ لها بأن تستويفني، زاعقة  ،أهملم تلك الويائ  ميعة، لاذكرم هذه الو

 .(1)بأنك صنعتني طفلة ساذجةم

 

والنظنر  ،شكال ة التي تقدمها الروا ة أشكال ة ارنسنان وصنراعه من  الح نا  فني ماضن ه وحاضنرهار   

ابنة عمنل إبنداعي روائني إلى مستقبله، صراع في الح ا  من أجل الح ا ، فكاتنب الروا نة  قصند إلنى كت

في زمن صار الكلب ف نه أكثنر حظنو  منن  لا س ماو ،متم ز، لكنه  فشل بفعل عوامل ارحباط المختلفة

منناذا أيننول لمسننعود لحظتهننا، هننل أيننول إن كث ننر ن شنناهدوك وأنننم تقعنني وتبننول  إنسنان ة ارنسننان.م...

بنل لعنل أحندها أكثنر  ها أيول مننك؛نأبالأيل الك ب الشارد  التي لاذم في طريام جانب ة وهي تشعر 

 .(2)حظو  منك...م

 

لا مجنرد عمنل  طبن   ،وح ات نة ،وجمال ة ،وإنسان ة ، قصد كاتب الروا ة كتابة عمل ف ه ي م أخ ي ة   

لهنا، وكنأن  ةو وض  فوّ الرفول ويد ع ه الغبنار وصنار مثنل كث نر منن الكتنب المنسن ة التني لا ي من

منن خن ل  ،للإنسنان النذي  سنعى إلنى الكمنال ارنسناني بكنل أبعناده موضوع اً  لاً د ض  معا هلسان حال

 ،في فلسفة ورؤ ة فكر ة نافذ  إلنى بنواطن الننفس البشنر ة وموضوعاً  كتابة تلك الروا ة المختلفة شك ً 

والسنمو. الكاتنب  ،والأخن ّ ،والعندل ،والفض لة ،وصراعاتها نحو الحر ة ،هال ز معاناتهادوخفا اها و

أن  صل بمشروعه الروائي ارنساني ذاك بكتابة روا ة كاملة لا ع ب ف ها ولا نقص كما  اول جاهداً  ح

أو البحنث منن  ،أو تعد له ،نه كما  نبغي  عمد إلى محوهأالكمال ارنساني الذي  نشده؛ فهو إذا لم  قتن  ب

 ننني أكتنب دومناً أصد قي أنم تعرل  ا  تلك الرؤ ة النافذ  إلى ح ا  فضلى. ممن جد د عما هو أفضل 

لنذلك فني  ويد وجدم تفس راً  ،نني لا أعرل الكتابة بقلم سواه؛ منذ الصغرأبل لا أخف ك  ،بقلم رصاص

أكتنب منا  ،والحقنائّ..إلخ ،والوينائ  ،حسم رؤ تي في كث ر منن الأشن اء والعنوالمأنني لم أوهو  ،ما بعد

معنناه أننه لنم  ،وأخف ه من الوجود، أن تمحنو الشنيءفأشهر الممحا   ،، في الغد لا أراه كذلكحق ق اً  اهأر

 .(3)م هفهو كائن لكنه مشوّ  ،لكن أن تشطبه ، كن

 

                                                 
(1 ) يوسف، 17-16صموتى،لغطالمحيميد، و. انظر: لفظالموتىمناصري،حسين، فيرواية العددالسعودية،الجزيرة،صحيفة،قراءة

.2003كانونالأول،2تاريخ(،ب1053)

 .7صموتى،لغطالمحيميد،يوسف،(2)

 .40صالمصدرنفسه،(3)
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عننن الح ننا  الأف طون ننة  ،عننن الوجننود والعنندم ،الأشنن اء وكنننهعمل ننة البحننث مسننتمر  عننن الحقننائّ    

 م فالشطب أو التعد ل عنده نوع من التشنو ه لا التغ  نر. ، رضى بعالم مسخ مشوه المثال ة، فالكاتب لا

منن الصنفام الم تنة، صنح ح أنهنا أصنغر أفنراد العائلنة الطائشنة، لكنهنا  دد اسنمها بندلاً حيلم لنفسي سأ

م البننم  يررم لحظتهنا أن أمنرر الممحنا  علنى كلمنة ،ومعبراً  جم  ً  بل إن لها اسماً  ،سمابالضرور  ب

 .(1)واستبدالها باسمها الجم لم ،الأصل كلهاالصغرل... في الرسالة 

 

كون عل ه روا ته... م نا إلهني، كنم تن أما يرر الكاتب هو السعي إلى التغ  ر والجمال في كل شيء    

ويند عرفنم بهنا  ،لهل؛ لأن أجلو بالممحا  التي سأسم ها الممحا  السحر ة على كث نر منن الصنفام بي

 .(2)بالحمائم... أخشى أن  فعل و قفز من طاولتي...م كما أمررها على المتبوع أبداً  ،على الشخوص

    

والنظنر  المثال نة  ،ولعل الكاتب لم  كن الوح د الذي  س ر في هذه الرؤ ة الفلسف ة الفكر ة إلى الح ا    

ن علنى كول ،إلى ذلك ها هم أبطاله من الموتى والأح اء  سعونف ،السام ة إلى الوجود بكل من وما ف ها

فهنو  خشنى منن كتابنة تلنك الروا نةم هنل  ؛لذا ،كما  ر د الكاتب جمعيالصع د الفردي والشخصي لا ال

كل منهم  رل أن لحظنة الوي عنة  ،تعرل أن يرل كتابة الروا ة  أتي من شغل الشخوص في الماضي

 .(3)الآت ة له وحده، رغم أن أي وي عة لن تكون كذلك إلا بوجود الآخر نم

 

 ة في رواية لغط موتىوالسياسي ةالاجتماعي القضايا: 

 

إلا أنه  دخل  ،والبع د كل البعد عن الواي  ،سلوب العجائبي الذي استخدمه  وسل المح م درغم الأ   

م ... ما الذي أتى بكلمة : بعد سطور من بدا ة الروا ة ذن ه يائ ً أحتى  ع ابل و خوض في الواي  الم

نني أصن  شخوصي وألوي أعناّ ويائعهم، فأسويهم أمامي كالش اه أما أردته  -لا  هم- الواي  ها

 .(4)الضالة، أجعلها في سطو  الغبار تدلّ سرائرها الكافتة كما نفعل من ايتحام للمنازل الضخمة...م

 

                                                 
 .41ص،موتى،لغطالمحيميد،يوسف،(1)

 .54–53صالمصدرنفسه،(2)

 .33،34ص،المصدرنفسه(3)

 .6ص،المصدرنفسه(4)
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السفرم مرسائل لن تصل إلى عبد الله  ة تمه د تحمل عنواناً قطر  ؛أولاها ،طرّ الروا ة كث ر    

ه توحدث ،بوجود شخوص بشر ة وكائنام ح وان ة تبادل وإ اها الك م ،رسائل مكتوبة في غرفته

وباحم  ،م عن مكنوناتهافصحوأ ،ووصفم له أح مها وأمان ها ،ومعاناتها ،ومشاعرها ،بأحوالها

أخط بسواد ... ل س علي سول أن . موطلبم إل ه أن  كتبها ،يدمم له ح اتهاو .بأسرارها وأشجانها..

ثم أنضد لهم طريام وشوارع  ،ومكائد اً وذكر ام وهزائم وأسرار وأح ماً  مح ميلمي على رؤوسهم 

هام وب وم صف ح؛ لأجعلهم  مشون بمش تهم إلى ما  قودهم د، رويصوراً  سراد ب ومكاتب، وسجوناً و

 .(1)من ويائ  وأحداث...إلخم

 

ولكن  ،الهوان والمر والعذاب اذايو ست ب،ى والاأغلب شخوص الروا ة موتى ذايوا القهر والأس   

 أمرهم بذلك أمر الكث ر ن من الناس في أمكنة كث ر  وأزمنة مختلفة ماض   ،بمصائرهمومن  هتم بهم 

على فائقت ن صنعهم بمهار  وموهبة  ،وحاضر ومستقبل، هذه الشخوص هي من صن  الكاتب نفسه

مكان،  أي أبطاله أناس عاد ون عاشوا في ،الخاص ر د أن  قدم لنا ح وام من صنعه الحكي، 

نتماء مكاني محدد لهم بعد وجود لافالموتى لا  ،السعود ة، ارمارام، الأردن، مصر، أي مكان..

 ،وغ ب ،وسالم ،وهذه مزنة وهذا الجد ،فهذا مسعود وابنته موضي والكلب لاسي ،مفاريتهم الح ا 

بها طفولتي وطفولة العالم والأش اء، ك ل ولم لا تكتب  ضاً وأمتطي الذاكر  فا... م ، والقط الأسود

دون أن  شاركني أي من هؤلاء مسؤول ة الويفة أمام شخوص شائك ن كهؤلاء، مسعود،  نروا ة م

رتباكي ووجلي ح ال ان إبل  ،الجد ،موضي، الرجل باللح ة المشذبة بعنا ة، الشاب المطوّ بالحمائم

رتباكة هنا بفعل شعوري فقط كالجد مث ، ول سم الا ،رعبي للأموامأمام  اً ئالأح اء لا  عادل ش 

 ،برهة أكتب، و سكب الشاي على السجاد ،بحضور الأرواح كحضورها في القط الذي  داهم غرفتي

 .(2)أمام ع ني العنكبوم المثبم بخ ط واه لا أراه...م من زاو ة السقل، ماث ً   أو أن  تدلى فجأ

 

بل يصد إلى محو الم مح المكان ة والزمان ة  ،الروا ة من بعدها المكاني والزمانيد الكاتب لقد جرّ    

فقط نحن  ،؛ فالموتى لا  حدهم مكان محدد الأبعاد والصفام والقسمامكون اً  إنسان اً  ف ها؛ ل كسبها بعداً 

عن ذكر اتنا والحد ث عنهم و ،ن على إعادتهم إلى الح ا  عبر تذكرهم المستمر الدائموالأح اء القادر

وأزمنة مختلفة  ،فمعظم أبطالها ض ول من عوالم أخرل م، م لغط موتى وهذا ما أكدته الروا ة نمعهم

                                                 
،إيلافالإلكترونيموقعالروايةتستحضرالواقعبالموتىوالغياب،ىموتلغط:قاسم،قيس،وانظر.5صموتى،لغطالمحيميد،يوسف،(1)
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ورتبم خطوط ح واتهم  ،فدبم الح ا  في أوصالهم ،أع د إنتاجهم بفعل روائي مر  أخرل ،غابر 

 ،ام وترك للمتلقي البايييدم الكاتب هذه الشخص ام والكائن ،نتاجموم الم بالقط  والربط الس نمائ  ن

أعطانا حّ المشاركة في الكتابة  ،ورنا ورغباتناظوفّ رؤ تنا وفلسفتنا ومن ،نركبها ك فما نر د

أو  سلباً  موأعطى تلك الشخص ام حّ الشكول وارعتراض على ما يد  كتبه الكاتب عنه ،واربداع

ور  والويائ  والأحداث المتكسر  ويد  جبرونه على إضافة التفاص ل من عندهم ركمال الص ، جاباإ

ترض على ار جاز الذي يدمه الكاتب عن حالته وترك ز الكاتب على  عفهذا مسعود  ،المح طة بهم

تكث فوّ  ،تنفضني حمى مدبر  سعود مختومة من الوزار ، م... أح اناً مشهاد  التقد ر التي حازها 

 ،مث ً  ،لروا ة أفكر أن  كونوا أبطالاً  حال تذكري حالام شخوص أو جح ماً  أو مطراً  جسدي عرياً 

، مسعود س ويفني في درب مسدود الآخر، و ستجوبني بقسو  أولاً  هسماأشعر أن أحدهم، ولنفترض أن 

شهاد  تقد ر بختم رسمي للوزار  تز ن أعلى  لم بصري من أسره، راصداً انف، ك ل ثم س بكي كث راً 

ّ السر ر، ثم س جذبني من  دي وهو ص تدلى فوّ الزهور المجففة على الكومد نة ل سر ره، ووساماً 

 ش ر تجاه ب م ضخم منفلّ الط ء، بابه مردوم بس سل تتدلى تمس الرص ل، وأشجاره الضخمة 

نني عملم هنا سائقا، وإنني أنتظر صاحب المنزل في الس ار  ألي: لماذا لم تذكر  يائ ً  او ة،ذفائضة و

هقهاته م  أصديائه المخمور ن، وهم  نزلونني يلك ب الضالة، حتى  عرك نعاسي ب اض الفجر وم  ا

لأبول مثل الكلب، ثم  نهالون بضحكاتهم ورك تهم، وطفر الدم   ؛يعيأمن الس ار  آمر ن أن أخل  و

  .(1)من ع ونهم الذاو ةم

 

 ،الحر ة والكرامة بالقهر واست  رجل  عانيفمسعود  ،إنسان اً  محاً لمفي المقط  السابّ نرل    

وصراخ مرتف   ،يهر وطبق ة بغ ضة، كرامة كلب عند هؤلاء الذ ن  ستعبدونه أفضل بكث ر من كرامته

 لة التعسل وذبح آدم ة ارنسان.قص نادي بالعدل والمساوا  وحفظ إنسان ة ارنسان المهدور  على م

 

هتمامها االتي اهتم الكاتب بها على  (،موضي)صور   ،ونرل صور  أخرل من صور المجتم    

ودعم في أح ث  ،ونس ان الكاتب أو تناس ه معاناتها وعذاباتها ومأساتها ،بالكلب الضال والعنا ة به

م... لماذا لم أذكر، بالأيل خ باتها وهزائمها الكب ر ، كان  لفظها  مصح عقلي خارج المد نة المقطبة

وهو  د ر مسبحته كمروحة  داً دا ة، في ب م الأهل الحجري، مرالموظل الحكومي بلح ته المشذبة بعن

                                                 
(1 ) يوسف، او.7-6صموتى،لغطالمحيميد، قيس،نظر: ى:موتلغطقاسم، بالموتىوالغياب، تستحضرالواقع الإلكترونيموقعالرواية
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همهم بصخب ناية شرسة، تفي مدخل الب م: بنتكم ورجعناها إلكم... ستشدنيمموضيم من ذراعي، و

 .(1) ...معن يذارتي وحبي لكنوز غ رم ح اتها، ب نما أحكي عن أسرار لا تهم كث راً 

 

 ،عل هننا التنني د ننس ،الملونننة ، ة المننرأ  المقهننور مموضننيم شخصنن  قنندم لنننا الكاتننب فنني شخصنن ة   

، المحبوسة في سجن السلطة الذكور ة،  قندم لننا انةالمربوطة بس سل اجتماع ة ضاربة في القو  والمت

صنور  المنرأ  المسنحوية بنعنال  ،البنائس ال نائس هن نصور  المرأ  التي تحاول الثور  على وايعهنا الم

المنرأ  التني لا  حنّ لهنا أن تكنون  ،ر  المرأ  فني مجتمعاتننا العرب نةصو ،والمسروية ارراد  ،الخنوع

صننور  المننرأ  المحكومننة بننأطر  ،الله والنند ن والشننرائ  ام بإنسننان تها كمننا أعطاهننحكننأن ت أو ،نفسننها

م... لكننني فني طفنولتي كننم . اجتماع ة عفنة مشدود  إلى مورثام مجنونة سالبة لكنل منا هنو إنسناني

وفني الواين  كننم  ،اتي الوايفة على رأس يلم الرصناص كنل الأشن اء التني أكرههنامحأحلم أن أمحو بم

كنننم أحلننم أن أمحننو أخنني الشننب ه  ،، أ ضنناً ة التنني تسننخر مننني دومنناً  نننسننة البدأفكننر أن أمحننو المدر  

ذ ن نبتا في تلنك الأمسن ة الصن ف ة البع ند ، كننم لبالبعوضة، على الأيل كنم أتمنى أن أمحو جناح ه ال

ة فسنحأن أمحو جسدي الشح ح، أمحو أبي، كنم أتمنى لو أمحو سور المدرسنة؛ لتكنون دينائّ الأتمنى 

ة ولنو محوتهنا منناذا فسن حكننم أفكنر مثنل الأطفنال الدهشن ن بالسنماء ال ،مفتوحنة علنى الشنارع والنناس

 (                  2)وراءها؟ هذه الأح م المستمر  جعلم ممحاتي تنفذ بسرعة...م س ظهر

 

وفي صور  المرأ  المقدمة في هذه الروا ة نرل تمرد هذه المرأ  على السلطة الذكور ة بل والتفوّ    

ني البنم الصغرل شق ة لتسألني، ك ل تستم  هكذا خانعاً إلى جدي الذي جرح الدود عترضعل ها، مست

كوني بنتا، فقند عظامه أن  حكى عني مستخفاً، لا أعرل إلا أنني بنم، أم لأنني صغ ر ؟ إذا كان فقط 

منن ء  المد نننة حتننى تتننناثر شننوارعها بنن ن  نندي، وأيننود الصننب ة فنني اللعننب،  فننضأمتننر الطريننام، وأن

لهم بوابة الطر ّ لحظة  قفنزون سنور  دائماً كوعل مستوحا لا  كل عن الالتفام راصداً  رونني ختا

لقها على شجر  السرو  ي التي أطتحوا البلد ة، .... لم  كن أ ضاً في الصب ة من  ماثل غضب حجار

  .(3) الضخمة ....م

 

                                                 
 .8-9صموتى،لغطالمحيميد،يوسف،(1)

 .51–50ص،موتىلغطالمحيميد،يوسف،(2)
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وتغ  ننر واينن  سننيء إلننى واينن  أفضننل وأرحننب  ،م أدا  إلغنناء ونسننل وثننور  زنننةم   فالممحننا  عننند م   

لكن هل  ؤثر  .،ها..وأخوجدها الشح ح، و ،كل شيء تكرهه، المدرسة الممحا  أدا  تنسل بها ى،وأسم

لا، فهني بهنذه الممحنا  تخلنّ منن جد ند خلقناً آخنر و صن ر لهنا اسنم  ،؟ الجواب زنةمم  فعل المحو في م

م  تلك الممحا  القادر  على محو كنل شنيء وتجعنل منهنا أدا   أخىويد استطاعم أن تت ،وهو ة وك ان

جد نداً أفضنل ممنا  شن ئاً   سطّرما  كتب ل  محوتماماً كما هو حال كاتب الروا ة عندما  ،للخلّ واربداع

ويندر  علنى  ،رؤ ا واضحة للأشن اء والأمنور ملكعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها ت. فهي  تم محوه

 ؛تندف  بنه ،كة ومث ر  لمخ لة الكاتنبوإذ ذاك صارم خزنة محرّ  ،التأمل تتفوّ على يدر  الكاتب نفسه

وك ل هني  ؟وماذا صارم إل ه ؟البنم الصغرل من هي في مشروعه الروائي. ممث ً  مضي يدماً كي  

صنح ح أنهنا أصنغر أفنراد العائلنة الطائشنة،  ،يلم لنفسي سأحدد اسمها بدلاً من  الصنفام الم تنةالآن؟ 

ينررم لحظتهنا أن أمنرر الممحنا  علنى كلمنة  بل إن لها اسنماً جمن  ً، ومعبنراً، ،لكنها بالضرور  باسم

متني: مالبننم جلو كلأم أن بدأصل كلها، واستبدلها باسمها الجم ل، وما في الرسالة الأ البنم الصغرل

، في البندء ظننتنه نثنار  تشكل جداً  صغ راً  لو ع ء الد ن مصباحه، حتى لمحم كائناً جالصغرلم كما  

عرل أصغ ر  وكسولة، لا الممحا  المتسخ، لكنني لمسته بطرل إبهامي كأنما كان  تحرك بحجم نملة 

 ر  ل سنم سنمراء، لكنهنا   صنغأنما خلل غ لة شف فة سوداء امنرأمامي كأوويفم  ،ك ل نما في لمحة

حريتها شموس الظه نرام، وبع نن ن واسنعت ن لامعتن ن تشنبهان نافنذت ن مشنعلت ن فني أمحروية كما لو 

لحظننة غمزتننه الشننمس السننايطة مننن النافننذ  ... تننز ح ب نندها  بننرّ اً ّ ننبنو شننعرها كننان طننو  ً  ،الظلمننة

حجنام أبندوائر خضنر وحمنر، ذام  ضّندن تضنفي يم صنها المنأ ة رجلها، محاولنة لتجلس مدلّ  ؛وراييأ

 .(1)ممزنةنا أالضئ لت ن:  ي هاة حتى  غطي سانمتبا 

 

ن الكاتب بفعل المحو بالبنم الصغرل ما كان ل محو تلك البنم بقدر ما كان  فجر كمونها وثورتها إ   

 ، والثننور ،والتفجننر ،وارظهننار ،وارباننة ،صنار المحننو مرادفنناً للكشننل ،وبننذا ،و خرجهنا مننن محبسننها

  .والبحث عن ح ا  فضلى تحقّ ف ها الشخص ة التي تبحث عنها صاحبتها ،والانط ّ

 

تحنم حجناب الأولنى  لبند و ،تخبئ الروا ة معظم مستورها السردي وتجل اته النفس ة والاجتماع ة م   

س نقل عدواه إلى القار ؛ لتص ب بها شغال يلبنه  حذايةوب ،خول الكاتب من الموتى والكتابة ؛الخول

                                                 
(1) يوسف، 42-41صموتى،لغطالمحيميد، . ىموتلغطقيس،قاسم،وانظر: الإلكترونيموقعالروايةتستحضرالواقعبالموتىوالغياب،
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ة،  خنال و سنتمر فني المرايبنة وهنو منا  مكنن ة سنامّ  ن  عنب حّ  او  دون أعراض الهل ، كمن  شاهد ح

فشخص ام المح م د تمارس هذا النوع من العذاب وتستمر به، تتسابّ ف ما  ،م تعذ ب الذام م  تسم ته

بنة فني اسنتدرار العطنل غعكس بدرجة عال نة الر ذ ب جماعي ل شدته ويساوته، إنه تعشب نها على ك

 .(1)المرضيم

 

هنذه الب ئنة  ،غفل حضور الب ئة السعود ة بوجود شخوصها في بعض الأماكن والشنوارعالروا ة لم ت     

 ،شنرب القهنو  العرب نة مالهنالممثنل؛  ،التي تحمل سنمام مم نز  غن نة بمفرداتهنا التراث نة وفولكلورهنا

الصننحراء و ،وموضنني ،كمزننة ،بارضننافة إلننى أسنماء لننبعض الشننخوص ،هننن العنوددوانتشنار رائحننة 

رتجل مثل ط ر  تشنرنّ بمصن د ، لكنن أكنم هلعة وخائفة،  م ة السعود ة ئكل ذلك شكل الب ،الواسعة

، تعثنر بعصنى الممحنا  الملقنا أصراراً عن نداً  ندفعني، فأتسنلل منن بناب المقبنر  المنوارب حتنى كندم إ

وسرعان ما استعدم توازني، وواصلم هرولنة بحنذاء الجندار الط نني منن النداخل، ثنم  فانهزعم يل  ً 

ل لي أن تلفم في الأنحاء ويد هممم بالبدء. رحم أدّ حتى خ ّ أب د تنتفض، وصرم  رامسمانتشلم ال

وما أن انته م من  .صوم الطريام المتتال ة  أتي مرتداً من آخر القبور ضج جاً ولغطاً لا أكاد أتب نه..

 ّّ ، يبضنوا علنى لكننهم انتبهنو إلنيّ  ،المسمار الذي صناحبه منا  شنبه الأنن ن، انثن نم علنى عجنل لأفنرّ  د

العبنناء ، وفننررم أصننرخ وأبكنني وأسننم  خلفنني حف ننل  تي مننن الخلننل، فتخلصننم منننهم ومنننءعبننا

   .(2) .مأنفاسهم..

 

خنن ص مننن عننذابام وآلام ال سننك نةائحننة البحننث عننن راحننة ورلغننط مننوتى أرواح أمننوام هائمننة،    

وفي خفا ا سنطوره  ،وب ن كلماته ،أرواح هائمة تجول في فضاء الكاتب، ومعانا  ح وام ماض ة ياس ة

وا ح ناتهم السنالفة نفضنللأصدياء الذ ن  حرضون على جنذب هنؤلاء المنوتى ل   ا م ،خ الاته انعطافام

بنل  ويننون أن منن  ننفض ح نوام الآخنر ن  ،هكذا  ظن الأصندياء ،أمامي كبساط تدوخ ألوانه بصري

  .(3) ائمة حوله مثل فراا ملون...مععلى الورّ، إنما  تخلص من أرواحهم ال

 

 م ف ها الدلالام التال ة:عم توضّ  لغط موتى م والخ صة أن روا ة

                                                 
 .2004/شباط/14،إيلافالإلكترونيموقعالروايةتستحضرالواقعبالموتىوالغياب،ىموتلغطقاسم،قيس،انظر:(1)

(2 ) يوسف، 45،46صموتى،لغطالمحيميد، . وانظر: أحمدفضل، ولغطالموتىشبلول، الكاتبالسعودييتأبطتحية،يوسفالمحيميد
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 أولاً: الدلالة التأس س ة: فهذه الروا ة النوا  الفعل ة للإنتاج الروائي التاب  لها.

 

: الدلالة اربداع ة: متمثلة بالبعد التجر بي المس طر على هذه التجربة الروائ ة الأولى ل وسل ثان اً 

 رنو إلى تحو لها ونقلها  ،ومن بعد ،اهاصد الكاتب ترس خ ب ان للروا ة كما  فهمها و تلقّ مقف ،المح م د

 كذلك. دعاً إلى الآخر كونه متلق اً ثان اً ومب

 

نطايهم إثالثاً: الدلالة العجائب ة: وذلك في كون الشخوص في س اّ هذه التجربة الروائ ة هم موتى  تم 

 .(1) بدلوهم ف ها اكسابهم الح ا  ل دلوإوالاستماع إل هم و

 :فخاخ الرائحة 

 :القضايا الفكرية والفلسفية في رواية فخاخ الرائحة 

 

 ندفعك  مسنتفزاً  اً دمبنل جناء صنا ضندها،و أبح ث لا تجعلك معها  م عنوان هذه الروا ة محا داً ألم     

عمناّ أعمايهنا وألتغنوص فني  ؛لنى تفاصن لهاإبالتنالي  كوتندخل ،لنى عتباتهناإو سنتدرجك  ،لى يراءتهاإ

ثناء ذلك من فخاخ عد د  نصنبتها رائحنة أ ن تكون حذراً أوعل ك  ،معان وتمح صإبجد ة و هاشخص ات

المطروح هو من الذي نصب تلك الفخاخ لجعل المتلقي  دخل هذه العنوالم شخص ام الروا ة، فالسؤال 

م ح اتننه منن  دأالننذي بنن ،نسننان الجز ننر رعننن مرحلننة مننن التننار خ الحنند ث  منن ط اللثننامالمث ننر  التنني ت

ما ب ن  ،وما ب ن الرمال المتحركة والرمال المتجمد  ،لى المد نةإانتهم والصحراء ب ن رمال متحركة 

 ،مبهننوراً و ،حننائراً ، ومتسننائ ً وعننن نفسننه،  مفتشنناً  لانسننان ومننا  ننزال باحثنناً إ ث كننان هننذا القنند م والحنند

 .(2) طاري الزمان والمكانإبكل ما ف ه ب ةماض  ةغ ر مستقر في ب ئ وم  هذا كله خائفاً  ،وساخراً 

    

لننى إوهننو نننص  سننتدرج المتلقنني  ،نننص الروا ننة مفخننخ، فننالعنوان صننارخ بالمراوغننة والمخادعننة   

فالكاتنب  وسنل المح م ند  غنوي  ؛وعل نه ،س ستشنعر بنالخول والتنوجّ ل ؛م كث نر آم ف ها مفاجنءافضا

                                                 
 .37ص،جزالروائيليوسفالمحيميدالسردوالحرية،دراسةفيالمننورالدين،صدوق،انظر:(1)

 .51-50ص،موتىلغطالمحيميد،يوسف،(2)
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 ل القنراء  باحثناً قو تورط في ح ،ل ق  في تلك الفخاخ ؛لى مساحام النص المختلفةإل دلل معه  ؛القار 

 .(1)عن الروائح المختلفة المنبعثة من تلك الفخاخ

 

هنا  ي الفنخ،ويعتنه فنأننا ذا أصرخ ها أمام القار ، وأ صن  شركاً أن أحب أم   قول  وسل المح م د:   

 .(2)م هو  تشرنّ في الشرك

 

 ،ح ننا  الظلننم والقهننر ،بطالننهن جنناز التعب ننر لأإاسننتلهم الكاتننب فنني فخنناخ الرائحننة: الح ننا  التحتان ننة    

والهنروب منن الواين  المنر حن م لا الأإمام هذه الشخصن ام أولا سب ل  ،والعذابام ،وجاعوالأ ،والآلام

بهننذا  لنوابن  قأو ،ملآام والعنذابام والآحنللمنوم فني هننذا الجرا وانهم خلقنأوكنن ،القاسني النذ ن  ع شنونه

ن و ع ا هؤلاء الناس السنايط، دامي ف همآنساني وإوهذه الح ا  المذلة القاهر  لكل ما هو  ،الواي  المر

نن مَ ذلال والمرار  على اعتاب في براث ن العتمة وار الح ا  بكنل جمالهنا ومعط اتهنا وابتسناماتها  احوم 

 وسعادتها.

 

مان، فكر  محاولة هؤلاء أنسان بعز وحر ة ون  ع شها ارأ تناول الكاتب الح ا  التي من المفترض    

 .(3) بعادهاأوانكسارام عوالمهم بكل  ،على يسو  هذه الح ا  راصنت ن الايالمسحو

 

خر، فلسفة المعانا  نا والآفلسفة الأ ،فلسفة الوجود والعدم ،روا ة فلسفة الح ا  نايا الكاتب في هذه ال    

مننا أ ،يو نناءيبالهننا، يننانون الغنناب وغلبننة الأإفلسننفة اننندحار الح ننا  و ،كننونألا  فلسننفة أكننون أو ،والألننم

 م.لآم من تلك الجراحام والآصهخذهم و خلأ  اً لا فضاء رحب ،زمان لا ،الضعفاء ف  مكان لهم

 

ن الرائحة أفك ،يد  خرج عن المألول فكر اً  فلسف اً  إن روائح الأش اء تأخذ عند  وسل المح م د بعداً    

ويد  ، هويد  عرّ  ،عمايهأ غوص في و ، قوم بكشفه، لوان ز ت ة بها  رسم كل شيء  شكلهأو ،عنده لون

نسان والح ا  نسان بارراية في تصد ه لع  وعم قاً  وواع اً  استثمر الروائي حاسة الشم استثمارا ذك اً 

شغل الكتابة وتدر ب الحواسم:   قول في كلمة له بعنوان م ،ذا كان م  حاسة اللمسكو ،بكل ما ف ها

                                                 
 يد.ليوسفالمحيمالرسميالإلكتروني،الموقعيوسفالمحيميدلعناصرالسردفيفخاخالرائحةالمقالح،عبدالعزيز،انظر:(1)

20(،287)العددالرياض،ولية،الجزيرةالثقافية،لسرديفيضوءنظريةالأنماطالأ"فخاخالرائحة"التحايلاباعش،لمياء،انظر:(2)

 .ـه1431،صفر

(3)  ألىليوسفالمحيميدإرواية"فخاخالرائحة"رفاعية،ياسين،انظر: ذئب، المستقبل،صحيفةينيا تشرين13(،1424)العددبيروت،

 .2003الأول،
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لتوظ ل الحواس، فف ها ظهرم حاسة الشم لدل  م استثمرم كث راً  فخاخ الرائحة . ولعل روا ة م.م.

دم ة  حدهم ساعدم رائحته الآأوك ل كانم مؤثر  في رسم ح ا  كل واحد منهم، ف ،الشخص ام الث ثة

كي  صبح مجرد ري ّ  باع  ؛والآخر غررم به رائحة الشرك أو الفخ ،ن تصل إل هذئاب الصحراء لأ

ل من أبوته، هي س والده الذي تنصّ أو شترل، والثالث يدم إلى الح ا  بفعل رائحة نفاذ  عصفم بر

كي  ؛حداهاإ  وتبقى أن تلغى حواسنا فجأبهى أفما  ،كث ر  ح اناً أوأيودها  التي تقودني ح ناً  نالحواس إذ

 .(1)ش اء ..!ممكتملة للأ نرسم بها صوراً 

 

ومننن فلسننفام ورؤل الروا ننة الفكر ننة التنني ينندمها  وسننل المح م نند فلسننفة الزمننان وع يتننه بننالواي     

حننداث الأ  قنناع الموايننل راسننماً إمننوم، فننالزمن  ضننبط نسننان وبالمكننان وبالح ننا  علننى وجننه العوبار

م حد ثننة؛ فنالزمن لننه فلسنفته الخاصننة، ولعنل لعبننة أم متخ لننة، ماضن ة أكانننم وايع نة أسنواء  ،بتسلسنلها

نسنان علنى وجنه هنذه وب ن التقل ندي والحنداثي لعبنة مسنتمر  منا دام ار ،الحرب ب ن الماضي والحد ث

كمننا هننو فنني فخنناخ الرائحننة، جنناء الننزمن  ،لعبننة الحننرب بنن ن زمننن الصننحراء وزمننن المد نننة ،رضالأ

 ر البدا نة نها نة والنها نة بدا نة، النزمن صنعلى مفارياته وغرائبه، فقد ت ، ملعوباً مكسراً  مهشماً  متشظ اً 

 .(2)و مغ ر أقط  منبتسلسله الطب عي 

 

على  فكر  المومم مل في أكالت ،ش اء والمفاه مالأم م الفلسف ة في أيد نجد في الروا ة بعض الت   

 السماء التي بدم ير بة جداً  م ً أالرص ل المبتل بمطر خف ل خارج صالة محطة الحاف م، ويل مت

حد، أمن  الداكنة هل كلما ايتربم السماء نما س لمس تضار س السماءألى درجة جعلته  لوح ب ده، كإ

  .(3)م غ مة تشبه الراحلة ستصعد به؟ن أن نها ته ايتربم، وأعنى ذلك 

 

يلم من  أالتن إلنى هوسنع  تهومشنكل د م،طنرام كذا نرل فلسفة الهو ة والحر ة والثور  عبر شخص ة و   

 أشن اء ،لنم  فهمهنا ولنن  فهمهنا أشن اءسن ر أنسنان ف نه رسنلوب ح نا  منذل، اأته على قمون ،ح ا  المد نة

شخصن ة تنذكرنا بصنعال ك  دجتماعي وحتى الجسدي، طرا دلوجي والاخارجة عن تكو نه النفسي والأ

ننه ذئنب منن ذئناب أك ،في فضاءام الحر ة سابحاً  حراً  ظل منطلقاً   أن تعوّدرجل  ،العرب في الجاهل ة

                                                 
خبارالمملكةالإلكترونيأموقعاله،لقاهابمناسبةتكريمأيةكلمةللكاتبيوسفالمحيميدفيمنتدىالاثنين(1)

www.akhbaar24.argaam.com،2013آذار،25تاريخ. 

 .29،صعناصرالسردفيفخاخالرائحةليوسفالمحيميدالمقالح،عبدالعزيز،انظر:(2)

 .47صالسردوالحرية،نورالدين،صدوق،وانظر:.20دبي،ص،دارمداركللنشر،4طفخاخالرائحة،(،2012المحيميد،يوسف)(3)
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سع ه الدائم وجهاده وكفاحه منن  ،لا ف هاإرل ولا  رتاح ولا  جد نفسه عة التي لا  ئهذه الب  ،الصحراء

علنى منا  شنبه النذئاب حتنى اغمضنهما  دن ويعم ع نا طنراإما  م،جدل ة الوجود والعدم هيجل البقاء أ

ن هذه اللوحة وجعنل هذا الذي كوّ  ّحمأاللعنة، ما الذي جاء بهذه الذئاب، أي فنان  ،سج، وهو  هتماماً 

ن فنا ننه  شنبهني، الهولننديإون الحمقنى وظفنالم هنؤلاءوي، هل س كون هذا الذي يال عنه تع باً اف ها ذئ

مال وما له  ... وأزهارا وحقولاً  إلا أشجاراً مثل هذا الذي  ع ا في هولندا لن  رسم ، . لا .؟ لا . جوخ

 .(1) ..م.والذئاب  ّ،والنو ،الصحراء

 

وهنذا منا ورد علنى  ،الروا نة فكنر  العبود نة المضناد  للحر نة بكنل أبعادهنا يدمتهاالتي  الأفكارومن    

 الأرض. كننا مثنل البهنائم نعن ا علنى عشنب .لسان العم توف ّ وهنو  حكني يصنة عبود تنه لطنراد. م.

.. . قنول العنم توف نّ: م أخنروفني مقطن   .(2)ويعنا فني الفنخ !م أن إلىوحشائشها، كان الجوع  قطعنا، 

ّ وبعضهم  لنل حنول ريبتنه حمل بناد بنا رجال ملثمون بعضهم  أحاطننال منه، حتى  أن أوشكناوما 

حندهم أب ل الكث ل، حتى صوّ غايترب من الد إن، وما ا، كانم بن ته يو ة، دفعهما فتسايطوي وداً  حبالاً 

ن، جمن فويفننا وا ،ثم سقط علنى وجهنه دونمنا حنراك ،م رصاصة حتى استقرم في ظهرهدوّ فبندي ته، 

 .(3)بعضنا سقط على ركبته من الخول، فاندف  الذ ن  حملون الحبال، وبدأوا  ق دوننا...م إنّ حتى 

  

الروا ة يدمم لنا مجموعة من الروائح تحمل كل رائحة منها فلسفة خاصة بالح ا  وارنسان    

 والفكر .

 

ثقافي والروحي لمكان م في الروا ة رائحة الهو ة والانتماء الوجداني والومن هذه الروائح التي تبدّ    

كمن جاءوا  ،ة بكل أبعادها التي تشكلوا ف ها بشكل لاحّئبع نه؛ فالشخص ام تواجه ظرول الب 

تها  للإنسان هو ااردنوا في المد نة، فالمد نة من أول إهأو ممن تكوّ  ،أو ر ف ة ،بأصول صحراو ة

أفقده نسب التعر ل كما  ظهر  ل مدنيأول تشكّ  مناصرف مإهدار الأصول الب ئ ة بالمعنى المجازي، 

م لكنها لم تكن تعني ش ئاً عند  ،ذي الشخص ة العشائر ة د مطرام ل( التي تعني ي مة عند أ) في مسألة

ر اسمه من حسن إلى توف ّ مبعد أن انثنى جذعه المكدود تاركاً اللوحة خلفه، الذي غ َّ  م عم توف ّال

                                                 
(1) يوسف، الرائحة،المحيميد، .25صفخاخ وانظر: الرائحة: فخاخ الأخيرة المحيميد رواية سيمون، غنيةننصار، لحياة مقصرة ماذج

 .2003كانونالثاني،17(،1093)العددالسعودية،الوطن،يفةصح،بالتجارب

ييلفيفخاخالرائحةتخافلالمحروايةالحواس:دلالةالعنوانوالدهبية،خالد)د.ت(،وانظر:30صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،(2)

 .32(:ص40)العدد،عُمان،زوىسفالمحيميد،مجلةنولي

 .33-31صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،(3)
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للوحة، يائ ً لنفسه: سأذهب إلى عرعر، أك د أنها لا استدار ثان ة ونظر إلى أول المدن على رأس ا

ما ف ها أنها في طرل جهنم، خطو  واحد  وأكون في عالم آخر، أنا لا  م زتختلل عن جهنم كث راً، أ

 ،ولا  عاملني كالك ب ،أبحث عن الجنة ولا عن فردوس أو نع م، أر د فقط مكاناً  حترمني، لا  ذلني

وأخ راً أحاول أن أهرب  ،لة، ومن القصر ومن الموايل، ومن الوزار هربم من د رتي بسبب القب 

  .(1).م. ه الله شر جهنم، وأن  قتصر على جهنم واحد  فحسب.فمن الجح م! يال ذلك ومشي داع اً أن  ك

 

إن روا نة مفخناخ الرائحنةم إنتنناج أدبني عم نّ، ف ننه ألنم كب نر، فهننو  ستحضنر انكسنارام الشخصنن ة    

وراء القشور والظ ل، روا نة  حاتها المستتر انكسارام الشخص ة العرب ة و بوح بجرا ارنسان ة، عبر

المتوهجة داخل ذوام أبطالها وشخوصها، تقول هذه الروا ة  نقاطمز حة النقاب عن ال ،مستورللكاشفة 

 .(2) بكل مكوناتها ما لم  ستط  أن  قوله ارنسان الفرد في ح اته العاد ة

 

وتأخننذه إلننى كمنن ن البننوح  ،ي فنني هننذه الروا ننة تسنن ر بالقننار  صننوب متاهننة حق ق ننةإن متاهننة الحكنن   

حباطننام الذات ننة الصننادر  عننن الشخصنن ة الخارج ننة والاعتننرال بالانكسننارام والهننزائم أمننام وحننل ار

ام بن ن الكاتنب والمكتنوب والقنار  جنام  هنؤلاء حنالنابعة من المح ط العفن؛ لتصنبح الروا نة مكنان الت

عنن تفاعنل الننفس من  وايعهنا و ،ب البنوح الصنر ح عنن أحاسن س ومشناعر دف ننة مشنتركةوغ ا ،كلهم

ه إل هنا ارنسنان فني الح نا  الاعت اد نة، تعنري هنذه الروا نة  نتبنعن تفاص ل صغ ر  يد لا ، ووجماعتها

قدم صور  النها ة الهاو ة التي تنزلّ إل ها الشخص ة العرب نة علنى تو ،ع وب ونوايص وسلب ام الفرد

 ،والشخصنن ة ارنسننان ة علننى وجننه العمننوم فنني آخننر الهننزائم المتنوعننة المح طننة بننه،جننه الخصننوص و

                .( 3) واركراهام ال وم ة التي تعصل بوايعه كر ح صرصر عات ة

 

ة نفس ة عم قة عن حالام الشخصن ام التني سم تسمح للباحث الق ام بدرا فخاخ الرائحة مفي  الدلالة   

التي  فرزهنا  ّانط ياً من وسائط الع ئ ،قه عبر المقولام الفكر ة والفلسف ةالحكي وتعمّ    فضاءصنت

وتستنطّ المشناعر  (،باك ف اال)أن الروا ة تحكي بإطار التداعي والتذكر  لا س ماو ،خطاب الروا ة

                                                 
(1 ) يوسف، 39صفخاخالرائحة،المحيميد، . وانظر: أحمد، فخاخالراالواصل، رواية الذاكرة رائحاتهيجغرافيا روائي،خياللئحة،

 .2003تشرينالأول،16(،12987)الرياض،العددصحيفة

،يوسفالمحيميدللكاتبالإلكترونيموقعالتفيرواية"فخاخالرائحة"،مأزقالعامل،الذاالحجري،إبراهيم،انظر:(2)

mohaimeed.net-http://www.al،2003/آذار/25تاريخ. 

،يوسفالمحيميدللكاتبالإلكترونيموقعالمأزقالعامل،الذاتفيرواية"فخاخالرائحة"،الحجري،إبراهيم،نظر:ا(3)

mohaimeed.net-http://www.al،2003/آذار/25تاريخ. 

http://www.al-mohaimeed.net/
http://www.al-mohaimeed.net/
http://www.al-mohaimeed.net/
http://www.al-mohaimeed.net/
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مها لعواكشل  و ،ضاءام غر بة لم مح هذه الشخص امإوهذا  قدم  ،والأحاس س الكامنة في دواخلها

لتصننل إلننى المتلقننى مباشننر  دون  ،وظ لهننا الداخل ننة المعتمننة التنني ينند تخننرج أح اننناً مننن عقننال الرمننز

.( 1) حواجز أو ي ود

 

وننون مغبكم نحن فني الجحن م والمعاننا  والآلام والهناما عائشنون؟ كنم نحنن  :تصرخ الروا ة يائلة   

وتافهنة كجنناح بعوضنة  ،وكم أن الح ا  صغ ر  جنداً مظلومون في هذا العالم الذي جئنا إل ه بغراراتنا؟ 

لا تسننتحّ أن نع شننها، تأخننذنا مننن عننالم وهمنني إلننى آخننر وايعنني حق قنني مشننتعل بن ننران جحنن م القهننر 

بح ننث صننار هننذا الواينن  هننو المهننرب الوح نند أمننام تلننك  ،والاحباطننام المتوال ننة ،والعننذاب والانكسننار

 ام الموم.بمن القهر إلا إلى عت مهرب إل ه ولا  م إلاحف  ملجأ من الج ،الشخص ام المعذبة

 

ه منراراً مننب ولأنه  ويعه في وسنط الفنخ النذي  حناول الهنر ؛إن ما تقوله الروا ة ياس على القار    

جسراً لمعرفة ي مة ذواتنا في وينم واحند،   ص روتكراراً، ما تقوله الروا ة  عبر عن ورطة الانتقال و

ة من المنوم سوالح ا  موم أشد شرا ،والفضاء مزحوم بالغ وم ،متشابهة والهزائم ،الانكسارام واحد 

  .(2)ومداها ارنساني ،وعمقها ،وفراغها من محتواها ،هاءوخوا ،موم  عادل انهزام الذام ،الحق قي

 

تلنك الشخصن ة التني شنكلم ح اتهنا  ،من الصور ارنسان ة التي يدمتها الروا ة صور  مالعنم توف نّم   

بن  ذلنك منن بشناعة صنور تومنا   ،ن مندل ظلنم ارنسنان لأخ نه ارنسنانعنعبنرم  ن اً مأساو اً بعداً إنسا

 عن ا فني مرحلنة  مناصنرم فقد كان عم  ،وسلب الروح والجسد ،والاعتسال ،والقهر ،الأذل الأخرل

  تنةدمم وزوجتنه مبخآفي ظل العجوز مفضنل الله  ،م وسط السودان أم هباب طفولته الأولى في ير ة م

ثنم داهنم تلنك القر نة  ،م بكنر أبنوحمد الحناج أ فقد والدته العبد  التي هربم من س دها مأن عثمانم بعد 

 ركبون الخ ول حنامل ن البننادّ والسن ول،  حرينون الأكنواخ  واالذ ن كان م بةّ  جال لول مفباا من أو

ن أ د هم والفرار إلى استطاع ارف م م معم ناصرم لاختطال الأطفال وب عهم في سوّ النخاسة، لكن

بنة المناكر ن النذ ن كنانوا ّ  جم أولئنك الفنخّ   فني مقنننه فني نها نة المطنال  أوا، إلا الأحراا ف من  فنرّ 

                                                 
 المصدرنفسه.انظر:(1)

 المصدرنفسه.انظر:(2)
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هم نسنرونهم ثنم  نقلنوأو  ، نئحته في الغابام مغر ة بذلك الجنائع ن منن الفنارّ ا؛ لتنتشر ر شوون شحماً 

 .(1) على البحر الأحمر مسواكن ومم ض اءمم و بربر م م و شندي م إلى أسواّ العب د في

 

نقل إلى الجز ر  العرب ة م  مجموعة من و    ،في فخ رائحة الشواء أخ راً  معم توف ّم  ق  ،إذن   

 و ص ر خادماً ، م  ح ى الحلواني م و باع هناك لتاجر اسمه ،الأولاد الصب ان على متن سفن الحجاج

وبعد أن صدر الأمر  ،م مضاوي م في يصر الس د  ،تان اً ثم بس ،ثم سائقاً  ،في الب وم الأثر ة بعد ذلك

كان لا بد أن م ؟ك ل وماذا  فعل بتلك الحر ة ،لكنه كان حائراً  ،حراً  الملكي بعتّ العب د صار إنساناً 

لا أملك يوم  ومي، ولا  ،في الشوارع والحارام ورية حر تي، ضالاً  بوابة القصر حام ً من أخرج 

من ذلك، أو أن أيص  غ ر أن أيود س ار ، ولسم نافعاً  منها، ولم أتقن عم ً ب كسّ تأعرل صنعة أ

.(2)شجر الر اض وأجز حزنها الطو لم

 

    ّّ ّّ  ولعنل فكنر  النر سننتعباد أسنال ب كث نر  لا فهنناك ،الجسند فني الروا ننة لنم تنتنه ولنم تتوينل عننند ر

  ارنسان واستمرار هذه العبود ة وهذا الرّ في المستقبل.

 

وهننا خندعوني بكنر   ،ل  ا طراد خدعوني هنناك بشنحمة مشنو ة حتنى ويعنم فني فنخ الج بنةتخ ّ  م   

إنسنان تي برائحنة شنحمة  ميطن صنغ ر  غرزوهنا فني أنفني فغبنم عنن النوعي، فني المنر  الأولنى بعن

! ياتنل الله الرائحنة كلهنا، لنو لنم  ، وفي الثان ة بعم رجولتي برائحة يطنة وصرم خص اً وصرم عبداً 

 .(3)ال سرل...م أذنك أنمفقدم  مانفي مثلأفقدم  أننيطراد، لو  نفاً  اأملك أ

 

فهذا طراد  صب لعنتنه علنى  ،م فخاخ الرائحة في م ب ئة مع نة  بدو واضحاً  إلىصراع الانتماء  إن   

كر هنة، عفننة، لكنن لمناذا  افرائحتهن ،وما تمثله من ظلم ويهر وسنلب للحر نة ،المد نة بكل من وما ف ها

ة مرفوضنة عننده بنل لا  ط قهنا؟ كاننم الب ئنة  ئنهني ب أخرلب ئة  إلى أو لج الأم هرب طراد من ب ئته 

 جد ما افتقنده فني  وإنسان ة،ه حر ت جد  ،كان  جد نفسه ف ها والأهل،والحنان  الدلءالصحراو ة تمثل 

في الصحراء، صادفته الكائنام كلها،  مد نة الجح م والقهر والعذاب. م ويم كان طراد وح داً  ؛المد نة

                                                 
 .32-28صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،انظر:(1)

(2 ) يوسف، 119صفخاخالرائحة،المحيميد، )وانظر: الرشيد 2004بوشعير، النصالروائي(، الرحمنمنيف،مساءلة فيأعمالعبد

 .100صدراسةفيالرؤىوالأشكالوالعتباتوالأنماطوالصور،وزارةالثقافة،دمشق،

 .73صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،(3)
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كما فتحم له الوصول صدورها واحتوته،  ،، الكث ب والتل والنفوذ عرفته ج داً مل استحال له فراشاً الر

  العوشننالطلننح و أشننجارلم جسننده، عرفتننه الف نناض والخبنناري، ظللتننه غسننالود ننان والشننعبان و أسننقته

تهنرول يربنه و حنذل لهنا  إذوهي التي تشناركه الطعنام،  ،ن تهاجمأ، حتى الذئاب لم تفكر ...والسدر، 

تقنول علنى  أنالتل تطنال  القمنر دون  رأسوتقل على  اصطادها، حتى تبتعد يل  ً  أعضاء فر سةمن 

تنى منن نمنا تحرسنه حأك ،نما تقل تحرسه من عوارض ووحنوا وزواحنل الصنحراءأغ ر عادتها، ك

.(1)البشرم

 

كوننه غ نر  ه؛طراد ومنذ بدا ة الروا ة شخص ة رافضة للفضاء المد ني النذي نعن ا ف ن ةن شخص إ   

لنى إفني تركنه ب ئنة الصنحراء  مفصنل اً  واضنحاً  شكل تحنولاً  أذن ه إحدللكن فقد  ،منسجم م  هذه الب ئة

 طبقنة فق نر   ضن ّ صندره بالمد ننة إلنىالمنتمني  ،المسنتلب ،طنراد المسنحوّ، ب ئة المد نة المرفوضة

 نندخل الحنندائّ و جننوب  ،علننى وجهننه فنني الشننوارع اً هائمنن وح ننداً   عنن ا متشننرداً  ،مننن ومننا حننومبو

حند أننه دخنل إلنى صنالة السنفر، متجهنا إلنى أسن غادر المهنم  أ نن إلنىلم  كن طراد يد يرر  م .الأسواّ

حند أن ننام ل لتن ن فني يبنو أ، وبعند جم عناً  وكنره أهلهنا ن كنره هنذه المد ننة تمامناً أموظفي التذاكر، بعند 

 فني حندائقها وأسنوايها، نافضناً  مساجدها القد مة، وتجول في أنحائها وشوارعها نهنار ن كنامل ن داخن ً 

ل بتركنه المدن نة التني عناا ف هنا ذا بنا ن  فقند شن ئاً لن، كأنما كان  طمئن نفسه أنه واحداً  دكاك نها واحداً 

 ة التي يضى ف ها معظم السنوام المسلوخة من عمره فقد لجنأ إل هنامد نالعند هجر  تلك  .(2)..م .سن ن

وأنهكنه العمنل الندائب فني  ،حرفاً  م صب اً طائشاً وأعزل، تعلم في ل لها الحرول وتهجي الكلمام حرفاً 

نهارها المحرّ من عامل  وم ه إلى فراا، منن جنندي حنارس فني بننك ثنم حنارس بوابنة يصنر، إلنى 

تنني مة علننى هننذه المد نننة، علننى هننؤلاء الحضننر الننذ ن جعلننوني أفقنند كراعنننالل... م. ل فنني وزار سننمرا

 . (3).م..موظل التذاكر سؤالهي هل هم  عرب، أم ماذا؟ سأل طراد نفسه، ويد أعاد شهامتو

 

خننت ل اوكننذا فعلننم بننه المكاتننب الفارهننة بعنند أن لفظتننه فلننم  جنند أمامننه إلا مزاحمننة العمننال علننى    

وشنردته  ،ته المكاتب الفارهة كلهافظول ،الطريام بهضايم  أن م بعد، ل الس ارامجنس اتهم في تنظ 

وكنان  قنول  ،الجهام والوجوه والمنازل، يرر أن  زاحم العمال الهنود والبنغنال فني تنظ نل السن ارام

                                                 
 .87صالمصدرنفسه،(1)

 .89صفيأعمالعبدالرحمنمنيف،مساءلةالنصالروائيالرشيد،بوشعير،وانظر:.11صة،فخاخالرائحالمحيميد،يوسف،(2)

فيالأعمالالروائيةالخليجيةالمعاصرة،مساءلةالنصالروائيالرشيد،بوشقير،وانظر:.12-11صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،(3)

 .88-89ص
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لنفسه بصوم مسموع: ما ف ها ع ب! لكن الصوم الغائر في داخله  عاتبه  ا ابن القبائل الحر ،  نا ابنن 

البراري والوهاد الفس حة، ك ل تقبل أن تص ر خادماً أو ماسحاً أو عبداً! كلنا عب ده!  عزي نفسه، ومن 

 ة، الذي مارس غطرسته عل ه وإذلاله ساحة موايل الوزار   دخل مكاتبها بوساطة مد ر الشؤون المال

 .(1)م ، حتى أمام ض وفه ومراجع ه وم اً 

 

الأولنى كاننم تحقنّ لطنراد الحر نة  ،ب ئنة صنحراو ة وأخنرل مدن نة ايضت ن؛صراع ب ن ب ئت ن متن   

 مهننب، لعبننة فنني عبنداً  خائفنناً  مسننلوباً  والأخننرل جعلتننه إنسناناً  ،والعندل وارحسنناس بالكرامننة وارنسنان ة

إلا رائحنة العب ند ولنون الظن م  ،ب  ظل أو رائحة أو لنون افغد ،ح أهدرم كرامته وباعم إنسان تهالر 

 والعتمة.

 

هزأ   ،ممسوخاً  ثار طراد على وايعه المر في المد نة التي أهدرم عمره وكرامته، صار ف ها إنساناً    

أو  ،هنه كح نوان أجنربستهزاء،  غمزونه في مؤخرتنه أو  دفعوننه علنى وجاموض  سخر ة و ،مهرجا

تنى م ،بهنا مننذ أن كنان فني الصنحراء يلنتلعاهته التي اب وستاراً   سحبون م شماغه م الذي جعله حجاباً 

. .في نهب المسافر ن والقوافل.م. مناصراً  اً كوشر  اً م مص  قط  الطر ّ م  نهار م الذي أصبح صد قاً 

ويند تأمنل  عم قاً  حول وجهه الذي استدار إلى حائط الزجاج الخلفي، ثم سحب نفساً  ثم لل شماغه ج داً 

فني الظلمنة،  نا إلهني هنل منا حندث  سنتحّ أن أهجنر المد ننة بناسنها  ّالمد نة بأبراجها ومنائرها تغنر

بسخر ة،  ضحكوحاراتها الحم مة الدافئة؟ هل كنم على حّ بأن أعتزل الوظ فة؟ ل  ط ن ةساكنها المو

ر   جنر منج فني ثنوب مراسنل  سنمى وظ فنة؟ مهنرل تسمي ذلنك العمنل وظ فنة؟ هنل دور مسنل أو وه

 ،كني أين  علنى وجهنيطناولام بن ن ال رمد أحدهم رجله في المممن الخلل ومر    ثوبيهؤلاء السذج 

ول  ن، فأتشنبث بنه ضن حاولون سحب شماغي وهو الشيء الذي أحتمي به عن النناس الف  ر ومرام كث

حنندهم بغمننزي مننن أ قننوم  إذجنندون ذلننك فرصننة للتسننل ة، ف عننن وجهنني،  نزعننوهكنني لا  بكلتننا  نندي؛ 

 . (2)منك متواصل وما جضحفي  الآخرونمؤخرتي،  نفرط 

 

 سنفاحاً  أمهاللق ط الذي حملم به  م ارلهالشخص ة الثالثة في الروا ة فهي شخص ة م ناصر عبد  أما   

ع ن نه  إحدل وأكلمللفض حة والعار،  فهاجمته القطط  إبعاداً باب مسجد  أمامثم وضعته في علبة موز 

                                                 
 .14صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،(1)

 .15،صفخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(2)
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 ،لكنان فر سنة لتلنك القطنط. وضن  فني م دار الحضنانة الاجتماع نة وإنقناذه ارله نةولولا تدخل العنا نة 

 ،ترعاه مد  من الزمن م العمة مضاوي عل ه س د  ثر ة م تعطلثم  الأولىسن ن طفولته  أمضىح ث 

علنى جنذع شنجر  فني حد قنة  هخنرّ نظنام القصنر ببولن لأننهضنانة؛ دار الح إلنى أخنرلثم تع نده منر  

 التضنرعام لنم تجند نفعناً و ن تلنك الندموعلكن ،العمة مضاوي م لتغفنر لنه م إلى .  توسل باك اً .القصر .

اسنم المولنود، كنان  حندّ فني سنطر:   تأمل أنببطء، دون  الصفحة طراد قلب  ،عند مالعمة مضاويم

فني  بنّلهي ك ل تم خل  ع ن جن ن، لا حول ولا ينو ، لنم  إتشوه في الع ن ال منى نات  عن خلعها،  ا 

سننر ره كرتننون مننوز، وغرفتننه شننارع مجنناور لمسننجد ابننن  ،مننه، وتغننني لننه حتننى  نننامأسننر ر تهدهننده 

ولا ب نم ولا  أهنل، لا أخنوامولا  إخنو ، ولا بأولا  أمالزب ر، واسم لا اسم له، ولا تار خ م  د، ولا 

وف نّ، وهنذا تو أننامعي في الجح م، بل معنا  ربى ت أ ضاً بلد، اللعنة على هذا البلد الجح م، هذا الجن ن 

 .(1)المجهولم

 

 ة في رواية فخاخ الرائحةوالاجتماعي ةالسياسي القضايا: 

 

 للتمرد علىتستع ن بالمجاز  إلا أنهاع ية لها بالس اسة  أن لا ن في روا ة تبدو ظاهر اً  ث ثة مشوه    

، كنان أذننهفقند  أنفطراد يد خسر حقه في الانتماء والحما نة بعند  ،الموروثة ل نتماء والأشكالالسلطة 

ح ن دفننه حتنى  أذنهبعد شكها في روا ته عن الذئب الذي التهم  إلاالقب لة لم تلفظه  أن إلا قط  الطرّ 

عمنال أم محنه الانتمائ نة وصنار  تنقنل بن ن  دفقن ،يب لته فصار نكر  لا شنيء أنكرته ،مالعنقه في الر

 واجتماع ناً  هو نة تحقنّ ذاتنه س اسن اً تنه؛ طنراد الباحنث عنن هو  ،القل نل والفتنام تعط نههامش ة كانم 

 أنهمه فقط ،ه، ب  م محئ  تائضاتوجه،   أ ن إلىفنراه بدا ة في محطة لا  دري ف ها  ،وجسداً  ونفس اً 

 كنون  أ نن إلنى هرب من ذل المد نة وسطوتها ويهرهنا وز فهنا وسنخر تها ووحشن تها، لكننه لا  ندري 

ننه  نظنر إ، كنان  قصندني تمامناً  ،ينال  نا عنم: نعنم  ؟..  ا الله، ماذا يال هذا الولند. . موجهته أومقصده 

فكنر  الهجنر   أغ نرفتجعلنني  طلعم علي، لا تقل  ا عم، أ ننحوي و قول  ا عم:  ا ولدي المهذب من 

 شندون ثنوبي، و ركلنونني  صنغر مننك سنناً أمن هم ممن هذه المد نة الملعونة، ربما لو شاهدم غ رك 

                                                 
 .41–40صالمصدرنفسه،(1)
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 رأ ننكبطنرل شننماغي عننن النناس لغ ننرم  أخف هنناال سنرل التنني  أذننني رأ ننمعلنى مننؤخرتي، ربمننا لنو 

 .(1)الشحاذ!م أ هاغرب من هنا أ، ربما صرخم في وجهي: الناس جم عاً  أماموشتمتني 

 

م ث ثنة نمناذج اجتماع نة  قندمها كشنهود علنى  فخناخ الرائحنة مفني يدم لنا الكاتب  وسنل المح م ند    

سننر الطب عننة، وارتحننالهم فنني أالعصننر،  قنندم همننومهم ومعاننناتهم بنن ن الحر ننة والعبود ننة والضنن اع و

 ان وجد  والر اض.ودالصحراء والبحر ب ن الس

 

شراسنة التني تهجنم الهذه الروا ة  نجلي ف ها هذا القدر من  إن : متل جام ن لبن الأمر كي قول النايد    

وتتجلى عظمنة هنذه الروا نة  ،وتعر ة وسخر ة على الواي  الاجتماعي وتنهال عل ه، ب  رحمة، فضحاً 

)بنالمعنى الصنوفي للسنذاجة ولن س المعننى العنادي(  بنل وهنذه النروح مالسناذجةمنفي هذا ال أخرلمر  

مالنذ ن  مضنون، وهنم  غننون  دتوف نّ وناصنر وطنرا ،المدهوسون شونسم بها شخوصها المهمالتي  ت

فني الوينم  ونف نه الألنملنى تخل ند إنهنا تسنعى مجتمعام يناهر  لا تنرحم، روا نة عظ منة؛ لأ وطأ تحم 

 .(2)نفسهم

 

 ختار  وسل المح م ند هنذه الشخصن ام الث ثنة بنل كنان ذلنك عنن يصند ووعني   أنل س من العبث    

ن لم  كن إحتى و س اس اً  ثمة رؤ ة تحمل بعداً  ن كتب عن المهمشأ. فح ن .تام ن  قول في مقابلة له م .

 .(3) .م.مباشر .

 

ويند توافقنم  ، طراد والعم توف نّ فني لعبنة الح نا جم  الفضاء الاجتماعي والطبقي والوظ في المذلّ    

والشخصن تان  ،وير ة العم توف ّ ،صحراء طراد ؛فالمكانان ك هما صحراء ،الشخص ام في ذلك كله

ومسننتول القنن م الفرد ننة التنني  ،وممارسنناتها وأعرافهننا، ،ونظننم تقال نندها ،مرتهنتننان للطب عننة العشننائر ة

اء والتمركنز فني موين  ها وتكسنرها فني صنراع البقنيوانسنحا ا،وهنوان وضنعل طبقاتهنا الندن  ،تحملها

                                                 
الحياة،صحيفةثلاثةمشوهينفيعالمباردغيرانسانيموديبيطار،بيطار،مودي،وانظر:.12صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،(1)

 .2003آب،14(،14752)عدد

(2 سو( سعودية رواية دانظر: فخاانية بالعرق( والعرق بالدموع الدموع بالأ)تغسل كتبت التي الرواية الرائحة خ الإلكترونيموقعالنف

 22/8/2011تاريخب،مسارات

 .mohaimeed.net-http://www.al،يوسفالمحيميدللكاتبالإلكترونيالرسميموقعال(3)
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والانصن اع  ،كما هي الثقافة الاجتماع ة الك س ك ة المه منة والتوافنّ الجمعني علنى التسنل م بهنا ،القو 

 .(1) والرضوخ لفرض اتها

 

طراد البدوي ياط   ؛المجتم  من خ ل شخوصها المهمشة أخ ّالروا ة وث قة تد ن  أنرل أو   

الب وم  م، عم توف ّ الذي  خدم في الب وم وخادالقهوجي لاحقاً  أوالطر ّ في الماضي والحارس 

كما  قول  حاداَ  إسقاطاً ذلك الرجل اللق ط الذي كان  صرذا ناكفي دائر  حكوم ة، و أ ضاوالقهوجي 

سواء في  ،في الطبقة السطح ة للمجتم  ديت نحمد الواصل على موضوع هما كمرجع ت ن متصاأالنايد 

 .(2)برجواز ة  أورستقراط ة أوالطبقة الغر بة عبر  الطبقة الوسطى ه؛شق 

 

روائح الروا ة هي مفات حها الممكنة للمتلقي القبض على مستو ام كث ر  اجتماع ة ونفس ة من    

 أو، شخص ام هذه الروا ة تع ا ضمن شروط الب ئة الاجتماع ة والأخ ي ةخ ل الطبق ة والعري ة 

دوار أم  احتمال تغ ر هذه الشخص ام في  أدوارها ذ  أوختأا مالملعب الاجتماعي الذي تجد نفسه

  ثابتة.

 

 ة في المجتم  التي تظهر مخلويام واهنة، ضع فة، مم بشخص ام منت فخاخ الرائحة احتفم م   

 ة هي ممنتال الشخص ام  إنحد  قول أ  أتي أن أخشىم :  قول  وسل المح م د حول هذا تك نة،مس

هؤلاء بشر  إن أيوللكنني  ،مكولون ولسنم وأفكارفي دراسام  إلا، ولا توجد أخرلنتاج مجتمعام 

أو  ،تفاص ل غامضة لا مرئ ةبع ني بأ ة حال، سواء  مامبذرتهم أتم من الواي  ال ومي المع ا، وهم أ

عن حواسك... لمَ لا تكون شخص اتي من  بواي  حاد وشرس وعم ّ وسهل أن تلمسه ب دك فض ً 

 ،وبشخوصها ،ة بأحداثهاحأرل أن الح ا  متا ،ول سم من ياع المجتم  أو هامشه مث ً  الطبقة الوسطى

ه، تاووما على الروائي إلا أن  لتقط أول خ ط  الشخص ة، ثم  بدأ الحفر في أعمايها بأد ،وويائعها

ي ذام ظه ر ، وأنا بصطدمم ا ،ختارتنيالأنها  ؛ووسائله الخاصة، لقد اخترم هذه الشخص ام

                                                 
الإلكترونيالرسميللكاتبموقعال،فخاخالرائحةليوسفالمحيميدةسلطةالمكان،قراءةفيرواي..تشظيالرائحةالدبيسي،محمد،انظر:(1)

 .25/9/2007بتاريخ،mohaimeed.net-http://www.al،يوسفالمحيميد

الرياض،الرياض،صحيفة،خلاقالمدينةفيطورتحضرهادانةالهامشلأإبيان،رائحةليوسفالمحيميدفخاخالالواصل،أحمد،انظر:(2)

 .2003تموز،31(،12920)عددال
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أو ظلمة صادفتني، ونثرم  أو درباً  سوياً  سلكم منها، كلما عن طعام، فلم أستط  فكاكاً  بحثاً  أتجول

 .(1)أمامي بعض حزن وشكول، وح ن بدأم الكتابة صرم أنا الذي أبحث عنهام

 

الأول أخفّ في الحر نة والآخنر أخفنّ  ،في ارخفاّ معاً  م م طراد وعم توف ّ  شترك بط  الروا ة   

فنني العبود ننة، فالشخصنن تان تع شننان أزمننام وانكسننارام وإحباطننام كث ننر  تشنن ر بأنهمننا  مأزومننان 

إن   قنول  وسنل المح م ند:م ،فتنراس الط بن نابل على ج  مجتمٌ   ،ومحاطان بمجتم   فتقر إلى الرحمة

باتسناعها وحر تهنا سنول سنجن كب نر يناتم  فلنم تكنن الصنحراء ،تكنون مجنرد وهنم كب نر الحر ة أح اناً 

وكننذلك الأمننر  ،...تحولننم الرحبننة والفسننحة إلننى سننجن ومظلننم وياتننل ... ففنني فصلمسننجناء الرمننال

كما هو البحر  ، تماماً ومؤامر مجرد فخ  وفضاءاتهالشخص ة توف ّ الذي أصبحم الغابة بكل طقوسها 

 .(2)م ست بالاالذي تحول بدوره إلى شاهد صامم ومتواطئ على القم  و

 

م فخاخ الرائحنة م حالنة نقنص جسندي أو فكنري أو س اسني أو اجتمناعي تجعلنه  لكل من شخص ام   

وصننننعم لهننم شننبكة منننن  ،.. جمعننم هنننذه الشخصنن ام الصنندفة بع ينننام عننابر  أو حم م ننةمأزومنناً 

لم سن ر مطبوعنة بنالأ ،حتى إن س ر هذه الشخص ام صارم بؤر  ومركز الننص الروائني ،التقاطعام

نكسارام وارحباطام تحولم إلى مركبام نقص وارنكسار والخسارام الواحد  تتب  الأخرل، هذه الا

مركبام نقص أثرم في الشخص ام ط لة ح اتها تتقارب،  ؛أو فكر ة ،أو س اس ة ،أو نفس ة ،اجتماع ة

عد ند  لتفنرز  تتبا ن؛ لتص ر ير بة من التوحد والتماثل بفعل حصار بؤر التصندع التني اتخنذم أشنكالاً 

هننذه الشخصنن ام  لقنند انفصننلم .(3) ناصننر عقنند  النننقص بكننل أبعادهنناوتوف ننّ،  معننو د،لشخصنن ة طننرا

وعندم القندر  علنى خلننّ  ،التننام والانه ناروإحساسنهم بنالعجز  ،النث ث عنن مجتمعاتهنا، فع نوبهم كث ننر 

ل عل هم باتخاذ يرار  هنم المجتمن ، لأنهنا شخصن ام غ نر متصنالحة من  وّ علا   ،التواصل م  مح طهم

 ،بتلننك الع ننوب الذات ننة لانشننغالهماتهننم؛ ذوفنني   ً صننلنن س حا يإذ صننار التفك ننر بننالهم الجمعنن ،ذواتهننا

 .(4)ة القاص ة المحبطة المحطمة المكسر وارتهانهم بعوالمهم الشخص 

 

                                                 
 .19/11/2003تاريخب،الإلكترونيحولفخاخالرائحةحوارمعيوسفالمحيميد،موقعجسرالثقافةباوزير،محمد،(1)

المحيميد،نظر:او.19/11/2003تاريخب،الإلكترونيالرائحةحوارمعيوسفالمحيميد،موقعجسرالثقافةحولفخاخباوزير،محمد،(2)

 .100-85صيوسف،فخاخالرائحة،
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كل واحد مننهم الاجتماع نة مختلفنة  ةالفح ،في ح واتهم زّ أثراً آلعل مأزيهم الاجتماعي من أكثر الم   

فنن   ،ف هننا، غ ننر يننادر  بفعننل المتطلبننام الكث ننر  التنني اعترضننم سنن رهم زمضننطربة مهننزوز ، مغمننو

ولا حتنى مجنرد هو نة م تخ نل  نا طنراد الأذن المقطوعنة، كمنا  ،مأول، ولا أهل ولا سنب ل إلنى الح نا 

، شاءم المصادفة وحدها أن تجعنل اسنمك طنرادا، وهم اً  فتراض ااتقطل الثمر  الناضجة أن لك اسما 

 أو مسننعودا؛ً لأن يائمننة الأسننماء الافتراضنن ة ويفننم عننند هننذا الاسننم، فجعلننوا لننك اسننماً  ولنن س مطننروداً 

لأمك أسماء متخ لة، ووضعوا لك ح ا  متخ لة تشبه ح نا  أبطنال السن نما أو ، ولأب ك وجدك وافتراض اً 

سنماء النناس فني هنذه المد ننة الجحن م،  تمندد اسنمي مثنل أحتنى الاسنم لنم  كنن مثنل  ،الروا ام الخ ال ة

لل أحتى ولا بدل، اسم لا  حمل في نها ته  ئاً طر ّ موحا لا آخر له مثل دهل ز مظلم لا ترل ف ه ش 

فك ل تم  ،فكر  لا أب ولا أم مورثان لكنكالب د.  ية في هذوفرععر ل اللع نة مثل العائ م الملام الت

 .(1)تعر فك أ ها الحب ب ناصر وأنم نكر ؟ صح ح أن اسمي طراد رغم أنني مطرود...م

 

 ،هم مشتركون بهموم واحد  ومعانا  واحند ف ،ما حاول الكاتب أن  خلّ ب ن شخوص روا ته ت حماً    

 ؛هم مرفوضون من مجتمعهمفوهي استحالة التواصل م  المح ط الذي  ع شون ف ه بكل أبعاده وناسه؛ 

 ،تحدث عن معاناته  فهذا طراد نراه كث راً  ،لفقدانهم بعض أجسادهم في ظرول خاصة لكل واحد منهم

وإن  ،تهملأزمنا و قتنرح علن هم حلنولاً  ، تضامن و تكناتل من  توف نّ أو ناصنرو ،و قرأ  وم ام ناصر

بن عبد ارله، أل س هنناك منن  خلصنك ام اللعنة  ا ناصر . من خ ط العنكبوم ىكانم هذه الحلول أوه

ي السند فنو قطل الثمر  من ب ن فخذ ك و رم هنا فني صنندوّ نفا نام فني محلنة المظلنوم أو الظنالم أو 

 .(2)!م...المستباحة ةالغربي أو الشريي، حتى تتخلص ممن  تحرا بك وبطفولتك الغض

 

شننرس عن ننل  سننوّ المحننروم ن والمظلننوم ن دون آدم ننة أو  مم الروا ننة صننور  لمجتمنن  ينناس  ينندّ    

فكانم القسو  والوحش ة متمثلة في حالة العزلة والتشرد، وحالة ال أس  ،إنسان ة بمعاملة وحش ة ح وان ة

اين  المعن ا النذي ويتل الأمل في نفوسهم، وحالنة الهنروب أو التفك نر فني الهنروب منن الو ،من الح ا 

نكسننارام والهننزائم فنني وتننوالي الا ،اتهننمولننناس مننن ذا حاصننر أجسننادهم وأرواحهننم، حالننة سننخر ة 

                                                 
 .41-40صفخاخالرائحة،المحيميد،يوسف،(1)

 .95صلمصدرنفسه،ا(2)
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ر فن هم ارحسنناس جعلهنم فني وضنن  نفسني منهنار، كنل هننذا فنوّ و وعندم اسنتقرارهم اجتماع نناً  ،ح نواتهم

 .(1)بالظلم والغبن

 

م  هذا المح ط لما فكر أي واحد  اوانسجموتها في مح طهم الذي  ع شون ف ه اتهم ضالّ ولو وجدم ذ   

 ارحبناطعنقنه، هنذا لنم  تنوفر لهنم بفعنل عوامنل  ّمنهم بالهروب والخ ص من هذا الواين  النذي  طنوّ 

وهذه لفتة س اس ة  ،اشتد الصراع في محور السلطة ؛وبالتالي ،الكث ر  الكاسر  لقو  عامل الذام عندهم

غ نر مرغنوب ف نه  اً لق طن اً مرفوضن اً عنصنربوصفها  م ة برزطار اجتماعي، الذام في هذه الرواإفي 

علنى منا ألفنه المجتمن   لأنه  عند خروجناً  في الخ ء؛ همن ناصر برم  الأمفكان أن تخلصم  ،اجتماع ا

وهني بشنكل أو بنآخر  ،ارمةصنلأننه خنرّ يوان ننه ال ؛ذا طنرده منن القصنركو ،من عادام وتقال د وي م

 إلنىونظنر  الازدراء   دفنن طنراد فني الرمنل ح ناً  ؛ولذا ،يوان ن المجتم  ذاته القاس ة الفاش ة الصارمة

اسننم هننذه  ولعننلذا تكننرار طننرد طننراد كننو ،نننه فقنند فحولتننه ورجولتننهأالعننم توف ننّ بعنند اكتشننال النسنناء 

بطنراد وعندم  محاطنأشنرد التني ذا حالنة التكنو ،لنهمنن مجتمعنه الشخص ة  ش ر بهذا الرفض الصنارم 

  . (2) إل ه  أوي أووجود ما  سكن 

 

هذا الخط لمة بق ة الخطوط جاءم مدعّ  أن إلا ،في الروا ة هو الخط الاجتماعي الأبرزالخط    

 أوبقالب اجتماعي  م مغلفاً حكنه جاء كما أ إلا اً،و صارخأ اً كن واضح فهناك خط س اسي لم  ،الرئ س

استق ل ة  إلىوالنزوع دوما  والأش اء،كالبحث المستمر الدائم عن الحر ة والخ ص من القهر  ،فكري

كث ر   أطواّصه من لوتخ ،كرامته وروحه للإنسانوالسعي نحو ح ا  فضلى كر مة تحفظ  ،الذام

 ح بها كل ما هو سام وشفال وبريء.ابل استب ،بها الجسد فقط تسبحوري ّ لم  

 

 :القارورة 

 :القضايا الفكرية والفلسفية والاجتماعية والسياسية في رواية القارورة 

 

م بهذه العبار  للف لسول ل خرته الحقد القاتل الذي  كنه كل جنس وخلف ّ  ،الحب وس لته الحرب م   

 تشه يدم  وسل المح م د روا ته مالقارور م. فر د ر ا ن الألماني

                                                 
 ،الموقعالإلكترونيالرسميللكاتبيوسفالمحيميد.الذاتفيروايةفخاخالرائحة-مأزقالعاملالحجري،إبراهيم،نظر:ا(1)
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 ،تلك ب ن يطب ن متنايض ن غا ة في التنايض هما الحب والحربلقد جم  الكاتب في محتول روا ته     

فلسفة الحب والحرب، فالحرب وس لة الحنب، والحقند القاتنل خلف تنه، الوسن لة والحقند وجهنان لعملنة  أو

  دور حولها.  وهي فلسفة دار الصراع ب ن البشر وما زال ،واحد 

 

   الروائي وبخاصة سها في الننمّ ضول ن تشه ف  وسل المح م د في هذه الروا ة  تبنى مقولة الف لس   

 الحب. إلىالحرب، فالحرب من وجهة نظر ذلك الف لسول وس لة للوصول 

 

كاننم تلنك الحنروب بسنببه؟  أو ،الحنب إلىجل الوصول أوالسؤال المطروح: هل يامم حروب من    

مروم ننو  التنني يامننم علننى ذلننك مسننرح ة شكسننب ر الخالنند  الأدب ننة الأعمننال أولالجننواب: نعننم، ومننن 

حنب  رشنباع وإنمنا ، أغ ر حب رجل لامر آخرجل حب أيامم من  أخرلوهناك حروب  ،ل  ممووج

منن وجنوه الحنب؛ فالحنب كلمنة مطلقنة تندخل  آخنروهذا وجنه  ،غر ز  التملك والس طر  والتسلط فهمو

 ،  ورجلأمرامختلل عن حب ب ن  آخرن أالطغ ان شحب التملك والس طر  و إنتحتها عناو ن كث ر ، 

يو  حب التملنك والسن طر   لتأث ر تبادل الناس الحب عب داً  : هل الآخر، والسؤال بأنثىب ن ع ية ذكر 

فبمثننل هننذا يامننم  ،كغننزو شننعب لشننعب امننرأ نعننم، فغننزو يلننب  :؟  قننول بعننض الف سننفةالآخننرعلننى 

وكنذا  ،والشنرّ أوروبناوبمثنل هنذا غنزا ننابل ون بوننابرم  المختلفة القد مة، ارمبراطور اموتوسعم 

 .(1) أخرل رد  غزو بشعبه شعوباً فالشرّ، رجل  أجزاءوبعض  أوروبافعل هتلر ح نما غزا 

 

 إطناروالمخادع محسن العاصنيم فني  ل ندرج حب ممن ر  الساهيم بطلة الروا ة للرجل المز  هل   

الفلسف ة التجر ب ة العامنة وتك فهنا  أطرهاد تجر دها من عنعم، ب :الراوي  قول لنا ،تلك المقولة الفلسف ة

 إلىومن المجرد  ،الخاص إلىوالانتقال من العام  ،لظرول مجتم  مسلم عربي  تسم بمحافظته الشد د 

 .(2) المحسوس

 

                                                 
 .2005/آب/2،بتاريخدروبالإلكترونيموقعال.قراءةفيقارورةيوسفالمحيميدالظاهر،عدنان،انظر:(1)

 المصدرنفسه.انظر:(2)
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م كانننم السننماء ب ضنناء صنناف ة وخال ننة مننن ضننج    فبرا ننر  أواخننرم فنني صننباح بننارد مننن    

المد نننة بع ننن ن تعبتنن ن، وتننرك الحمننام البلنندي مخلفاتننه  ماسننت قظ أنالمقاتلننة، لحظننة  ل إطننائرام 

 .(1)م فوّ المباني الحكوم ة ارنذارصفارام  أجهز اللزجة على 

 

ها الف لسنول ترسم صور  من صور الحنرب التني عندّ الأولى فهي من الصفحة  ،هكذا بدأم الروا ة   

 بندأم، فالروا نة الحنب باعتبناره حربناً  أخنرللنقنل بعبنار   أو أشكاله،ن تشه وس لة الحب بكل  الألماني

الحد ث عن حرب كبرل عرفتها بدا ام التسع نام من القرن العشر ن فني منطقنة ب _نفاً آكما ذكرم _

خننط الحننرب  ؛الحننب والحننرب فنني مالقننارور م جنناءم عبننر خطنن ن متننواز  ن ةففلسننف ،الخلنن   العربنني

للواين   مشنابهاً  لنم  كنن ويعها في الننص الروائني للقنارور  إلا أن ،لتار خيالكبرل كما عرفها الواي  ا

بالقدر النذي كاننم بنه تنؤج  تفاصن ل حنرب مواز نة طاحننة  إلا إبانهاوالاهتزاز الذي خلقته في العالم 

؛ لنذلك فحنرب الخلن   -وهنذا هنو الخنط الثناني  –تدور رحاها داخل متن الروا ة بشكل ساخن مسنتمر 

دولنة الكو نم وضنمها لدولنة العنراّ لنم تكنن إلا شنرار   اتني افتعلهنا صندام حسن ن ح نمنا غنزالثان ة ال

الشخصن ة المخادعنة ، صغ ر  تتقزم أمام بركان ناري متأج  بالح ا  الروائ ة أويد فت له معلي الدحالم

وتجنر ح  ،وطعنن كبر ائهنا ،والت عنب بكرامتهنا ممن ر  الساهيمالزائفة ح نما أعلن الانتقام من عائلة 

ننه بفعلنه هنذا عكنس مقولنة الف لسنول ن تشنه أرل أو .(2)من الحنب وسن لة لنذلك متخذاً  ،شرفها وأنوثتها

 جعل الحب وس لة ل نتقام من تلك العائلة.ب

 

 ؛لقد ربط  وسل المح م د في إطار فلسفة الحب والحرب ربطناً محكمنا وجمن  ً بن ن هنذ ن الخطن ن   

وخننط أحننداث روا تننه الدرام ننة؛ فصنندام حسنن ن رجننل  ،خننط أحننداث غننزو صنندام حسنن ن دولننة الكو ننم

والتسنلط أدل  ،مهووس بالعظمة وحب الس طر  والتسلط ومظاهر العظمة ويهر الآخنر ن وحنب المنال

م به إلى ذلك الغزو المش ن في تار خ العرب المعاصر، كانم أحداث حرب الخل   الثان ة ظ ً لروا نة 

م وخطاً مواز ا لأحنداثها، همنا خطنان متواز نان متقاربنان ح نناً ومتباعندان أح انناً أخنرل،  م لقارور ا

حمنند مبنننم الث ثنن ن الثر ننة بجمالهننا ووظ فتهننا وغنننى أب هننا تنناجر العطننور والعننود  م فمن ننر  السنناهي

رد فهنو مجن ،لا ع ينة تربطنه بالعسنكر والحنرب ،وجدم نفسها ضح ة غنزو رجنل عسنكري مالساهي

                                                 
 .8ص،لثقافة،القاهرةةالعامةلقصوراالقارورة،الهيئ(،2010المحيميد،يوسف)(1)

(2 ) انظر: إبراهيم، فيالحجري، حرباًقراءة الحبباعتباره ليوسفالمحيميد، القارورة الرواية يوسفالإلكترونيالرسميللكاتبموقع،

 24/9/2007تاريخ،المحيميد
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صننالح م قننل علننى بنناب ضننابط عسننكري هننو الرائنند  ،مراسننل مفننراام فنني مهنننة تكنناد تكننون وضنن عة

 . (1)ممن ر  الساهيمشق ّ  مالساهي

 

 ،وأنا اتفّ م  الباحث الدكتور عدنان الظاهر ح ن ذهب إلى القنول بنأن من نر  السناهي هني الكو نم   

تان لعمل تني غنزو وايعني وغنزو فمن نر  والكو نم ضنح  ،والمراسل حسنن العاصني هنو صندام حسن ن

مبعد أن اختتم حسن العاصي حنواره من  الرجنل  .(2) نفسي وغاز ان هما صدام حس ن وحسن العاصي

غسل وجهه ج داً، وبدأ  حرض عبقر تنه زاعمناً أننه س صنبح  ،في المرآ  كان هو نفسه وايفاً أمام مرآ 

وسن جتاح جسندها  ،بهنا بجرعنام الحنبوسن قتحم يل ،في القر ب زع م من ر  كما هو شأن زعن م بغنداد

بمعجزام الشهو ، بعد أن  قذفها بألل يذ فة ولنه و دلن  وشنوّ فني اجت ناح عاجنل، خناطل، كمنا فعنل 

 ،واكتفى بالتلم ح دون التصر ح ،ول م  وسل المح م د لم  ستخدم عبار  زع م بغداد .(3) زع م بغدادم

 كان ذلك أكثر فن ة.ل

 

محسن العاصيم هو الاسم المز ل ملعلي الدحالم، متمث ً صفام ومزا ا لا ع ينة لهنا بوايعنه. لقند    

أبدع الكاتب  وسل المح م د ح ن ايتبس مقولة الف لسول ن تشه، ووضعها موضن  التطب نّ لمّنا خطنط 

الحنرب واضنحة لكتابة روا ته، وبعد ذلك نفذ التخط ط عبر الخط الندرامي للروا نة، إن فلسنفة الحنب و

جل ة في هذه الروا ة، فقد ظل موضوع غزو دولة الكو م وحرب تحر رها الهم الكب ر للكاتب  وسل 

المح م د، وكذا لبطلته ممن ر  الساهيم، فزمن يصة من ر  الساهي وعلي الدحال أو حسن العاصي هو 

ن تخطن ط مسنبّ؛ زمن غزو صدام حس ن لدولة الكو م، لكن هل كان ذلك من الكاتنب مصنادفة أو عن

 ل ظهر حكم القدر، وك ل  ضرب هذا الحكم البشر وهم غفلة أو في شبه غفلة.

 

م كل شيء كان مكتوباً. صديم أمي في مقولتها التي تحقّ لها الأمان النفسي دائماً: مالمكتوب على    

ان ا، كنان مكتوبناً الجب ن لازم تشوفه الع نم! لقد كان مكتوباً أن  سافر أخي في دور  تدر ب ة إلى بر ط

أن  نصرل عنا أخي محمد في تجار  العسل والعود، كنان مكتوبناً أن تخنرج أمني وأخني سنعد وأختني 

منى في مساء الثالث عشر من  ول و العام الفائم، كان مكتوباً أن  تبقنى علني كتابنة جنزء تحل لني مهنم 

قى وحنندي دون أن أشنناركهم فنني رسننالة الماجسننت ر؛ لأينن  تحننم إغننراء اسننتكمال الكتابننة والبحننث، فننأب

                                                 
 .2005/آب/2بتاريخ،دروبالإلكترونيموقع،الميدقراءةفيقارورةيوسفالمحيالظاهر،عدنان،انظر:(1)

 .المصدرنفسهانظر:(2)

.135القارورة،صالمحيميد،يوسف،(3)
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الذهاب إلى مطعم هارد ز، كان مكتوباً أن أرف  السماعة تحم إلحاح الرن ن حتى تصطدم ك م اء يلبي 

  .(1)برموز صوته، كان مكتوباً أن  غر ني بمتابعته لزاو تي الصحف ة الأسبوع ة مورد في آن ةم م

 

يائمت ن في روا ته، حرب ن متشابهت ن.م...  عود  وسل المح م د إلى التصر ح والحد ث عن حرب ن    

كانم أحداث حربي الخاصة داخل الب م تشبه كث راً أحداث الحرب خارج الب م، كان كل أفراد الب نم 

تح ط بهم ع مام الز ل والدجل، ولكن لا أحد  تأمل المشهد ج داً، كذلك الحنرب الطاحننة التني تشنبه 

لتلفنز ، ورغنم ذلنك لنم  نر أحند ز نل الحنرب ووجههنا منن حرب النجوم التي تنقل ح ة علنى شاشنام ا

النداخل، ومننا  مكنن أن  حنناك مننن دسنائس ومننؤامرام ف هنا، تمامنناً كالدسننائس والمنؤامرام التنني أتقنهننا 

 .(2)الدحال وهو  سخّر البشر جم عاً معه، بل حتى القدر تآمر معه أ ضاً م

 

م، فما هذه القارور ، وما سرها، وما فلسفتها؟ م والفكر  الفلسف ة تكمن في عنوان الروا ة مالقارور    

في السابعة أذكر أنني اصطدم يبوناً أسود ود عاً، وهو حشر  تشبه الخنفساء... مسني بقوائمه الرف عة 

ودغندغني، وفنني فنور  ضننحكي  سننقط منن حافننة  ندي إلننى الرمننل، فمنا كننان منني إلا أن احتفظننم بننه، 

حكا نام، غ نر أننني فوجئنم بنه م تناً، أخنذم جندتي القنارور  ودسسته فني فنم القنارور ؛ كني تمتلنئ بال

وأينعتني أنها سنتحكي للقبنون حكا نام مفرحنة وتث نر البهجنة حتنى تتحنرك يوائمنه و خنرج، فني ال نوم 

التالي أعادم جندتي القنارور  إلني، ويند أنهنم حكا نة القبنون الأسنود الود ن ، لا أعنرل هنل حكنم لنه 

أجنزاءه بنإبر  الخ اطنة، ورمنم نثنار جسنمه الصنغ ر فني حد قنة  حكا ة فرح أم حزن فتحرك، أم فتتم

الحشائا الم تة: لا تضعي ف ها الحي حتى لا  موم! يالم لي جندتي ذلنك، ويند نناولتني القنارور ، ثنم 

                             .(3) أضافم وهي تهزها: ضعي ف ها الحكا ام الم تة كي تع ا!م

 

ممن ننر  السنناهيم ألا تضنن  ف هننا شنن ئاً ح نناً ف مننوم، ولكننن مننا كنننه هننذه  إذن وصنن ة الجنند  لحف نندتها   

القارور  وما فلسفتها الح ات ة؟ فهذه القارور  هي مكافأ  لمن  حكي يصنة حز ننة منن حف نداتها النث ث 

  .(4)ومنهن من ر ؟ أ ن كانم هذه القارور  يبل فوز من ر  بها، وماذا حوم، وما هو شكلها؟

 

                                                 
.135القارورة،،صالمحيميد،يوسف،(1)

.26-25،صالمصدرنفسه(2)

 .24–23ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(3)

يوسفالإلكترونيالرسميللكاتبموقعال،يوسفالمحيميدقراءةنقديةفيروايةالقارورةللروائيالعصيمي،عواضشاهر،انظر:(4)

.24/9/2007المحيميد،تاريخ
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إبراه م الحجري إنٌ للعننوان فني الروا نة مويعناً إسنترات ج اً فني بن نة المفناه م ارجرائ نة  قول النايد    

التي  حفل بها التحل ل النصي؛ كونه عنصنراً جوهر ناً فني مكوننام الننص، ونقطنة مركز نة دلال نة يند 

ل تكننون المفتنناح السننحري الننذي  ملكننه المحلننل للنندخول إلننى أعمنناّ النننص بغ ننة اسننتنطايه وتأو لننه وحنن

شننفراته وألغننازه، إذ  سننتط   عبننر ذلننك تفك ننك النننص مننن أجننل ترك بننه عبننر اسننتكناه بن اتننه الدلال ننة، 

والرمز ة، والفلسف ة، وأن  ن ر لنا في البدا ة ما كان مشنك ً فني الننص ومنا غمنض، وهنو إضنافة إلنى 

الدرام نة علنى ذلك مفتاح تقني نختبر به نبض هنذا الننص، وتجاع نده، وترك بتنه البن و نة، وتضار سنه 

المستو  ن الدلالي والرمزي، ويد عدّ بعض النقاد والدارس ن العنوان مسنداً إل ه عاماً، وبنايي مركبنام 

النننص الأخننرل مح طنناً ومهمنناً كتعنندد زوا ننا النظننر إلننى هننذا المكننون الاسننترات جي فإنننه  ظننل مننن أهننم 

 .(1)اته الرمز ة المتشابكةالعتبام الأول ة التي بوساطتها نتمكن من دخول أعماّ النص ومساح

 

 

 

 ما القارورة؟ 

 

كل ما  مكن جمعه من معلومام حولها أنها كانم محفوظة في خزانة الجد  الخاصة، يارور  كب ر     

عل ها نقوا هند ة وحرول غ ر مفهومة، لونها فضي، تلم  داخلها كرام صغ ر  ملونة من الحلول، 

لسناهي هذا ما كانم عل ه تلنك القنارور  التني صنارم بعند ذلنك مسنتودع أسنرار بطلنة الروا نة من نر  ا

و وم اتها الدرام ة التراج د ة، هذه القنارور  أث نر ؛ كونهنا عائند  إلنى الجند  التني سنتح لها إلنى إحندل 

الور ثام بعد يص حكا ة حز نة، وهذا ما حصل، إذ صارم تلنك القنارور  إلنى من نر ، وهني ينارور  

م مننن النننوع ذام تفننل سنن م ائي ثقننافي معنن ن، نقننوا، لننون، حننرول، إذن؛ هنني يننارور  ثم نننة ول سنن

الرخ ص المتداول ب ن الناس، وهي بالتنالي إرث تراثني بشنكل منن الأشنكال، وهني ذام ي منة معنو نة 

لقنناء عمننل مم ننز يامننم بننه من ننر ، وهنني _أ ضنناً_ تحمننل بننداخلها مادتهننا الخاصننة، إثارتهننا الجمال ننة، 

أخنرل، ح نث حنوم إغواءها السري، حتى ارتقم إلى مكانة التحفة من جهة، وإثار  الشهّ ة منن جهنة 

                                                 
تاريخ،يوسفالمحيميدالإلكترونيالرسميللكاتبموقعالشعريةالعتباتالنصيةفيروايةالقارورة،الحجري،إبراهيم،انظر:(1)

المركز،1ط،(ترجمةواختيارسعيدالفاغي)،اللغةوالخطابالأدبينصالشعري،سيمياال(،1883شولز،روبرت)وانظر:.24/9/2007

.161ص،الدارالبيضاءالثقافيالغربي،
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كرام حلول ملونة، وارتقم كذلك إلى مستول الملك ة الخاصة الأث ر  جنداً  ؤكند ذلنك منا يالتنه من نر  

 .(1) الساهي

 

تقننول من ننر  السنناهي: مبعنند أن تقاسننمم منن  أختنني الحلننول الملونننة احتفظننم بالقننارور  كنني أملأهننا    

بأسراري، كانم أغلى صد قة وحافظة للسر، كنم أودع ف ها كل ما  جري، وأفضي لهنا بكنل همنومي 

  .(2)ومشاكلي دون أن تبوح لأحد، ودون أن تض ّ بالهم أو الحزنم

 ام السب  سنوام تعي هذا الملمح الفلسفي الشعوري؟هل كانم من ر  الساهي ذ   

 

ظنم من ر  الساهي أن القبون ح نمنا  وضن  فني القنارور   تغنذل علنى العشنب، والعشنب  نمنو من     

الحكا ام الحز نة، هذا ما يالته الجد ، والنت جة المفترضة أن هذا القبون  ستبطن الاثنن ن معنا؛ً العشنب 

ي؛ فإن حشر القبون في القارور   ختصر البحث ف ه؛ لأنه مكتنز بضنالتها، والحكا ام الحز نة، وبالتال

الجنند  لننم تهنند القننارور  للحف نند  مننن أجننل حشننر يبننون، بننل مننن أجننل الغننرض الننذي نالننم عل ننه من ننر  

المكافأ ؛ وهو حشنو هنذه القنارور  بالحكا نام الحز ننة، وكنأن الجند  بنذلك حاولنم اسنتقراء المسنتقبل؛ 

وزمنها القادم، ولترل أمواج مأساتها م  ذلك المز ل الدحال، ومقدار ما ستكون عل ه مستقبل حف دتها 

  .(3) من الحزن والتعاسة

 

أما الوص ة فهي تش ر إلى أمر هام، هو أن من ر  السناهي تج ند صنن  الحكني، من نر  الضنح ة هني    

وم فضائحها بعد ذلك. وهنذا يبون  سد فم القارور ، تلك القارور  التي حوم كل أسرارها بدا ة، ثم ح

 عني أن من ر  الساهي تحولم إلى ماد  أسناس الحكني، منام القبنون فني القنارور ، وكنذا ماتنم من نر  

 .(4) معنو اً وروح اً بعد اكتشافها الخد عة

 

أما فلسفة كرام الحلول الملوننة فهني كنرام الز نل والخنداع التني كنان  تفننن فني صننعها الندحال،    

ي مأسننا  من ننر  السنناهي ويصننتها المشننبعة بننالحزن والانكسننار والنكننوص، إلا أن هننذه وشننكلم بالتننال

                                                 
يوسفالإلكترونيالرسميللكاتبموقعال،للروائييوسفالمحيميدقراءةنقديةفيروايةالقارورةالعصيمي،عواضشاهر،انظر:(1)

.24/9/2007المحيميد،تاريخ

 .23القارورة،صالمحيميد،يوسف،(2)

يوسفالإلكترونيالرسميللكاتبموقعال،للروائييوسفالمحيميدقراءةنقديةفيروايةالقارورةالعصيمي،عواضشاهر،انظر:(3)

.24/9/2007المحيميد،تاريخ

 المصدرنفسه.انظر:(4)
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القارور  تض   من من ر  الساهي، تبحث عنها ولا تجدها. م... أبحث عن القنارور  التني جمعنم ف هنا 

ما صرم أسم ه فضنائحي، التني كننم أسنم ها أحزانني، لكننني أراهنا الآن ينارور  الرذ لنة، فنأيرر أن 

نها ة حز نة جداً خصتها بطلة الروا ة بكلمام عم قة  .(1)نها، لكنني لا أجد للقارور  أي أثرمأتخلص م

دالة ترشح بالأسى واللوعة على عمرها النذي ضناع فني بئنر منن الخندع. م... سنأتخ ل أننه عثنر علنى 

طنه القارور  العت قة ذام النقوا الهند ة الممحو ، س رتجل وهنو  ظنن أنهنا مخنزن لعمنل سنحري  رب

بنني و فصننله عننن زوجاتننه الننث ث، سنن حاول أن  خننرج مننن فننم القننارور  بعننض الأوراّ دون جنندول، 

س قرر أن  هشم زجاجها، دون أن  عرل بكائي... ستتطا ر شظا اها داخنل سن ارته، وسن قرأ سن رتي، 

وهزائمي، وخد عتي، وصك ط يي، وع يتي م  مهندس الد كور، وس بكي و ويعه بدوره في خد عنة 

ل، س حاول أن  تذكر ل لتنا الأولى، وهل كننم بكنراً أم لا، سن قرر أن  رايبنني فني زاو نة الشنارع كبر

 .(2) متخف اً في س ار  مؤجر ...م

 

مر  أخرل فلسفة الحرب والحب، والخط الآخر للروا ة الوايع ة خنارج منتن الروا نة الفن نة الروا نة    

التار خ ننة، روا تننان لهمننا نها تننان مختلفتننان، حننررم دولننة الكو ننم وعننادم إلننى أهلهننا وكننان الاحتفنناء 

الح ننا  بالنصننر علننى صنندام حسنن ن، وراحننم الشننركام الأمر ك ننة تطفننئ حرائننّ آبننار النننفط، وعننادم 

س رتها الأولى، أما من ر  الساهي فكانم نها ة يصتها مختلفة كل الاخت ل عن روا ة الأحداث خارج 

منتن الروا نة الفنني. معلنى شرشنل حر نري زلنّ كنان جسندها المنهنك  تمندد بعند أن تويفنم الحنرب، 

تي لم تخلنل سنول حربها م  الدحال والمجتم  معاً، ممث ً به ئاته ومحاكمه ورجاله، وحرب الخل   ال

يتلى مدفون ن في مقابر جماع ة، وأعمد  ضخمة من الدخان الأسود المتصاعد منن آبنار نفنط الكو نم، 

كان صدام خرج بجنوده بعد أن رمى عود ثقاب أخ ر، وجلس  تأمل أعمد  الدخان الأسود وهني تشنبه 

 -حسنن العاصني -الندحالعفار م أو منرد   قفنون دون أن  طلقنوا جمن ً منن يب نل: لب نك شنب ك! ب نمنا 

خرج من ح اتها بعد أن رمى عود ثقاب أخ ر في بح ر  يلبها، فانطلقم أعمد  دخان ضخمة من الكره 

  .(3) والضغائن تجاه رجال العالم!م

 

شخص ة من ر  الساهي شخص ة تمركزم في فكر  ه جلم الرغبنة فني اعتنرال الآخنر ن بننام ومنا    

ن حالنة الننقص التني  شنعر بهنا ارنسنان المتبلنور  فني سنن مبكنر ،  نت  عن ذلك، وفكر  م لاكان م ع

                                                 
 .268صالقارورة،المحيميد،يوسف،(1)

.270–268صالمصدرنفسه،(2)

.131،صالقارورةالمحيميد،يوسف،(3)
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وسع ه الدائم نحو الكمال من أجل تعو ض هذا النقص، وكذلك فكنر  الآخنر وع ينة النذام بنه، وفكنر  

مج ر ج نم عن أن الذام تتشكل عبر الممارسام الاجتماع ة للمؤسسام التي  بن ها المجتم  وتأث رها 

  .(1) الواضح في الذام

 

 قول  وسل المح م د رداً على سؤال أن العنوانمالقارور م يد  حتمنل اللنبس، فالقنارور  لهنا دلالتهنا   

المتبا نة، ك ل رصدم رد  فعل المتلقي حول هذا العنوان المراوغ؟ مطبعاً رد  الفعل الطب ع ة لا تخلو 

ارور  والعطر، والعبّ والرائحة من الطرافة، فهي تتب  حتماً شخص ة المتلقي، فهناك من  ربط ب ن الق

الذك ة التي تملأ المكان، وهناك من أحال القارور  إلنى المفهنوم الند ني، بمعننى أن المنرأ  اسنتناداً إلنى 

الرفّ بالقوار ر، وعلى النق ض من ذلك هناك من أوحم لنه القنارور  بالشنراب ومنا شنابه، ومن  ذلنك 

 مكن اختزاله بمثل هذه الرؤ ة، بل أثّ فني أن ينراء  فالنص  حتمل دلالام أعمّ من ذلك بكث ر، ولا 

الروا ة تكشل عن تفاص ل متنوعة وعم قة، لكن الكث ر من ردود الفعنل الأولنى التني وصنلتني أكندم 

 .(2)جمال وغرابة وغموض العنوانم

 

عدد نة ورداً على سؤال أن أسر  الساهي تمثل أط افاً متعدد  على المستول الفكري والنفسي، هذه الت   

هل كانم مقصود ، وهل ترمز لما  جب أن  كون عل ه المجتم ؟  قول  وسل المح م د: مبالطب  كانم 

مقصود ، وهي بالضرور  طب ع ة جنداً، أيصند أن تننوع الفكنر والنوعي والطبنائ  تختلنل منن شنخص 

لخلفني لآخر، والأسر  تمثل شر حة من المجتم ، بل هي مجتم  مصغر، وتنوعها الفكري والنفسني وا

هو تنوع لهذا المجتم ، ويد كنم أشن ر بطر قنة أو بنأخرل إلنى ضنرور  التعنا ا بن ن هنذه الأط نال، 

رغم اخت ل الرؤل والأفكار، فالحوار ف ما ب نها ل س ريناع إحداها بواسطة الأخرل؛ أي أن الحنوار 

رائنه وعندم مصنادر  لا  عني البحث والوصول إلى فكر  موحد  ومشتركة أبداً، بل لتكر س التنوع وإث

 .(3)فكر لآخرم

 

أما الب ئة النفس ة والفكر ة للروا ة فقد جاءم خال ة من أي حوار مسنتند علنى التعم نة الفن نة، ولن س    

ف ها أحداث ما ورائ ة، أو أي لفم إلى منناطّ غ نر محسوسنة، إنهنا تتعنرض للأفكنار يارئنة النفسن ام 

                                                 
كانون18(،134العدد)،عمان،المجلةالثقافية،حيميد،حينتكونالذاتمقهورة"ح"قراءةفيقارورةيوسفالمصبرة،أحمد،انظر:(1)

.2005الثاني،

.16/9/2004تاريخ،فيأولحواربعدالقارورة،موقعجسدالثقافةمحمد،طامي،(2)

.16/9/2004تاريخ،فيأولحواربعدالقارورة،موقعجسدالثقافةمحمد،طامي،(3)
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لنى اسنتكناه المعننى، وذلنك عائندٌ إلنى أن الروائني كنان بوضوح  خلو من الألغناز أو الشنعر المفتنوح ع

 درك أنه  عنرض حالنة منن حنالام الكبنم السنافر النذي تتعنرض لنه المنرأ  فني المجتمن ، ويند جناءم 

الويائ  ال وم ة الواضحة الدلائل؛ لتف د معالجة هذه الفكر ، ويد  قول يائل: إن فكر  الروا ة فكر  كبنم 

تول الجمعني فني مسناحام أكاد م نة وتربو نة عد ند ، لكننه  تحندث عنن المرأ ، ويد عولجم على المس

الموروث الفردي للمرأ  الواحد  منن الكبنم والتفاصن ل الكث نر ، من  معرفتننا أن التجربنة ارنسنان ة إذا 

كانم شخص ة فهي أشد لصوياً وإ  ماً وخفاء من أن  عالجها عموم التناول الجماعي المنظم؛ لأن كنل 

أو مغلقة عن الخارج لأي سبب من الأسباب تعد ع ية سوداء فني وجنه تحق نّ الحر نة  تجربة مكبوتة

لقنند اسننتطاعم الروا ننة أن تخلننّ الكث ننر مننن تنايضننام  .(1) الحق ق ننة، وتسننتحّ تسننج لها كحالننة لافتننة

 ارنسان أ اً كان فجاءم هذه الشخص ام بم مح متفرية تتجاذب الح ا  بمفاه م مختلفة.

 

فكر الد ني المتطرل فنجند ذلنك مناث ً منن خن ل شخصن ة محمند أخ من نر  السناهي، ذلنك أما عن ال   

الشاب المتد ن الذي سافر إلى أفغانستان وحارب م  من عدّهم مجاهد ن، ثم عاد إلنى الر ناض مندججاً 

 بفكر تكف ري حاد.

 

ام التحد ث نة تتم ز شخص ة محمند الساهيمبالسنمة الأصنول ةم وفنّ منا  تمثنل فني رفضنها للمسنتجد   

والحداثننة، ومقاومتهننا بكننل مننا  عنند خارجنناً عننن المنظومننة الد ن ننة، وهننو مثننال صننارخ علننى المظهننر 

  .(2) التشاؤمي والانتقال المعاّ نحو الحر ة والد مقراط ة

 

مننن أفغانسننتان، وهننو لا  كننل عننن سننرد  1896م منننذ أن عنناد محمنند بننن حمنند السنناهي فنني سننبتمبر    

وع  ن، وك ل كانم كرامام المجاهد ن والشهداء تظهر أمامه جل ة في كث ر حكا ام الحرب ضد الش 

وفي موض  آخر من الروا ة: م صار محمد  حلم بدولنة إسن م ة وحكومنة إسن م ة،  .(3)من الموايلم

بعد أن اصطحبه أستاذه ز د الخالد إلى رحلة بر ة يرب الحسا، على بعد مئنة وعشنر  ك لنومترام منن 

ف ها بعض الدروس والمحاضرام التي ترل أن الناس فني بلنده الصنغ ر الننائم بسنكون  العاصمة، تعلمّ

في أطنرال القنار  هنم منن الكفنار، النذ ن لا  ق منون أوامنر الله، و رتكبنون الننواهي والمحرمنام، فبندأ 

                                                 
.23/8/2004جسدالثقافة،تاريخ:الإلكترونيموقعالانظر:يوسفالمحيميدفيالقارورة،قراءةنقدية،(1)

المغرب،الصحراءالمغربية،صحيفة،خيبينالحبوالحربآالثامنة،صورةالتميدفيروايتهيوسفالمحينورالدين،صدوق،انظر:(2)

.2005أيلول،15(،6094)العدد

.71القارورة،صالمحيميد،يوسف،(3)
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أمنام  جهاده في الب م، إذ ما إن  دخل عائداً من الثانو ة حتنى  منر يلقناً وهائجناً ينرب التلفز نون و قفلنه

  .(1) ع ني أخته من ر  وأخ ه الأصغر سعد...م

 

ظهرم شخص ة محمد الساهي شخص ة مزدوجة السلوك المتطنرل فني التعب نر عنن معتقنده الند ني    

وعظاً وتبش راً وتكف راً، وفي الويم نفسه  قتنص فرصة خنول التجنار ال من ن ن خن ل حنرب الخلن  ، 

 ف سطو على محالهّم بأبخس الأسعار، إنها ازدواج ة ب ن ما نعتقد وما نقول ونمارس ونفعل.

 

لقد عرّم الروا ة بعض المؤسسام الد ن ة عبر القاضي المتمسك بالقشور مبتعداً عن الجوهر، ح ث    

 طلب إلى شق ّ المدع ة إجبارها علنى ينص أظافرهنا الطو لنة، و حكنم لمصنلحة علني الندحال الخنادع 

 لأصنلعلى حساب من ر  الساهي المخدوعة، ح ث  حكم بإعاد  المهنر إلنى النزوج من  أننه لنم  دفعنه با

. مهل كانم أصابعي طو لة، هل كانم أظافري طو لة تشبه أظنافر جن نة أو سناحر ، حتنى  سنتبقي (2)

القاضي أخي بعد خروجي؛ ل طلب منه أن  رغمني على أن أيص أظافري الطو لة، بعد أن ظل  حندّ 

وهم نة، مل اً بأصابعي وهني تعنانّ القلنم كني أوين  علنى أينوالي، ومنوافقتي علنى دفن  الخمسن ن ألنل ال

المدفوعة لي على الورّ فحسب. كان القاضي يند تجاهنل المأسنا  بأكملهنا، ووجند أن الجاهل نة الأولنى 

كأن الخراب في المد نة كلها في أظنافري الطو لنة التني انتقندها  -في أظافري الطو لة –كما يال لأخي 

م، وكننذّبم، القاضنني بشنند  هنني سننبب خننراب المد نننة، هنني التنني خنندعم، وزوّرم، وزّ فننم، وادّعنن

 .(3)وخانم، وسلبم، أصابعي بأظافرها الطو لة هي التي ويّعم على الرسائل والمكائدم

 

و رل عواض شاهر في مجمل الروا ة أن سور عائلة الساهي الظناهر يند تشنكل منن خن ل ترك بنة    

عائل ة متنايضنة فكنراً ومسنلكاً، عائلنة تفتقنر إلنى الشخصن ة النمنوذج،  ختريهنا فكنر جهنادي متطنرل، 

لجمنال و رت  ف ها نمنط منن ح نا  متفككنة ومملنة وغائبنة عنن إ قناع الح نا  الزاخنر  بنالتنوع الخن ّ وا

والح و نة الثقاف نة، نظنر  شناملة لهننذه العائلنة تقنول إنهنا عائلنة تعننرض أفردهنا لكنل التحنولام منن كننل 

الأنواع تقر باً، فكر ة، واجتماع ة، وايتصاد ة، وس اس ة، بح نث صناروا نمناذج لطب عنة ح نا  ارنسنان 

لم  كن للفنرد ف هنا ذلنك  المعاصر الذي  ع ا في هذه المنطقة، إنها تحولام كانم بفعل عوامل مختلفة

الدور في التعامل معها منن موينل ينو  أو وعني نايند منتفحّص، ولعنل منرد ذلنك إلنى القصنور الثقنافي 

                                                 
.73صالمصدرنفسه،(1)

.2004الثاني،تشرين18،الحياةصحيفة،لياتالقهرفي"القارورة"آيوسفالمحيميدتفكيكزينالدين،سلمان،انظر:(2)

.73القارورة،صالمحيميد،يوسف،(3)
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والحضاري الذي  عان ه في فهم كنه المتحرك حوله المؤثر ف نه؛ فنالفكر الند ني تغ نر عنند عد ند ن منن 

  إلننى كونننه فكننراً متشنندداً  حتضننن رؤل كونننه فكننراً متناغمنناً منن  النزعننة الد ن ننة التقل د ننة فنني المجتمنن

 .  (1)راد كال ة في تصح ح ما  راه انحرافاً عن الأصول والعق د  

 

جننناءم روا نننة القنننارور  حكا نننة مسنننرود  بوايع نننة اجتماع نننة تناسنننب شنننكلها الروائننني مننن  الوسنننط    

اً وتهم شناً،القارور  الاجتماعي، متناولاً س ر  القهر الذكوري، وتواطأه على إذلال المرأ  يمعناً وخنداع

 مدفن لحكا ام مجتم  استمرأ الغفلة.

 

إن س ر  من ر  الساهي هي س ر  مجتم  ثابم تقل دي محافظ، تتفاعل ف ه وينائ  وأحنداث اجتماع نة    

 تحاكم باسم الأخ يي دون تحق ّ الانعتاّ نحو مجتم  الحر ة والمسؤول ة.

 

ه ار الق م الاجتماع ة، وس طر  ظاهر  السوّ الاسته ك ة إن من ر  الساهي شكلم رمزاً ودلالة، فان   

ياد إلى تحو ل هذه المجتمعام إلى تحد ث نة بندل أن تكنون حداث نة، واستشنرم الظناهر  بالرهنان علنى 

الصور  ل س كونها ثقافة ومعرفة، بل كونها تبد داً وإهداراً للزمن؛ الشيء الذي نت  عنه تراج  الثقافة 

غلب الوطن العربي، هذه الس ايام جاءم متباعد  ومتقاطعة، ولعنل اخت نار  وسنل بكل معط اتها في أ

المح م نند فنناع ً أنثو نناً فنني روا ننة تنتمنني إلننى مجتمنن  تقل نندي محننافظ تقننول ف ننه الظنناهر  الروائ ننة بعنند 

 .(2) س طر  الشعر جعل النص محف ً ثر اً مثر اً للحقل الدلالي الرمزي

 

لبطلة الروا ة من ر  الساهي في أنها أكاد م نة، مثقفنة وصنحف ة، فهني تجسن د  تتوضّ  الدلالة الفكر ة   

أعلى لوعي النخبة النذي لا  سنا ر بسنهولة وربمنا  صنل إلنى حند ارينناع والمحالفنة ولا  مكننه بالتنالي 

الانق اد، غ ر أن هذه الدلالة في مالقارور م تع ا زمن انه ارها وسقوطها، كان  وسل المح م د  لمح 

 .(3) ى ضرور  إعاد  النظر والتفك ر في الوعي النخبوي السائدإل

 

                                                 
يوسفالمحيميد،الإلكترونيالرسميللكاتبموقعال،للروائييوسفالمحيميدقراءةنقديةفيروايةالقارورةالعصيمي،عواضشاهر،(1)

.24/9/2007تاريخ

صحيفة،السيرةالمتخيلةلمنيرةالساهيالروائي"القارورة"هجديديوسفالمحيميديشرحالمجتمعالمغلقفينورالدين،صدوق،انظر:(2)

.2006شباط،6،ملحقالخليجالثقافي،الإماراتالعربيةالمتحدة،ماراتيةالخليجالإ

صحيفة،السيرةالمتخيلةلمنيرةالساهيالروائي"القارورة"هيوسفالمحيميديشرحالمجتمعالمغلقفيجديدنورالدين،صدوق،انظر:(3)

.2006شباط،6،ملحقالخليجالثقافي،الإماراتالعربيةالمتحدة،ماراتيةالخليجالإ
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أما الدلالة الاجتماع ة فتجلوها الوظ فة التي تقوم بها من ر  الساهي بوصفها مرشد  اجتماع نة وهنذا    

عمننل  سننمح لهننا بتقو ننة البحننث والخننوض فنني ممارسننة علننم الاجتمنناع عبننر رصنند العننادام والتقال نند 

 (1) المحافظة.

   

قد يدمم الروا ة يض ة المرأ  من زوا ا مختلفة ولعل من أبرز هذه القضا ا يض ة التم  ز العنصنري ل 

إذ وجندم الروا ننة السننعود ة عمومنا فنني العنصننر ة مناد  مغر ننة فتناولتهننا إلا أن معظنم هننذه الروا ننام 

  (2) اتخذم من ث مة الزواج مدخ  مناسبا لتناول المشك م الناتجة عن هذه العنصر ة.

 

التعب ننر عننن العنصننر ة روائ نناً  ع نند تمث ننل الويننائ  الاجتماع ننة؛ لكشننل إشننكالاتها مننن داخننل البنننى    

الاجتماع ة، فالروا ة على وجه الخصوص تصوغ خطابها علنى إمكاننام موجنود  وفواعنل اجتماع نة 

الخطنناب،  ح ننة لا افتننراض ف هننا ولا مبالغننة، ومننا علننى الروا ننة إلا ترت ننب السنن ايام وتننأث ر سننلطان

والروا ة لا تفرّ ب ن الرجل والمرأ  في الويوع في حفر  التم  ز العنصري؛ إذ نجحم في تنو   تقد م 

أشنننكال الخطننناب، وأظهنننرم تح نننز المجتمننن  ضننند الفنننرد؛ فنننالمجتم  فننني أشنننكاله المختلفنننة؛ القبلننني، 

والتقال ند والمعتقندام والعشائري، والعائلي، والطائفي، والمذهبي، هو الممارس للتم  ز بقو  الأعنرال 

غ ر الخال نة منن تح نز مطلنّ ضند الفنرد، وبالتنالي؛ فنإن الفنرد النذي  خنرج علنى هنذه الندوائر  خنرج 

بوصننفه متمننرداً، لا صنناحب رأي مسننتقل مسننموع، وعلننى هننذا  جننب مقاطعتننه وحرمانننه مننن حقننوّ 

 .(3)الجماعة 

 

في مالقارور م هناك نمنوذج فاطمنة، ح نث  تصنعد الموينل العنصنري بشنكل بشن  لا إنسناني، ففني    

عمّ الأزمة الأخ ي ة التي تواجهها هذه المرأ   نايا الروائي أزمة التم  ز العنصري، مؤكداً بانح از 

تتعنرل  مطلّ فكنر  أننه منن المسنتح ل الخن ص منن هنذا السنلوك البغن ض فني ثقافنة المجتمن ، فحن ن

فاطمة إلى من اغتصبها تبحنث عنن خ صنها راج نة أن  تزوجهنا، وهنذا موينل صنارخ رذلال ويهنر 

المرأ  بطلب الضح ة من الج د أن  ع د إل هنا شنرع ة وجودهنا بنذلك النزواج، ولنو كنان ذلنك لأسنبوع 

 واحد.

                                                 
صحيفة،السيرةالمتخيلةلمنيرةالساهيالروائي"القارورة"هيوسفالمحيميديشرحالمجتمعالمغلقفيجديدنورالدين،صدوق،انظر:(1)

.2006شباط،6،ملحقالخليجالثقافي،الإماراتالعربيةالمتحدة،اراتيةمالخليجالإ

.2011آب،7(،11840)الشرقالأوسط،العددصحيفةلزواجكمدخللفضحخطابالعنصرية،يمةاالنعيمي،حسن،ثانظر:(2)

المصدرنفسه.انظر:(3)
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لضنبط هنذه الجملنة م كنم يبل يل ل لا أملك نفسي وأنا أهوي في بئر المتعنة، كننم أحنس بنفسني، با   

التي رددتها فاطمة الحساو ة أثناء التحق ّ: كنم ما أحس بنفسي وهي تصل ويوعها بع ية عابر  م  

طالب جامعي من ير ة شمال ة! ولم  زل بكاؤها  نسل رائحة الحب في أعمايي وهي تستجدي الطالب 

 .(1)مالجامعي أن  عترل في التحق قام بأنه هو من ألقم رحمها بذر  الشقاء!

 

و بدو أن هذا المويل الذي تشترك بنه الجهنام المسنؤولة من  فاطمنة منعناً للفضن حة إنسنان اً، علنى     

الرغم من المفارية الساخر  الصارخة إلا أن المفاجأ  والمصادفة أن الجاني لم  رد الارتباط بالضح ة، 

م ومنا بقني إلا أتنزوج حسناو ة!  إذ  قنول بلسنان ننذل: .(2) لا لشيء وإنما لأنها من منطقة غ ر منطقتنه

كان  نردد، وأهلنه كنانوا أشند صنلفاً، إن منن الصنعب أن  تنزوج تلنك الفتنا ، فحكنم عل نه أربعنة أشنهر، 

 .(3)لأخ يها وسلوكها الحسن في المؤسسة...م

 

ويد أثارم الروا ة يض ة اجتماع ة نسو ة تق  في دائنر  المحظنور فني المجتمن  السنعودي المحنافظ    

هي يضن ة سنواية المنرأ  السن ار  م كنان كنل شنيء صنامتاً وغاف ناً ب نمنا عند  نسناء بلغنن السنب  جداً، و

والأربع ن امرأ  كن  جتمعن عند مركز التم مني التجناري، وأخنرجن السنائق ن الباكسنتان  ن، والهننود، 

دهشننتهم والبنغننال  ن، والأندون سنن  ن مننن يمننرام الق نناد ، وجلسننن مكننانهم أمننام المقننود وسننط ذهننولهم و

وتساؤلاتهم نحو بعضهم، وهم  ثرثرون بلغام تشبه لغنة الط نر!... كاننم ثن ث عشنر  سن ار  تقودهنا 

ث ث عشر  امرأ ، وم  كل واحد منهن راكبة أو اثنتان أو أكثر، فانطلقن بمس ر  هادئة تجاه ارشار ، 

جل أربع نني ملنتح، ففنتح نافنذ  وانعطفن  م ناً حتى ارشار  الثان ة، ثم استدرن عائدام ويد انتبه لهن ر

س ارته الداتسون المتهالكة، وصار  هز  ده تجاههن غاضباً، ب نما لم  كترثن به وواصلن حتى ارشار  

 .(4) الأولى...م

 

سننواية السنن ار  فنني مثننل هننذا المجتمنن  المحننافظ جننداً خط ئننة كبننرل ودعننو  إلننى الرذ لننة والفسنناد    

أنها شناركم بق ناد  سن ارتها الخاصنة ك نل سن تقبل أهلهنا وخط بهنا والانح ل، م كانم من ر  تفكر لو 

                                                 
.155ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(1)

.2011آب،7(،11840)الشرقالأوسط،العددصحيفةلزواجكمدخللفضحخطابالعنصرية،يمةاالنعيمي،حسن،ثانظر:(2)

.65ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(3)

.119-117ص،المصدرنفسه(4)
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علي الدحال هذا الأمر؟ كلما راودها خاطر نجاتها من الفض حة والتشه ر أخرجم يصاصة منن تحنم 

 .(1)مخدتها ذام الر ا وطالعم الأسماء؛ أسماء السايطام الداع ام إلى الرذ لة وإفساد في الأرضم

 

روا ة القارور  امرأ  مقبور  موؤود  ولكن بطر قة أخرل؛ طر قنة السنجن فني المرأ  السعود ة في    

المنزل، وهي مضطهد  من الأب والابن والأخ، ومحاصر  في كنل أشن اء ح اتهنا، ممنا دعنا مجموعنة 

 من النساء أن  قدن الس ار  ثور  على السلطة الذكور ة القامعة.

 

وأنا أتفّ م  ما ذهنب إل نه النايند  اسن ن رفاع نة فني أن روا نة مالقنارور م جناءم منتصنر  لقضنا ا    

المرأ  السنعود ة، وتنداف  عنن حقّهنا فني الح نا ، أسنو  بالرجنل النذي فتحنم لنه الأبنواب كلهنا فني شنتى 

 .(2) مناحي هذه الح ا  مقابل إغ ّ ذام الأبواب أمام المرأ 

 

  بدخولها الح ا  السعود ة؛ لتقدم لنا نماذج لم تكن معروفة عن هنذا البلند، ولاسن ما وفي الروا ة جرأ   

 ما  تعلّ بالمرأ  والشبان المعاكس ن لها بكل الوسائل.

 

أما معلي الدحالم وإن وضعنا نقطة تحم الج م ل صبح الدجال، لقد أجاد هنذا الرجنل غنزل خ وطنه    

 نر  السناهي فني شنباكه بحن و  لسنانه وحد ثنه الجنذاب اللبنّ، العنكبوت ة واستطاع ببراعنة أن  وين  من

وهو متزوج وله ستة أبناء، واسمه الحق قي حسن بن عاصي، غطى  -كما كان  دعي –فالنساء ت حقه 

ح اته كلها، ويندم نفسنه باسنمه المسنتعار، وبزتنه العسنكر ة برتبنة رائند، ومنا هنو فني الوين  إلا جنندي 

اب مخادع، له أكثر من اسم أو أكثر من شخص ة، تق  من ر  في حبنه مراسل، شخص متلون متقلب كذ

و عقد يرانهما، وفي ل لة الزفال تكشل الحق قنة و فنرّ القاضني ب نهمنا مقابنل أن تندف  من نر  السناهي 

 خمس ن ألل ريال لم  دفعها بالأصل.

 

اً عنن التقوين  فني صوم الروا ة  دعو بشكل يوي إلى ح ا  جد د ، تستلهم الحضنار  والتقندم عوضن   

  .(3) مكان واحد

                                                 
.120ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(1)

يوسفالمحيميد.الإلكترونيالرسميللكاتبموقعالالمسكوتعنهفيمجتمعمغلق،رفاعية،ياسين،انظر:(2)

يوسفالمحيميد.الإلكترونيالرسميللكاتبموقعالالمسكوتعنهفيمجتمعمغلق،رفاعية،ياسين،:انظر(3)
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و رل محمد العباس أن ل س في الروا ة ذلك ارحساس أو الثقة بقو  النمو الاجتماعي بقدر ما تزخر    

بإشنارام تملمنل الضنحا ا منن سنطو  الواين  الاجتمنناعي، وهنذا أمنر  ضنعل مكنامن الجمنال ف هنا، بننل 

يع ة ل سم ص غة تعب ر عق ن ة صرفة، ولا تشبه  ص ب المويل ارنساني بشيء من العطالة؛ لأن الوا

ذلك الواي  أو تطابقه بقدر ما تلهب الوجدان والفكر بق م مضاد ، فمن نر  السناهي منن منظنور الوايع نة 

الاجتماع ة فرد، لكنها تع ا تحم س اط ح ا  اجتماع ة، و فترض أن تتأثر كع منة وموضنوع وحالنة 

واجبة داخل حكا ة متقلصنة متمنرد  وفنّ مفهنوم متجندد ومننال  بمجموعة من الحقائّ داخل متطلبام 

 .(1) للوايع ة

 

ورداً على سؤال أن  وسل المح م د في القارور  بندا أكثنر زهنداً فني المفاجنآم، ك نل تتعناطى من     

المفنناجئ، هننذا المننارد العن نند، ومننا حنندود القبننول عننندك فنني مغازلننة الصنندفة؟ م... الكاتننب هننو أكثننر 

اجآم التي الأشخاص يرباً من نصه الروائي، وهو من  درك لم دخل هذه المنطقة ولم  دخل تلك، فالمف

فني ننص مثنل مالقنارور م؛ لأن  -كمنا أرل -تبحث عنها على مستول الانشغال الفني مث ً غ ر مقبولنة

النص  حكي حادثنة منا، و عكنس وايعنا منا فني زمنن محندد، فهنو غ نر معنني بالمفاجنآم علنى مسنتول 

الضنرور  أن الانتقال المكاني مث ً، وهنو غ نر معنني أ ضناً بالمفاجنآم علنى مسنتول الأحنداث، لن س ب

تس ر الأحداث مث ً عكس منا  توين  القنار ، فزاو نة مالقنارور م شناغبم النراهن الاجتمناعي وكشنفم 

جزءاً  س راً منه، ويد حققم الروا ة احتفاءً عرب اً كب راً كان مفاجئاً بالنسبة لي، كما جعلتني أكثر يرباً 

كننون كننروائ  ن يننر ب ن مننن الواينن  مننن القننار  العننادي، كننأنني أردم أن أيننول: إن مننن الممكننن أن ن

 .(2)الاجتماعي، نعا شه ونواز ه، نعارضه ونتصالح معهم

 

و تساءل عالي القرشي لم  جس  وسل المح م د في روا ته القارور  مناطّ لم تدونها النذاكر  فني     

 سننرده لننبعض الأحننداث التنني عا شننها كث ننر مننن متلقنني الروا ننة، إذ رأوا أن اسننترجاعها لننم  جننب عننن

فواصل مسكوم عنها ف ما ظهر من تلنك الأحنداث، كمنا هنو الحنال فني اسنترجاع حادثنة سنوّ النسناء 

الس ارام في مد نة الر اض، لم  كشل السرد التخط ط للتجم  وسر اخت ار ذلنك التوي نم، ثنم لنم  شنر 

ئ سة في إلى المويل الرسمي الذي خرج بتبني التلفاز لمقال القص بي حول ذلك عقب نشر  الأخبار الر

التلفز ون السعودي، كان  دعو إلى التمهّل في طلب التغ  ر وبلغة هادئة، منذكراً أن الأحنوال تسنتج ب 

                                                 
.2006حزيران،7(،4257)العدد،الاقتصاديةصحيفة،اهيالقارورةمدفنالمجتمعالس:العباس،محمد،(انظر1)

.2005أيار،18(،13479)عددالالرياض،الرياض،صحيفةمنشروطالروايةمشاغبةالثابتالاجتماعي،ل،محمد،الهويم(2)
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لتغ رام رفضها المجتم  بدا ة، ثم ما لبث أن أذعن لها، وذلك عقب الفتول التي يلبم س اّ الأحداث، 

 .(1) وأرجعم الأمر إلى مويل د ني

 

لقد كان في إعطاء السرد مداه في التخ  نل والتوين  طنرّ إلنى الكشنل و تاب  عالي القرشي يوله: م    

عما خفي عن حركة الذاكر  العامة التي التقطها السرد، حتنى ولنو لنم  صنب ذلنك التوين  كبند الحق قنة؛ 

لأن ارصابة ل سم مهمة، وإنما  ظهر تجلّ ه فني خصوصن ة المعالجنة، وحندس الاستبصنار، ومحاولنة 

ة الحندث والعنود  إل نه بنذاكر  سنرد ة تندخل فني بواباتهنا مسنتجدام المسنافة الكشل عبر إعاد  صن اغ

 .(2)الفاصلة ب ن زمن الحدث وزمن السردم

 

وأرل أن  وسل المح م د يد عنال  يضنا ا اجتماع نة شنائكة ومعقند  بصنبر وأننا  ويندر  فائقنة علنى    

عنننه فنني المجتمنن   الوصننل والتحل ننل والجننرأ  فنني ايتحننام حجننب المحظننور والممنننوع والمسننكوم

السعودي، فبارضافة إلى ما تقدم القول ف ه من يضنا ا نجنح الكاتنب بمنايشنة وطنرح ظناهر  مارخفناّ 

العربيم عبر شخص ة محمد الساهي، تلك الظاهر  التي ايضّم مضج  الجم  ، وكان منن نتائجهنا أن 

حزمنة الناسنفة، وأسنلحة أصبح العراّ بعد الحرب الأخ ر  ضح ة لها، ح نث السن ارام المفخخنة، والأ

متعدد ، ووسائل مزيم العراي  ن، ويد وض  الكاتب  ده على ثنائ ة ونفاّ المجتم  منن مسنألة الجننس 

والع يام ب ن المرأ  والرجل، وك ل  جد الجنس طرينه السنر ة ل حقنّ ذاتنه و منارس نفسنه المخلنوّ 

 .(3) ف ها طب عة وفطر 

 

حال  قنل ورائني، جسنده أطنول يلن  ً منن جسندي،  حضننني منن تقول من ر  الساهي: م... لكنن الند   

الخلل، مصالباً ذراع ه حول عنقني، ضناغطاً براحت نه الغل ظتن ن علنى نحنر صندري، إذ كنان  ضنغط 

و داعب حبتي يرنفل صغ رت ن، فأحس بجسدي  تحفز وتغزوه يشعر ر  هائلة تويظ مسنامه ومكامننه، 

رم أنني سأدخل غ بوبة فادحة اللذ ، وهو  د رني نحو وجهنه ولم أست قظ من ذلك الخدر اللذ ذ، بل شع

                                                 
نشرالمقال،وقد17/4/2013ليالقرشيتاريخاعلالإلكترونيموقعال،"القارورة"و"جرفالخفايا"ـلاتلءمسا:القرشي،عالي،نظرا(1)

.2010آذار،10،الرياض،الرياضفيصحيفة

المصدرنفسه.(2)

.2005/آب/2،بتاريخدروبالإلكترونيموقع،الميدقراءةفيقارورةيوسفالمحيالظاهر،عدنان،انظر:(3)
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دون أن تكل إحدل  د ه عن ش طنتها،  جلسني على حافة السر ر وتغزو  ده كما دبابة تدرك الطر نّ 

 .(1)م-ت ل صدري -للهدل

 

و قدّم لنا  وسل المح م د صور  الشذوذ الجنسي ح ن تدعو نب لنة من نر  السناهي لممارسنة السنحاّ    

بشكل مخالل لقانون الطب عة. م... لا أعرل إن كانم صادية وإن هؤلاء دجالون  حتنالون علنى نناس 

ب دي البس ط ن؟ أم أنها تعتبرنني سناذجة؟ لأننني لنم ألنبّ رغباتهنا بنأن تننام عنندي فني الب نم، وتنويظ 

 .(2)متهمجسدي كما تقول لي بالجسار : جسدك حلو، لكن نائم في ح وته! محتاج أحد  نبهه من نو

 

ويد نجد في مقط  سابّ في الروا ة مشهد رغبة نب لة المكبوتة في ممارسة السحاّ م  من نر . م...    

كانم تط ل البكاء والشه ّ، وتمعن في عنايي، رغم ذلك كنم أفسر ما  حدث بسبب حنرار  الموينل، 

إجنازام الأع ناد لا  وفي موض  آخر، م... ح ن نعود من .(3)حتى وصلم إلى مغامرتها الأولى معيم

 مكن أن تصافحني بمناسبة الع د بحضور الزم  م، كانم تفتعل عدم الحضور معهن؛ كي تحاصرني 

ح ن نكون وح دت ن في مكتبي؛ لتقوم باحتضاني بشد ، وتقبلني علنى الخند ن بأنفاسنها الحنار ، وكأنمنا 

علننى ظروفهنا الشننائكة منن  سنخونة أنفاسننها تحننرّ وجهني بأكملننه، وتجتنناح مسناحة رغننم ذلننك لنم أيفننز 

و م.. ثنم أدارم كرسن ي الندوار  .(4)أسرتها، بل حاولم أن أبقى محتفظة بمسنافة بسن طة ب نني وب نهنام

تجاهها وايتربم بوجهها مني وكأنما تطال  فص الزمرد، لكنها فجأ  يبضم بكف ها على وجهي القمري 

ن وانهالم بفمها ذي الأسنان البارز  علنى الذي تسم ه فلقة يمر، يبضم عل ه بقو  ب ن  د ها السمراوت 

شفتي الري قت ن، فما كان مني إلا أن صفعتها بشد  على خدها الأ سر حتى تراجعنم للخلنل وانسنحبم 

  .(5)تنش  بصمم م

 

ونايا كذلك  وسل المح م د بخط إنسناني ري نّ يضن ة خط نر ، مأسنا  النسناء والفت نام الجانحنام    

بعة أحوالهن متابعة نفس ة مد ناً المجتم  بذلك، فهو المسؤول الأول عنن ذلنك والمدمنام والقات م بمتا

                                                 
.153ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(1)

.98ص،،القارورةالمحيميد،يوسف،(2)

.33صالمصدرنفسه،(3)

.34صالمصدرنفسه،(4)

.39صالمصدرنفسه،(5)
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الانكسار والتشظي الذي أصاب ح اتهن، وإنهن ضحا ا فكر  الذكور  والقوامة التي أعطم الرجل حّ 

 . (1)الس اد  بمعناها السلبي والمطلّم

 

لمح م د يد نجح في كشل المستور و رل الدكتور عدنان الظاهر وأنا متفّ معه في ذلك أن  وسل ا   

وتنايضام مجتمعاتنا نجاحاً باهراً، فقند كشنل التنايضنام بمسنتو اتها وأشنكالها المتعندد  كشنفاً جر ئناً، 

واضننعاً الخننط الفاصننل بنن ن عننالمي الظنن م والنننور، فننرغم أجننواء الثننراء والقصننور والخنندم والحشننم 

نصنر المظلنوم المهنزوم المنكسنر المكبنوم، غ نر والألبسة والفسنات ن، رغنم ذلنك كلنه، تظنل المنرأ  الع

القادر على الخروج من شرنقة العادام والتقال ند وسنطو  النذكور  الصنارخة الظالمنة القناهر ، فنالمرأ  

 .(2) في مجتمعاتنا تظل الحلقة الأضعل

 

أما القضا ا الس اس ة التي نايشتها الروا ة بشكل أو بآخر فإن حقبة التسع نام شهدم تراجعاً س اسن اً    

عرب اً توضّ  وفّ الكامن في الروا ة في احنت ل صندام حسن ن دولنة الكو نم، ومنا ننت  عنن ذلنك منن 

 ننة الأمر ك ننة، كمننا اخت فننام وانكسننارام فنني الع يننام العرب ننة العرب ننة، والعرب ننة الغرب ننة، والعرب

الأمر ك ننة الغرب ننة، وينند شننكلم هننذه الاخننت لام نننوا  مننا سنن ؤول إل ننه الواينن  العربنني مننن هشاشننة، 

وضنعل، وسنلب ة، وعطالننة فظ عنة للس اسنني، كقن م مد نننة د مقراط نة نب لنة، علننى أن منا نننت  عنن هننذه 

منا خلفنه منن تنداع ام دول نة العطالة والسلب ة والانكسار هو اختراّ المد الأصنولي والتشندد الند ني، و

وعرب ة، ح ث عد الد ن م ذاً وخ صناً، والحضنار  العرب نة واجهنة جد ند  للصنراع بن ن الحضنارام 

بعد انه ار المد ن الاشنتراكي والشن وعي، وهنو منا  تطلنب أغن نة الد مقراط نة المسنتورد  المفروضنة، 

 .(3) ل أخرل إلى درجة ماالتي س نجم عنها لاحقاً نتائ  سلب ة في دول وإ جاب ة في دو

 

 مننزج  وسننل المح م نند الم مننح الاجتماع ننة الس اسنن ة فنني انصننهار ذكنني؛ رخفنناء الس اسنني وراء    

الخلف ة الاجتماع ة، وحول ذلك  قول في رد على سؤال: م لدي يلّ من أن تتحول كتاباتي إلى ب ان أو 

ائنني فحسننب؛ ذلننك الننذي  تشننكل مننن منشننور س اسنني أو حتننى اجتمنناعي، أراهننن كث ننراً علننى الفننن الرو

شخوص ومكان وبناء مختلل ومفاجئ أح انا، أحب أن تحفل الكتابة بلعبة حكائ ة منا، أحنب أن أصنن  

                                                 
.25–21صالمصدرنفسه،(1)

.2005/آب/2،بتاريخدروبالإلكترونيموقع،الميدقراءةفيقارورةيوسفالمحيالظاهر،عدنان،نظر:ا(2)

صحيفة،الساهيالسيرةالمتخيلةلمنيرةالروائي"القارورة"هيوسفالمحيميديشرحالمجتمعالمغلقفيجديدنورالدين،صدوق،نظر:ا(3)

.2006شباط،6،ملحقالخليجالثقافي،الإماراتالعربيةالمتحدة،ماراتيةالخليجالإ
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شركاً لذ ذاً أمام القار ، وأصرخ وأنا وراء السطور التي تلهث ع ناه خلفها إل ه، هنا أننا ذا أويعتنه فني 

الروائي العربي أصبح جزءاً من العالم، متناح لنه منن الفخ! ها هو  تشرنّ في الشرك أح اناً، أحس أن 

الفن والتقن ام واربداع الجد ند منا هنو متناح للروائني فني فرنسنا، أو أم ركنا ال ت ن نة، أو ال ابنان، ويند 

أدرك أن الواي  الس اسي والاجتماعي مختلل فني كنل هنذه الندول عنن الواين  فني العنالم العربني، لكنن 

 . (1)  صن  من أي واي   ع ا ف ه عالمه الشخصي الحم م...م ارنسان هو ذاته  ملك أن

 

 

 :نزهة الدلفين 

 :القضايا الفكرية والفلسفية في رواية نزهة الدلفين 

 

تنأتي روا نة نزهننة الندلف ن الروا ننة الرابعنة بعنند ثن ث مجموعننام يصصن ة وثنن ث روا نام، منهمننا    

الجمل في ألمان ا، ومفخاخ الرائحةم عن دار  ، ملغط موتىم عن دار2003اثنتان صدرتا في عام واحد 

الر س في ب روم، أما الروا ة الثالثة فهي مالقارور م الصادر  عن المركز الثقافي العربي في كل من 

ب نروم والنندار الب ضنناء، تننأتي روا ننة منزهننة النندلف نم مؤكنند  وجننود صننوم روائنني لافننم  فنني مسنن ر  

صوم  كتب بانفعال، بحس شعوري حي، وبأسنلوب سناخر  الروا ة الخل ج ة عامة والسعود ة خاصة،

(2). 

 

روا ة منزهة الدلف نم رحلنة محتف نة بتفاصن لها، تغنوص فني البحنث عنن المعناني الكامننة والممكننة    

لتجل ام الأش اء، ف هنا عبنث وبكناء، وصنخب وحنزن، وعننل وصندام، حنس وتملنص وغ نر ، أجنواء 

تغ ننب فنني زحمننة المعنناني، دلافنن ن فنني كننل مكننان، خشنننة متبا نننة، وأمنناكن تظهننر عبننر أمكنننة أخننرل و

وملساء، خف ة وظاهر ، نق نة وملوثنة، غائبنة وحاضنر ، بسن طة ومزركشنة، ممكننة ومسنتح لة، نزهنة 

  .(3) الدلف ن رحلة لا تنتهي بعد تفرع بدا تها

 

                                                 
س،العددبالقصحيفةصرخهاأناذاأوقعتهفيالفخ،أأمامالقارئولذيذاًيوسفالمحيميد:أحبأنأصنعشركاًفرزات،عدنان،(1)

.2014نيسان،17(،14325)

..2009كانونالثاني،22(،10803)العدد،السفيراللبنانيةصحيفةنزهةالدلفين،لحظةالسردالذهنية،محمد،أنور،انظر:(2)

أخبارالأدب،العدد،صحيفةفيشوارعالكلاموالحدقالمشجرةيةتحتفيبالتفاصيل،توابلأخرىنزهةأبدحميد،عبدالقادر،نظر:ا(3)

.2006تشرينالأول،16(،682)
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روا ننة مدهشننة كاشننفة عننن عننالم إنسنناني مركننب، أدخلنننا إل ننه  وسننل المح م نند بكننل س سننة وينندر .    

مضنمون الروا ننة جنريء،  قنندّم شخصن اته بوايع ننة إنسنان ة ل سننم مألوفنة فنني النوعي الجمعنني، ولنن س 

 .(1) مألول الايتراب منها، حالة الحب المتفاعلة داخل ث ث شخص ام في لحظة واحد 

 

ل  وسل المح م د في هذا النص الروائي تجربة ومنطقة جد ند  منن منناطّ اربنداع، تختلنل لقد دخ   

عما كان عل ه في أعماله الروائ ة السابقة، وهي تجربة المراوغة والتجر ب في الشكل السردي، تتكئ 

على رؤ ة شعور ة متمحور  حول الواي ، وفي ذام الويم على تجربة عاطف ة لا شعور ة، مأزومة، 

معتمد  على إحدل حالام الوجد والانجذاب نحو الآخر، من خن ل تجسن د ملمنح منن م منح الحم م نة 

الحس ة المتواجد  في الطب عة ببعد فلسفي مأخوذ من ذلك الح وان البحري المعرول مالندلف نم، كك نان 

لح نا  رمزي مكثل، وشنفر  خاصنة موظفنة بإلحناح داخنل نسن   العمنل الروائني؛ للتعب نر عنن فلسنفة ا

وشننبق تها ورعونتهننا، متخننذاً لننذلك شخصنن ام ذام طب عننة نفسنن ة خاصننة ينندمم عبننر تعنندد الأصننوام 

 .(2) والتكن ك النفسي

 

تناول  وسل المح م ند فني بنائنه الروائني كث نراً منن الأفكنار الموسنومة بالخفناء والجنرأ  فني تنناول    

وتجربة متماه نة ف هنا الأحنداث إلنى  مناطّ مسكوم عنها، مستقر  في النفس، في رحلة كاشفة للذام،

  .(3) حدود بع د  في التماهي

 

يدم الكاتب روا ته من خ ل ثن ث شخصن ام خل ج نة؛ امنرأ  ورجن ن، ضنمتهم أمكننة متعندد  فني    

مدن عرب ة وأجنب ة، القاهر ، ودبي، ولندن، في حالام من أسباب التنقنل، وضنرور  منن ضنرور ام 

مؤتمرام في نطاّ من عاطفة حنب متقند  وأحاسن س متوهجنة، وأحنداث السفر وحضور الأمس ام وال

رمز ننة، حركننم تلننك الشخصنن ام الننث ث التنني كننان لكننل شخصنن ة منهننا تجربتهننا الخاصننة، ووايعهننا 

 الخاص.

 

                                                 
.2009نيسان،25عمان،الرأيالأردنية،صحيفةمعالقارئ،حميمةعلاقةلاًنزهةالدلفين،الغموضحافزالولي،مصطفى،نظر:ا(1)

آب،25تاريخبالرسميللكاتبيوسفالمحيميد،الإلكتروني،الموقعالمراوغفيرواية"نزهةالدلفين"النصيوسف،شوقيبدر،نظر:ا(2)

2009.

المصدرنفسه.انظر:(3)
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لقد انشغل م خالد اللح اني م و مأحمد الجساسيم بمغازلة مآمنة المش ريم، فنراح كنل منهمنا  ننافس    

ها في شباكه، وفي النها ة،  سنتط   خالند اللح ناني الاسنتئثار بهنا بعند سنفر منافسنه الآخر محاولاً إ قاع

أحمد الجساسي، ورغم اله ام الذي كان  بد ه خالد اللح اني بآمنة، التي كاننم هني بندورها تبادلنه هنذا، 

ننزو  إلا أن ع يتهما لم تنرّ إلنى مسنتول العاطفنة ارنسنان ة السنام ة، فهني ع ينة لا تعندو أن تكنون 

 .(1) عابر ، ولا س ما أن آمنة كانم فتا  مخطوبة

 

الحدث الرئ س في هذه الروا ة لا  قصد التعب نر عنن رؤ نة فكر نة مع ننة، إلا أن السنرد الروائني لنم    

 خننل مننن شننذرام فكر ننة متصننلة بننبعض الصننور الوايع ننة الملتقطننة مننن مشنناهد الح ننا  الاجتماع ننة 

د ة، ودبي، أو مشناهد الح نا  الس اسن ة العرب نة بعامنة، الممتند  الخل ج ة، وعلى وجه الخصوص السعو

من ساحة الشهداء في ب روم إلى حي السلمان ة في تبوك، إضنافة إلنى مشناهد الح نا  الايتصناد ة التني 

رسم الروائي بعض م محها عبر التاجر خال خالد اللح اني، الذي صار ثر اً بسبب حرب العراّ من 

م... ولم .( 2) ة التي كان  د رها بأسطول ناي م الث جام ومن تأج ر ذلك الأسطولتجار  المواد الغذائ

 كتننل بنقننل الخضننار والفاكهننة والطعننام المبننرد، بننل كانننم ضننربته الأخ ننر  فنني الحننرب الثالثننة علننى 

العراّ، ح ث انتشر الخبر كالهش م في مد نة صغ ر  كتبوك، وبلغ مندن الشنمال كلهنا، وكاننم الوايعنة 

  .(3)را لارتفاع أسعار المواد المستورد ...متفس 

 

هننذه المشنناهد لننم تكننن مرتبطننة ارتباطنناً وث قنناً ببننناء الروا ننة، بننل جنناءم فنني سنن اّ التننداعي الحننر    

والذكر ام التي كان خالد اللح اني والجساسي  حرصان على العود  إل ها منن وينم لآخنر فني فصنول 

 .(4) الروا ة التي بدم مفككة الأوصال

 

 قدم لنا الكاتب فني روا تنه هنذه فلسنفة الحنب منن منظنوره الخناص بكشنل جنريء عبنر شخصن ام    

روا ته، في حادثة إنسان ة ل سم مألوفة في الوعي الجمعي، بل ل س مألول الايتراب منها، حالة الحب 

 .(5) المتفاعلة في دواخل ث ثة أرواح في اللحظة نفسها

                                                 
هيئةأبوظبي،دارالكتبالوطنية،1ط،مساءلةالنصالروائيفيالسردياتالعربيةالخليجيةالمعاصرة(،2010بوشعير،الرشيد)انظر:(1)

.99ص،أبوظبي،للثقافةوالتراث

.99ص،معاصرةمساءلةالنصالروائيفيالسردياتالعربيةالخليجيةالبوشعير،الرشيد،(2)

.57ص،الدارالبيضاء،،المركزالثقافيالعربي2نزهةالدلفين،يوسفالمحيميد،ط(،2010المحيميد،يوسف)(3)

.99ص،مساءلةالنصالروائيفيالسردياتالعربيةالخليجيةالمعاصرةبوشعير،الرشيد،انظر:(4)

.2009نيسان،25عمان،الرأيالأردنية،صحيفةمعالقارئ،حميمةعلاقةلاًحافزنزهةالدلفين،الغموضالولي،مصطفى،نظر:ا(5)
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ني بقصة حب رومانس ة بأبعاد أسطور ة، ممتلئنة هنذه القصنة بندلالام  مر بطل الروا ة خالد اللح ا   

مختلفة، منطلقة من موايل تظهر ف ها طموحام الروح وانهزاماتها، وتحررها من الخول وكث نر منن 

الهمننوم، وهننو مننا  عنند معننادلاً للواينن  الهننارب الفالننم مننن ارنسننان، أو المقتننرب مننن ارنسننان مننداعباً 

 منح له بسهولة، فكانم يض ة الحب ارنساني الكب ر هي محور الروا ة، واجترّم  طموحاته، إلا أنه لا

الشخص ام الكث ر من الموايل والذكر ام مطوفة في بلدان مختلفة، مستدع ة مجموعة منن الأسناط ر 

القد مة والمعاصر ، مضافة إلى بعض الخرافام، جاعلة من يصنة حنب بطنل الروا نة واحند  منن تلنك 

 .(1) الأساط ر

 

بدأ الكاتب روا ته بتقدمة عن ح وان الندلف ن؛ ل منحهنا بعنداً أسنطور اً، مؤكنداً فني الوينم ذاتنه فكنر     

الاستبشننار بالنندلف ن فنني التننراث العربنني كمننا جنناء فنني كتنناب القزو ننني معجائننب المخلويننام وغرائننب 

ناوله فني روا تنه بعند الموجودامم، وكأن الكاتب أراد أن  نوهم المتلقني أن هنذه التقدمنة أسناس منا سن ت

استبشنروا؛ وذلنك أننه إذا رأل غر قناً فني البحنر ذلك، مالدلف ن ح وان مبارك إذ رآه أصنحاب المركنب 

سايه نحو الساحل، وربما دخل تحته وحمله، وربما جعل ذنبه فني  نده؛ ل مشني إلنى السناحل، وي نل لنه 

ها بالمركنب، و ننادي، وإذا رأل جناحان طو  ن، فإذا رأل المركب تسن ر بقلوعهنا رفن  جناح نه تشنب 

 .(2)الغر ّ يصدهم

 

أو هنو  ،كجمعنه حب بن ن ومسناعدتهما للوصنول إلنى النذرو  ؛لقد ذهب رمز الدلف ن فني مسنالك شنتى   

 مشني الرجنل الطو نل أمامهمنا  ...امنرأ  ورجلن ن ؛مكنانوا ث ثنة .رف ّ حنون  قول العشّ و دف  عننه

القصن ر  شنبك  نده ب ند المنرأ  و مشن ان خلفنه، حن ن  توينل الطو نل ، ب نما الرجل مما  حدث ضباً متغا

زع ن كما لو كاننم ط نور  حفهنا فهربان   ،رمملتفتاً، مطمئناً أو سائ ً تفترّ ال دان سر عاً باتفاّ مض

 .(3)الحذر، تهربان مثل دلف ن ن  ركضان بانس اب في بهاء الماءم

 

                                                 
.2013/أيار/11،نباءالشعرأوكالةالموقعالإلكترونيليوسفالمحيميد،قراءةفينزهةالدلفينعيسوي،عبدالناصر،انظر:(1)

وكالةالموقعالإلكترونيليوسفالمحيميد،قراءةفينزهةالدلفينصر،عيسوي،عبدالناوانظر:.32المحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،ص(2)

.2013/أيار/11،نباءالشعرأ

،يوسفالمحيميدفينزهةالدلفينالحياةفيمكانآخر،صحيفةتشرينرفاعية،ياسين،وانظر:.13صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(3)

 .2007آذار،21دمشق،
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تعكس ما  ،وفلسف ة ،وفكر ة ،عدها نزهة بصراعام روح ةلقد اعتملم رحلة  وسل المح م د التي    

وفي هؤلاء الث ثة الذ ن من خ ل تدافعهم ما  ،تموج ف ه الأمة العرب ة عبر الأمكنة التي تظهر وتختفي

تمتد ضخامته على مساحة وطننا النذي بنه مسنحة منن فوضنى  ،كانوا إلا يلباً عرب اً واحداً بجسد ضخم

بسنفر  نندركها ةترك بن ،تنداخلم ف نه المفناه م والهنواجس والأحاسن س ،ولخمول وذبن هر  عت عل،وض

م ل دس ف ها بوجود كوند را وشاعره جارنحالشاعر المرهل خالد اللح اني إلى أدّ التفاص ل؛ عوالم 

مهكذا هي  وم ام القناهر ، متقطعنة ومتصنلة بخن ط لا مرئني، كمنا لنو كاننم .في الح ا  في مكان آخر

 . (1)د را، متناثر  الأنحاء كالشظا ا، لكن رؤ تها عن بعد تكشل خ وطها الخف ةمروا ة لم  ن كون

 

حضننور الننوه  الس اسنني  اف هنن ،رحلننة نقنند خفنني وجننريء ،نزهنة النندلف ن رحلننة فلسننف ة نقد ننة فكر ننة   

 ولىولعلها الروا ة العرب ة الأ ،مقتل الحر ري ، مثل؛وم س اس ة وايع ة حال ةمهلار  ثوانتقاده، ف ها است

مكننان  تأمننل ب ننروم مخننزن الهننم، وينند خرجننم فنني الشننوارع ومننلأم سنناحة  .التنني تلقفننم هننذا الحنندث

الشهداء، كان  رل أعضاء حزب المعارضنة وهنم  تهمنون الآخنر ن فني مقتنل الحر نري... كنل شنيء 

ولعنل هنذا الهنم فني نزهنة  .(2) م.كان مخزناً للهم ب نروم ويلبنه وبلند  حقنل والمدرسنة الابتدائ نة ف هنا..

م... وهكذا  متد الهم من ساحة الشهداء في ب روم حتى حي  ،وعلى امتداد العالم العربي ددالدلف ن ممت

 .(3) السل مان ة في تبوك!م

 

ثننر موايننل إوالأردن نن ن وال من نن ن  نالفلسننط ن  وتهج ننر  ،وهننناك إشننار  إلننى حننرب الخلنن   الثان ننة   

 ة الأولنى، رغنم شنعروأهدل إلى صاحبه محمود الفلسط ني مجموعتنه ال ممن هذه الحرب.  حكوماتهم

ح نث  ،ل عنه ش ئاً منذ تهج ره القسري م  أسرته إلى عمان غدا  حنرب الخلن   الثان نةعرأنه لم  عد  

ونننرل الكاتننب  أخننذنا إلننى   .(4)محكومنناتهمتننم تهج ننر الفلسننط ن  ن والأردن نن ن وال من نن ن إثننر موايننل 

. .الذكر. م. أنلله صد قه الفلسط ني  أهداها ة التي شعرا  الفلسط ن ة عبر المجموعة الفضاءام المعان

د حمووز تون نابلس في ب م أم م ،جه نحو التفاص ل ال وم ة الصغ ر : الزعتر البلديتكانم يص دته ت

لأكثنر منن  وفني موضن  آخنر  قنول: م .(5) جدته التي تصن  له ولمحمود آ سنكر م التنوم الأحمنر ...م

                                                 
(1) الدلفين،المحيميد، نزهة .103صيوسف، وانظر: القادر، عبد الكلامحميدة، أخرىفيشوارع كوابل تحتفيبالتفاصيل: أبدية نزهة

 .2006تشرينالأول،16(،682العدد)،أخبارالأدبصحيفةوالمدنالمشجرة،

أبديةتحتفيبالتفاصيل:كوابلأخرىفيشوارعالكلامنزهةحميدة،عبدالقادر،نظر:وا.55-54صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(2)

 .2006تشرينالأول،16(،682العدد)،أخبارالأدبصحيفةوالمدنالمشجرة،

 .55صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(3)

 .63صالمصدرنفسه،(4)

 .63صالمصدرنفسه،(5)
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خمس ن عاماً كانم أم محمود تحتفظ بمفتاح ب تها في رام الله، إذ أخرجه محمود مرتبكاً ذام عمنر منن 

مؤكداً أنه س أخذه معه إلى ب تهم في رام الله؛ كي  رل شجر   ،لصاحبه خالد وأراهخزانة خشب ة عت قة 

 . (1) الز تون الكب ر  في باحة الدار...م

 

ولكنهنا لنم  ،لأنصاري أن روا نة منزهنة الندلف نم يند تخلنم عنن مباشنر  القضنا او رل عبد الواحد ا   

فأخننذم بننذلك مكاننناً وسننطاً بنن ن روا ننة ملغننط مننوتىم وروا ننة مالقننارور م  ،تتخننل عننن القضنن ة برمتهننا

إلا أنهنا فني ذام الوينم  ،فنزهة الدلف ن جعلم من المشهد العشقي يض تها الأساس ة ،ومفخاخ الرائحةم

وهنني حر ننة الخطنناب الس اسنني فنني  ؛عبننر المونولننوج الننداخلي لبطننل الروا ننة ل ب رال ننةة نايشننم يضنن 

  .(2) السعود ة

 

الصر ح في نتاجام  وسل المح م د الروائ ة  دل على أن من  الل براليو رل كذلك أن التواجد    

إلا أن  ،بكامخصائص كتاباته أنها تكتب في إطار أفكار ل برال ة جاهز  بتغ ر الشخص ام وتعدد الح

أو التشدد الد ني؛ لأن هذه  الاشتراك ةعنوان الل برال ة أو  الانضواء تحمالكتابة الحر  لا تستوجب 

كونها عمقاً  ؛وهذا من طب  الروا ة والأ دلوجي،على مستول الطرح الفكري  امتدادالأفكار إنما هي 

 ؛وهذا ج د ، مكن إخضاع نزهة الدلف ن بنهجه إن هذا التنظ ر لا :نابضاً بكل هذا، ولعل يائ ً  قول

    .( 3) لأن ذلك  صب في صالح تحد د العمر الافتراضي للنقاا الثقافي

 

 :الرمز في رواية نزهة الدلفين 

 

وهو ح وان  خدم  ،هو ح وان  ستبشر بهو ،كما جاء في مقدمة الروا ة، فالدلف ن ح وان باركه الله   

الذات ة للدلالة على  ارحالةتقا  من العتبة الثان ة الذات ة تنتقل من ساني الممهذه المع ،الناس و ساعدهم

 ؛وهي بهذا دالة على دوائر ث ث .(4)حاضر نزهة الدلف ن، حاضر يصة نزهة الدلف نم ؛الحاضر

                                                 
 .63صالمصدرنفسه،(1)

 .هـ9/12/1426،السعودية،الحياةصحيفة،معروايةنزهةالدلفين،ملاحظعابرةومقارناتالأنصاري،عبدالواحد،انظر:(2)

 .هـ9/12/1426،السعودية،الحياةصحيفة،معروايةنزهةالدلفين،ملاحظعابرةومقارناتالأنصاري،عبدالواحد،انظر:(3)

85صبيروت،،الانتشارالعربي،دار1ط،"يوسفالمحيميد"ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسرد(،2007صدوق،نورالدين)(4)

. 
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ففي الدائر  العاطف ة، الدلف ن  م ل على ال د  ،والدائر  الذات ة ارنسان ة،والدائر   ،الدائر  العاطف ة

 .(1)للحب ا  كون رمزاً ذوهو ب الأ دي،حوار عشّ كما تقوله  ،السابحة  بحث عن ال د الثان ة

 

أنني أحمل دلف ن ن صغ ر ن دون  م لو لم  كن  خ ط الح ا  من الماء، لما كشل لي بعد ث ث ن عاماً    

  .(2)راء دلف نا يرنفل ا؟ ممحب بي أن تجعل من كفي السأن أشعر بثقلهما، ك ل استطعم  ا 

م كانم  ده كالدلف ن الأحدب الخجول، الذي  فضل الم اه الضحلة المفتوحة، و سبح ببطء وتلذذ، وكلما 

من م اه  دها ويد أحمر  حاتفالتفم نحوه السائر أماما كالدل ل، تخلص الدلف ن ذو البطن القرنفلي ال

 ،. فكانم اللحظة التي لا تنسى.م.. (3)لهوه ولعبه الرائ م أنفاسي المتسارعة، مؤج ً  ، ملتقطاً خج ً 

، وانساب دلف نها الطري الساخن الرطب في دلف نه الأكبر حجماً  ،للمر  الأولى هكذا سحبم  ده عفو اً 

أو بحر  ،خ  في عمّ البحر، البحر الأزرّ الكحليدوهكذا دخل دلف نان خلسة في متحل البحر، بل 

 .(4)العشّ الملتبس!م

 

فهنو دلفن ن جمن  بن ن شن ئ ن:  ،ر التني تقنود إلنى طر نّ الحنبفأما الدائر  ارنسان ة فهني وسن لة السن   

. كأنما الدلف ن القرنفلي لمح كآبتي خلل بحر وصحراء، فنانطلّ .م. .(5)والهدل الغا ة ،الهدل الوس لة

وجنذبني إلنى ال ابسنة، ح نث الهنواء والمتعنة وطعنم  ،في عرض البحر، ناولني ذ له الناعم فأمسكم بنه

سنري عنن أسنرار وخبا نا الغند،  وبحثالح ا ، ثم حملني فوّ ظهره الأملس، بدأ عندي طموح غر ب 

سنتع د اللحظنام الرائعنة طنوال النرح م الماضن ة كأنمنا علنى أس مضي بي الدلف ن؟ كننم أفكنر و أ ن

 .(6).م.ا  والغرابة والدهشة.الدلف ن أن  فرد جناح ه و ط ر بي إلى الح 

 

فهني ع ينة  ،فالع ينة بنارز  بن ن خالند اللح ناني ورمنز الندلف ن ،الندائر  الذات نة ؛وفي الدائر  الثالثنة   

 لكمنا تبندّ  ،والكآبنة ،والوحد  ،والعزلة ،ومساعد على تبد د المعانا  ،فهو مصدر الحب ،حم م ة واجبة

إن الندلالام النث ث المرصنود ، تح نل فني  م ذلك في المقط  السابّ من الروا نة وفني مقناط  أخنرل.

إلا أن  ، عبننر عننن ذلننك، مثلمننا  ح ننل عل ننه عمقهننا علننى المباركننة  بحكننم كننون الرمننز المختننار يصنند اً 

                                                 
 .85صالمصدرنفسه،انظر:(1)

 .17صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(2)

 .21صالمصدرنفسه،(3)

 .22صالمصدرنفسه،(4)

 .86ص"يوسفالمحيميد"،ـجزالروائيلاالحالحرية،دراسةوالسردصدوق،نورالدين،نظر:ا(5)

 .31صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(6)
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ء علنى الرمنز فني إذ ل سم الغا ة اربقنا ،  لما  جاور نظام المعنى المنت  في النص وسّ  الروائي أح اناً 

ممنا  بندو شنبه متنوارث  ،انفتاحنه وارضنافة للمتنراكم فني يصند اته المرمنوز إل هنا سنابقاً  ماوإن ،حدوده

 .(1)ةمب ومترسب في الذاكر  الأد

 في رواية نزهة الدلفين الاجتماعية والسياسية القضايا: 

 

للح نا  بإحسناس  عنادي نقنداً منزهنة الندلف نم عبنر حندث  مارس الروائي  وسل المح م د فني روا نة   

وبعدوان ننة تجنناه الماضنني التقل نندي، فشخصنن ام روا تننه  ،عننال وعم ننّ بالسننخط الاجتمنناعي والس اسنني

 ة ف ها مخاتلة، خفمصراعام ، عن صراعاتها النفس ة والاجتماع ة والس اس ة والفكر ة مأزومة كاشفة

 .(2)كالهاموهو  سرد و صور متعرجام ح ا  شخص اته وأش ، وسل مخاتل وياس

 

لا  مكن إثبنام  ؛وبالتالي ،روا ة نزهة الدلف ن هي الروا ة الرابعة في نتاج الروائي  وسل المح م د   

لقني  قنل علنى تفنحن نجد في لغط منوتى أن الم ،تلق ها إلا في س اّ التجارب الروائ ة السابقة للروائي

العننام لمبنندع ن ذكننرم أعمننالهم  شخصنن ة صننحفي  نننزع إلننى إنجنناز روا ننة مختلفننة فنني مسنن ر  ارنجنناز

فنني  وكننذا تقر بنناً  ،ملغننط مننوتىمة ومننن ثننم فننإن شخصنن ة المثقننل حاضننر  فنني هننذه الروا نن ،وخلنندم

 ن كان ذلك بشكل نسبي.إو ،نفس العام موجوداً الح ث  كون  م،القارور م

مسننتول وعنن هم  اخننت لفنني روا ننة نزهننة النندلف ن  تأسننس البننناء الروائنني علننى فنناعل ن مثقفنن ن منن     

في تجربة  وسل المح م د الرابعة  ختلل عما سبقه من تجارب فهو يائم  الثقلوتنايضهم إلا إن محور 

 .(3)كما أسلفنا سابقا على توض  الرمز في مالدلف نم

 

وهنذا  ،ماد  الروا ة تتعلّ بموضوع الحنب ورمنوزه المختلفنة بفعنل محنرك ن ث ثنة لهنذا الموضنوع   

عمنا   مشني الرجنل الطو نل أمامنه متغاضنباً  ،إمرأ  ورجل ن ؛م.. كانوا ث ثة. ة الروا ة طالعنا من بدا 

 .(4)م ان خلفه مش  حدث ب نما الرجل القص ر  شبك  ده ب د المرأ  و

 

                                                 
 .87ص"يوسفالمحيميد"،ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسردصدوق،نورالدين،(1)

 .2009كانونالثاني،22،(10803)العدد،السفيراللبنانيةصحيفةنزهةالدلفين،لحظةالسردالذهنية،محمد،أنور،(2)

 .76-75ص"يوسفالمحيميد"،ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسردصدوق،نورالدين،نظر:ا(3)

 .13صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(4)
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النندائر  الجامعننة لمننا  تعلننّ باللقنناء الث ثنني  ؛ينندم  وسننل المح م نند شخوصننه الث ثننة عبننر دائننرت ن   

عنالم الأدب  ؛ب من ح ا  تلك الشخص ام م  كونهم  نتمنون إلنى ذام العنالموالفردي م  إضاء  الجوان

من  وجنود أكثنر منن حكا نة صنغ ر  تنربط ب ننهمم  ،هني القناهر  ،متوحد ن فني بوتقتنه واحند  ،والثقافة

وك من الحس ن بالبهجنة والح نا ، حعادم آمنة الملتبسة العواطل وأحمد الض، عادوا ال وم من الحس ن

ب نمنا رأسنه  ،شني بن  رأس، لنم  عنرل ك نل وصنل الفنندّمالمكتئب عاد بالموم، كان  ب نما الشاعر 

على رمح صد ق ن يطفاه من الخلل كما يطل لها ورد  بنالأمس، فقبلتهنا مجاملنة، وهني تقنول إنهنا لا 

 .(1)تحب موم الورد على حساب ح ا  عواطل الناسم

 

 ؛وانسنجامها تقندم جواننب متعندد  فني ح واتهناالشخص ام الث ث في الروا ة ومن خن ل اجتماعهنا    

مهل هو الفقد؟ أن نفقند الكائننام . عن المفقود بحثوهي دائمة ال ،وفكر ة ،وس اس ة ،جوانب اجتماع ة

الطننائر التنني نفقننم فنني شننقته  ثننى؟ أنأشننباههاأو الأشنن اء فنبقننى نبحننث عنهننا إلننى الأبنند؟ أو البحننث عننن 

 .(2) ..م.خل   العقبة غادر نحو س ناء عابراً  الصغ ر  في حقل، والطائر الأرمل الذي

 

وهو خارج بس ارته الصغ ر  الهوندا من حي  ،. كل هذا الفقد جعله ذام صباح بارد في الر اض.م.    

 امنرأ صنوب  برعوننة  تأمنل لوهلنة ينرب إشنار  منرور محندياً  ،إلنى الجامعنة فني الدرع نة الملز ذاهباً 

 .(3) تجلس في المقعد الخلفي...م

 

أحمد الجساسني  ؛رحلة أبطالها ث ثة، نزهة الدلف ن رحلة في خبا ا زوا ا اجتماع ة وس اس ة وفكر ة   

حنند  رهننذاموخالنند اللح نناني ذلننك الرجننل القصنن ر، الأول جننريء حنند الوياحننة و ،ذلننك الرجننل الطو ننل

 ،وكرهنه هح اتنه كلهنا مباشنر  فني حقند ، سن ر علنى أرض الواين  ، عني ما  قول، ل س زائفاً  ،الصفاية

ولعلنه  ،أمنا الرجنل الثناني فهنو خالند اللح ناني ، قدم نفسه من اللحظة الأولنى بتلقائ نة وعفو نة وانسنجام

 ،في التفاص ل، عشقه مجنون وجنونه عشنّ  تماهىرجل شاعر، خجول  ،كاتب الروا ة ،الكاتب نفسه

وح نمننا  ر نند  ، فننرح رل المنناء ننعن هننا  وحنن ن  الأشنن اء،  قننول ل خننر نبمنظننار مغننا ر  الأشنن اء ننرل 

 أننظمتهنا ورشنة الز تنون، فكنر  أمسن ةيصنائده فني  سن قرأسرابا، م في الماء كنان  إلاالشرب لا  جد 
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هنن العنود والجلند ام والحنب واللوعنة دالمح ط الهندي الذي  نقنل التوابنل و إلى بأكملها الأمس ة هدي 

 كنان  ندخن بشنراهة فني الممنر ،ولنهدخ نل يبالقاعة مزدحمنة  إن ،سحر ة ف نلادو أجسادمحمولة على 

 بأنايتننه مننأخوذ ع ن ننه،  تتأمننلالشننابة ذام الع ننن ن الواسننعت ن  المننرأ ، كانننم وأصننديائه  ننهمحب وسننط

 حنب  ،طنل هنذه الروا نةبننه إ (1).. م.نه  لبس البحر و خن ط يصنائد منن مناءأ.. كانم تشعر .المفرطة 

سكن غرفة يرب ساحل مهجور فني بلند  حقنل، والغناء، مدرس جغراف ا   ،والقصائد ،والريص ،البحر

من المدرسة  أعودفعله طول النهار ح ن ألا شيء م الح ا  لا تطاّ يرب ساحل مهجور في بلد  حقل، 

فنتح أ راً نناد ،ال منن حجنرتمثنفني الصنالة ك سنمراً ممت وأبقنى ،يل  ً  وأيرأ ،دفاتر الت م ذ أصحح أنبعد 

لعب النورّ أ، يد للتأملالبث على الشاشة تكف ني  إنتهاءمجرد خطوط  أح اناً التلفز ون على أي شيء، 

الروا ننة لا تنندور فنني هننذه البلنند  الصننغ ر   أحننداث أن إلا .(2)..م ن.وهم نن نعلننى الطاولننة بنن ن شخصنن 

النننذكر ام والصنننخب والمنننراهق ن  المختلفنننة منننن البشنننر و والأجنننناسارام طنننفهنننناك الم ،وحسنننب

ر هنذه عبنو ،القناهر ، لنندن، حقنل، دبني ؛مختلفنة وأمكننهغرب ة  لوأخرفضاءام شري ة  ،سامموالمو

برموز   جد معاني الدلف ن محم ً  أنمنصبته  ا،ها بالجغراف متماهامن  أكثرهتم بالتار خ ترحلة  الأمكنة

فني مد ننة لنندن الحر نة الاجتماع نة  أبعادهنا،ل بكنسنام الحر نة أنفي هذه النزهة تراوده  ،كث ر  وأسماء

ون على عشب جعطضوجلة، ففي لندن ح ث العشاّ  ووالشخص ة والذات ة، م كانم اللحظام يص ر  

 أوة في المتاجر فاشكطو لة و ب ً يو قطفون  الحدائّ، و دخلون في برزخ العناّ الطو ل في الشوارع،

 .(3)على الطريام العامة، وهم لا  شعرون بالعالم من حولهم...م

 

تلك المرأ  الآت ة من مد نة به  إلى القاهر  في مهمة  م، آمنةم ي الروا ة فهي أما الشخص الثالث ف   

نها جاءم من إ ترك أعماله وتجارته و  حقها... م  أباهاوهذا ما جعل  ،ة جداً لابنة س د  جم  ،صحف ة

مرورها من  مقتنصاً  ،تجارته وأمواله مد نة به ، امرأ  جم لة إلى حد أن لاحقها أبوها لسنوام، تاركاً 

أحد شوارع مسقط ح ث تنأتي لز نار  أياربهنا، كاننم تمنر كنل صنباح فني السناعة ذاتهنا... كاننم أمني 

ف نه  كنور،ر  ذام جبنل سنحلبا مر  كونهنا منن مد ننة اشنتهرحولكن إخوتي جعلوا منها سا ،جم لة جداً 
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 آخر أمام ع ون ارننس لكننه كنان  نسناب بشنكل لا سبوعاً إب ضللإنس و ن سبوعاً إر صغ ر  نساب  هن

 .(1)مرئي للجن...م

 

م الروا ة كلها نلو ؛وبالتالي ،آمنة امرأ  سحرم وفتنم بدلف نها القرنفلي بطل الروا ة خالد اللح اني   

ول فني شنوارع هني تتجنممنا جعنل المتلقني  نركض وراء محطنام هنذه الشخصن ام و ،بأجواء سحر ة

ح واتهنا  متنأمل ن ،ول ال ها الصاف ة الملونة نرصد حركام وسكنام تلك الشخصن امالقاهر  وحوار ها 

 وأدّ تفاص ل تلك الح وام.

 

فعلى  ،متنا العرب ةأالس اس ة للمجتم  العربي في تلك الحقبة من تار خ  الأجواءلم تغادر الروا ة    

 أنها إلا الأساط ر،تخللتها  وأ الأساط ر،تشبه  أو أسطور ة،الروا ة احتفم بقصة حب  أنالرغم من 

صل عالس اس ة التي ت والأزماموبساحة الشهداء  ،كانم محمومة بب روم والحروب الدائر  ف ها

سود فوّ الطاولة ووجوههم أ، ح ث  ترب  الحزن مثل تمثال يط الأزل ةم في لحظة الصمم .بلبنان

 صوته مجروحاً  ءالسقل، جا متأم ً متراخ على ظهر الكنبة،  ورأسهالث ثة كامد  ومتهدلة نطّ خالد 

  تأمل.  ا مد نة  ا مخزن هم ..!.. كان .: لا لا لا  ا شوارع ب روم الحرب ال وم ة.شرجاً حومت وخف فاً 

ضة رحزب المعا أعضاءساحة الشهداء، كان  رل  وملأمب روم مخزن الهم ويد خرجم الشوارع 

 ،وبلد  حقل ،ويلبه ،ل الحر ري كل شيء كان مخزنا للهم، ب رومخر ن في مقتوهم  تهمون الآ

 .(2) .م.والمدرسة الابتدائ ة ف ها.

 

حمند صناحب أفخنال  ،ّ والمنتهنز نارععلى ال الأمر كانهجوم  ،تقدمه الروا ة آخر ذا نرل هماً كو   

 واسننتأجرها ،الننب د إلننىكانننم سنن اراته تنقننل الخضننار والفاكهننة  م،سنن ارام النقننل الكبننرل م الث جننام

 أعلى أثمانالتواب م مقابل في هم ضعفي الحرب ضد العراّ لنقل الموتى من جنودهم يبل و الأمر كان

ل بنقل تولم  ك راً بومد وذك اً  ذئباَ  أمي.. هكذا بدا خالي الذي تراه . من نقل الفاكهة والخضار، م كث رب

فني الحنرب الثالثنة علنى العنراّ ح نث  خ نر الأالخضار والفاكهنة والطعنام المبنرد، بنل كاننم ضنربته 

رتفناع لا وبلغ مدن الشمال كلها، وكاننم الوايعنة تفسن راً  كصغ ر  كتبو مد نةانتشر الخبر كالهش م في 

فقند ذام ل نل  إذ،  السوّ شح فني الفاكهنة والخضنار المسنتورد أصاب أنالمواد المستورد  بعد  أسعار
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 ظبنثمن شنهري بناه بتأج رهناينام  أنخنص شنركة خنالي بعند الكث ر من ناي م الث جنام التني ت يسر

 .(1)م الأخ ر يب ل لحظة يصل العراّ في الحرب  الأمر كانلحفظ جثث الجنود  الأمر كي؛للج ا 

 

ردا علنى   نال من ن والأردن ن ن  نن  بحرب العراّ الثان ة وتهج ر الفلسط مأزومةذا نرل الروا ة كو   

ثنننر مواينننل إ  نوال من ننن والأردن ننن ن  ن.. تنننم تهج نننر الفلسنننط ن .م . ن هنننذه الحنننربمنننموينننل دولهنننم 

دور نام جننود الاحنت ل علنى حندود سن ناء  ،والروا نة مهمومنة كنذلك بنالهم الفلسنط ني .(2)وماتهممحك

، ثنم  نز ح المنظنار والقض ة الفلسط ن ة التني  نذهب ضنحا اها شنهداء، م  نا الله ! كنان  صنرخ منذهولاً 

، وأسنئلة ّ شغفاً  حترد بجواره حمو، كان مبع ن ه المجردت ن ف   رل ش ئاً السحري عن ع ن ه و نظر 

 حرسنون فني دور نة علنى الحندود  إسنرائ ل ونجنود  .كي  رل ؛ جذبه من على ع ن ه أنوهو  حاول 

شمس فوّ دبابته و دخن س جار  الصنبح، ث ثنة  جلسنون حنول طاولنة ب ضناء فني تفي س ناء، جندي  

الصغ ر  مشدوهة بغرابة، وهي ترصند  أع نهم، هكذا كانم كانوا  تناولون طعاماً  الهواء الطلّ كما لو

 .(3)الح ا  ال وم ة على الساحل الغربي لخل   العقبة م

 

ظل ذلنك الطنائر  إذ ،س اس اً  تفس راً  أنثاهم تر سلوك طائر الحب الذي مانرل  وسل المح م د  فسّ و   

لة عاد نة حن ن فنوجئ بمنوم أثنم تركنه  ط نر، م لنم تكنن مسنخالد في يفصنه  أخذهحتى  أسبوعاً  صامتاً 

 أن طرد من عمله، حاول  أنعن ت م ذه، وكاد  أ ام، غاب ث ثة  هلك حزناً  أنفي القفص، كاد  الأنثى

الشنناطئ  إلننىذام صننباح   أخننذه أن... حتننى يننرر خالنند  الأرمننلبم زمننة الننذكر  وإهمالننه عايننب نفسننه 

الباب المفتنوح فخلن   إلىالرملي، ووض  القفص فوّ مقصور  س ارته، ثم فتح الباب له، لكنه لم  نتبه 

الشنبك  رأسفنوّ  الأرمنلوهلنة نحنو الطنائر ل، ونظنر ةالب سنت ك شبك القفص ولم  تبّ سول القاعند  

نحو خلن   العقبنة، منا ثم صفّ بجناح ه الصغ ر ن غربا  الأرجاءالمجاور المخلوع، ونظر لوهلة نحو 

سن بحث عنن كأنمنا الكحلني هنو بوصنلته،  الأزرّسن كون  كأنمناصوب الشنمال،  انعطل  م ناً  أنلبث 

رائحنة البنارود والرصناص؛ ل بحنث عنن  إلنىحواسنه تقنوده  كأنمناالخل ل،  أو افا  أوفي الناصر   أنثاه

 .(4) م الشه د  أنثاه
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، فهننم يننادرون علننى التننذكر أبطالهنناظننرول بد   نن سننم مقلو ةروا ننة نزهننة النندلف ن روا ننة مفتوحنن إن   

 ،ومعط اتننه هثرون بظروفننأمتنن ،بهننذا العننالم ممتلئننون إنهننم ،الواينن  المعنن ا وتأمننل اسننتلهام الحاضننرو

 .واجتماع اً  ،وفكر اً  ،لون في كل فضاءام الح ا  س اس اً و ج

 

جاننب وجنود شخصن ام  إلنىد الكاتب  وسل المح م د في هنذه الروا نة نقنل القضن ة السنعود ة تقصّ    

 والمنرأ  ،اسني يطنريسحمند الجأتعن ا روا نة الصنراع المسنتم م فني دائنر  العشنّ، ف أخرلخل ج ة 

 كون الكاتب  أن ستحّ  ما هكو أساس تان،وهاتان الشخص تان  ارمارام،المعشوية م آمنةم من دولة 

فني  ارنسنانيوذلنك باسنتج ء الواين  الاجتمناعي والمسنار  ،اني نما وب ن شخص ة علني اللحهب ن لاً داع

حمند أالضن ّ، ف الأسنري ههمنإطار كل منهما في لكما عرض  تماماً  ،ح ا  مجتمعي هات ن الشخص ت ن

الب نم،  إلنى وأعنودعب لجونني من ال خرستبد الظالم، م ... هكذا  مال الأباسي يد عانى من يهر سالج

 صنبح  أبنيفنرّ صنمتهم، لعنل أمن  فنتح فمنه؛ كني  أولب ض، كنم أ ويد صار حماراً  أبي أتخ ل وأنا

و ننام، لا  صنرخ ولا  ف أكنل اً النهار في حوا الب م الخلفي، ونض  له برسن م آخر، ندخله أل فاً  حماراً 

غاضنبت ن، ول سنم  أبنيع نني  رأ نمعرل ك ل أ! لا  أبيمن  أخال إنني ضرب بقو  ... لم ايل لهم 

 .(1) م ؟حماراً  أبيومذعن .. هل صار  أل لمجرد ع ني حمار 

 

مننذ سننوام بع ند ،  أره، لنم كنان ثر ناً  أبنيم  .كه الس ر خلل العشنّلهأ أبفقد جاءم من  آمنة أما    

كنذلك لنم تنره ولا  أنهنا فأكندمضنرتها،  أمنيمتواصنلة، وفني ال نوم الرابن  هاتفنم  أ نامغاب عنا ث ثة 

.. .خلل نسائه  أم ،كان  ركض خلل تجارته إنعرل أ، لا آس اشرّ  إلىهاجر  أبي..  أثراً تعرل له 

 .(2)..م.وعائل  وأم أب إلىبنام وولد، كنم الكبرل التي تحولم  أرب تركنا نحن 

 

 بنل دافعناً  ،المع ا المقدم في الروا ة ام  وايعه وعادلاً  كان العرض العائلي لهذه الشخص ام متسقاً    

وحسنب، إلا أن  الافتراضنيعلى الايتناع بالوجود المأساوي الحسي لهذه الشخص ام ول س  ومحرضاً 

 ن الآخنر ن رغنم وجنود  نلهم الاجتماعي العام لنم  تعنرض للمجتمعن ن الخل جاالكاتب عند تطريه لنقل 

 .اميضا ا ومشاكل معلقة وشائكة ومعقد  ف ه
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هناك إشنارام اجتماع نة نايند  ظهنرم فني الروا نة كمقناط  يصن ر  منؤثر  ونايند  لواين  سنعودي و   

 قطن   ،د ن المالجأن نرل المتسول ن الفقراء في الشوارع العامة  مدون أ د هم مست فل س غر باً  ،ياس

إلنى  كدولنة نفط نة خل ج نة إلا أنهنا لا تلتفنم كث نراً  حاها الفانارغم من غالللسلطة التي على  اً ف ه نايد

والخل جنني علنى وجنه العمننوم.م صنباح الر ناض سنناخن  ،هنذه الشنر حة فني المجتمنن  السنعودي خاصنة

الناس والس ارام تخوض فني غبنار عمن م، حتنى  ، غبار  هبط بصفاية حتى الرجل ن، فكأنماوثق ل جداً 

الجناثم مثنل غنول ه مني الم منح، طر نّ الملنك فهند تجناه البنا ام العال نة ذابنم رؤوسنها فني الغبنار 

عنند ارشنار   ،الحكم والقضنا  والمحكمنة الكبنرل رالجنوب خف ل على غ ر العاد ، سلكم مخرج يص

 .(1)ل عت ّ رغم حرار  الطقس...موغز ر الشعر ومتسخة بثوب ص شحاذ  عجوز تحمل طف ً 

 

 ،عاننم فني طفولتهنا بتسنرب الأب وجر اننه وراء النسناءأما صور  المرأ  فقد يدمها الكاتنب امنرأ     

.تركننا .م. .فقدم سلطته ؛وبالتالي الأب،فقد فقدم حنان  ،الح ا  فيفراحم آمنة تبحث عن حب مفقود 

هجر أ أنشعر بالحزن يبل أوعائل، كنم  وأم أب إلىبنام وولد، كنم الكبرل التي تحولم  أرب نحن 

  أالصحافة الحر  الجر ئة، امر أحبم  حز نة باحثة عن الحر ة أامر .مكتبه شعراً أسمي ما أالشعر، لا 

 أفكنركتب ولا أم والملل والحزن، كنم أكتبها في ساعام السأمهو مجرد خواطر  .ها ملفمجمالجم لة 

م ندان دراسنتي وعملي...وكنذلك جمنالي النذي  أصنبحمببساطة، ولكنن الصنحافة  أتسلىبالنشر،  عني 

شننعر النسننائي فنني ال أن إلننى إضننافةصننغر الصننحف  ن؛ أمننن رئنن س التحر ننر حتننى   لفننم انتبنناه الرجننال

  منن ذلنك أوهني امنر .(2) .م.م نفسني.حتنروكنذلك ا تهم الشعر ويداسنحتريل ل ونادر، لكنني ا ارمارام

في  أشرموهذا ما  عد ظاهر  نادر  كما  ،شاعر  وكاتبة تعمل في الصحافة ارمارام،القل ل النادر في 

 .المتحد  العرب ة ارمارامدولة مثل 

 

العاطفي القوي بخالد  الارتباطح ث كان  ،القاهر  إلىرحلة الشجاعة والح ا  والحب يادتها    

م لو لم  كن  خ ط  إل هالحن ن  ةوكانم دائم ،ل ذلك بالخط ب الشاعر المق م في الشاريةبوي ،اللح اني

شعر بثقلهما، ك ل أ أنحمل دلف ن ن صغ ر ن دون أ أننيث ن الح ا  من الماء، لما كشل لي بعد ث 

 .(3)راء دلف نا يرنفل ا؟ ممتجعل من كفي الس أناستطعم  ا حب بي 

                                                 
 .26صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(1)

 .26صالمصدرنفسه،(2)

 .17صلمصدرنفسه،ا(3)
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 الأحندبدلف نهنا  أنضناحكة  أخبرته، ويد صارحا بعضهما بالرسائل، أشهربعد  م آخروفي موض     

 .(1)ساحل دبي ...م إلىمان من خل   ع   ويافزاً  ويد جاء سابحاً  ،اسمه الدوخ

 

فني  ارنسنانيحندث ال أن إلاب دهنم،  إلنىالث ثنة للعنود   الأبطنالخاتمتها و سنتعد  إلىتصل الروا ة    

حمند أ وأحبنم ،عشن قا اً اختنارم خالند آمننة أنمن   والمشكلة لم تجند لهنا حن ً  ، ستمر و تواصل أنفسهم

 ،عنن الح نا  بالأسنئلةوهنذا منا جعنل مقصند الروا نة  عن   ،جهنة مختلفنة إلنىتوجنه كنل مننهم و ،صد قاً 

موايل نقد ة اجتماع ة وس اسن ة وثقاف نة فني عمنوم  إلى إضافة ،والتملك ،والحر ة ،والحب ،والصداية

  .(2) ا ا الروا ةثنالوطن العربي موزعة في 

 

 :الحمام لا يطير في بريدة

 في رواية الحمام لا يطير في بريدة : والفلسفية الفكرية القضايا 

 

حمام لا  ط ر في بر د  هي الروا نة الخامسنة للكاتنب  وسنل المح م ند، ويند صندرم فني طبعنام ال   

وفي ب روم، وتق  الروا ة  ،عن المركز الثقافي العربي في الدار الب ضاء عام  آخرهاكان  أرب 

 .أجزاءموزعة على ثمان ة  ،ت ن فص ً حوم ثمان ة وس ،في ث ثمائة وسب  وست ن صفحة

زوبعنة منن النقند وعندم القبنول لمنن وجند ف هنا تجن نا علنى  أثارمتناول الكاتب في روا ته تلك التي    

هنذا المجتمن   أن تناولهنا وخصوصنا  أني كاتنب بنأ ركث ر  لا  جد لأش اء اً المجتم  السعودي واختراي

حكم العادام والتقال د والق م ويبل هذا وذاك المفاه م الد ن ة السنائد  بغنض النظنر كنون بمجتم  محافظ 

سن د المرسنل ن  بنه عمنّ الند ن الحنّ المعتندل النذي جناء إلنىسنطح ة لا ترينى  أوهذه المفاه م حق ق ة 

 محمد عل ه الس م.

 

 اسن ة للعنالم السنري للمجتمن  تناول الكاتنب جملنة منن القضنا ا الفكر نة والفلسنف ة والاجتماع نة والس   

حصنار الحنرم المكني م الكعبنة المشنرفةم التني يادتهنا الجماعنة السنلف ة م جماعنة  أحداثالسعودي منذ 

 ،ط عل ه محنراس الفضن لةالع ا في مجتم  تسلّ  أزمةتناولم  الأساس، لكنها في انم عام م هج

                                                 
 .23صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين(1)

 .2009نيسان،25عمان،الرأيالأردنية،صحيفةمعالقارئ،حميمةعلاقةلاًنزهةالدلفين،الغموضحافزالولي،مصطفى،انظر:(2)
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 ،كبنر جر منة يند  حاسنب عل هنا الفنردأ نة ون مهمتهم الرئ سة كسر أي تمرد، فالحر ة الفردحراس  عدّ 

 ي بهنذا: متشنولعل العبنار  الافتتاح نة للروا نة . (1)اهربم أومم  أومثل هذا المجتم  المنغلّ، انكسر 

 .محتجا في مجتم  غ ر محت  !م نذهب عق ً  أنالعذاب  أيسى

 

دي فهنو فني جاننب فنة فني نظرتهنا للمجتمن  السنعوالروا نة فني مجملهنا متطرّ  أنو رل بعض النقاد    

 الأمنره ئنة  رأسنهوعلنى  ،الد ن نة والأعنرالحكمه العادام والتقال ند تمجتم  محافظ متزمم، متشدد و

مجتمن  مسنتهتر تفشنم ف نه المخندرام والخمنور  آخنروهنو منن جاننب  ،بالمعرول والنهي عن المنكر

وهذا لا  قدم صور  متوازنة معتدلة صادية عن  ،في حالام نادر  إلاوالجنس، لا وسط ة ب ن الجانب ن 

 .(2) المجتم  السعودي

 

   تحسب ل وسل المح م د، فالكاتب لم  تعنرض أالس اس ة بجروتناولم الروا ة فكر  الد ن والجنس    

 ورد، هنذا الفهنم النذي أفهنم بعضنهم لهناوإنما تناول الفكنر  منن ح نث  ،لفكر  الد ن بنصوصه وأصوله

يائمنة  ارشنكال ةومنا زالنم تلنك  ،ن الو  م والمصائب والنكبام خ ل تار خها الطو لم الأمة الكث ر

فني ك ف نة  ،ة في الفهم ول س فني الننصمنبل وهي في تنام وتصاعد مستمر ن، والقض ة كا ،حتى الآن

ة علنى المجتمن  العنادي من خكنون نتائجهنا وتتفس ر وتأو ل النصوص الد ن ة والخروج منهنا بنآراء يند 

وهنذه ، لبس ط؛ فهناك اخت ل ب ن ارس م كد ن نزل من عند الله بشفاف ته ووسط ته واعتداله وتوازنها

غابم عن أذهان  الكث ر ن وللأسل، فالفرّ واضح ب ن انتقاد المسلم ن كعادام وسلوك ام ومعتقدام 

سنطي معتندل لا كمنا يلنم كند ن ين م و ارسن مخرجم بهم عن الطر ّ القنو م المسنتق م المعتندل وبن ن 

فهنذا  للإسن من نقند هنذه السنلوك ام هني نقند إوكنل منن  قنول  ،الباطل من ب ن  د ه ولا من خلفنه  أت ه

و  حظنكسنبه أعن الد ن، مما  عائل ا ومدافعاً  ذاك النهار صار صالح بط ً من م  .(3) وزر ما بعده وزر

مان لنم  كنن سنول كومنة م بنس  حتى لو كانم مخطئة ومجنونة، ب نمنا سنل وبأفعالهوثقة كب ر  بنفسه 

 أنهنى إن فمنا ،والظلنم والازدراء بالغبن ، شاعراً ومتردداً  العجوز، مرتبكاً  أمه ة بال ة تتكوم يرب فص 

بر ند  كمنا فعنل صنالح  إلنىالر ناض؛ كني  كمنل دراسنته، لنم  نذهب  إلنىدراسته الابتدائ ة حتى هنرب 

كمنا  ارخنوانمدرسنة  أو ،ببر ند  الأهل نةودرس فني المدرسنة العلم نة  أخوالهسكن عند لسنوام، ح ن 

                                                 
 .2013آذار،18،(353)العددالكويت،مجلةالكويت،،الحماملايطيرفيبريدةداود،عبدالغني،انظر:(1)

 .9/3/2013ريختابثقافات،الإلكترونيموقعالشكالية،إفيبريدةليوسفالمحيميدروايةالحماملايطيرأبورياش،كاشفةموسى،انظر:(2)

 المصدرنفسه.انظر:(3)
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حي القو   غرب بر د ، هارب ن يبنل  إلىبالجد  نور  وبناته الث ثة  أخ راً  نتقل الجد  أن، يبل ا سمونه

 .(1) ن  خسل الله بقر ة المر دس ةمأ

   

ننلقند وصنل الفهننم الخناطئ للند ن والتشنندد ذروتنه      م المعنارل والعلنوم التنني تهنم المجتمنن  دّ ح نمنا ع 

والترك نز فقنط علنى العلنوم  للأمنة، ولا تقندم نفعناً  أحداً،دن و ة لا تف د  اً علوم هاكالطب والهندسة وغ ر

النناس، وبعند  أمنامبنه ى على ذلك، كي  تباه أرغمه أباه. م لم  كن  ر د دراسة الطب، ولكن ارس م ة

محمد  ارمامد  في كل ة الشر عة بجامعة  دراسة العق إلى تحول  أنان  خطط ك الأولىالسنة  أمضى أن

، الأمة تعلم الطب و نف  به  أنعل ه  إنفي ذلك، فلم  قل له  متشدداً  ش خاً واستفتى  ارس م ة،بن سعود 

 .(2) نمآالقر آ امنه علم دن وي لا  نف ، ولا  شمله الله بالعلم الشرعي الذي تحث عل ه إبل يال له 

 

وهنذا هنو  ، ححلصناالنصنوص علنى غ نر مفهومهنا  تأو نلوهذا هو  ،هذا هو المفهوم الخاطئ للد ن   

سنم م تلنك العلنوم كالطنب  أن الأمربل وصل  ،منتهى التطرل والتشدد وفهم الد ن على عكس حق قته

 أ ضنناً  تعلمهننا المسننلم. موهننناك  أو خننوض  أن إذنومننن بنناب الكفننر  ،والهندسننة وغ رهننا علننوم الكفننار

الخننروج مننن علننوم الكفننار  إلننى أكثننر دفعننه شنن خه  أنكنني  ضننمن  ؛اخننت ط  ننا شنن خ! يننال  اسننر ذلننك

 بقنى فني الطنب؛ كني  جاهند الاخنت ط؛  أنعلنى  أصرن أ، ثم باغته ب. لكن الش خ صمم يل  ً وأذنابهم

 .(3)مفسد  م لأنه

 

اربة الفكر العلماني ومنه الجهاد بمفهوم مغا ر لما جناء عل نه ومن القضا ا التي طرحتها الروا ة مح   

 وأرائننه أفكننارهوعنندم منايشننة  الآخننروهننذا  ؤكنند فكننر  تكف ننر  ،كفننار أوون قمننناف فالعلمننان ون. بالأصننل

، يال له، وجهادك م  أنواعالفكر  المقابلة. م الجهاد  ا ولدي  إلىوالسلطة الجهو ة الواحد  دون النظر 

وجندتهم،  أ نمناتجاهد العلمان  ن المنافق ن  أنالجهاد، عل ك  أنواع أعظمزم ئك ضد الاخت ط والفساد 

 .(4)مالأخ ييسقوط المجتمعام والدول هو الفساد  أسبابمن  أنفكما تعرل 

 

                                                 
 .33صالثقافيالعربي،الدارالبيضاء،المركز،4طالحماملايطيرفيبريدة،(،2011المحيميد،يوسف)انظر:(1)

 .53ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(2)
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الاخنت ط فني كنل ننه جهناد إ ،ولكن أي جهناد ،صرل عن دراسته الطب بالجهادنلقد انشغل  اسر وا   

حّ فهمها. م هكذا بقي  اسر في  الأمورنه الفكر الد ني المتطرل المتشدد الذي لا  فهم إ ،زمان ومكان

 وأح انناً الجامعة،  دخلون مجموعام على عم د كل ة الطب  أنظمةالط ب ضد  ءهض زم لطب  حرّ ا

خارج  آخر نم   القامو الأمرمد ر الجامعة نفسه، ولو لزم  إلى تقدمون بالشكول ضد الكل ة وعم دها 

الملك وولني العهند  حنذرون منن مشنك م الاخنت ط فني الجامعنة خن ل  إلىالبري ام  بإرسالالجامعة 

الجامعننة، وفنني  مرامننالدراسننة، فنني المعامننل وخنن ل دروس التشننر ح، وفنني غرفننة العمل ننام وفنني م

فني توز ن   ة الطنب، مجتهنداً سنعن درا ما ايترح ش خه منصرفاً جلسام الاستراحة، هكذا كان  جاهد ك

 لة منن خطنر الاخنت ط، وعنرض الفتناومالكاس م التي تحذر الفتا  المسنل وأشرطةالكت بام الصغ ر  

    .(1)مالأمةالتي تحرمها، وتنذر بخطورته على 

 

 ،حنب فني المجتمن يند  قضني علنى كنل معناني التسنامح والخ نر وال ،نه فكر منغلّ متشدد متطنرلإ   

وهنني ينن م د ن ننة  ،والحننب ،والمسنناوا  وارخنناء، ،والحر ننة ،تسننوده ينن م العنندل أنض تننرالننذي مننن المف

 نادل بها د ننا الحن ل. ةحق إس م ة

 

القننادم مننن  الأوسننطمن ننر  السنناهي  أخولعننل شخصنن ة  اسننر تننذكرنا بشخصنن ة ممحمنند السنناهيم    

علنى ع شنه  ينادراً  فاهمناً  وع ناً  ارس م المتطرفة المتشدد  التي لم ت ِ  الأفكارمعه تلك  حام ً  أفغانستان

  كون الع ا.  أنكما  نبغي 

 

 ارخوان، ب ن بأخرل أوبطر قة  ارس م ةالجماعام  أفكاردائر  ب ن  حرباً  أ ضاً ونلمح في الروا ة     

 قارن ب ن تلك الجماعام ثم  ختار جماعة  أنوهذا ما دعا سل مان من  وغ رهم،والسلف  ن والجهاد  ن 

السنلف  ن فني بر ند   أنوجند  ،، لكننه تجاوزهنا سنر عاً الأفكنارسنل مان هنذه  أحنبالمسنلم ن. م  ارخوان

 ارخنوانفوجند هدفنه لندل  ، رتبط بمذهب ولا بطر قة ألان عل ه أكان  حس ب ،متمذهب ن حنابلةمجرد 

صنعبة منن الجنوع والحاجنة، وعنانى خن ل ل نالي  أ امناً  المسلم ن المحتسب ن في الر اض، عاا معهنم

بر ند  وزار مدرسنته القد منة،  إلنىالشتاء الطو لة في الر اض، وحتى ح ن رافّ يائند حركنة السنلف  ن 

حد فصول المدرسة، كان  شعر أمن الل الي التال ة في  اً في حي القو   ل وم واحد، ثم نام عدد أهلهفزار 

                                                 
 .54-53الحماملايطيرفيبريدةصالمحيميد،يوسف،(1)
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في بر د ، ويد صار  تحرك بحس ي نادي مندرب،  أيرانهلحسد والغ ر  لدل بالفخر وهو  رل نظرام ا

 .(1)م ن  كتسب الثقة بنفسه المتهالكةأو حلم 

 

ونشننرها  ،بننالمعرول والنهنني عننن المنكننر الأمننرم والجمننود والتشنندد فنني ه ئننة ل التزمّننوينند تمثّنن   

فني الصنحل يبنل عنام عنن  ينرأننه أم... بقني فهند  نظنر تجناههم بقلنّ وتنذكر  هنام.الخزعب م والترّ 

م منداهمتها، ويند منرجل اله ئة، وهني تط نر فنوّ مكنسنة هاربنة منن شنقة ت رآهاحادثة الساحر  التي 

م القنبض علنى سناحر  المد ننة /منا و/عثروا على مسنابح وط سنم وتعاو نذ: جر ند  عكناظ: 

ة فنني سننانننم تفعلننه الكن ولعننل هننذا المقطنن  مننن الروا ننة  ننذكرنا بمننا ك .(2)وضننبط وكننر المسننتعوذامم

 ام كل من  عارضها بالسحر والشعوذ  من أجل الخ ص منه حرياً بالنار.تهوا ،العصور الوسطى

 

كل شيء في نظر هؤلاء المتشدد ن المتطرف ن بدعة، كفر  جب محاربته ومقاومته وكل مخترع    

 د لمحاربة كل مرجال ارخوان صارمون متحفزون في كل الب  جد د لا  فهمونه سحر وشعوذ 

مخترع جد د لا  فهمونه إذ  عدونه بدعة  جب إنكارها وهي من أعمال السحر والشعوذ  التي  جب ألا 

  (3)توجد في د ار ارس م، والسكوم عنها  غضب الله سبحانهم

 

 ،إلا أن هذا الفكر الد ني بدا منايضاً لنفسه ،وم  هذا التطرل والتشدد ومحاربة كل جد د أو مخترع   

 ،عنام لمصنلحتهم وفائندتهمتراسنتخدام هنذه المخ عننهم لا  تورعنون فهنامتنايضاً م  منا أسنس عل نه، 

والراد نو جناء  لاغنرولا هي بدعنة. م.. فالنذ ن حرمنوا البري نة والتل ،وهي بهذا لا بأس ف ها ولا ع ب

افزون بنن ن قننثننم أصننبحوا  ت ،أحفننادهم يبننل عشننر سنننوام وحرمننوا أطبنناّ الفضنناء وأجهننز  الاسننتقبال

 ،وراب  مفسنر ،وهناك مفسر أح م، وثالث محدث مفتيالقنوام الفضائ ة التي كانوا  نكرونها، ها هنا 

 .(4) م.وعاشر.. ،وسادس ،ةموخامس خط ب ومهتم بشؤون المرأ  المسل

   

وبندا الجننس سنه ً م سنوراً  ،طنرّ ملتو نة وتوسن  فني مشناهدهابمها الكاتنب أما فكر  الجننس فقند يندّ  

الكاتننب فنني تفاصنن ل الممارسننام  ةوتوسننع ،شننائقاً واعت اد نناً فنني مثننل هننذا المجتمنن  المسننلم المحننافظو
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الجنسنن ة لنن س لهننا أي مبننرر فننني ولا تقنندم ولا تننؤخر فنني سنن ر أحننداث الروا ننة، فارجمننال والتلمنن ح 

 يصصناً  أقرت أنها، رغم تحب الكتب كث راً  م تانلم تكن طرفة الص م  .(1) وار حاء أبلغ وأفضل وأريى

تحنب صنوم خالند عبند النرحمن  أكثنر،والنريص  الأغن نامكاننم تحنب  ،بول س ة وروا نام رومنسن ة

 ،النسننائ ة اركسسننوارام بأشننكالومهووسننة  ،وفر ننّ الهنن ل ،وحزنننه، وكننذلك تحننب شننوكولا سننن كرز

 .(2)..مأ ضاً.وبالجنس 

 

وحق بة ال د المز نة بتطر ز  الأحمره بهدوء، وهي تحمل ب دها الك س تنزل وتبع : مآخروفي مقط      

عل نه لوحنة: للعنائ م فقنط. كاننم رائحنة القهنو   تتنأرجحواي ة، دخ  من باب  فرسان  حملون دروعاً 

 أنفرج الباب الزجاجي، وهي تنظر بع ن ها الواسعت ن والهة نحو وجهه، ومنا ن..ا.المكان المنعشة تملأ

منن تحنم غطناء وجههننا  إصننبعهاه، لتلمسنه ثنم تندخل نغلنّ البناب بنبطء، حتننى مندم سنبابتها نحنو فمننا

لقنى نظنر  أ الأسنود،وتقبله: م وزي عسل !م فابتسم وهو  حلنم بكنزهنا السنري المخبنوء تحنم الغطناء 

لحب بتنه فمنرم ملتصنقة  وأفسح، دف  بابها أيصاهامرنة واختار  بأبوابعلى الغرل الخشب ة المعزولة 

 .(3)م : أي شيء من  د حب بي حلوأجابم مكابتش نو؟م: سألها ،وهي تنظر نحوه بشغل

 

   وسل المح م د في وصفها ووصل من مشاهد الجنس التي توسّ  نرل مشهداً  آخروفي مقط     

ويل ويد فتح صدره للهواء الخف ل الناعم، كانم الشاحنام بط ئة ومتوسطة التجربة  تفاص لها: م

المزارع!  أحبنا ما أالمزرعة! ترل  أعجبتكر ة: وهي تعبر بمصاب حها على الطر ّ، يالم بسخ

ويالم بصوم  ،يطر  من القارور : أي مزرعة؟ يصدك مزرعتك؟ فخجلم أخروهو  سكب  ضحك

تجلسي  أنن السماء هنا لها رائحة، واله ل الذي تغازله نجمة  نتظر أمخفوظ:  ا با خ! ثم يال لها ب

لوحة ما، ضحكم، وهي  أومن مكان  هذه الصور  ىحاستو كأنماعلى يرنة كطفلة وتدلي يدم ك منه! 

 .(4) ّ: شكل الفنان بداخلك اشتغل!متعلّ 

 

 ، ةفكرالالتبعّ ة ود ومن الجم والانعتاّ ،وتنايا الروا ة كذلك انط ّ الشباب نحو الفكر الحر   

على كل الأفكار والتصورام: م أطلّ فهد ضحكة عال ة، على غ ر عادته وهو  قول: تخ ل  والانفتاح
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نه ما  ز د أتحط في شنطتها مسطر  صغ ر  تق س الكعب المطاطي حتى تتأكد  ص دلان ةكل طب بة و

لا، المص بة تخ ل أن مخالفة التعل مام ممكن تسبب  :كبرأجاب سع د بجد ة أعن خمسة سنت مترام! 

الموظفة!  عني ممكن طقطقتها كعب طب ة على رخام ممر المستشفى  دخلها في يائمة العاطل ن  فصل

هام  ا أبو الأفكار! ل ه ما  –عن العمل!  ا الله على هالبلد! بعد صمم يل ل، صاح فهد: عندي فكر ! 

 فرشوا ممرام المستشفى موك م! حتى ما  طل  صوم لكعب الطب بام والممرضام. شهّ سع د 

بسخر ة: أيسم باع إنك أعظم عبقري، وأعظم من كل المجاهد ن في المستشف ام، ثم رشل من كأسه، 

وفي مقط  آخر نرل السخر ة من أوضاع المجتم   .(1)وأضال ل ه ما تسجل فكرتك براء  اختراع؟م

تغ ر حقاً عما  كر دائماً في ما حدث لهذه الب د، ما الذيفكان فهد   والأفكار المنغلقة مبتد ة أكثر: م

يبل يرن ن من الزمان؟ هذا النفط الأسود أم الشوارع الشاسعة المن ر ، أم البنا ام الشاهقة وناطحام 

السحاب، هل تغ ر شيء هنا؟ كان  ش ر إلى رأسه وهو  تحدث م  سع د ذام ل ل ويد تابعا في برنام  

ل اعاتها المقلقة، إذ كان سع د  تأفروح القبائل من جد د وصر وعود ا  ن اربل، مزتلفز وني أخبار 

 .(2)مهل كانوا  راهنون على الد ن، وبعد حكا ة اررهاب والتفج ر صاروا  فكرون بالعود  إلى القب لةم

كي  س طروا على  ؛بة أوجدها الت ار الد ني المتشددذوالروا ة إشار  إلى أن فكر  الل برال ة والعلمان ة ك

عن  المغلوطةالمفاه م  وخزعب مقة الخرافام توحصرهم في بو ،مفاصل الدولة وغلّ عقول الناس

 ن والد ن بشكل عام. معل ك أن تجاهد العلمان  ن المنافق ن أ نما وجدتهم، فكما تعرل أن من أسباب تدال

  .(3)مالأخ ييسقوط المجتمعام والدول هو الفساد 

 

 الحمام لا يطير في بريدة القضايا السياسية والاجتماعية في رواية: 

 

على الصع د الس اسي تحفل الروا نة بنبعض التصنر حام والآراء الس اسن ة الجر ئنة التني تجناوزم    

وفني هنذا تعب نر عنن النروح السنعود ة الجد ند  التني تخنرج عنن  ،الخطوط الحمراء للمجتم  السنعودي

والاكتفناء  ،وحر نة التعب نر ،ام النرأينعندوا ،والتبع نة ،شرنقة الطاعة العم اء المطلقة، والخضوع التام

 ،! ضحك عمر سناخراً حضفراشد: والل برال  ن  ا عمر أ ضاً محتاج ن  هياطع برأي السلطة المطلّ. م

المسألة لعبة من الطالبان  ن  الذ ن  قضون على ماتبقى  م تة،هذول فرائس  ،م والد كحأي ل برال  ن  ر

يبضنتهم الحد د نة  اورهم اخترعوا كذبنة الل بنرال  ن حتنى  بنرفمن هالبلد، إن كان بقي منه شيء أص ً 
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وفنني مقطنن  آخننر: ملا مسننرح، ولا سنن نما، ولا  .(1)وي نناد  المجتمنن  المسننك ن إلننى محننريتهم النظ فننةم

حتى المقاهي رموها خارج الر ناض مسنافة ث ثن ن ك لنو،  ،م ف ها الهواءساحام عامة، ولا شوارع  ش

 إنهنا م.بناع عل نك و نن تنروح. م(2)وم  ذلك ياعد ن  طاردوننا في كل مكنان! بناع عل نك و نن تنروحم

اج على الكبم والقهر والحصر وخنّ الحر ام. م  عني شو تتوي ؟ ناس مطلّ سراحهم، جصرخة احت

 نا عنم و نن القنانون  حس ب ولا ري ب، لا يانون  منعهم ولا حقوّ محفوظة لك. ونبد لعبون في البلد 

 رم نك فني  أونفنك، أرغنم  إداننةكبنر أك و تهمنك و ويعنك علنى  قن؟ أي واحد  مكن  عتنرض طرأص ً 

واحند  اتصندّ فهند؟ معنن، حتى سجن. يال سع د ذلك وهو  دّ عجلة الق ناد  بقلنّ و ضن ل أو ، ليتو

اعتداء من اله ئنة، ل نه منا تنروح للجننة  إلىتعرضم  امرأ ساطة وسذاجة عن يض ة في العمل  قول بب

حقنوّ  أنمنن النناس بسنطاء وسناذج ن، منا  فهمنون  اً كث ر أنالمشكلة  ا سع د ، تشتكي ارنسانحقوّ 

 حكمهنا نفنس الع ننام، وتنوظفهم  ،ما هي جهة مستقلة ،جهة حكوم ة مثلها مثل د وان المظالم ارنسان

 .(3)الحكومة برواتب ومزا ا م

 

كث نر منن القضنا ا التني كاننم فني  إلنىفهند وسنع د  شن ر بن ن هنذا الحنوار النذي دار  أن بدا واضحاً    

 ،حالنة الانتفاضنة والثنور  أكندمالماضي من المسكوم عنها، الروا نة علنى لسنان هنات ن الشخصن ت ن 

 آفناّ إلنىوالانطن ّ  ،والخنروج منن عبناء  السنلطة ،بنةحم الحر نة الرءاااّ نحو فضننعتومحاولة الا

 جد د  من الفكر والانبعاث من جد د.

 

 ،فنني مثننل هننذا المجتمنن  دومننا   ي ننه الفنر ،طهادضننوتقندم لنننا الروا ننة صننور  مننن صنور القمنن  والا   

مجنرد ح واننام  إلنىم وتحن له إنسان تهمالمزر ة التي تقضي على  والأوضاعوك ف ة معاملة المساج ن 

الر نناض، كننان  إلننى: بعنند  ننوم ن مننن التحق قننام تننم ترح لنني مننن بر نند  . م مكننة حظ ننر فنني 

 صطحبني جندي مثل ظلي، والق د في يدمي، ب نما كلبشتان تح طان معصنمي، سنارم العربنة المقفلنة 

في زنزانة  إ قافينه طر ّ المطار القد م حتى دخلم من بوابة خلف ة لمبنى يد م، وتم أ أظنفي طر ّ 

سني خبطنوا علنى أفكلمنا تندلى ر ،من الننوم محروماً  متر ن، بق م خمسة عشر  وماً  xلا تز د عن متر

 .(4)م باب الزنزانة الحد دي فهببم مذعوراً 
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وطنرد رعا نا الندول الداعمنة  ،حنرب الخلن   الموينل مننمثل؛  أخرل،س اس ة  إشارامفي الروا ة    

ان، عمّ  إلى أهلهاخاصة ح ن رحل  أمي أجدمن المدرسة ف    وماً  سأعود أننين أظم... كنم  .للعراّ

ن الحرب على أب الأردنوالفلسط ن ون وال من ون من السعود ة، فقد كان ب ان  الأردن ونرد ط   أنويم 

يبل سنوام يل لة،  إلا أرهم، فلم أهليان نحس تسبب في طرد العرب ة، ب  الأمةالعراّ هي حرب على 

 .(1) م...حز نة  تملكها صمم طو ل وع نان ذابلتان أميكانم 

 

ثمننة يضننا ا اجتماع ننة نايشننتها الروا ننة بصننراحة تناولننم البنننى الاجتماع ننة وع ياتهننا الطبق ننة التنني    

وهنو  تحندث  رأسنه إلنىمهل تغ ر شيء هنا؟ كان  شن ر  .ويب لة عن غ رها أخرل،تفصل منطقة عن 

، وعنود  روح القبائنل منن اربنلمنزا  ن  أخبنار آخرم  سع د ذام ل ل، ويد تابعا في برنام  تلفز وني 

 اررهنابهنل كنانوا  راهننون علنى الند ن وبعند حكا نة   تنأفلكنان سنع د  إذوصراعاتها المقلقة  ،جد د

 .(2)القب لة؟م إلىوالتفج ر صاروا  فكرون بالعود  

 

القبائل يبل يرون، هي صح فة التنرو   لبطولنة يب لنة ومجندها،  أبناءل ب ن تقمكانم القصائد التي تن   

 أطفالهناهي الصحل القبل ة المهمة التني  فتخنر  الأح اءالجدران في  أصبحمويبل عقود من السنوام 

لقب لنتهم، ثنم دخلنم  رمنزاً أو  ون وشنماً بشجاعتهم وبطولاتهم، و ضنع الأخرلبنسبهم و تحدون القبائل 

 ،والسنبي ،والقتنل ،والقننوام الفضنائ ة، ب نمنا بقني العقنل  ندور فني فلنك النهنب ارنترنمالقبائل عصر 

 .(3)و ض مملكةمقوالظفر بر شة ملك، وت

 

 الأركانمجتم  جاهلي مكتمل  ،مجتم  جاهلي بكل معنى الكلمة  فضحه  وسل المح م د في روا ته   

نترنم والقننوام الفضنائ ة نع ا عصر ار أننارغم  ،والقتل ،والسلب ،والنهب ،من ح ث الهو ة القبل ة

فني المجتمعنام الحد ثنة ول سنم  الأسناسهنذا المجتمن  الجهنول؛ فالمواطننة هني لالتي صنارم عاكسنة 

 .الأصل أو ،المنطقةأو  ،القبل ة
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كما هو الحال عند فهد  ،فحقويه منقوصة ورجولته كذلك كان خل طاً  أو ،من كان غ ر سعودي أما   

 أثرهاوهذه الخلخلة الاجتماع ة لها  أص ً،ل لها عرلا   أوفلسط ني  أصلمن  أردن ة أمهفهو رجل 

فهذه  ،المدمر في المجتم  ومس رته نحو التقدم والتطور والبناء والمواطنة العادلة والمساوا  والحر ة

 .وتصدع المجتمعام وتقوده نحو الكارثة هشاشة إلىتؤدي  الأمور

 

إمام المسجد، بعد خمسة عشر  وما؛ً ل نكح زوجته، وهو  همحدث ما لم  كن متويعاً ح ن جاء أخو   

الذي أرسل تهد داً له، ح ن علم بزواجه من أجنب ة إن تزوج منها س فرغ في رأسه ث ث مفشّم من 

لأنه جلب لهم النحس  ؛الص د و ط ر دماغ أخ ه بندي ة مالشوزنم هكذا يال له. س أخذ بندي ة

! لم  تويل الأمر ولا فص ً  والفض حة، وها هو  كملها بزواج من أجنب ة مشرد  لا  عرل لها أص ً 

عند مجرد التهد د، بل ياد معه بعض رجال بر د  إلى الر اض، ويابل رئ س شركة توز   الصحل 

 ه المغرر به من يطعة أردني وافد لا  عرل أصله ولا وطالبه بأن  ضغط على أخ ،لملزافي مقرها ب

 .(1)ره ب ن أن  طلّ زوجته أو  فصله من عمله ّ خو ،فصله

  

  دمنقننا ،باهتننة ،أمننا صننور  المننرأ  فقنند ظهننرم مننن خنن ل الروا ننة امننرأ  ضننع فة مستسننلمة لقنندرها  

لهنا منن امنرأ  أردن نة اسنتطاع العنم صنالح أن  حوِ  ،فهذه سهى أم فهد بطل الروا نة ،للأعرال والتقال د

ظنر توتن ،وتنؤمن بالخرافنام الأوهنامتسنتجدل  ،  خانعة مسلوبة ضع فةأامر إلىلطب عة واتحب الح ا  

 الموم.

 

 لنمّ أننه سنبحانه س شنف ها ممنا أو ،بعبناده رؤولن الله أنهنا بنمئالش خ المصري وهو  ط أمامهامجلس    

الخلل، ثم ايتنرب منهنا ووضن   نده الثق لنة فنوّ  إلىه الب ضاء التي تنزلّ ة  سحب غترتن بها، وكل ف

في  أ رتل ثم  دمدم و قر ،هول ما ضل صاحبكم وما غولم إذاسور  النجم م والنجم  أ قر أوبد رأسها

تشنعر براحنة، بنل كاننم تتنهند فني  ىو نفث بقو  حتى  كناد غطناء وجههنا  ط نر ...لنم تكنن سنه ،سره

 أباب نلتلق نه ط نور  سرها، تقاوم  ده الغل ظة التي لم تكن ويفة ط ر بقائمت ن خف فت ن، بنل كاننم حجنراً 

 .(2)من سماء عال ةم
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طموحها الخول من الخط ئة بسبب سنماع نغمنام  أيصىالتي صار  ملولوهم الأخمم   الأمروكذا    

 ،، توافّ بسهولة ظاهر اأحدالا تصارع  ،تفعل ما تر د أنهاعن د  رغم  هلولوورنام الجوال. ملم تكن 

وفنرض  ،منهنا، حن ن احتنل العنم ب نتهم بصنفته زوجناً  الآخنرونب نما فني داخلهنا تقنوم بعكنس منا  ر ند 

فني الثالثنة عشنر ، بنل  أنهنا، فلنم تعند تلنبس الج ننز رغنم لولنوه تدخل فني لنبس  أوبد ،شروطه تدر ج اً 

تلنبس عبناء  سنوداء بن  ز ننة ولا  أنفرض العم عل هنا  وإنماي بلبس العباء  المعتاد ، لا تكتف أصبحم

 .(1)! مآدم ةتكون فوّ الكتل: ما تشوف ن صدرها  ا  وألاوا، قن

 

رال انحن وأسنباب ،انتشنار اللنواط بن ن المتند ن ن أخنرل، مثنل؛ويد حفلم الروا ة بقضا ا اجتماع نة    

، فجأ لزوجاتهم. م تذكرم زوجها وتعكر مزاجها  الأزواج بإهمالبعض هذا الانحرال  معل ً  م، افتال

 .(2)حد  ضرب بدون سبب!مأابن كلب  ضربها! ما في  بأنهفقالم: 

 

ولعلها الروا ة الكاشفة الفاضنحة التني تقندم  ،والقراء  التأملالحمام لا  ط ر في بر د  روا ة تستحّ    

كان المسكوم عنه ف ه كث ر.حقائّ اجتماع ة عن مجتم  

 

 

 الفصل الثاني
                                                 

 .103صلمصدرنفسه،ا(1)

 .152صالمصدرنفسه،(2)
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 الراوي والمنظور

 

 

 

 

 

 

كث راً ما كنان  بندأ القنصّ العربني القند م بعبنار : ينال النراوي، وكنأن القصّناص العربني بهنذا  حمّنل    

الراوي مسؤول ة مصادر الروا ة أو الحكا ة، م و قول ح نا آخر، وهذا  ا ساد   ا كرام ما ياله النراوي 

 .(1)بالتمام والكمال، وغ ر ذلك من عبارام تؤدي هذا المعنىم

 

دب الشعبي الشفوي هو مرد مثل تلك العبارام؛ فالقاص هنا في مواجهة جمهنوره مواجهنة ولعل الأ   

مباشر ؛ لعدم انتشار الكتاب، أو يلة من  عرفون القراء  في تلك الأزمنة، أو عدم توفر وسائل وأسال ب 

 .(2)أخرل 

 

                                                 
سيرةالملكسيفبننذيينزنأربعنة:وانظر.8ص،،مكتبةالآداب،القاهرة1قصصي،طالراويوالنصال(،2006)،عبدالرحيمالكردي(1)

 (.د.ت)،القاهرة،مجلدات،مكتبةالجمهوريةالعربية

 .8ص،الراويوالنصالقصصيالكردي،عبدالرحيم،انظر:(2)
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كان القاص  لقي بمصادر حكا اه أو يصصه أو ما  رو ه و حمله لنذلك النراوي حتنى لا  حتناج إلنى    

ذكر مصادر تلك الحكا ا والقصص والروا ام، م إلا أن  كون القاص نفسه رحالة كابن بطوطة أو ابن 

ا جب ننر، وسننبّ لننه أن زار بنن دا لننم  زرهننا جمهننوره أو  كننون معمننرا عنناا فنني ج ننل لننم   عشننه هننذ

الجمهور. في هات ن الحالت ن فقنط  مكنن للقناص أن  حكني بحر نة وان  قنص منا  شناء دون أ نة حاجنة 

 (1)لوجود هذا الراوي المستقل عن ذاته م

 

ظل التكن ك الفني للراوي كما هو حتى بعد عصنر الكتابنة، ولقند لمن  عندد منن القصاصن ن فني هنذا    

عد أثراً من شخص ام القصة نفسها، كما في ألل المجال، حتى غدم شخص ة الراوي أكبر وأشهر وأب

ل لة ول لة وراو تها المشهور  شنهر، وابنن هشنام فني مقامنام بند   الزمنان، حتنى ينال فر ندر ا فنون 

وهنذا عائند إلنى يندر  البنري علنى  .(2)ود ر لا ن. م إن العنرب روا  للحكا نام الخراف نة لا مث نل لهنمم

 الم حظة ودية التصو ر.

 

 ي:مفهوم الراو 

 

 رل الدكتور عبد الرح م الكردي: م أن الراوي واحد من شخوص القصة إلا أنه يد  نتمي إلى عالم    

آخر غ ر العالم الذي تتحرك ف ه شخص اتها، و قوم بوظائل تختلل عن وظ فتها، و سمح له بالحركنة 

لنى عنرض الأحنداث ومن ثم فنإن دوره  قنوم ع ،(3)من زمانها ومكانها م في زمان ومكان أكثر اتساعاً 

والسلوك ام ورصد ح وام الشخصن ام فني القصنة أو الروا نة منن زاو نة مع ننة، وهنو بالتنالي  كنون 

وفي أح نان كث نر  نجند النراوي واحنداً منن شخصن ام  .(4) راصداً لكل ما تقوله تلك الشخص ام واع اً 

القصة، أو حتى أحد أبطالها،  شارك في صن  الأحداث و تفاعل م  كل الشخص ام، و صن  لنه دوراً 

بارزاً وفاع ً في العالم القصصي الروائي،  فكر، و قول، و تحرك، و ؤثر فني الفعنل الندرامي و تنأثر 

هذه: هل الراوي هو المؤلل أو صورته؟ إن الراوي موي  خ نالي  به، و بدو السؤال المطروح والحالة

 وجده المؤلل،  تفّ معه أو  ختلل، وهو أكثر حركة وسنعة منن المؤلنل نفسنه؛ لأننه متعندد، متننوع، 

                                                 
 .8صالمصدرنفسه،(1)

 .221صمكتبةغريب،القاهرة،،(نبيلةإبراهيمترجمة)،الحكايةالخرافية،(1897)فونلاين،ديروفردريش(2)

 .17الراويوالنصالقصصي،صالكردي،عبدالرحيم،(3)

 .17الراويوالنصالقصصي،صالكردي،عبدالرحيم،انظر:(4)
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ويد  أخذ صنوراً مختلفنة، مثنل؛ صنور   ،(1)متطور، حسب ما  فرضه العمل الروائي والقصصي نفسه

وسنمم إنسناني، وهنو بالتنالي أدا  تقن نة ب ند القناص؛ ل قندم للمتلقني  إنسان، أو أي شيء لنه بعند ووعني

 .العالم المقصود بالروا ة والتجربة ارنسان ة، لتبقى في النها ة سج ً، أدواته اللغة وما  صدر عنها

 

 :الراوي بضمير المتكلم 

عند جعل الكاتب روا ة تستخدم ضم ر المنتكلم، فهنو بنذلك  بنرز النذام السنارد  للروائني، بنل  قنوم    

على تضم نها وتحو لها إلى محور للعالم الروائي الذي  قدمه، فكل شيء ير ب أو بع د بالنسنبة لموين  

ي المع نار فني كنل هذه الذام، وكل شيء صغ ر أو كب ر، سع د أو غ ر سع د بالنسبة لها أ ضاً، إذن ه

شيء، وهذا  جعل العالم المروي عالماً نسب اً ذات اً متطوراً من جانب واحد فنردي، بنل  جعلنه ذا طناب  

 .(2) رومانسي؛ لأنه  خدم هذه الذام أكثر من العمل على تثب م موضوع ته

 

عندي، والسنرد وتأتي الجمل في السرد بضنم ر المنتكلم تشنبه الجمنل المبن نة للمعلنوم ذام الننص المت   

بضم ر المتكلم لا  عطي الفرصنة للنراوي كني  ندور حنول الشنيء الموصنول منن جم ن  جوانبنه، بنل 

 .(3)  جعل ع ن السارد مثبتة على زاو ة واحد  ذات ة؛ مما  جعلها لا ترل إلا جانباً واحداً 

 

ق قني، كمنا ويد  وهم السرد بضم ر المتكلم بتطابّ أو تماهي صوم الراوي م  صنوم المؤلنل الح   

 وهم بأن التجربة الروائ نة المقدمنة تجربنة وايع نة، وأن شخصن اتها شخصن ام حق ق نة، ولعنل هنذا منا 

 .(4) جعل الربط ظالماً ب ن شخص ة البطل في الروا ة وشخص ة الروائي الكاتب للنص

زمن، فكث راً ولضم ر المتكلم القدر  على إزالة الفروّ الزمن ة والسرد ة ب ن السارد والشخص ة وال   

مننا  تحننول السننارد نفسننه فنني هننذه الحننال إلننى شخصنن ة مركز ننة، هننذا الضننم ر  جعننل الحكا ننة السننرد ة 

مندمجة في روح المؤلل، وبالتالي؛  نذوب الحناجز الزمنني الفاصنل بن ن زمنن السنرد وزمنن السنارد، 

لأننه _كمنا أسنلفم_ ظاهر اً على الأيل، وهذا الضنم ر  جعنل المتلقني أكثنر التصناياً بالعمنل الروائني؛ 

 توهم أن الكاتب هذا إحدل شخص ام الروا ة التي تقوم الروا ة عل ها، وكنأن هنذا الضنم ر  لغني دور 

الكاتب ي اساً إلى المتلقي الذي لا  شعر أو  حس بوجوده، وهذا الضم ر  ح ل على الذام، فالأنا معادل 

                                                 
 .19صالمصدرنفسه،انظر:(1)

 .134،صالمصدرنفسه(2)

 .134المصدرنفسه،صانظر:(3)

 .2013آذار،23جلةالنورة،الملحقالثقافي،مضمائرالسردفيالخطابمتعددالأصوات،جعفر،نذير،انظر:(4)
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وهذا الضم ر  صهر النص الروائي في  من بعض الجوانب لتعر ة النفس، وكشل النوا ا أمام القار ،

النراوي أو السننارد، وبالتننالي؛ فننإن هننذا الضننم ر  ننأتي فنني الخطنناب السننردي شننك ً  نندل علننى انصننهار 

الراوي بالمروي، والزمن بالزمن، والشخص ة بالشخص ة، ثم على ذوبنان الحندث فني الحندث،  صن ر 

د ة بمنأل عن أي فنرّ  بعند هنذا عنن هنذا وحد  سرد ة مت حمة مجسد  في ثنا اها كل المكونام السر

(1). 

 

 عد ضم ر المتكلم شك ً سرد اً متطوراً، ويد  تولد علنى الغالنب منن رغبنة السنارد فني الكشنل عنن    

مكونام نفسه وما  حتمل في صنور  للمتلقني، ) بنوح( السنارد هننا  سنجل ذكر اتنه بنالقلم علنى النورّ 

 .(2) ل طل  الناس عل ها

 

نشأ استعمال هذا الضم ر متوال اً م  ازدهار أدب السن ر  الذات نة، فكأننه امتنداد لهنا، أو لعلهنا امتنداد    

له، كما أنه نشأ عن ازدهار حركة التحل ل النفسي التي كنان تأث رهنا عم قناً فني الفكنر العربني. إن هنذا 

اً إلنى ذلنك كلنه أن السن ر  الضم ر نشأ ل تضناد من  البعند التنار خي النذي  جسند ضنم ر الغائنب، مضناف

الذات ة تتعامل م  الحم م ة الذات ة، لذا؛ روجم لهذا الضم ر ولفتم الانتباه إل ه وإلى جمال اته في الفنن 

 .(3)الروائي، ومواطن استعماله في موايل لا  مكن أن تستخدم ف ها ضم ر الغائب

 

 

 

 

 :الراوي بضمير الغائب 

ر الغائب وصورته  ختف نان خلنل الخطناب السنردي أو  بتعندان إن ذام الراوي أو السارد في ضم    

عنه، وعنندها  بنرز الموضنوع و ختفني السنارد تمامناً، و صنبح عنصنراً ثانو ناً بنل ربمنا  ختفني دوره 

و نأتي  .(4) تماماً، وهو بالتالي  قوم على عندم إسنناد العنرض الروائني إلنى النذام بنل إلنى فصنلها عننه

                                                 
مجلنسالنوطنيللثقافنةوالفننونعنالمالمعرفنة،السلسنلةفنينظرينةالرواينة،بحنثفنيتقنيناتالسنرد،(،1889مرتاض،عبندالملنك)انظر:(1)

 .197–194صالكويت،داب،والآ

 .197صالمصدرنفسه،انظر:(2)

 .198صالمصدرنفسه،انظر:(3)

 .134صالراويوالنصالقصصي،الكردي،عبدالرحيم،انظر:(4)
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لبناء الجملة المبن ة للمجهنول، أو ذام الفعنل الن زم، وتنأتي الشخصن ام  السرد بضم ر الغائب مشابهاً 

 بهذا الأسلوب السردي فاعلة لا مفعولاً بها.

 

لعل هذا الضم ر س د الضمائر السنرد ة وأكثرهنا تنداولاً بن ن النروا ، وأكثرهنا  سنراً واسنتقبالاً لندل    

ن اسنتخدامه شناع بن ن السنرّاد الشنفو  ن، ثنم بن ن المتلقي، وأيربها للفهم، وهو الأكثر س وعاً، ويند  كنو

كتنناب الروا ننة تال نناً لعنند  أسننباب، منهننا؛ أنننه طر قننة صننالحة لتننواري الننراوي وراءهننا، وبننذا؛  سننتط   

تحر ر ما  شاء من أفكار وأ د ولوج ام وآراء و توج هام دون أن  ظهر تداخله فاضحاً أو صارحاً أو 

ر أجنب اً عنن العمنل الروائني، و صنبح مجنرد راو  لنهمباشراً، والسارد والحالة هذه  ص 
واسنتخدام ، (1)

هذه الطر قة في العمل الروائني  جننب الكاتنب السنقوط فني فنخ م الأننام النذي يند  نؤدي إلنى سنوء فهنم 

العمل الروائي، وبهذا الأسلوب أ ضاً  ستط   السارد فصل زمن الروا ة أو الحكا نة عنن زمنن الحكني 

لى الأيل، فضنم ر الغائنب فني اللسنان العربني  نرتبط بالفعنل السنردي العربني م من الوجهة الظاهر  ع

كان م، الذي  ح ل الأحداث والشخص ام على زمن سابّ على زمن الكتابة، وبالتالي؛  ظل هذا الزمن 

فني ظناهره وكأننه بالفعنل مفصنول عنن النراوي أو الكاتننب، سنابّ عل نه، من  أننه مجنرد خدعنة وح لننة 

 .(2) ائ ة للتعامل م  الزمن الذي هو زمن الراوي وحد  ويبل كل شيءسرد ة وتقن ة رو

 

إن استخدام هذا الأسلوب السردي في العمل الروائي والقصصي على وجه العموم  حمي الكاتب من    

خط ئة م الكذبم، و جعله مجرد حاك  حكي لا كاتب  كتب أو مبدع  بدع، ويد  ننت  عنن هنذا انفصنال 

منن  النص عن كاتبه أو مبدعه، وذلك بحكنم أننه مجنرد وسن ط أدبني  حمنل للمتلقني منا سنمعه أو علمنه

غ ره؛ فهو ببعض هذا السلوك  نتقل من حال الكاتب السارد إلى حال السنارد الشنفوي، وهنذا الأسنلوب 

السردي  سمح للروائي أن  عرل عن شخص ام روا تنه وأحنداثها كنل شنيء علنى أسناس أننه كنان يند 

لسرد ة يائمة تلقى هذا السرد يبل كتابته؛ فهو هنا  دف  الأحداث والشخص ام إلى الأمام؛ فتص ر حالة ا

على اتخاذ موي  وراء الأحداث التي  رو ها، أو الأحداث التني  ندفعها إلنى الأمنام بمنا هنو أشند إلمامناً، 

وأكثننر اط عنناً عل هننا؛ فهننو بهننا علنن م، خب ننر بكننل تفاصنن لها ومكوناتهننا ومعط اتهننا ومنندخ تها وكننذا 

    .مخرجاتها

 

                                                 
 .177فينظريةالرواية،بحثفيتقنياتالسرد،صمرتاض،عبدالملك،انظر:(1)
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ونجد هذا الأسلوب السردي  فصل الكاتب عن نصه، و جعنل القنار  أو المتلقني وايعناً تحنم اللعبنة    

الفن ة التي أداتها اللغة، وما الشخص ام ف ها إلا ممث م، ولذا؛  ظن من لا  عرل هذه الخدعة السرد ة 

قني لا شنك ف نه ومنا أو الأدب السردي أن ما  قوله السارد في روا ته أو نصنه حندث بالفعنل، وهنو حق 

القاص في هذه الحالة إلا مجرد وس ط ب نه وب ن ما  رول، وبالتنالي؛ فنإن ضنم ر الغائنب  نوهم بتتناب  

 .(1)الزمن عبر مراحل ث ث: الأحدوثة، والسارد، والمتلقي

 

إن ضم ر الغائب في النص السردي  أتي بمكانه العقد الممتاز للروا ة، إنه معنادل النزمن السنردي،    

، هو دال على الفعل الروائي ومنجزه؛ ومن دونه  ص ب الروا ة الوهن والضعل، ويد  حل بها الفسادف

 جسد ضم ر الغائب شك ً من أشكال الأسطور ، وبالتالي؛  وفر لها أمنها ومصنداي تها من  أنهنا تبندو و

 .(2)مز فة في كل الأطوار

 

قنندار مننا  جسنند هننذا التننار خ فنني صننور مننن بمقنندار مننا  بعنند ضننم ر الغائننب بالفعننل عننن التننار خ بم   

الع يام ارنسان ة المتداخلة المتشابكة في مجتم   ظل محكوماً في لعبة الخ ر والشر، الحنّ والباطنل، 

الغنننى والفقننر... فنني لعبننة هننذه الثنائ ننام المتنايضننة المأججننة للصننراع، والمضننرمة للتنننافس المننوتر 

ن هذه الثنائ ام أرض خصبة تظفنر بهنا الروا نة والأعمنال لع يام الناس بعضهم ببعض، وبالتالي؛ فإ

 .(3) السرد ة عموماً 

 

ضم ر الغائنب هنو العنالم الأدبني النذي  ر ند الابتعناد عنن الواين ، ف صنور شن ئاً مننه ومنن التنار خ،    

 ف كتب صح فة من صحائفه تحم شكل ومسمى آخر ن.

 

إن ضم ر الغائب هو ارنسان الأدبي والعالم السنحري والح نا  المتخ لنة القائمنة علنى صنور  الح نا     

التي نع شها، إنه هو ونحن وأنتم والآخرون، وكل من  جوز أن  كون في هذه الح ا  علنى صنور  منن 

طة الجمال نة العجائب نة الصور، إنه هذا الضم ر الح ا  الأدب ة، والصور  الخ ال ة، واللوحة الفن ة، واللق

 .(4)السحر ة، ف ه وايع ة الأسطور  وأسطور  الواي 

                                                 
 .178فينظريةالرواية،بحثفيتقنياتالسرد،صمرتاض،عبدالملك،انظر:(1)

 .190صالمصدرنفسه،انظر:(2)

 91صفسه،المصدرنانظر:(3)

 .92فينظريةالرواية،بحثفيتقنياتالسرد،صمرتاض،عبدالملك،انظر:(4)
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ضم ر الغائب هو الضم ر العج ب، أطلّ عل ه ن حام العرب م ضم ر الغ ابم، وأطلّ عل ه نحام    

فرنسا م ضم ر الشنخص الثالنثم، ولعنل المصنطلح العربني أدّ فني الاسنتعمال وأدل علنى الحنال منن 

، فهو ضم ر كما هو المدلول النحوي العربي  ح ل على شيء خارج الجملة، سواء المصطلح الفرنسي

 .(1) أكان هذا الشيء شخصاً أم ش ئاً آخر، وأنه لا  رمي إلى شخص بذاته

 

 :الرواي بضمير المخاطب 

هو من أيل الضمائر وروداً في الأعمال السنرد ة، وكنأن اسنتعماله جناء وسن طاً بن ن ضنم ر الغائنب    

وضم ر المتكلم، فهو لا  م ل إلى الخارج أبداً، ولا  م نل إلنى النداخل كنذلك،  قن  بن ن حنال ن،  تنازعنه 

  .(2) الغ اب المجسد في ضم ر الغائب، و تجاذبه الحضور الشهودي الماثل في ضم ر المتكلم

 

 ت ح ضم ر المخاطب للسارد أن  كنون حنائزاً علنى عند  امت نازام فني مجنال السنرد الحنداثي، فهنو    

 قوم مقام الغائب ومقام المتكلم في الويم ذاتنه؛ ولنذا؛ يند  عند ضنم ر الغائنب ممنث ً للغائنب أو المتلقني 

عد ، منها؛ أننه  جعنل العمنل  بشكل أو بآخر، هذا المتلقي الذي  وجه إل ه الخطاب، وهو  نماز بم زام

أو الحدث الروائي  ندف  جملة واحد  في النص؛ لتجنب انقطاع الوعي، و ت ح كذلك وصل الوعي في 

 .(3) حال ك نونته من الشخص ة نفسها، و ت ح وصل أحوال الشخص ة والطر قة التي تولد بها اللغة

 

سرد ارنساني، وإنما المعاصرون هم النذ ن لم  كن ضم ر المخاطب جد داً في استعماله في تار خ ال   

أعطوه وضعاً جد داً ومكانة مم ز  في الكتابة الروائ ة أو القصص ة، وبالتالي؛ صار شك ً منن أشنكال 

 .(4) السرد الغني الجد د بكل ما حول من طرافة تفرّد وتمّ ز

 

لمخاطب، و كون هذا و عرّل السرد بضم ر المخاطب بأنه: أي سرد  ض  بطله في صور  ضم ر ا   

البطننل علننى الغالننب هننو الشننخص الوح نند الننذي  ننرل العننالم مننن خنن ل نظرتننه، كمننا أنننه هننو الشننخص 

المننروي عل ننه فنني العمننل السننردي علننى وجننه العمننوم، وفنني الغالننب تننرول الحكا ننة بوسنناطة الفعننل 

                                                 
 .93صالمصدرنفسه،انظر:(1)

 .198صالمصدرنفسه،انظر:(2)

 )د.ت(.القلمالنقدي،،أقلاممتخصصةالموقعالإلكتروني،مقالةلعبةالضمائروالسردمحمد،بلوافي،انظر:(3)

 .181–180صفينظريةالرواية،بحثفيتقنياتالسرد،مرتاض،عبدالملك،انظر:(4)
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فضنم ر  المضارع، وهناك أشكال تستخدم بشكل مكرور الزمن الشرطي والنزمن المسنتقبل، ومن  ذلنك

 .(1) المخاطب  عدّ شك ً سرد اً بالغ المرونة وك نونته الخاصة تبعده عن أي إثبام

 

إن العرب هم من سبقوا غ رهم إلى استخدام هنذا الأسنلوب السنردي فني سن رهم، وفني كتناب م ألنل   

ل لة ول لةم، فأخذوا ضم ر المخاطنب حن ن كاننم الحاجنة السنرد ة تطلبنه، فجناء ضنم ر المخاطنب فني 

 السرد الروائي لفك العقد  النفس ة، وربما النرجس ة الموجود  أص ً في مالأنام.

 

إنّ ضم ر المخاطب لا  عني بالضرور  أنه وس ط ب ن ضم ري المتكلم والغائب، فوظ فته الأساس ة    

التني سرد ة، وهو في كل الأحوال  وي  حدثاً سرد اً بع نه، ولا  نبغني لنه أن  أخنذ كنل الم نزام الفن نة 

 .(2)  زعمها بعض النقاد

 

إن المراوحة ب ن هذه الضمائر الث ثة في السرد الروائني هني مسنالة جمال نة، لا دلال نة، وشنكل ة لا    

جوهر ة، وطوع ة لا إجبار ة، فالأصل في العمل السردي أن  كون عم ً مكتوباً بأدوام فن ة ناضجة، 

  ي. قدّم السارد عبرها ي مة ارنسان ة وتجربة غن ة ثره تستحّ المتابعة والتلق

      

 :رواة متعددون 

عننند تقنند م الروا ننة بالسننرد المفننرد فننإن هننذه الروا ننة غالبنناً مننا تكننون منظننور  مننن زاو ننة واحنند ،    

ومعروضة بنبر  واحد  تس طر على السرد كلنه، وح نهنا تقندّم هنذه الرؤ نة الأحاد نة علنى أنهنا الرؤ نة 

م صور  واحد  من زاو ة واحد ؛ فالفرد لا الصائبة المدركة كل حقائّ ما  قدم في النص، و ظل ما  قد

 مكنن لنه أن  ننرل كنل جوانننب الشنيء فني زمننن واحند، وإن فعننل؛ فنإن عملنه بتقنند مها سن كون عسنن راً 

 وصعباً، ويد  كون شائكاً.

 

إن الاتكنناء علننى الننراوي المفننرد  عنند تكر سنناً للطنناب  الننذاتي النسننبي فنني العمننل الروائنني، كمننا  عنندّ    

  .(3)   كث ر ن متعدد ن م  ً نحو الموضوع ة والوصول إلى الحقائّ كافةالاعتماد على روا

 
                                                 

 .2008تموز،19(،50)العددعمان،السردبضميرالمخاطب:فنيةومعاناة،مجلةنزوى،رتشاردسون،بريان،انظر:(1)

 .184–182صالسرد،فينظريةالرواية،بحثفيتقنياتمرتاض،عبدالملك،انظر:(2)

 .139صالراويوالنصالقصصي،الكردي،عبدالرحيم،انظر:(3)



129 

 

وأسلوب الروا  المتعدد ن  عطي الفرصة للكاتب؛ لتقند م الحق قنة منن كنل جوانبهنا، و مكّننه هنذا منن    

تقد م الأحداث التي تق  في ويم واحد، وهذا الأسلوب هو مجموعة من وجهام النظر المختلفة، وهنذا 

م  هذا العصر الذي صارم ف ه الأمور معقند  تعق نداً شند داً وفتحنم أبنواب للشنك كث نر ، فلنم   تناسب

 عد احتمال كذب الراوي هو المنفذ الوح د لهذا الشك في روا ته، بنل صنار تفنرّده بالسنرد مثناراً للشنك 

ون أكثنر ح لنة ولعل هذا ما جعنل الكاتنب أ ضناً  كن ،(1) ف ما  قوله؛ بعدم يدرته على ارحاطة بكل شيء

 وأكثر ذكاءً؛ ل ص ر الشيء الواحد مرئ اً من كل جوانبه المختلفة والمحتملة.

 

لا ر ب أن تعدد الروا  والمواي  مؤهل أكثر من الراوي المنفرد لبناء نص روائي مؤثر ومقن ؛ ذلك    

لروائي، وبذا، أن الراوي  ختفي و ترك الحكي لعدد من الروا ، لكل راو  منهم وجهة نظره في النص ا

 كون الراوي صوتاً منن أصنوام عد ند  تقنول وتحكني وتقنص، والظنن أن الروا نة متعندد  الأصنوام 

تعبر عما  قدم بأنه ل س مطلقناً بنل نسنب اً  ختلنل بناخت ل الصنوم أو النراوي، ويند لنوحظ أن مظهنر 

أمثلنة ذلنك، الث ث نة  التحد ث في الروا ة العرب ة الك س ك ة انطلّ من تعندد الأصنوام والنروا ، ومنن

وم رامننار لنج ننب محفننوظ، ومصننرع ألمنناس ل اسنن ن رفاع ننة، ففنني هننذه الروا ننام التننزام تننام بمنظننور 

الشخص ام المتعدد ، والابتعاد عن المنظنور النذاتي وضنم ر الأننا النذي كنان  تندخل كث نراً فني الننص 

  .(2) الروائي

 

و طلّ على الروا ام متعدد  الأصوام والرؤل الروا ة البول فون ة، ويد استع ر هذا المصطلح منن    

عالم الموس قى إلى عالم الأدب والنقد؛ فالروا ة البول فون ة هي تلك الروا ة التي تتعدّد ف ها الشخص ام 

وط الأ ندلوج ام؛ أي أنهنا المتحاور ، وتتعدّد ف ها وجهنام النظنر وزوا نا اللقطنام، وتختلنل ف هنا خطن

روا ة تعدّد ة حوار ة تس ر على خط د مقراطي، متحرر  بشكل أو بآخر من سنلطة الروائني المطلنّ، 

متخلصة بذلك من أحاد ة المنظور واللغة والأسلوب، تسرد كل شخص ة ف ها الحدث الروائي بطر قتها 

ذا س سناعد المتلقني النواعي علنى الخاصة بواسطة منظورها الشخصي ومن زاو ة نظرها الفرد ة، وه

اخت ار المويل المناسب بكل حر ة، وبالتالي؛  رتضي البعند الأ ندلوجي الم ئنم لنه دون أن  كنون هنذا 

  .(3) المتلقي مسلوباً أو ممزوجاً 

 

                                                 
 .138،صالراويوالنصالقصصيالكردي،عبدالرحيم،انظر:(1)

 .31/1/2008تاريخبالقصةالسورية،الإلكترونيموقعالالروايةالعربية،البناءوالرؤيا،فيصل،سميرروحي،انظر:(2)

 .9/3/2012تاريخبشبكةالألوكة،الإلكترونيموقعال،يةأوالروايةالمتعددةالأصواتنالروايةالبوليفوجميل،حمداوي،انظر:(3)
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الروا ة متعدد  الروا  أو الأصوام هي روا نة تعبنر عنن صنور  ارنسنان، وتصنو ر لتننوع الح نا ،    

معانا  البشر ة، وهي في الويم ذاته كفاح ضد تش يء ارنسان، وع ياته المختلفة،  وتعب ر صادّ عن

وي مه ارنسان ة في ظل الرأسمال ة، وبالتالي؛ فوجهة نظر كاتب الروا ة المتعدد  الأصوام وجهة نظر 

 ة متشككة إنسان ة رافضة بشكل بام  تحو ل الق م المعنو ة إلى ي م ماد ة وكم ة، وهذه الروا ة هي روا

ويد استفادم الروا ة العرب ة الجد د ، سواء أكانم تجر ب نة أم ، (1) في المطلّ وال ق ن والكاتب الكوني

  .(2) تراث ة بشكل من الأشكال من نمط هذه الروا ة تصوراً، وص اغة، ورؤ ة، وتشك  ً 

 

 :السرد عند يوسف المحيميد 

شكّل  وسل المح م د من خ ل تجربته الروائ ة ع مة فارية دالة؛ إذ دل ذلنك التنراكم اربنداعي علنى 

كفنناء  وتمكّننن مننن أدوام الكتابننة مننن منظننور سننردي، وينند ينندّمم تجربننة المح م نند ذاتهننا فنني نها ننة 

في جنس القصنة  الثمان ن ام وبدا ة التسع نام، فهي تجربة حد ثة، ويد تأطرم هذه التجربة في بدا تها

القص ر  الذي حقّ ف ه  وسل المح م د تراكماً إبداع اً فارياً، فالقصة عنده كانم هي الأساس فني هنذه 

 .(3) البدا ة، ل تم بعد ذلك التحول إلى التجربة اربداع ة الروائ ة

 

صنة القصن ر ، لقد تمثلم الكتابة اربداع ة إذن عند  وسل المح م د بالتوازي في جنسن ن أدب ن ن: الق   

والروا ة، كما هو حال عبده خال، ومحمد حسن علوان، ورجاء العالم، وغ رهم، ولذلك؛ فقد عّد بعض 

 .(4) الدارس ن أن اربداع الروائي في الخل   على وجه العموم ول د القصة القص ر 

 

 وسنل انفتحم التجربة السنرد ة القصصن ة علنى جننس أدبني مجناور هنو أدب الرحلنة، ح نث أبندع    

المح م د في مشاهداته من البصر  في العراّ، وننورج فني المملكنة المتحند ، فني كتناب حمنل عننوان: 

مالنخ ل والقرم دم، ويد أبدع  وسل وتجلىّ في أدب الرحلة؛ لقربه من جنس الروا ة، ولعل الكتابة في 

 الجنس ن الروائي وأدب الرحلة يد غذّل كل منهما الآخر.

 

                                                 
 .9/3/2012تاريخبشبكةالألوكة،الإلكترونيموقعال،يةأوالروايةالمتعددةالأصواتنالروايةالبوليفوحمداوي،جميل،انظر:(1)

 المصدرنفسه.انظر:(2)

 .18-19ص،"يوسفالمحيميد"ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسردصدوق،نورالدين،انظر:(3)

جدليةالمكان(،2001.ومحادين،خالد)8ص،"يوسفالمحيميد"ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسردصدوق،نورالدين،انظر:(4)

 .15ص،العربيةللدراساتوالنشر،بيروتةوالزمانوالإنسانفيالروايةالخليجية،المؤسس
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تمثل تجربة  وسل المح م ند الروائ نة تجسن د الحنرص علنى الاسنتمرار فني كتابنة القصنة القصن ر     

والروا ة، وهو حرص  هدل إلى نقد التجربة اربداع نة الذات نة؛ لتحق نّ فعنل ارضنافة وتجد ند الرؤ نة 

 النقد ة.

ل نة، وهنذا منا شنكل إن المنجز الروائي ل وسل المح م د  كشل خصوص ة التجربنة وجوانبهنا الجما   

، و عد منجز  وسل المح م د الروائي إضنافة نوع نة إلنى الخطناب (1)المرحلة الأولى في فعله السردي

السردي السعودي، فالروا ة السعود ة الحد ثة تتشكل في الويم الراهن على أ دي مبدع ن  عندّ  وسنل 

رّ ب ن إبداع ذكوري وآخنر نسنائي؛ المح م د أحدهم، بارضافة إلى عبده خال، ورجاء العالم، دون الف

ف وسل المح م د استطاع الوصول إلنى الفنراد  والتم نز عبنر هنذا المنجنز الروائني، فاكتسنبم روا اتنه 

ألقاً، لذا؛ بادرم بعض دور النشر العالم ة إلى ترجمتها إلى لغام أجنب ة. وعلنى العمنوم، فنإنّ الروا نة 

امة إنمنا تف ند منن مطبنام وعثنرام الروا نة العرب نة التني السعود ة وهي تواكب التحولام العرب ة المق

 صارم مكرور  على صع د الص غ والمضام ن.

 

إن منجز الروائي  وسنل المح م ند إضناء  جد ند  ولافتنة ودافعنة لمسنار المنجنز الروائني السنعودي    

د  لمسار الروا ة والخل   بعامة، م  احتفال دول الخل   العربي بأسماء إبداع ة مواكبة ومواز ة ومتجد

 .(2)الحد ثة، وهذا  دل على أن للخل   صوته ودوره وكلمته في الكتابة الروائ ة العرب ة الحد ثة 

 

 : لغط موتى 

فني هنذه الروا نة ت عننب النراوي فني بن ننة السنرد، وكنذا فني الشننخوص، والحندث، والنزمن؛ ل جعننل    

المتلقي مرتبكاً، مخلخ ً عناد  القنراء  عننده، فبندأ الكاتنب روا تنه بضنم ر المخاطنب منن خن ل توج نه 

لا خطاب لصد ّ تحم عنوان م رسنائل لنن تصنل إلنى عبند الله السنفرم: م أصندياء كثنر  ظننون أننني 

أملننك أن اكتننب نصنناً طننو  ً، روا ننة مننث ؛ً لأنننني لسننم يننادراً علننى أن أنكننب لل ننال، ولشننهور، وربمننا 

لسنوام، في مكتبتي الصغ ر ، مؤججاً شمعة عرفها  نثني كلمّا تنفسم ملّ اً، ومن أع ها  تمشى شنم  

منح وأح مناً،  حضر بدب به، كبشر  تناكبون، ل س علي سول أن أخط بسنواد يلمني علنى رؤوسنهم م 

 .(3)وذكر ام، وهزائم، وأسراراً، ومكائدم

 
                                                 

 .15ص،"يوسفالمحيميد"ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسردصدوق،نورالدين،انظر:(1)

 .24-23صالمصدرنفسه،انظر:(2)
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وفي موي  آخر  خاطب ذلك الصد ّ يائ ً: م هل ترل  ا صد قي؟ كنم يب ً مثلك تماماً لا أؤمن ب     

مرئي، أؤمن كث راً بما هو محسوس، بما تجسّه  داي، بما تتلول رائحته كأفعى الماء داخل أنفني، بكنل 

بصري، لا أدع للبص ر  أن تتفلم من مكمنها، للمارد أن  نجو منن يمقمنه، فن  ما  صطخب في حدود 

أصدّ أن رج ً  حمل جب ً، لا أصدّ أن امرأ  ترل في مرآ  الأشخاص المار ن خلسة فني مخ لتهنا، 

لا أصدّ أ ضاً أن شخصاً، ل كن اسمه ع ء الد ن أو ولي الد ن، أو أ ا  كن  جد مصباحاً مغبرّاً ف نتقي 

ن ج ب سرواله يماشاً تالفاً،  مسح به غبر  المصباح، حتى  تصاعد دخان أب ض كالثل ،  تشنكل مننه م

ومنن خن ل ضنم ر المخاطنب تجند تلنك الرسنالة  .(1)المارد القادر على كل شيء ل بدأ بتحق نّ أمان نه م

لحق قنة الموجهة إلى صد قه  ظهر ضم ر المنتكلم؛ صنوم النراوي، النذي  قندم طرفناً منا منن أطنرال ا

 الكامنة خلل السرد الروائي كله.

 

كذلك، بدأم الروا ة برسالة مكتوبة بضم ر المتكلم إلى ضم ر المخاطنب المتمثنل بنذلك الصند ّ، م    

أنا أعرل أنك تدخل ذلك في باب التخم ن، أو من يبل الصدفة لا غ ر، لكنك رغمناً عننك يند تنرل فني 

فتنك، ضن فاً طارئناً لن س فني الحسنبان، سن هطل عل نك بغتنة عنكبوم  نبم فجأ  في الزاو ة العلو ة لغر

وضم ر المتكلم هنا متداخلٌ م  الس ر  الذات ة بشكل أو بآخر، وكنأنّ  .(2) لحظة  نقر خف فا باب منزلكم

صوم الروائي هنو صنوم الكاتنب نفسنه النذي كنان  فكنر فني مشنروع كتابنة روا نة، متنناولاً العقبنام 

لو كتب تلك الروا ة، فصوم  وسنل المح م ند  بنرز عبنره طرحنه السنؤال  والمطبّام التي يد  ق  ف ها

التالي: ك ل أفهم الروا ة ! ومن خن ل سنؤاله ذاك  قندم آراءه وأفكناره عنن الكتابنة الروائ نة، إننه  قندم 

ب اناً للروا ة من خ ل الروا ة م لغط موتىم، ح ث  أتي النظر متوافقاً وما عل ه التجربة، وهناك تكمن 

م لا أحد  درك كم صعب أن أكشل أسرار وكننوز النذ ن  منرون خفافناً فني النذاكر ،  .(3)   التجر بيو

ل س لأنني مثالي جداً، أخبئ ما أعرفه، لا أسر به لأحد، حتى تغص ذاكرتني وتفن ض ف تسنرب لغطهنا 

سري داخل صدري، وأنا أواسي كفني فني ريندتي الهانئنة ولسنم أرل الأشن اء والأشنخاص كمنا هني، 

 .(4)فأنقل تجاربهم، وويائعهم كما أعرفها تماماً، فأكون ناي ً ساذجا للواي  م

 

                                                 
 .4صالمحيميد،يوسف،لغطموتى،(1)

 .49صالمصدرنفسه،(2)

 6صالمصدرنفسه،(3)

 .49صالمصدرنفسه،(4)
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من خ ل ضم ر الغائب كمستقبل لما  شبه ضم ر المتكلم عبر الرسالة السرد ة الحوار ة م  الآخنر    

الصد ّ الغائب تمكّن  وسل المح م د منن تطنو ر الحكا نة الروائ نة ونحوهنا . م أصندياء كثنر  ظننون 

و م كث ننر مننن أصننديائي وأنننم واحنند منننهم،  (1) نننني لا أملننك أن أكتننب نصنناً طننو  ً روا ننة مننث ً ...مأ

 .(2)  عقدون أسئلتهم يبل أن تشتبك معي أ د ها الطو لة، حتى المساء ذاك الذي مدم ف ه أعنايها...م

لحظنة  مهل تعرل أن يرل كتابة روا ة  نأتي فني شنغل الشنخوص فني الحكني، كنل مننهم  نرل أن   

و مربما كنم ستسأل في رسالتك القادمة بأن أصنل لنك بدينة منويفي منن   .(3) الوي عة الآت ة له وحدهم

تلك التي نبتم خلسة في مكتبي، بشعرها شب ه الغمام وسمرتها الفادحة عمنا إذا كننم ظللنم أمثنل دور 

 .( 4) المتلقي الذي  تلقى وح اً إلهاماً دون أن  شارك بدوره في الحوار...م

 

تأخذ شخوص الروا ة زمام السرد والروا نة، فتتنداخل الأصنوام، و تعندّد السناردون، فهنذه )مزننه(    

تحكي يصة أختها )موضي( بعد أن كان الروائي  تحدث عنها بضم ر الغائب، مستشدني ربما موضي 

عنن  من ذراعي، وتهمهم بصمم ناية شرسة عن يذارتي، وحجبي لكنوز غ نرم ح اتهنا، ب نمنا أحكني

أسننرار لا تهننم كث ننراً، كمننا عننن ابنننه الننذي  بقننى معنني، ومنن  زوجت ننه الأخننر  ن، ضننحى  غ ننب أبننوه 

و نتقنل الكاتنب بتصنو ر   .(5)الموظل... ستقذفني بع ن ناشز ، وحارينة، وحاجباهنا  نجنذبان بشند ...م

رد شخص ة موضي من ضم ر الغائب إلى ضم ر المتكلم ح ن تمسك موضي بزمام الروا ة وتروح تس

يصتها بضم ر الأنا أو المتكلم، تبوح وتبوح، وتشكو وتتألم تف ض مشاعر وأحاس س وأشجان وحكا ا، 

م...كنم هلعة وخائفة، أرتجل مثل ط ر  تشرنّ بالمص د ، لكنن إصنراراً عن نداً  ندفعني، فأتسنلل منن 

ا استعدم توازني، باب المقبر  الموارب حتى كدم أتعثر بالممسحة الملقا ، فانهزعم يل  ً وسرعان م

  .(6)وواصلم هرولة بحذاء الجدار الط ني من الداخل...م

 

وهذه شخص ة )مزنة( تتكلم وتقصّ روا تها وحكا تها بضم ر المتكلم بع داً عن تدخل صوم الكاتب    

البطل الذي  حاول كتابنة روا نة، أو صنوم الكاتنب  وسنل المح م ند، م... أننا مزننة، كننم أتنألم علنى 

أنم تكتبني مالبنم الصغرلم تراني الآن، لسم طفلة، لسنم امنرأ ، ولسنم صنب اً، أننا لسنم الورّ، و

                                                 
 .5صالمصدرنفسه،(1)

.12صالمصدرنفسه،(2)

 

 .34-33ص،لغطموتىالمحيميد،يوسف،(3)

 .48صالمصدرنفسه،(4)
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أي شيء، لا شيء إط ياً، لسم مؤثر  في كتابتك، أخنقتني أم أهملتني، وأنا في الويم ذاته كنل شنيء 

 ولعل شخص ة مزنة وصوتها لم  كن صوتاً ل ظهر فقنط؛ ل رسنم م منح شخصن تها .(1) في الحكا ة...م

بمنأل عن الكاتب البطل في الروا ة أو الكاتنب الأصن ل  وسنل المح م ند، بنل كاننم شخصن ة )مزننة( 

شخص ة معترضة على ما  كتبه الكاتب، وما هو مص رها ومآلهنا فني هنذه الح نا ، إن صنوم )مزننة( 

صوم ثائر نافر من كل ما  دور حولنه منن أشنخاص أو أحنوال أو ظنرول أو أشن اء، ثنور  علنى كنل 

على الظلم والقهر، ولعلها تتدخل هني فني منا  ر ند أن  كتبنه المؤلنل بنالمحو أو التغ  نر؛ تغ  نر  شيء،

يدرها الذي  حاول ذلك المؤلل أن  خطه بقلمه، تر د محنو كنل منا  فزعهنا و غضنبها و سنلب ح اتهنا، 

محنو سنور تر د محو أخ ها ذاك الشب ه بالبعوضة، ومحو المدرَسة اللع ننة، وجندها الشنح ح، وأب هنا، و

المدرسة الذي كان  قهر حزنها لتكون ديائّ الفسحة مفتوحة على الشنارع، تر ند )مزننة( أن تمحنو منا 

 شكل عائقا؛ً لتصن  فضاءام ح اتها منن جد ند. م...لكننني فني طفنولتي كننم أحلنم أن أمحنو بممحناتي 

ن أمحنو المدرّسنة الوايفة على رأس يلم الرصاص كل الأشن اء التني أكرههنا، وفني الواين  كننم أفكنر أ

البد نة التي تسخر مني دوماً، أ ضاً كنم أحلم أن أمحو أخي الشب ه بالبعوضة، على الأيل كننم أتمننى 

أن أمحو جناح ه اللذ ن نبتنا فني تلنك الأمسن ة الصن ف ة البع ند ، كننم أتمننى أن أمحنو جندي، الشنح ح، 

 .(2) أمحو أبي...م

 

لا أن تجلني سننلطة الننراوي الواحنند توضّننعم مننن خنن ل رغنم وجننود أكثننر مننن راو  فنني لغننط مننوتى إ   

تحكّمه في عالم الروا ة وأحداثها ومعط اتها في نوع ة المناد  المختنار  للصن اغة، وهنذا لنه ع ينة بمنا 

 ضنناد الح ننا  والمننوم، فالكاتننب اختننار فنني مغامرتننه الكتاب ننة تلننك مغننا ر  المتننداول والسننائد، بمعنننى؛ 

ذاكر  فني استحضنار ح ناتهم واسنتنطايهم ماضن هم، وبالتنالي؛ فنإن منن استنطاّ الموتى عبنر تفع نل الن

كانم له الح ا  تستعاد إل ه ولا تؤخذ منه، ومن هنا  تحقّ ارنجاز اربداعي غ ر المتعلّ فقط بمن لهنم 

ح ا  ممارسة، وإنما كانم نها تهم إلى الغ اب والانطفاء، فالتخ  ل  فعل في إكساب الح ا  كما  فعل في 

  .(3)   الح ا ، فثمة خلّ وتخل ّ على السواء، وهنا تكمن اللعبة الروائ ةإعاد

 

م  ا للأصدياء الذ ن  حرّضون علنى جنذب هنؤلاء المنوتى؛ ل نفضنوا ح ناتهم السنالفة أمنامي كبسناط    

تدوّخ ألوانه بصري، هكذا  ظن الأصدياء، بل  وينون أن من  نفض ح وام الآخر ن على الورّ إنما 

                                                 
 .42صالمصدرنفسه،(1)

 .50صلغطموتى،لمحيميد،يوسف،ا(2)

 .34ص،"يوسفالمحيميد"ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسردصدوق،نورالدين،انظر:(3)
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أرواحهم الحائمة حوله مثل فراا ملون، ثم  نساها تماماً كما نسي كاز انتزاكي حبه الأول  تخلص من 

  .(1)م بكتابة روا ته مالثعبان والزنبقةم

 

م جناءم منن كنون الكتابنة رسنائل ة، ومنن خن ل هنذه لغنط منوتىه منة ضم ر المنتكلم فني روا نة  م   

مغي  روي مغامر  كتاب ة إبداع ة روائ ة، بفعل اله منة والسلطة نتعرل إلى هو ة الراوي على أنه ص

تحدي الآخر ن الذ ن نعرفهم ونعرل ما  قولوننه، منن خن ل منا هنو دون  أن  كنون تحد نداً لهو ناتهم، 

سلطة الراوي هنا سلطة الخب ر، العارل العل م المسَ ر للأحداث بجوانبها كافة، وإذا ما حدث تدخل ما، 

  .(2) من خ ل هذا الراويفإن هذا التدخل لا  كون إلاَ 

 

نجد تدخل الراوي متمث ً في حوار، م  شخص اته بهدل التعل نّ والتفسن ر أو التوسن  ، وعبنر هنذا    

ربما تفاجئني موضي بقامتها الممشوية كنخلة  الحوار  رتب الكاتب مادته و تخ ل إمكانام ص اغتها، م

طارفننة فنني حننارتي التنني اسننكنها بوجههننا ضنناربة فنني واحننة ابتلعهننا الرمننل، وهنني تحشننرني فنني لننوذ  

الم ئكي الذي غطم صفرته كل شيء، سنتدفعني بجبروتهنا لصنّ الجندار، وسنأحس بأعشناب الجندار 

 .(3) الط ني الصفراء والناتئة يل  ، تخما ظهري عاتبة ثم تسألني كوني أحكي عن الكلب ...م

 

وهنو تفع نل مقتنرن بمنا هنو ذاتني منا دام عملم سلطة مضم ر المتكلمم الراوي على تفع ل النذاكر ،    

الراوي صحف اً  ستخدم كل معط ام وتقن ام تول د الحكى عبر الفاكس والهاتل، ولنذا؛  حصنل تنداخل 

ب ن فن الروا ة وفن الس ر  الذات ة، فضم ر المتكلم وفن الس ر  الذات ة  شنتركان بفعنل ارخبنار والبنوح 

  فاضناً بهنا طفنولتي وطفولنة العنالم والأشن اء؛ ك نل، ولنم لا والتواصل والمناجا .م... وأمتطني النذاكر

تكتننب روا ننة مننا دون أن  شنناركني أي مننن هننؤلاء مسننؤول ة الويفننة أمننام شننخوص شننائك ن كهننؤلاء، 

مسعود، موضي، الرجل باللح ة المشذبة بعنا ة، الشاب المطوّ بالحمائم، والجد، بل إنَ ارتباكي ح ال 

رعبنني للأمننوام كالجنند مننث ً، ول سننم الارتباكننة هنننا بفعننل شننعوري فقننط  الأح نناء لا  عننادل شنن ئاً أمننام

مهكذا كننم أحنس بفزعني إذ أنصنم   .(4)بحضور الروح، كحضورها في القط الذي  داهم غرفتي...م 

                                                 
 .22صلمحيميد،يوسف،لغطموتى،ا(1)

 .34-33ص،"يوسفالمحيميد"ـجزالروائيلاالحرية،دراسةالحوالسردصدوق،نورالدين،انظر:(2)
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للموتى ساعة  نفضون مكتبي، و لبسون نعلي، و رشفون من كأس الشاي يبلي، فك ل إذن سأحضرهم 

 نمنا هنم  فناجئون عنالمي، وتنألمي دائمنا أن المحهنم  جنرون بنرازخهم معي، على طاولتي وبمشن ئتي ب

وراءهم، هل كانوا  شتتون ح اتي الشائكة ببنرازخهم، أم أننني أصن ً، ومننذ سننوام أريند فني برزخني 

الهاني، وإذا مللم السك نة أزحم غطاء رأسي المشنبوك ببرنسني، وجلنم يلن  ً، ثنم انثن نم أكتنب كمنا 

والروا نة . (1)لك أن ما أكتبه لم  ره، فهل أنا كتبم ش ئاً، أم أنهنا أضنغاث منوتى؟مالآن، وزاد احتمال ذ

 .(2) في جزئها الآخر كرّسم ما هو ذاتي، وهذا ما يد نجده في تجارب  وسل المح م د ال حقة

 : فخاخ الرائحة 

دخل الروائي  وسل المح م د جسم نصه للتعرل علنى فضنائه المتعندد الجواننب منن خن ل ضنم ر    

الغائنب. م إلننى أ نن ؟ سننأله موظننل التنذاكر وهننو منهمننك فني ترت ننب الأوراّ النقد ننة حسنب فئتهننا فنني 

ينل الدرج، ولمّا لم  سم  صوتاً، رف  الموظل الشاب رأسه ونظر من كو  الزجناج الدائر نة تجناه الوا

أمامه بشع رام ذينه الب ضاء، الهائشة، وع ن ه الجاحظت ن يل  ً، وشاربه الكث ل ويد غطَى شفته العل ا 

 .(3) يل  م

 

وعبر ضم ر الغائنب وهني الطر قنة الأكثنر شن وعاً فني روا نة الننص الحكنائي شنفو اً وكتاب ناً أمكنن    

تمر نر منا  شناء منن أفكنار وأ ندلوج ام ل وسل المح م د أن  توارل وراء هنذا الضنم ر، وبنذا؛  مكننه 

وأراء وتوج هننام دون أن تظهننر شخصنن ته أو  سننم  صننوته، ولننذا؛  صنن ر السننارد أو الروائنني أ ضنناً 

أجنب ا عن عمله الروائي، وبالتالي؛ ما هو إلا راو له. م كانم الهواجس تطول بذهن البندوي الهنارب 

دوك أمامنك وتسنتط   أن تنازلنه فني عنراك من عنل المد نة، وهو  فكر بأن الصحراء تجعلك ترل عن

متكافئ، لكن لعنة المد نة التي لا تختلل عن الجح م، إنك تكافح ضد أعداء لا مرئ  ن، أعداء لا  مكنن 

( 4)أن نراهم بالع ن المجرد ، فهل  مكن أن نكافح  حطب جهنم التي تأكل أخضرنا و ابسنا؟ لا أظنن! م

تراصنة فني اللوحنة وجند أنهنا لا تختلنل عنن أي شنيء عرفنه فني و م بعد أن تأمنل أسنماء المندن الم  .

ح اتننه، وإنمننا منندن متشننابهة ومتكننرر ، مثننل وجننوه مدرسنني المدرسننة الل ل ننة التنني تعلننم ف هننا القننراء  

                                                 
 .16ص،لغطموتىالمحيميد،يوسف،(1)

 ومابعدها.69صالمصدرنفسه،انظر:(2)
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والكتابة، مثل أشكال الس ارام الرايد  في مويل الوزار  التني كنان  قنوم بمسنحها، مثنل أي شنيء فني 

 .(1) !مهذا البلد، بارد وباهم وبل د

 

مصامتاَ كان العم توف ّ، وفي صنمته بعنض الحكمنة، صنارماً لا  ضنحك أبنداً ولا حتنى  بتسنم! هنل    

 مكن أن  ضحك أو  بتسم م  أحد، ح ن  خرج من مبننى النوزار ؟ هنل  بكني حن ن  كنون وح ندا؟ً هنل 

  حمل في أعمايه سراً لا  بوح به لأحد؟م.

 

مسننتول السننرد، إلا أن ضننم ر المننتكلم كننان واضننحاً كننل منن  أن ضننم ر الغائننب هننو المسنن طر علننى    

الوضوح، وهذا ما جعنل الروا نة ير بنة منن المنألول فني حكا نام ألنل ل لنة ول لنة، ويند اتخنذ مسنتول 

السنرد بضنم ر المنتكلم إسنلوب ة الاعترافنام كمرجن  أسناس. م أننا  نا سن دي رحنم فني الغابنام، كنننم 

نهار، حتى لا أي  في أ دي الج بة، كانم البلد ملأل بتجار أمشي في الل ل وسط الأحراا، وأنام في ال

الأوادم، في كل مكان، الزر قام والم سر  يرب بحر الغزال والرشا د  في بورسودان وسواكن، كانم 

وفنني مقطنن  آخننر  تجلننى ضننم ر المننتكلم بفعننل البننوح  .(2) الج بننة فنني كننل شننبر مننن والسننودان ...م

والاعترافام وكشل مكنونام النفس وعذاباتها وآلامها، م كنم حز ناً، وكانم الشمس تسحب عباءتها 

الصفراء من على أكتال المنازل في محله المظلوم، ويد دفعوني في صندوّ س ار  لنوري واردفنورد 

خدام ملونة الأغط ة من يماا الكتان، التقطم إحنداها م  أثاث وأغراض منزل ة، فرا وبطان ام وم

وفنني مقطنن  ثالننث م أمنني حز نننة، كانننم   .(3)ووضننعتها تحننم رأسنني فنني ظنن م الطر ننّ البننري ...م 

تخصني برعا ة أكثر من أخنوي، كنانوا  روننني فارسناً شنجاعاً، لا أهناب شن ئاً، أحنب ل نل الصنحراء، 

  .(4) لشجاع ونظراتي الحاد  مثل صقر  ق س الفرائس...موأصادّ الذئاب... س حي كان آنذاك يلبي ا

 

وكذا نلحظ هذا الاعترال المعبر بضم ر المتكلم على لسان مصالحةم وهني تنصنب فنخ الحنب لعبند    

ارله حسن عبد الله، م... منا أنه نم مشنتر اتي ذاك ال نوم، كننم متجهنة بسنرعة إلنى محنل ب ن  م بنس 

اء فضفاضة، ما صارم علنى مقاسني، كننم أننوي أرجعهنا يبنل آذان جاهز ، أر د استبدال بلوز  حمر

المغرب، ويبل ما تقفل المح م، لكننني منررم بموينل التاكسني، ولمحتنك تلعنب بشناربك، فأحسسنم 

                                                 
 .37صالمصدرنفسه،(1)

 .30صالمحيميد،يوسف،فخاخالرائحة،(2)

 .101صالمصدرنفسه،(3)

 47صالمصدرنفسه،(4)
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بشيء داخلي، شيء تكهرب، ثم رجعم بعدما تجاوزم س ارتك بخطوام وركبنم...  مكنن تقنول إنني 

  .(1) غصب عني رجعني... ما صرم أتحكم بتصرفاتي...مجر ئة لكن والله أول مر  تص ر لي، شيء 

 

وفي ملمح سردي جم ل نجد أن الأصوام السرد ة أو السنارد  جناءم متعندد  لتقندم هنذه الأصنوام    

والخطوط السرد ة المختلفة، ل قدموا جم عاً حكا ام تقوم في بن تها العم قة على أسلوب سردي متشنابه 

وف ّ مقتلعان من مكانهما الأصنل  ن )الباد نة الصنحراء(، وضنائعان فني مبني على الايت ع، فطراد وت

المكان الجد د وهو المد نة، وعلى صع د المنظور السردي فإن شخص ة طراد تعندّ الصنوم المركنزي  

الممارس لفعل السرد والتصو ر، سواء على صنع ده الشخصني أو علنى صنع د الشخصن ام الأخنرل، 

ائحنة الأدوار، فمنر   كنون طنراد المسنرود لنه النذي  تلقَنى محكني توف نّ و تبادل النروا  فني فخناخ الر

مباشر  و دفعه بأسنئلته المطروحنة إلنى سنرد ماضن ه، و تحنول إلنى وضنع ة أخنرل  تلقنى منهنا حكني 

ناصرمتجعله في موين  المتلقني أو القنار  الفعلني حن ن  غنرّ بقنراء  أوراّ الملنل الأخضنر الحناوي 

م... تنناول تنذكر  واحند ، ودسّنها فني ج بنه العلنوي بحنرص بعند أن ( 2) على جزء هام من ح ا  ناصر

يبض على الملل الأخضر تحم أبطنه واتجنه نحنو مقاعند الصنالة الخلف نة، انتقنى مقعنداً معنزولاً خلفنه 

الزجاج المطل على الشارع وض  الملل الأخضر فوّ ركبته، وتأكد من وض  شنماغه حنول وجهنه، 

 م ن ويرأ: محضر عثور، لقد تم ال وم الجمعة الثالث عشر منن محنرم لعنام تناول الملل، وفتحه من ال

ه  تمام الساعة الرابعة فجراً العثور على جن ن مشوه الوجه، ع نه مخلوعة داخل كرتون منوز، 1389

ملفوفاً بمهاد يطني أب ض وذلك يرب مسجد عبد الله بن الزب ر، في حي السد النعزي، ويند ينام بنالتبل غ 

محمد الدو واصنفاً  أننه وجند الجنن ن مختلطناً بالمشن مة داخنل الكرتنون وينام بنقلنه إلنى منزلنه  المواطن

المجنناور نظفننه ويطنن  سننره، ثننم يننام بننالتبل غ، والله علننى مننا نقننول شننه د... وعلننى ذلننك جننرل توي نن  

  .(3)الشهودم

 

وا نة راو ناً واحنداً هنو وم  تنوع الروا  واخت ل المنظور السردي إلا أن المتلقني  عني أن لهنذه الر   

الراوي العلوي، بدل ل أن الأفكار الخاصة بالأبطال والشخوص لم تختلل ولم تتنوع أثناء تعايبهم على 

                                                 
 .58صنفسه،لمصدرا(1)

العنوانومحافلالتخييلفي"فخاخالرائحة"ليوسفالمحيميد،مجلةنزوى،عُمان،العددروايةالحواس:دلالةالدهبية،خالد،انظر:(2)

(40.) 

 .39ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(3)
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دور الراوي. إن  وسل المح م د بتعدد الروا  في فخاخ الرائحة استخدم طر قة ذك نة انتقاهنا؛ رضناء  

 .عوالمها ودواخلها المتخمة بجراحام ياس ةج د  وناجحة لح ا  الشخوص وعتمة مساراتها السرد ة و

 

ويد أخذ الدكتور عالي القرشي على  وسل المح م ند تدخلنه أح انناً لكشنل الع ينام المتوضنعة فني    

الروا ة عبر الجم  مث ً ب ن فخاخ الرائحة والتسلط على أعضاء الجسند ومسنألة الحن ، وغ رهنا، ولنو 

لكان ذلك أجدل وأنف ، و سنمح للقنار  إعناد  صن اغة نقناط  أنه ترك للقار  الكشل عن هذه الع يام

 (1) الت يي في موايل الروا ة المختلفة، وعقد لقاء ب ن فضاءام أخرل لم  قدمها السارد

 

والروا ة تنقل المتلقي ب ن راو معلوم وأخر مجهول بأسلوب  حفّنز القنار  علنى التجناوب والتفاعنل    

سد  أمام ع ن ه، فطراد الراوي   دخل في نص الروا ة راو اً ثان اً هنو م  الأحداث كما لو أنه  راها مج

 العم توف ّ الرجل السوداني عبر استخدام ضم ر المتكلم في إطار البوح والاعترافام.

ورغم أن  وسنل المح م ند راوح فني سنرده بن ن النراوي الشناهد بضنم ر الغ ناب والنراوي بضنم ر    

ظلم تقن ة خالصة لم توظل بشنكل تنام، ح نث كنان الحندث هنو الطناغي المتكلم، إلا أن هذه المراوحة 

على الروا ة دون ارحالة إلى ما  دور و مور داخل الشخوص مشتبكاً بما  جري في الخنارج، ذلنك أن 

منن سنمام اسنتخدام ضنم ر المنتكلم الحسننة مسنالة البنوح والاعتنرال وارحالنة علنى النذام كمرجع ننة 

ة ضنم ر الغائنب مرجع نة بران نة. م .. النذ ب جناء، همنس نهنار برعنب جوان ة، على حن ن أن مرجع ن

واضح وبصوم متقط ، كان الذ ب على بعد خطوام يل لة وهو  مشي  كأعمى تقوده الرائحة ولحظنة 

أن رآهما، أو رأل رأس هما النابت ن من يسو  الرمل انسحب بجذعه يل  ً إلنى النوراء، وخفنض برأسنه 

ختبئ عنن الطر ند ، رايبهمنا لوهلنة يبنل أن  مشني نحوهمنا بطر قنة تشنبه نحو الأرض كما لو كنان سن 

الزحل، تجمد برهة أمام نهار، مصوباً نظره تجاه ع ن ه، محدياً ف ه بدية وشراسة، لم  كن  غمض ولا 

 غفل عن فر سته ولو لثوان، تحرك نحوه فجأ ، وخبطه بقائمته الأمام ة، فصرخ نهار بشد  وهو  ز ح 

دف  الذئب بأسنانه المشرعة كالموم ونهشه، زعّ نهار وهو  حاول أن  حرر وجهه من وجهه عنه، ان

شراسننة الننذئب، زعننّ حتننى ارتبننك الرمننل، وبكننى الطلننح البع نند، وأغمننض الطلننح وهننو  نننكما علننى 

أغصانه بح اء، وحاول الرمل أن  خفل يبضته علنى جسند هما لكنن الوينم لنم  عند كاف نا ل تحنررا منن 

 .(2)جوع ذئب البراريم

                                                 
 .2003تشرينالأول،2،الرياض،الرياض،صحيفةعءالضياقراءةفيفخاخالرائحة،تناثرالجسدفيفضاالقرشي،عالي،انظر:(1)

 .127ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(2)
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كان الراوي، الكام را الخارج ة الشاهد تتاب  رعب طراد محجوزاً مندفوناً فني الرمنل حتنى النرأس،    

 نتظر _وبجواره الذئب_ مص ر رف قه نهار، وتلك الدمعنة التني لنم  سنتط  حبسنها تهنرب منن ع ن نه، 

الكنام را بضنم ر  متهاو ة على خنده، هاو نة علنى وجنه النذئب الننائم ف قطن  بأن ابنه إذن طنراد، تتوينل

الشنناهد الكننام را الخارج ننة لتننأتي الكننام را الداخل ننة مننن خنن ل ضننم ر المننتكلم ل سننتمر عننرض المقطنن  

الفلمي في متابعة طراد  تخلص من ي وده ش ئاً فش ئاً ل خنرج بالتنالي منن حفنر  الرمنل، وهنذا  عنني أن 

مبق م كل الل ل  .(1) لشخص ةالس طر  كانم للسرد الخارجي والوصل الحدثي دون الدخول في عمّ ا

أتململ بجسمي داخل الرمل، أهز بمعصمي وأنا أحاول أن أتخلص من حبل ي ندني بنه الكن ب، كن ب 

الحنن  الننذاهبون إلننى مكننة للنندعاء، وهننم لا  ملكننون الشننهامة وكننرم العفننو والتسننامح. آه .. ل ننتهم فكونننا 

ولعل منرد سن طر  الكنام را الخارج نة  .(2)..م بس وفهم أو ل تهم أطلقوا عل نا النار ور حونا من العذاب

حتننى ولننو كانننم بضننم ر المننتكلم أن العنن ن المسنن طر  فنني بننناء الروا ننة تقننوم علننى الرصنند الخننارجي 

للأحداث من خ ل الف ا باك أو تقن ة الاسترجاع وبطر قة تقط   المشهد وترك بهنا بالمونتناج  جعنل 

الخ طي، وهذه السمة الهامنة لمفهنوم النراوي الشناهد، وهنذا السرد  تطور و نمو خارج البناء المتعايب 

 .(3) المعادل لتقن ة آلة التصو ر الس نمائي

 

 :القارورة 

تبدأ الروا ة بضم ر الغائب بكام را خارج ة ح ث  قوم السارد بالحد ث عنن الشخصن ة البطلنة عبنر    

هذا الضم ر، وهو _كما أسلفم_ الضم ر الأكثر استخداماً في القنص بعامنة والقنص العربني بخاصنة. 

وبتان تجناه موحدها من ر  الساهي _ البنم الث ث ن نة_ بق نم مسنتلق ة فني فراشنها النوث ر، ع ناهنا مصن

السقل، تنظر بع ن ن جامدت ن تشبهان أع ن الموتى، وهي تتأمنل فضن حة البارحنة، وتسنال روحهنا لنم 

حدث كل ذلك؟ لم مارس معها كل هذا الخداع؟ وأدار لعبة الز ل طوال هذه الأشهر؟ ك نل جناء باسنم 

 .(4)مز ل؟ ووظ فة مز فة؟ وصفام وأهل وأصدياء وعالم مخ ل من الز لم

 

                                                 
تموز،22(،1026،صحيفةالوطن،الرياض،العدد)عرقيفضحالفرائس:يوسفالمحيميدفيفخاخالرائحةالسفر،عبدالله،انظر:(1)

2003. 

 .130ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(2)

تموز،22(،1026صحيفةالوطن،الرياض،العدد)عرقيفضحالفرائس:فخاخالرائحةيوسفالمحيميدفيالسفر،عبدالله،انظر:(3)

2003. 

 .15ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(4)
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ر هننذا الوصننل لشخصنن ة بطلننة الروا ننة من ننر  السنناهي باسننتخدام ضننم ر الغائننب الننذي  عطنني وعبّنن   

الحر ة للكاتب بتقد م كل ما  علم من معلومام لشخوص، جعل  وسل المح م ند القنار   حنس بأنفناس 

هننذه الشخصنن ة، و صننغي إلننى مناجاتهننا وهمسننها وهنني تننداري أحزانهننا وبوحهننا وآلامهننا، وهننو بهننذا 

رؤ ته الشخص ة الذات ة، وهي رؤ ة معاصر  سواء كان الراوي واع ناً بنذلك أم لنم  كنن،  الضم ر  قدم

فمن ر  الساهي امرأ  من نساء في المجتم  السعودي تعرضم لكذبة كب ر  طعنتها في صنم م روحهنا، 

وجرحم كبر اءها، ويلبم لها الأح م الورد ة والطموحام المشروعة في مسألة من أهم المسائل التي 

تؤثر في ح ا  أ ة امرأ ، ولا س ما في مجتم  عربي إس مي، وهي مسألة اخت ار الرجل الط ب المحب 

العطول الذي س كون لها ذخراً وحام اً وسنداً، وتع ا كما تع ا سنائر النسناء، لكنهنا الكذبنة أصنابتها 

وال ل لنة البارحنة، هني م كانم ع ناها الرائعتان يد تضخمتا بفعل البكاء والنش   المنر طن .(1)في مقتل 

والمد نة تتشابهان إلى حد بع د، للمد نة يلب، ولها يلب أ ضاً، للمد ننة شنجر  شنبه شنعر امنرأ  حز ننة، 

ولها شعر  شبه شجر مد نة يانطة، للمد نة ع ون تتلصنص بهنا ولهنا ع نون تتأمنل بهنا، هني اسنت قظم 

طنناولام وبقا ننا الأكننل والنمننائم بعنندما غننادر المنندعوون مكننان الحفلننة مخلفنن ن وراءهننم الصننمم وال

 .(2)والتهكمامم

وفي مقط  آخر: م... لم تعد تخرج من المنزل أبداً ما عدا عملها في دار الفت ام الذي ياتلم لأجله،    

شننرط أن  أخننذها أخوهننا محمنند إلننى العمننل، و ع نندها ظهننراً إلننى المنننزل، دون أن تعمننل فنني ورد ننام 

، وتقفل الستائر الورد ة المز نة بورود ب ض ضخمة، وتشعل شمعة مسائ ة؛ لتدخل غرفتها وتقفل بابها

برائحة الفل، ثم تسحب من أسفل السر ر أوراياً ب ضاء منقوشة الحوال بنقوا ورود صغ ر ؛ لتكتنب 

عل ها بقلم أزرّ ناشل، ثم تطوي الورّ ج داً، كمن تعلمّ أن  لل سجائر تبغ رخ ص، فتدسنها فني فنم 

 .(3)ها نقوا هند ة فض ة، طار معظمها بفعل لمس  د ها طوال سنوام بع د ميارور  عت قة على سطح

 

لكن  وسل المح م د لم  ستط   أن  بقي ضم ر الغائنب لعبتنه الأساسن ة فني الروا نة، فهنو  ر ند أن     

 كتب عن المرأ  السعود ة دون التواء أو مواربة أو اللجوء إلى أ ة ح ل،  ر د أن  كشل عن المخبنوء 

دأ بنه روا تنه لا و عرضه دون مواربة وفي لغة صادية في بعض الأحا  ن، لذا؛ فضم ر الغائب الذي ب

 وفر له هذه ارمكان ة، أن المؤلل رجنل والسنارد بضنم ر المنتكلم امنرأ ، أي أن النذام الحق ق نة ذكنر، 

                                                 
،خيراًأكيفتجلتلعبةالشيطانالحريميوالحربوالقهرالحبرواية،(3-1)ةالمقهورةأالقارورة،روايةالمرنجار،نزار،انظر:(1)

 .2007تموز،19صحيفةالفداء،حماة،

 .11-10ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(2)

 .15صلقارورة،االمحيميد،يوسف،(3)
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ونرل ذلك في الفصل الثاني من الروا ة م من تقص يصنة حز ننة لهنا عنندي  .(1) والذام التخ ل ة أنثى

 قنة المننزل ذام الحشنائا الم تنة، هد ة! يالم جدتي ذلك في غرفتها السفل ة بزجاجها المطنل علنى حد

كانم تقول أن العشب  نمو م  الحكا ام الحز نة، يررم أن نبدأ الحكي من أكبرنا سناً، ففكرم أختني 

نور  يل  ً ثم حكم عن حصان مسكون بجني عاشّ كلما رأل البدو نة غنزول كنان  صنهل، فمنا كنان 

إسننطبل الحصننان؛ كنني لا  راهننا مننن أخ هننا غننازي صنناحب الحصننان إلا أن وضننعها فنني غرفننة فننوّ 

 .(2)ف ه  م

 

ولعننل ضننم ر المننتكلم الننذي لجننأ إل ننه  وسننل المح م نند جعننل اعترافننام من ننر  السنناهي أو بوحهننا    

بمكنونام نفسها وروحها بمنزلة س ر  ذات ة لاسم علم متخ ل، وكنذا ال وم نام والمنذكرام، ح نث نجند 

جل وتحفظ في القارور  التي صارم مستودع أسرار أن مجر ام الح ا  الاعت اد ة وال وم ة تكتب وتس

من ر  الساهي، أو لنقل بعبار  أخرل  وم نام ومنذكرام مجتمن  بكنل أط افنه وأبعناده، إن سن ر  من نر  

الساهي هي س ر  مجتم  ثابم تقل دي محافظ تتفاعل ف ه أحداث وويائ  اجتماع ة تحاكم باسم الأخ ّ 

مبعند أن تقاسنمم من  أختني الحلنول  .(3)تمن  الحر نة والمسنؤول ةدون أن  تحقّ فعل الانعتاّ نحو مج

الملونة احتفظم بالقارور  كي أم ها بأسراري، كانم أغلى صد قة وحافظ للسر، كنم أودع ف ها كنل 

 .(4)ما  مر بي وافدي لها بكل همومي ومشاكلي دون أن تبوح لأحد، ودون أن تض ّ بالهم والحزنم

 

بنالبوح والفضفضنة وإزاحنة الهمنوم منن الننفس وعنن القلنب بإخراجهنا منن  أن ضم ر المتكلم  سنمح   

معتقل الكتمان إلى فضاء التنف س والراحنة، م... لنم أفكنر ولا مجنرد تفك نر أن أتفحنص شن ئاً فني درج 

س ارته، أو ج ب سترته العسكر ة الملقا  فني المقعند الخلفني، أو أن تقنودني فطنر  الأنثنى لأن أكتشنل 

ار ابن الدحال، كما فعلم الصغ ر  فاطمنة الحاو نة فني لقناء أول وأخ نر من  بنندر النذي المز د من أسر

كان اسمه الحق قي مع ض، حتنى اسنتدلم علنى هو تنه الحق ق نة فني لحظنة غ ناب ننادر  مننه، وينم أن 

 .(5)أغمض ع ن ه تحم سطو  رشاا م اه الدا البارد ، بعدما أفرغ مائه الساخن في بئرها!م

    

                                                 
 .2005كانونالأول،8(،143)المجلةالثقافية،العدد،(2حيميدحينتكونالذاتمقهورة)قراءةفيالقارورة،يوسفالمصبرة،أحمد،(1)

 .17،صالقارورةالمحيميد،يوسف،(2)
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لقارور  رمز الروا ة بالأصل، وعلى هذا جاء ص اغة لضم ر المتكلم أنا، الذي كانم وظ فته إذن فا   

التعر ل بالس ر  الذات نة لمن نر  السناهي، وهنذا  عندَ القنار  أو المتلقني لمنا حصنل وانتهنى إل نه، وكنأن 

ئنب والضنم ر وم  هنذا فقند توزعنم الروا نة بن ن الضنم ر الغا .(1) ارجابة متحققة بالسؤال وماذا بعد؟

( فصن ً 25( فص ً جناءم صن اغتها بضنم ر الغائنب، و)19م فص ً هناك )43المتكلم، فمن مجموع م

بضم ر المتكلم وبلسان من ر  الساهي، وهذا  ؤكد ما ذهبنم إل نه منن أن سن ر  من نر  السناهي المتخ لنة 

 .هي الطاغ ة على الروا ة

 

 سنرد شخصن ة الندحال بضنم ر الغائنبم لنم أصندّ  ولعل ضم ر المتكلم )لسان حال من ر  الساهي(   

أذني الصغ رت ن اللت ن س فض سكونهما ف منا بعند بشنفت ه النهمتن ن، إذ  قنول لني: أننم دن ناي ومن ذي 

وب دي! ثم  همس في الت لفون ذام ل ل: أحس أن الدن ا كلها بمتعتها ومباهجهنا تتجمن  فني ع وننك! لنم 

شل مناجم جسدي وكننوزه، لنم أتوين  أن أجند رجن ً  تغنزل أ امناً  أم أحد طوال سنواتي الث ث ن و كت

بأذني! أو بع ني الرائعت ن! أو أن  حكي لأ ام عن ثمرتي صدري وهو  قول: إن العالم كلنه  قنل ذلن  ً 

 .(2)على حلمة صدرك!م

 

صنل ويدم  وسل المح م د فصل ن مختلف ن سرد اً عن بق ة فصنول الروا نة الحنادي والأربعنون والف   

الثاني والأربعون، ففي الفصل الحادي والأربع ن استرجاع مر ر وسنر   مبنني علنى التنأث ر الشنعري 

ار مائي لعبار  تقرأ ماض ها بسوداو ة م كل شنيء مكتنوب، صنديم أمني فني مقولتهنا التني تحقنّ لهنا 

خي في دور  تدر ب ة الأمان دائماً: المكتوب على الجب ن لازم تشوفه الع ن! لقد كان مكتوباً أن  سافر أ

إلى بر طان ا...كان مكتوبا أن  غر ني بمتابعة لزاو تي الصحف ة الأسنبوع ة ورد فني آن نة حتنى أتماهنا 

 .(3)معه بالحد ث والحوار...م

 

أما الفصل الثناني والأربعنون فقند كنان فصن ً معبّنراً عنن الرؤ نة المسنتقبل ة بتكث نل وبتقن نة عال نة،    

والسوداو ة المس طر  على من ر  الساهي بطلة الروا ة. م... أما أنا فقد تحمل لني  ح ل إلى حالة الحلم 

الأ ام ر حاً ط بة كما تقول دوماً الأبراج، إذ س زعّ أخي محمد بلح ته الطو لة في وجه أبني وشنماغه 

كنة الأحمر المعطر برائحة دهن العود  كاد  نزلّ من على رأسه نحو الخلل؛ ل ع ده كنل منر  ب ند مرتب

                                                 
 .68ص"يوسفالمحيميد"،ـجزالروائيلادراسةالحالحرية،والسردصدوق،نورالدين،انظر:(1)
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وغاضبة، ب نما رذاذ فمه المتطا ر  ملأ وجه أبي، وعربد  وجهه المنفعل تجلند صنمم أمني: إذا كاننم 

سل مة فلتقبل بأول خاطب! إن كانم محافظة على شرفها تثبم لنا وتتزوج أول شخص  دّ هذا الباب، 

 .(1)س ش ر إلى باب الصالة وهو في ذرو  ه جانهم

 

ونلحظ فني هنذا الفصنل أن الكاتنب  وسنل المح م ند يند التنزم بصن غة ارشنار  إلنى المسنتقبل سنول    

عنن أكثنر منن أربعن ن موظفنة،  ةسأفعل، سأكون، س أتي.مسأحصل على وظ فنة عل نا، سنأكون مسنؤول

س قضي زوجي الص ل مسافراً إلى المغرب والقناهر  بحجنة الفحوصنام والعن ج، ب نمنا لا  حنّ لني 

إلى الخارج دون محرم، أو دون موافقة ولي أمري على السفر لوحندي، سأسنافر وحندي بتوي ن   السفر

موافقننة مننزور مننن زوجنني السننت ني، سنن تقنه حب بنني مهننندس النند كور العائنند مننن إ طال ننا، سنسننافر معنناً 

ة أسبوع اً رائعاً إلى مارب ا في إسبان ا، وسأترك صغ ري عند أمي وأختي منى! سنزور فني سننة لاحقن

  .(2)إ طال ا...م

 

في هذ ن الفصنل ن كنان اللجنوء إلنى ضنم ر المنتكلم باعتبناره الضنم ر القنادر علنى البنوح، والقنول،    

والفضفضة، وارخبار، والاعترال، والتطلّ ، ضم ر  ستط   أن  عتمل كل ما  حتمل في نفس صاحبه 

، وأح م، وهواجس، وتطلعام مستقبل ة.  من أمان 

القارور  الثبام في مكونام الحكي ولا الرتابة في تقن ة السرد، فالحكا نة مسترسنلة  لا تعرل روا ة   

وفّ طب عة الوعي الذي  شكل بدوره زمنن الكتابنة، هنو النذي  صنن  هنذه التحنولام، فشخصن ة من نر  

الساهي التني بنني عل هنا الحكني تبندو شخصن ة تتلقنى الحكا نة منن الجند  والأوامنر والننواهي منن الأخ 

ر والأب، والصننور الجنناهز  حننول المننرأ  التنني أطرتهننا الأعننرال ومنطقهننا الأعننوج فنني غالننب الأكبنن

الأح نان، تنتقنل من ننر  السناهي بامت كهننا القنارور  بحكا تهننا الصنامتة إلننى مبنادر  تننروي يصنتها التنني 

 فاضم بها تلك القارور ، فتروح تكتنب آلامهنا وأحزانهنا وأفراحهنا ومتاعبهنا وهواجسنها، فقند راهننم

على مشاعرها، فإذا بكرامتها تداس بفعل الخ انة القاسي المنر، فتنروح توثّنّ هنذه الخ اننة؛ لتجعنل منن 

لحظة الكشل عنها لحظة انتصار الذام على لغة النواهي والأوامر والقانون فني مجتمعهنا النذي جعنل 

د بهنذه الشخصن ة من المرأ  مجرد وعاء للولد أو الشهو  أو استكمال ز نة الرجنل، وبنذا،  نتصنر السنر

المظلومة المهضومة الحقوّ، وتنتقل من موي  المفعنول بنه أو منن مجنرد متلق نة لحكا نا الآخنر ن إلنى 

                                                 
 .265صالمصدرنفسه،(1)
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صاحبة موي  تدبر به شأنها وتد ر ح اتها وحكا اتها ويصتها، كاتبة سرها أو أسرارها التي امتلأم بها 

نظام ويانون تصنعه هي بنفسها دون  تلك القارور ، وتص ر من ر  الساهي بذلك فاعلة في حكا تها وفّ

 .(1) إم ءام خارج ة، أو تدخ م سلطو ة ذكور ة، أو أسر ة، أو اجتماع ة

 

إن روا ة القارور  _ وكما اسلفم سابقاً _ تتشكل سرد اً ب ن ضم ر ن؛ ضنم ر الغائنب النذي  سنرد    

الحكا ة منطلقاً من موي  العالم العارل بعموم معط ام الروا ة، ملتبساً من  أصنوام أخنرل، يند تكنون 

تكلم تخننرج صنوم المجتمن  والأعننرال والتقال ند وكنل مننا  مكنن أن  شننكل السن اّ العنام، وبضننم ر المن

حكا ننا القننارور  مننن ح ننز المشننتم الشننفوي إلننى ترسنن خ الكتابننة والكلمننة المكتوبننة ومننن المكتننوب إلننى 

المسرود؛ لتأخذ هذه الروا ة شكلها الطب عي في نظر نة جننس الروا نة، ح نث  صن ر لهنا منطنّ  ؤثنث 

رورتها شك ً من أفعالها وع يام شخص اتها، و صبح جوهرها ل س بعدها حكا ة من الحكا ا، بل بص 

   .(2) الوعي الذي  ربك وع اً يائماً مخلخ ً رتابته خادشاً منطقه

 

عمل ة التناوب ب ن ضم ري الغائب والمتكلم لا  تم بشكل مفاجئ أو متبناطئ، ولا   حندث شنرخاً فني    

د  سنرد استرسال ة القراء ، ولا  جعل المتلقي  تويل عن القراء  بحجة الانتباه إلنى دخنول ضنم ر جد ن

مننا تبقننى مننن الحكا ننة، كمننا لا  حنندث تغ  ننراً علننى مسننتول أسننلوب الكتابننة، ولا  شننعر القننار  بلعبننة 

الضمائر المكشوفة في صناعة الروا نة، وإنمنا  شنعره بحالنة سنرد ة منسنجمة متناغمنة بنائ ناً وأسنلوب اً 

التنالي؛ تضنيء جواننب تقدم الرؤ ة عم قة على ذام الساردممن ر  الساهيممن خ ل رؤ ة المنتكلم، وب

مختلفة للرؤ ة الجماع ة من خ ل ضم ر  الغائب بصنفته ضنم راً عارفناً بكنل شنيء، موجنوداً فني كنل 

مكان وزمان، و نتصر السرد بضم ر المتكلم بجعله  فتم سلطة ضنم ر الغائنب المعرف نة عبنر مروننة 

  (3) فن ة لا تحدث صداماً ضمائر اً إن جاز التعب ر

 

عن مظهر من مظناهر تكنون الحوار نة فإنننا نتحندث عنن حوار نة الملفوظنام، وهني  وعند الحد ث   

حوار ننة لا تننتم فنني سنن اّ إخبنناري، بننل تعننرل بحننوارام الملفوظننام، ولا سنن ما منن  ظهننور ضننم ر 

المخاطب الذي صار ضم راً م زماً للضم ر ن الرئ س ن، وهذا ما حدث في روا ة القارور ، فإذا كان 

                                                 
17(،162)العدد،المجلةالثقافيةالجزيرة،الرياض،صحيفة،سفالمحيميدمنالحكايةإلىالمحكىالقارورةليوكرام،زهور،انظر:(1)

 .2006تموز،
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لروا ة في س اّ اجتماعي محكوم بسلطة الأوامنر والننواهي والأعنرال ومنطنّ الحوار ب ن شخوص ا

 -السماح لظهور أو بروز صوم دون آخر بالك م والبوح والتعب ر، فإن الحوار حتى وإن حضر علنى

في النص الروائي فهو لا  رمي إلنى إنتناج حوار نة بنالمعنى الكامنل، فنالمتكلمون  ندخلون فضناء  -يلقه

بدون مساوا  فني حقنوّ التعب نر، ولنذا؛ فالروا نة يند اسنتطاعم أن ترينى بحوار تهنا عبنر تبادل الك م 

استثمار ملفوظام المتكلم ن الوارد  في المقاط  السرد ة، وهي حوار ة ب ن مستو ام سرد ة؛ مستول 

 ن السارد الغائب الذي  تأكد م  تدرّج السنرد، إننه  ندخل بهندل مرايبنة السنارد  بضنم ر المنتكلم، وتلقن

معرفة حول وض  مع ن  خص بلداً بع نه ويضا ا محدد  وفّ شروط وأعرال س اي ة، لكن ملفوظنام 

السنارد تخنرج منن سن ايها الاجتمناعي المنادي وتنندخل السن اّ الروائني التخ لني؛ لتجند نفسنها محكومننة 

 بمنطّ مختلنل  ربنك سنلطتها، و ندفعها إلنى الندخول فني شنرط اسنتثنائي، وتجاورهنا فني هنذا الشنرط

 .(1)ملفوظام أخرل  سمح لها الس اّ السردي بالتعب ر المفتوح عن يضا ا محظور  أو مسكوم عنها

 

 :نزهة الدلفين 

تعندّدم أصنوام السنرد الروائني فني روا نة منزهنة الندلف نم، فلكنل منن شخصن اتها الرئ سنة الننث ث    

صننوتها الخنناص بهننا، مضننافاً إلننى ذلننك صننوم السننارد أو كاتننب الروا ننة، فقنند اسننتخدم الكاتننب ضننم ر 

ي الغائب مننذ بدا نة الروا نة، فضنم ر الغائنب  مننح الكاتنب السنلطة علنى الننص والمعرفنة بمنا  ندور فن

الروا ة منن أحنداث ومنا  تعلنّ بالشخصن ام منن أمنور مختلفنة.م كنانوا ث ثنة؛ إمنرأ  ورجلن ن،  مشني 

الرجل الطو ل أمامها متغاضباً عما  حدث، ب نما الرجل القص ر  شبك  نده ب ند المنرأ  و مشن ان خلفنه، 

ان مثنل دلف نن ن ح ن  قل الطو ل ملتفتنا، مطمئننا أو سنائ  تفتنرّ ال ندان سنر عاً باتفناّ مضنمر، تهربن

 .(2)  ركضان بانس اب في بهاء الماءم

 

وضم ر الغائب هذا في نزهة الدلف ن ظل مصاحباً أو مس طراً على الروا ة من البدا ة حتى النها ة،    

ففي الفصل الثاني  قول الكاتب: م في المساء كان  قرأ يصائد في أمس ة نظمتهنا ورشنة الز تنون، فكنر 

لها إلى المح ط الهندي الذي  نقل التوابل ودهن العود والجلد ام والحب واللوعة أن  هدي الأمس ة بأكم

محمولة على أجساد دلاف ن سحر ة! القاعة كانم مزدحمة يب ل دخوله، كنان  ندخن بشنراهة فني الممنر 
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وسننط محب ننه وأصننديائه، كانننم المننرأ  الشننابة ذام الع ننن ن الواسننعت ن تتأمننل ع ن ننه، مننأخوذ  بأنايتننه 

 .(1)طة إذ  لبس بدلة رسم ة داكنة...مالمفر

 

استخدام ضم ر الغائب بهذا التوسّ  في نزهة الدلف ن أعطى للكاتب  وسل المح م د مصداي ة أكثنر،    

فهذا الأسلوب السردي _كمنا أسنلفم فني صنفحام سنابقة_  حمني الكاتنب منن خط ئنة الكنذب، و جعلنه 

تالي؛ فإن الكاتب بهذا الضنم ر  نفصنل عنن نصنه مجرد حاك  حكي لا كاتب  كتب أو مبدع  بدع، وبال

بحكم أنه مجرد وس ط أدبي  حمل للمتلقي ما سمعه أو علمه من غ ره، فهو بنبعض هنذا السنلوك  نتقنل 

مننن حننال الكاتننب السننارد إلننى حننال السننارد الشننفوي، وهننذا أسننلوب  سننمح للروائنني أن  عننرل عننن 

يد تلقى هذا السرد يبل الكتابة، فهو بهذا  دف  شخص ام روا ته وأحداثها كل شيء على أساس أنه كان 

الأحداث والشخص ام إلى الأمام، فتصن ر حالنة السنرد ة يائمنة علنى اتخناذ موين  وراء الأحنداث التني 

انظر إل ه في المقط  التالي وهو  قدم مجموعة من المعلومام عن إحدل شخص ام روا نة  .(2)  رو ها

ن اً  حب ف روز، ثم شارك فني أنشنطة حزب نة منظمنة، وخطنب أحمد الجساسي  قول: م كان أحمد إخوا

في ص   الجمعة ودروس بعد ص   المغرب، لكنه ضاّ بعند أن أحنب الموسن قى والح نا ، وبندأ  قنرأ 

بشغل نادر جدل باش ر حول الزمن، ونظر ة در دا، ونصوص بورخ س، وروا ام كوند رل، حتى 

بدا ة الروا ة  قدّم محورهنا ومنا دارم حولنه الأحنداث بعند وفي  .(3)وجد أن الح ا  هي في مكان آخرم

ذلك،  قدم لنا يصته الثالوم المعرول الحب ب والحب بة والغر م. م كان الرج ن  حبان بعضهما كث راً، 

كانا صد ق ن، وهما كما  ظهر  حبان المرآ  معا، كل بطر قته، أحندهما  طلنّ خ نول أح منه، والآخنر 

ى، كنان خالند اللح ناني  قنول لنفسنه لحظنة أن ايتربنم سن ار  الأجنر  منن شنرطة  رعى عقلنه أ نمنا ولنّ

الديي: لماذا جعلتني أظهر هكذا كقت ل؟ هل تر د أن تحم ني من عشّ  جرفني إلى النهر؟ هل تر د أن 

وفي المقط  التالي  قندم  .(4)تحم ها مني، أم أنك تبحث عن ماء أزرّ عم ّ ل دك التي تشبه الحوم؟م

صنن ة أحمنند الجساسنني بأسننلوب العننارل العننالم ببننواطن هننذه الشخصنن ةم الرجننل الطو ننل أحمنند لنننا شخ

الجساسي لم  كن مبادرا، لكنه ضحوك أح انا، وجادا ح نا آخر، ح ن  لبس معطل الحك م تظهر لح ته 

 (5)الخف فننة المخللننة بالب نناض أكثننر رزانننة، ب نمننا حنن ن  تضنناحك بطفولننة وشننغل تبنندو ع ننناه حننان ت ن!م

تاب  متحدثا عن الضل  الثالث وهي المرأ  بطلة الروا ة مأما المنرأ  الشنابة فقند كنان يلبهنا  ضنطرب و 
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كسمك تلبط خارج الماء، كلما تشرنقم ع ناها في سحر ع ني خالد كانم تلهث فجأ ، وكأنمنا ركضنم 

ابة أم ننالا حنن ن  حنندّ نحوهننا طننو   بخشننوع وتبتننل، لا شننيء للوهلننة الأولننى  فسننر ك ننل تخننون الشنن

معشويها ذا الع ن ن الساحرت ن، وهل مس ظاهر الكل منث   عند خ اننة؟ كنان شن ئا عنابرا ومنألول أن 

 .(1)تمسح على ظهر كل أحمد بشعرها الغز ر، لكن العاشّ خالد كان  رل ذلك خ انة بشكل ما!م

 

صوم سردي، وم  هذا سنجد تداخ ً سرد اً ب ن شخص ام، إذ سنجد مث ً في فقر  واحد  أكثر من    

ولعننل وبننناء الروا ننة النندرامي ومننا  تسنن  لننه مننن توينن  التننداع ام حقننّ ذلننك، وجعننل ت حننّ السننرد 

م يالم آمنة وهي تقاسم خالد اللح اني رغ فا في المطعم السفلي الصغ ر فني  .وتداخ ته ضرور  تقن ة

  ذام جبنل اسنمه شرتون القاهر : ولكن إخوتي جعلوا منها ساحر  كونها منن مد ننة اشنتهرم بالسنحر

كور، ف ه نه ر  نساب أسبوعاً للإنس و نضب أسبوعاً آخر أمام ع ون ارنس، لكنه كان  نسناب بشنكل 

لا مرئي للجن، يالوا إن أمي سحرم أ ضناً أمهنم، فصنارم تحبهنا حبناً عظ مناً كنانوا منأخوذ ن تمامناً، 

فني هنذا  .(2)ها وتتعامنل معهنامفك ل تحب المرأ  ضرّتها؟ أمي  ا خالد ط بة وحنون، ستحبها ح ن ترا

المقط  نجد تداخ ً ب ن صنوم النراوي المسنتخدم لضنم ر الغائبميالنمم، وضنم ر المنتكلم مإننام النذي 

استخدمته آمنة في صورتها عن أمها وإخوتها وزوجة أب هنا، إن مثنل هنذا كث نر فني الروا نة، ومننه؛ م 

ك كنل هنذا الشنعور المرعنب، ك نل تفكنر كانم مأخوذ  بحساس ته المفرطة، كانم آمننة تقنول: ك نل لن

 .(3) هكذا بصاحبك وأنك يتلته بصمتك، ك ل ظللم تلوم نفسك طوال الل ل والنهار التاليم

 

وفي مقط  آخر م في ح ن  بدو خالد كما لو كنان  ر ند أن  قنول لهنا إننني أعشنقك بجننون، أر ند أن    

ف نني ال هني دلف ننك القرنفلني اللعنوب، أتأمل حلك ع نك وأدخل عمقهما، أيصى أح مي أن  ضاج  دل

م  أنني اكتشفم سر شفت ك الممتلئت ن، ولا بد أن خلل إسفنجهما بحنراً وسنمكة تلنبط وتسنعد بمتعنة لا 

حدّ لها، هل  مضي أبعد؟ هذا السؤال الذي أحاط بهما وأشغلهما وهما  تفقان أن  جلب لهنا فني غرفتهنا 

 .(4)ك س الدب القطنيم
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وبالعود  إلى صنوم السنارد النراوي، إنَ النذي سنمح للسنارد أو الروائني اسنتخدام صنوته هنو أبعناد    

الروا ننة التخ ل ننة والوايع ننة التنني جنناءم عل هننا، واعتمادهننا علننى لغننة شنناعر ة فنني سننردها باعتمنناد 

ازننة الشخص ام ذاتها، الشخص ة الشاعر  المتوهجة التني تبحنث عنن الحنب، والشخصن ة النايند  المتو

فنني أفعالهننا وممارسنناتها، وشخصنن ة المننرأ  المعشننوية العاشننقة التنني تعنن ا حق قتهننا وسننط هننذا المننناخ 

الصاخب الغر ب الخاص، وسطو  المراوغنة السنرد ة داخنل تجر ب نة الروا نة، أو الننص، والمنسنحبة 

خوص على طب عة الأحداث التي ل س لها وجود علنى الأصنل، والاستعاضنة عنهنا سنرد اً بمراوغنة شن

الروا ة وصخبها وضج جها، ثم الموايل المت حقة حول طب عة الشخص ة نفسها مضنافاً إلنى ذلنك كلنه 

رمز ننة النندلف ن المركز ننة بغموضننها، وتشننابك الواينن  منن  الحلننم، وتننداخل الأزمنننة، وتفت ننم طرائننّ 

لكلني للننص وأسال ب السرد، كل هذا سمح لتقن ة السرد ونسقه الخاص بنوع من المراوغة في النس   ا

الروائي حتى الانتقال عبنر وعني الشخصن ة وانعكناس الماضني علنى الآتني الحاضنر جعنل الشخصن ة 

 .(1)مرتد  إلى ماض ها؛ لتحدد بعض السمام والويائ  السابّ حدوثها والمرتبة بان ة المويل المع ا

 

م الت م نذ، ب نمنا ومثال ذلك حالة خالد اللح اني في منزله في بلد  حقل بتبنوك وهنو  صنحح كراسنا   

الخواء النفسي  س طر على حالته و ملي عل ة الزمان والمكان، ف لوذ بنالوهم تجناه عشنقه للندلاف ن علنّه 

 نتشله من حالة الخواء تلك. مبعد أن أصنحح دفناتر الت م نذ، واينرأ يلن  ً وأبقنى متمسنمراً فني الصنالة 

ح اناً مجرد خطنوط انتهناء البنث علنى الشاشنة كتمثال من حجر، نادراً أفتح التلفز ون على أي شيء، أ

تكفي للتأمل، يد ألعب بالورّ على الطاولة ب ن شخصن ن وهم ن ن، كأنمنا الندلف ن القرنفلني لمنح كنآبتي 

خلل بحر وصحراء، فانطلّ في عرض البحر، ناولني ذ له الناعم وأمسكم به، وجذبني إلى ال ابسنة، 

ني فوّ ظهره الأملس بدأ عنندي طمنوح فر ند وبحنث سنري ح ث الهواء والمتعة وطعم الح ا ، ثم حمل

  .(2)عن أسرار وخبا ا الغد ...م

 

كان لضم ر المتكلم حضور بارز في هذه الروا نة رغنم سن طر  ضنم ر الغائنب ولعنل منرد ذلنك أن    

ضم ر المتكلم هو التقن ة السرد ة التي تسمح بإبراز صوم الذام، و جعل الكاتنب النراوي فني ضنم ر 

ب  تننوارل؛ ل فسننح المجننال أمننام المننذكرام والاعترافننام، وإن جنناز التعب ننر بعننض السنن ر الذات ننة الغائنن

لأبطال وشخص ام روا ته، وهو الضنم ر النذي  بنرز عبنر ضنم ر الغائنب النذي  كنون ف نه مفتاحناً أو 
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 ة توطئة لبروز ضم ر المتكلم م الأننام  التنواّ دومناً للبنوح والمناجنا  وكشنل جواننب كث نر  منن نفسن

صاحبه، وهمومه، ومتاعبه، وآلامه، وأح مه، وطموحاته، وآماله م أبي كان ثر اً، لم أره منذ سننوام 

بع د ، غاب عنا ث ثة أ ام متواصلة، وفي ال وم الراب  هاتفم أمي ضرّتها، فأكدم الأخرل أنهنا كنذلك 

صنالة الب نم فني المسناء  لم تره ولم تعرل له أثراً يالوا إن أمي حولته إلنى طنائر فني يفنص عنندنا فني

تع ده إلى حالته الطب ع ة ثم تضاجعه طوال الل ل، وفي الصنباح  نويظ الطنائر الأصنفر الصنغ ر الب نم 

وعبّر ضم ر الغائب كما ذكرم  برز ضم ر الأنا المتكلم ف قول خالد:م ك نل  .(1)وهو  غرد ب  كلل..م

نحنب ين د  أو أيراطناً فضن ً عنن أن  نط ر كل هذا السنماء دون أن نعثنر علنى وسن لة لكني نهندي منن

                                                                                                                                                        .(2)نختلي بهم

 

الغائنب منن خن ل الرسنالة، فمنجنز  لقد لجأ  وسل المح م د إلى ضم ر المخاطب أ ضاً عبر ضم ر   

 وسل المح م د في مجلة  حفل بهذا الفن أو بهذا الأدب، فقند شنكلم الرسنالة فصن ً كنام ً منن فصنول 

النننص الروائنني، وهننو الفصننل النهننائي الننذي تقنن س الأحاسنن س والعواطننل عننند خالنند اللح نناني بعنند أن 

رسائل إلكترون نة ول سنم مكتوبنة علنى النورّ استشعر مرار  الفقدان، وهذه الرسائل في غالبها كانم 

ومبعوثة حسب الطر قة التقل د ة عبر البر د: م كتب لها في رسالة إلكترون نة: أننا  نا آمننة افتقندتك مننذ 

خرجم من الفندّ ولم أجدك، منذ أصبحم وح داً أمشط طريام الديي وأتأمل مركز الشرطة والك ب 

بان الر ف ن بزي الشرطة... لا أعرل أ ن أمضي في ل ل كهذا السوداء التي تطول بألسن مدلوية والش

 .(3)الل ل في بلد  حقلم

    

ضم ر المخاطب من أيل الضمائر وروداً في النص الروائي، و عد هذا الضم ر ضم راً وس طاً ب ن    

ضم ر المتكلم وضم ر الغائب، وهو لا  م ل إلى الخنارج أبنداً ولا  م نل إلنى النداخل،  قن  بن ن حنال ن، 

 .(4) لمتكلم تنازعه الغ اب المجسد في ضم ر الغائب و تجاذبه الحضور الشهودي الماثل بضم ر ا

 

والسرد بضم ر المخاطب  ض  البطل في الروا ة في صور  ضم ر المخاطنب، و كنون هنذا البطنل    

على الغالب الشخص الوح د الذي  رل العالم من خ ل نظرته، كما أنه هو الشخص المروي عل ه في 
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، وهنناك أشنكال العمل السردي على وجه العموم، وفي الغالب ترول الحكا ة بوساطة الفعل المضنارع

تستخدم بشكل مكرور الزمن الشرطي والزمن المستقبل وم  ذلك فضم ر المخاطنب  عند شنك ً سنرد اً 

مبعد شهر أو أكثر بندأم الح نا  تضن  فني هاتفنه  .(1) بالغ المرونة وك نونته الخاصة تبعد عن أي ثبام

لكلمنام تحمنل دائمنا المحمول إذ صارم كل ل ل  ضطرب مرتعشا كسمكة خرجم من المناء، فكاننم ا

 رائحة البحر والرمل: 

 : خالد.. هل كتبم عن المتحل البحري والأسماك الغر بة؟!1رسائل وارد  

 : ل س بعد، لكن التفاص ل داخل القلب!1رسائل وارد  

 : بجد! أما زلم تذكر ج دا تلك اللحظام البع د ؟1رسائل وارد 

 (  2) !م: زحام س اح والوجوه تحضر في يلبي1رسائل وارد 

إن تموض  الرسائل في نزهة الندلف ن وعبنر ضنم ر المخاطنب  جعلننا نقنل علنى القصن ر المكثنل،    

والمنقول من خ ل الجوال بطر قة حوار ة عبر سؤال وجواب كما ظهر ذلنك منن المقطن  السنابّ فني 

  .(3) الروا ة

 

و برز المقروء في حكا ة ارمبراطور الفرنسي شارل مان والفتا  الألمان ة عبر ضم ر الغائب ومن    

خ ل ضم ر المتكلم الصامم خالند اللح اني.مكنان الشناعر خالند اللح ناني  هجنس بحكا نة ارمبراطنور 

ام ارمبراطنور ويبنل هنذا المقط ،مهن .(4) الفرنسي وهو في ياعة السن نما فني لنندن من  معشنويته آمننةم

الفرنسي شارلمان العجوز بحب فتا  ألمان ة إلى حد أن أهمل ملكه، مما أمكنن رجنال النب ط منن حولنه 

وجعلهم  بحثون في حل لمشارفته اله ك، حتى ماتم الفتنا ، فتننفس رجنال النب ط الصنعداء، وشنعروا 

تا  إلى غرفته معتزلاً البارونام بالغبطة لمش ئة الرب، إلا أن ارمبراطور فاجأهم بطلب نقل جثمان الف

 .(5) والأسايفة والناس والحكم مما جعل الأسقل نور ن  تشكك أن في الأمر سحراً م

 

إن تنوع استخدام الضمائر في هذه الروا ة م  س طر  ضم ر الغائب  دل على خصوبة الروا ة    

 كا ة بوجه عام.ومدل يابل تها لاحتضان ما  خدمها و خدم الشخص ام، والأحداث، والح
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 :الحمام لا يطير في بريدة 

ضم ر الغائب هو الضم ر المس طر على السرد الروائي في الحمام لا  ط نر فني بر ند ، ولعنل ذلنك    

عائنند إلننى ارتبنناط الأحننداث بننالزمن الماضنني والعننود  إلننى الننوراء، واسننتلهام الأحننداث عبننر المننذكرام 

طلن  الروا نة ح نث نجند هنذا الضنم ر النذي  كنون علنى والاسترجاع والف ا باك. وهذا واضح مننذ م

الغالب أدا  طّ عة ب د السارد و فعنل بالروا نة بحر نة وأر ح نة.مح ن تحنرّك القطنار غنروب ذلنك ال نوم 

منن محطنة ل فنر بنول متجهناً شنمالاً صنوب مد ننة غر نم  نارموث  2007المعتدل من أ ام تمنوز عنام 

منح نفسه إجناز   نوم ن منن عمنل مضنن فني مكتنب خندمام  الساحل ة شعر فهد الس ف وي بسعاد  ويد

الطباعة والبحوث؛ كي  تجول في شوارع لندن وحندائقها، سنكن فني فنندّ متواضن ، فني منطقنة كن نز 

واي يرب حد قة الها د بارك، ارتاد مطعماً لبنان اً صغ راً، تذوّ ف نه طعنم الأرز الأبن ض بعند انقطناع 

 .(1)طو لم

 

التعنرل إلنى الفضناء ثنم الندخول فني جسنم الننص الروائني والعنرض السنردي  حقّ ضم ر الغائب    

و مكن القول إن السرد الروائي بضم ر الغائب ه من على مستول الروا ة كاملة.مكان أبو أ وب النذي 

 دعو كبار المشا خ إلى مسجده يد تشنرنقم ع ياتنه فني كنل أنحناء دار الندعو  واررشناد، حتنى صنار 

مجان ة مدفوعة الثمن إلى الهند وشرّ أوروبا،  سافر بحجة دعو  غ ر المسلم ن  ضمن كل سنة رحلة 

إلى ارس م، لكنه هناك  ؤمّن كم ام كب ر  من جرار دهن العود وصناد ّ منلأل بع ندان ضنخمة منن 

 .(2)البخور الج د، من أجل تجارته بالمسجدم

 

د أو الكاتنب منن الوينوع فني الكنذب، ولعل استخدام ضم ر الغائنب فني العمنل الروائني  حمني السنار   

و جعل منه شاهد صدّ علنى الأحنداث،  جعلنه مجنرد حناك  حكني لاكاتنب  كتنب، ويند  ننت  عنن هنذا 

انفصال النص عن كاتبه، وذلك أنه مجرد وس ط أدبي؛ ل نقل للمتلقي ما سمعه أو علمه من غ ره. معن 

خلها العالي الهواء النذي  هنب علنى اسنتح اء، القر ة ذاتها التي تنام في حضن النفود الرملي، و تنفس ن

 تذكر فهد حكا ة مضحكة،  رو ها أبوه كلما دار نقاا عن تحر م الموس قى، حكا ة عن بابهم الخشنبي 

الفاسّ في ب م جده في المر دس ة الذي بدأ  صدر أز زا عند فتحه وإغ يه بسنبب الصندأ فني مفاصنل 

ينم الق لولنة، حتنى باتنم العجنائز  نرددن: صناحم مزام نر الباب وكأنه موس قى ناعمة تنويظ النناس و

                                                 
 .8صالمصدرنفسه،(1)

 .80صالمصدرنفسه،(2)
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السف وي! وكأنهن  شرن إلنى مزام نر الشن طان، فكنان علنى الجند المبنادر  فنوراً بحنل هنذه الفضن حة، 

  (1)ح ث فكر بدهن مفاصل الباب بز م الطعام كي  خرس الصوم تماماً.م

 

إذا كان ضم ر المتكلم  قرب فن الروا ة المسرود  به إلى فن الس ر  الذات ة، فأرل أن السرد بضم ر    

الغائب  قرب الروا ة المسرود  إلى فن الس ر  الغ ر ة، هذا ما حدث فني هنذه الروا نة، إذ راحنم تقندّم 

هنا هاربناً إلنى خنارج النب د. جوانب كث ر  من ح ا  بطلها فهد منذ يبل الطفولة إلى الأ ام التي وصل ف 

مكان فهد  جلس يرب خزانة الم بس و سم  صوم أب ه المخنوّ خلل ث ابه، دائمنا  حنس أن صنوم 

الموتى  كون مخنوياً مثنل صنوم  نأتي منن عمنّ مناء مصنحوباً بالفقاعنام، كنان صنوم الأب الم نم 

ام حتنى  بلنغ أصنغر أبنناء  لومه ثممماذا  ا صغ ري فهدم؟ ستقتل عمك، وس أخذونك إلى السجن لسنو

عمنك رشننده، ثننم  حكننم عل ننك بالقتننل، سننتقل فنني سناحة الصننفا  أمننام السنن ال الأسننود الننذي  سننل سنن فه 

الطو ل ف قذل برأسك مثل كر  تتدحرج، سنتموم وتتنرك أمنك وأختنك متحسنرت ن علنى فقندي وفقندك 

 .(2)معامً

 

الروائي يد حدث بالفعل، وهنو حق قني و نحاز السرد بضم ر الغائب بأن ما  ذكره الكاتب في النص    

 لا شك ف ه وبهذا الضم ر نوهم المتلقي بتتاب  الزمن عبر ثن ث مراحنل: الأحدوثنة، والسنارد والمتلقني

م لم تكن س ار  الوان نم التني غطسنم فني الرمنال يبنل ربن  ينرن، تحد نداً فني الث ثن ن منن  ول نو  .(3)

قودها فهد، وتجاوره حب بته طرفة، بل كاننم تلنك سن ار  م تشبه س ار  اله ونداي البحر ة التي  1878

 قودها رجل عصب رأسه بشماغه كعمامة متسخة ومريشة بالأب ض والأحمر، وهو  قود بجنون هارباً 

من حرس الحدود في ظلمة الل ل، مر   طفئ النور و مشي ببص رته فني الظن م ومنر   شنعل الراكنب 

طر ننّ، فنن   سننمح للحننرس بالاهتننداء إلننى سنن ارتهما الداتسننون بجننوراه كشننافاً صننغ راً  هنند هما إلننى ال

الوان م نصل النقل، كانا  نتظران طلقنام رصناص تأت همنا منن الخلنل، لكنن سنطو  الرمنل المجننون 

 .(4) كانم أسرع من الرصاصم

 

                                                 
 .317ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(1)

 .120صالمصدرنفسه،(2)

 .178-179ص:دارالمنتخبالعربي،بيروت،،دبفينظريةالأ(،1883ماضي،شكريعزيز)انظر:(3)

 .202ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(4)
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 عنند ضننم ر الغائننب فنني النننص القصصنني أو الروا ننة العقنند الممتنناز للروا ننة، فهننو معننادل الننزمن     

السردي،  دل على الفعل الروائي ومنجزه، ومن دونه  ص ب الروا ة الوهن والضعل والارتبناك ويند 

إلنى  م كاننم تقضني معظنم ويتهنا فني فراشنها، ولنم تعند تننام فني غرفتهنا إلا إذا جناء زوجهنا .(1) تفسد

  .(2) الب م، فمعظم  ومها تنام في غرفة الطعام المجاور  للمطبخم

 

بمقدار ما  بعند ضنم ر الغائنب الفعنل عنن التنار خ فإننه  جسند هنذا التنار خ فني صنور منن الع ينام    

ارنسنان ة المتداخلنة والمتشنابكة فني مجتمنن   ظنل محكومناً بلعبنة الخ ننر والشنر، الحنّ والباطنل، الغنننى 

ي لعبننة الثنائ ننام المتنايضننة المأججننة للصننراع والمعرفننة للتنننافس، المننوتّر لع يننام الننناس والفقننر، فنن

بعضهم ببعض، وبالتالي؛ فإن هذه الثنائ نام أرض خصنبة تضنطرب ف هنا الروا نة والأعمنال السنرد ة 

صور  ويد بدا واضحاً في هذه الروا ة، إذ نجد ضم ر الغائب يد جعل التار خ مجسّداً في .(3) بوجه عام

من الع يام ارنسان ة المتشابكة؛ فهند، وأبنوه، والعنم، والأم، وسنهى، وطرفنة، وثر نة، وسنع د، وبق نة 

شخوص الروا ة. م رنم زوجة العم ويالم للعم بأن  حضر للس م الأخ رعلى زوجته المرحومة، يام 

 عنند مسنجى سنهى جثمنان كنان ح ث العم ومعه فهد، كان ممسكاً به ب ده الثلج ة، دلفا من الباب الجانبي

 الأبن ض السنتار لولنو  فتحنم تنتشنر، الواسعة الغرفة ونداو  الرطوبة المكان، تملأ النشادر رائحة الباب،

 وهنو رأسنها ويبنل العنم بعنده جناء ويبلنه، النندي أمه جب ن على فهد وانحنى دخ  الأصوام، سمعم ح ن

 الخضارم باعة بأصوام  ذكّر الجهوري صوته لماذا مدخلها! أوس  اللهم لها، اغفر اللهم  لفظ:
(4). 

 

إلنى جاننب ضننم ر الغائنب الننذي هن من ف نه صننوم النراوي وعنن  علنى بق نة أصننوام الروا نة ظهننر    

ضم ر المتكلم، فهذا الضم ر يادر على إزالة الفروّ الزمن ة السرد ة ب ن السارد والشخص ة والزمن، 

إلنى شخصن ة مركز نة، وبالتنالي؛ فهنذا الضنم ر  جعنل فكث راً منا  تحنول السنارد نفسنه فني هنذه الحنال 

الحكا ة المسنرود  مندغمنة فني روح المؤلنل، وبنذا؛  نذوب الحناجز الزمنني الفاصنل بن ن زمنن السنرد 

وزمن السارد، ظاهر اً على الأيل، مما  جعل المتلقي أكثر التصاياً بالعمل الروائي؛ لأنه  جعل المسألة 

وهذا واضح فني روا نة الحمنام لا  ط نر فني بر ند ،  .(5) تلقي مباشر وكأنها بوح من الشخص ة إلى الم

فنحن نجد الشخص ام أو أصوام الشخص ام نفسها هي التني تسنرد الأحنداث، وتبنوح بمنا  عتمنل فني 

                                                 
 .180ص،دبفينظريةالاعزيز،ماضي،شكريانظر:(1)

 .134ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(2)

 .199صفينظريةالرواية،بحثفيتقنياتالسرد،مرتاض،عبدالملك،انظر:(3)

 .326ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(4)

 .197-194ص:تقنياتالسرد،فينظريةالرواية،بحثفيمرتاض،عبدالملك،انظر:(5)
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صدرها بع داً عن مدخل السارد. م ا الله  نا أبني، سنأع د القننوام الفضنائ ة إلنى الب نم، سأشناهد أخبنار 

جز ر  كما كنم تفعل، سأتاب  تقار ر ينا  العرب نة واسنتمت  بفلنم الأسنبوع، س غسنل التاسعة على ينا  ال

صوم ف نروز حجنرام يلبني، وجندران الب نم النذي سنأع ا ف نه، كمنا كننم تفعنل وأمني فني الصنباح 

في هذا المقط  نلحظ ك ل يدم لنا ضم ر المتكلم مسألة البوح والحن ن الذي  أخنذ فهنداً إلنى  .(1)الباكرم

ذاك الزمان الجم ل الذي عاشه م  أمه وأب نه، ح نث الح نا  الط بنة الهانئنة السنع د ، ومشناهد  الأفن م، 

 جعلهنا  والاستماع إلى صوم ف روز، فهذا الضم ر  جعل الشخص ة حر  يادر  على البنوح والكشنل،

 ير بة، وايع ة، صادية؛ ل تعاطل معها المتلقي.

 

   :الحدث والزمان والمكان 

 بناء الحدث: - أ

مالحدث هو ايتران فعنل بنزمن، وهنو لازم فني القصنة؛ لأنهنا لا تقنوم إلاَ بنه، و سنتط   القناص _ إذا  

تطوراً مفصّ ً أراد_ أن  كتفي بعرض الحدث ذاته دون مقدماته أو نتائجه، أو يد  عرض هذا الحدث م

 .(2)مث  في القصة الطو لة أو الروا ةم

 

أما بن ة الحدث فهي الكشل عن طب عته في حد ذاته، والكشل كذلك عن الع يام الرابطة للأحداث    

في الخطاب الروائي بمعنى البحث في الحدث، من ح ث الجوهر والأنساّ الظاهر  منه بشكل عام في 

هذا المفهوم تجعلنا نصنل الروا ة إلى شكل ن مختلف ن، لكنهما متندخ ن فني الروا ة؛ لأن بن ة الحدث ب

 .الويم ذاته

 

إن طب عة الأحداث تحددها المرجع ام التي  نطلّ منها الروائي في إبداعه الروائي، وهذا ما  سمى    

ظننل حب سننة بالجاننب الرؤ ننوي للمبنندع، فالروا ننة إذا كننان بناؤهننا علننى مبتنندأ وايعنني أو تننار خي فإنهننا ت

القالب التقل دي، على العكنس منن الروا نة المبن نة علنى مبتندأ نفسني أو فكنري، فإنهنا بنذلك تتحنرر منن 

الق ود التي تكبّلها بالنظر إلى مرجع تها السطح ة وبالنظر إلى الرؤ ة الشفافة التي  نطلّ منها الروائي 

 .(3) أو المبدع

                                                 
 .121ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(1)

 .11،صعلامهاأيةالحديثة،أصولها،اتجاهاتها،دراساتفيالقصةالعربسلام،محمدزغلول،(2)

 .13ص،علامهاأيةالحديثة،أصولها،اتجاهاتها،دراساتفيالقصةالعربسلام،محمدزغلول،انظر:(3)
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الفعننل بكننل ويائع ننة وتفصنن ل، و كننون الكاتننب أجننود وتعنند الروا ننة الفرصننة الج نند  للكاتننب لعننرض    

وأبرع في الروا ة مننه فني القصنة القصن ر ، والاهتمنام بالحندث  تفناوم منن كاتنب إلنى آخنر، فنبعض 

القصص  تفوّ ف ها الحدث على العناصر الأخرل، مثل؛ روا ة دراكولا، فهي روا ة تقوم على سلسلة 

  .(1) المتلقي وتبهره وتجعل شعره   قل رعبا وخوفامن الأحداث الكب ر  المتعايبة التي تث ر 

 

أغلب النقاد والباحث ن اتفّ على طب عة في الروا ة الجد د ، فهي طب عة مركبة تعود إلنى مرجع نام    

متنوعة وثر ة تسهم في صن  بنى دلال ة عم قة في الخطاب الروائي، فأي خطاب سردي لا  خلنو منن 

دلالة، وح ث  كون النظام ذا دلالام تبندو هنذه الندلالام فني غالبهنا علنى كونه نظاماً و ظل ذا بن ة أو 

شكل بن ام نفس ة وأ دولوج ة واجتماع ة في سلسلة منن الع ينام اللغو نة والرمز نة التني تحمنل أكثنر 

 من معنى ضمن اعتبار التأو  م المحتملة.

 

 سن ر  تسنري مسنرل ناعمناً لط فناً  يد تكون الأحداث هائلة وكب ر  وعن فة ويد تكون هادئة بس طة،   

مشوياً، لكننا نجد بعض كتاب القصة أو الروا ة  عمد من أجل شد المتلقي إلى افتعال الأحداث وإدخنال 

عناصر هج نة عل ها؛ الز اد  المفاجئة والأغراب وتضخ م هذه الأحداث كتدخل الجن والمرد  كما فني 

فام غ ر المنطق ة، والأجدر أن تس ر الأحنداث سن راً يصص ألل ل لة ول لة، والقضاء والقدر والمصاد

  .(2) طب ع اً منساباً ب  تدخل أو افتعال

 

 تشكل الحدث الروائي من عنصر المكان والزمان والشخوص، فكنل منا تقنوم بنه الشخصن ام لا بند    

د ؛ إذ لا أن  كون في حدود الزمان والمكان وهذه الأحداث لا تكون على رتم أو وت نر  واحند  منن الحن

  .بد أن تتراوح ما ب ن الهبوط والصعود؛ لنقل المتلقي من حالة التأيلم التي تفرضها تلك الاستمرار ة

 

والأحداث إما أن تكون سابقة للصراع )مسببة لنه( كمنا  ناسنب هندفها وغا تهنا، أو لاحقنة تابعنة لهنا    

  .(3) )ناتجة عنها(، وإما أن تكون مزامنة للصراع أو هي الصراع نفسه

 

                                                 
 .11صالمصدرنفسه،انظر:(1)

 .12صالمصدرنفسه،انظر:(2)

 .13ص،علامهاأيةالحديثة،أصولها،اتجاهاتها،دراساتفيالقصةالعربسلام،محمدزغلول،انظر:(3)
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راح بعض كتاب القصة والروا ة  حشرون حوادث أو أحداث يصصهم أو روا اتهم بفوضى وخلط؛    

بحجة مطابقة هذه الأحداث لواي  الح ا ، فهذه الحوادث أو الأحداث لا تس ر وفّ نظام محدد، لذا؛ نجد 

حق قنة فني  يصصهم دون بدا ة أو نها ة؛ فالح ا  لا تبدأ عند نقطة وتنتهي عند نقطنة أخنرل، ف ضنعون

أثر حق قة لا رابط ب ن هذه الحقائّ، فالح ا  متتابعة علنى هنذا المننوال بندون صنلة لازمنة بن ن السنابّ 

وال حّ، ومن هذا الننوع كنذلك منا توجنه إل نه بعنض كتناب الروا نة أو القصنة المعاصنر ن منن سنوّ 

ذلننك )جننو س  حكا ننام يصنن ر  متتابعننة أو حننوارام منقطعننة تفصننل ب نهننا فواصننل، وخ ننر شنناهد علننى

ورتشارد سن(، فنحن نجد القصة عند هذ ن الكاتب ن خل طاً عج باً فوضو اً ب  نظام أو رابط بحجة أن 

   .(1)هذه هي الح ا  الوايع ة 

 

إن ما  نماز به النص الروائي أنه سرد لجملة أحداث وويائ  العالم الخارجي، يامم بها الشخص ام    

حدد ن، عبر رؤ ة الروائي للعالم حوله وع يته بالواي  المح ط به، أو ويعم عل ها في زمان ومكان م

ومعنى هذا أن الروا ة أو النص الروائي من خ ل الأحداث التي  قدمها الروائي بناخت ل منظنوره لا 

 قدم الواي  كما هو الأصل، فهو نص إبداعي  قوم على التخ  ل كون المبدع ح ن  قصند تجسن د وينائ  

ى إعاد  ص اغة وتشنك ل وترت نب هنذا الواين  منن جد ند، وبهنذا  ضنفي علنى ذلنك الواين  مع نة  عهد إل

  .ةأبعاداً فكر ة وإ د ولوج 

 

 الزمان الروائي: - ب

 نرتبط مفهنوم الننزمن فني الروا ننة بمفهنوم الح ننا  الداخل نة، مفهننوم الح نا  ارنسننان ة العم قنة والخبننر     

الجماع ننة، فننالزمن الروائنني زمننن نفسنني، ولنن س زمننناً الفرد ننة الذات ننة المحتلننة فنني مجموعهننا الخبننر  

الموضنوعي المهتنندل إل نه بمعالمننه الفلك نة، النهننار والل ننل والشنهور والسنننوام؛ فنالزمن الننذاتي محقننّ 

وع ه بالزمن الخارجي عند ما تلمس الذام هذا التغ  ر وهي ح ن تشعر بنموهنا الطب عني هكنذا  صن ر 

كة كواكبه وتحولاته وتغ ر الأمكنة وبنفاذه إلى الذهن بن ة لغو ة يد الزمن الطب عي بدورته الفلك ة وحر

  .(2) تكون معبر  عن التجربة النفس ة بطر قة واع ة وغ ر واع ة في ويم واحد

 كمن تجلي الزمن الروائي في اللغنة؛ لغنة النوعي وال وعني، فهنو داخلني  كمنن فني طب عنة هنذه اللغنة 

قننول جننوج لوكنناا: م إن أعظننم انفصننام بنن ن الفكننر  والواينن  هننو المعبننر بهننا فنني الخطنناب الروائنني،  

                                                 
 .12صالمصدرنفسه،انظر:(1)

 .10صالشرق،،إفريقيا1ط،نماذجتحليليةمنالنقدالعربيالنقدالبنيويوالنصالروائي،(،1881السويرتي،محمد)انظر:(2)
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الزمانم. ولعل القصد من يوله ذلك زمن فعل السرد، وزمن مسناوا  السنرد والفنرّ ب نهمنا، كمنا  نرل 

بول ر كور أن الأول زمن متعايب مساو  عدد الصفحام، أما الثانيمزمن ة الح نا م، إنهنا عمل نة ح نا ، 

ولكنل روا نة خطّهنا الزمنني الخناص باعتبنار هنذا النزمن هنو محنور البن نة . (1) والح ا  لا تسرد نفسنها

الروائ ننة وجننوهر تشننكلها، لننذا؛ فننالزمن عنصننر أسنناس مننن أسننس الروا ننة والبننناء السننردي لهننا، ومننن 

الصعوبة بمكان العثور على سرد  خلنو منن الزمنان، فنإذا _جندلاً_ خن  الزمنان منن السنرد فمنن غ نر 

فإذا منا جناز وجنود . (2) من السرد؛ فالزمن هو الذي  وجد في السرد ول س العكس الممكن إلغاء الزمن

سرد دون مكان فإنه من المستح ل إهمال الزمن الذي  نظم عمل ة السرد، فالقصة لا بند لهنا منن زمنان 

تحكى ف ه ماض  أو حاضر أو مستقبل، ومن هذا المنطلّ كان الاهتمام بتحد ند النزمن ومنن مقتضن ام 

وعل ننه؛  جننب احتننرام الننزمن فنني دراسننة أي عمنل روائنني، بننل إن فهننم هننذا العمننل الروائنني  .(3) السنرد

  .(4) متويل على فهم وجوده في الزمن

 

أما مدرسة ت ار الوعي فقد رفضم المفهوم الك س كي للزمن المبني على السرد التسلسنلي المنرتبط    

بننالواي  الخننارجي، ويالننم باسننتخدام الننزمن بطر قننة مناسننبة لننوعي شخصنن ته، بح ننث تننأتي الأشنن اء 

  .(5) والأحداث مرتبة في السرد وفّ ورودها في الذهن

 

منن الروا نة وزمنن السنرد، فنزمن الروا نة أو زمنن الحكا نة هنو ويد حدد طومنا سك فسنكي طب عنة ز   

الزمن الذي تكون ف ه الأحداث المقدمة مفترضة الويوع، أما زمن السرد فهو الزمن الضروري لقراء  

 .(6) النص الروائي )حد  القص(

 

رد هننو إن زمننن الروا ننة أو الحكا ننة هننو مجمننوع الفتننر  التنني تسننتغريها الروا ننة، إلا أن زمننن السنن   

المتناسب م  البن ة السرد ة م إنه زمنن القنراء  أو زمنن التجربنة، وهنو زمنن  سن طر عل نه السنارد أو 

  .(1)الروائي بطي سن ن بجمل وعبارام يل لة ويد  خصص صفحام طو لة لحفلة أو ريصة أو يبلة

                                                 
الحربي،نورةبنتمحمدو.139-137ص،دارأوبا،طرابلس،1ط،ة(ترجمةفلاحرحم)الزمانوالسرد،(،2006ريكور،بول)انظر:(1)

جامعةأم،غيرمنشورةالروايةالسعودية،رسالةدكتوراهمندراسةفنيةلنماذج،البنيةالسرديةفيالروايةالسعودية(،2009بنناصر)

 .26،صمكةالمكرمة،السعوديةالقرى،

 .26صالروايةالسعودية،مندراسةفنيةلنماذج،البنيةالسرديةفيالروايةالسعوديةالحربي،نورةبنتمحمدبنناصر،انظر:(2)

 .117صبيروت،،المركزالثقافيالعربي،1طبنيةالشكلالروائي،حسنبحراوي،(،1880بحرواي،حسن)انظر:(3)

 .110-108صالمصدرنفسه،انظر:(4)

 .59،صالقاهرةمكتبةالشباب،،1ط،بناءالرواية(،1892عثمان،عبدالفتاح)انظر:(5)

 .14،صنماذجتحليليةمنالنقدالعربيالنقدالبنيويوالنصالروائي،السويرتي،محمد،انظر:(6)
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سنألة الأخطنر فني وبعد، فإنه من المهنم معرفنة ك ف نة اسنتنباط النزمن الروائني منن الروا نة نفسنها، فالم

الك ف ة التي  حرك ف ها الكاتب النزمن فني روا تنه، لنذا؛ وجنب التعامنل من  الروا نة لرصند زمن تهنا أو 

فن تها الزمن ة، و قسم الزمن وفقاً لتقس م الخطناب الروائني إلنى زمنن عمنودي، وآخنر أفقني؛ فنالروائي 

واء أكان ذلك بنالرجوع إلنى النوراء  نتقي ما  خدم رؤ ته ومقصده، ف ركّز على أزمنة و غفل أزمنة، س

أم التقدم إلى الأمام، وهو ما  سمى بالبعد الأفقي؛ لأنه نات  عن التغ رام الزمن نة العارضنة، أمنا البعند 

العمنودي فهنو ملحنوظ مننن خن ل الانقطناع الزمنني فنني السنرد، فالأحنداث تسن ر سننر عاً كمنا فني تقن ننة 

 لة كما في تقن نة الحنذل، و عند هنذا النزمن زمنناً لغو ناً التلخ ص، أو تقفز يفزام زمن ة يص ر  أو طو

تقول الدكتور  نب لة إبراه م:ممن الطب عي أن  فعل الكاتب هذا منن خن ل اللغنة، فاللغنة تبطنئ  .(2) بحتاً 

حركة القص إذا شاء الكاتب، ويد تسرع من  حركنة النزمن السنر عة، وفني هنذه الحالنة تتنرك فراغنام 

ر  بهذه القفزام الزمن ة؛ لأن الكلمنة فني هنذه الحالنة تقنوم بندور ار هنام بنأن زمن ة دون أن  شعر القا

  .(3) الزمن لم  نقط  منه شيءم

 

إن الزمان الوايعي لا  س ر م  الزمان الروائي في الروا ة بخنط متنواز إلا عبنر الحنوار النذي  لجنأ    

سنب حاجنام السنرد الروائني؛ لأننه إل ه الكاتب ح نما  ر د إبطاء سن ر الأحنداث، وهنذا النزمن   قطن  ح

عننالم مغلننّ فنني حاجننة ماسننة إلننى التقط نن ، ففنني حالننة التسننر   تختصننر كثافننة الأحننداث كمننا فنني فن ننة 

الخ صة والحذل، أما إبطناء الحركنة السنرد ة فني بعندها العمنودي ف تمثنل فني فنّ تني المشنهد والويفنة 

  .(4) الشخص ة للشخوص

 

 المكان الروائي: -ج

لروائي ل س ح زاً جغراف اً أو بعداً هندس اً مجرداً تق  ف ه الأحداث وتتحرك ف ه الشخص ام المكان ا   

فحسب، أو عنصراً ثانو اً من عناصر القصة أو الروا ة لا ي مة له، بل هو ركن رك ن وأس من أسس 

علنة، وهنو البناء الروائي، وعنصر ح وي فعّال، تبرز ي مته بتداخل عناصره معاً في ع يام جدل ة فا

                                                                                                                                                     
،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر،2(،طمحيالدينصبحيترجمة)نظريةالأدب،ويليك،رينييهوأوستنوارين)د.ت(،انظر:(1)

 .27صدراسةفنيةلنماذجمنالروايةالسعودية،الحربي،نورةبنتمحمدبنناصر،و228ص

 .27صدراسةفنيةلنماذجمنالروايةالسعودية،رةبنتمحمدبنناصر،الحربي،نوانظر:(2)

 .43،صالناديالأدبي،الرياضمنشورات،ةنظرالدراساتاللغويةالحديثةجهوالروايةمن(،1890إبراهيم،نبيلة)(3)

دراسةفنيةلنماذجمنالروايةناصر،الحربي،نورةبنتمحمدبنو.131-107بنيةالشكلالروائي،صبحراوي،حسن،انظر:(4)

 .29السعودية،ص
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جزء أص ل من البن ان الغني الذي  صور بوضوح يدر  امت ك الروائي المبدع لأدوام التشك ل الفني 

  .ومهارته في الخلّ والتواصل والتجر ب

 

 ما المكان؟ 

بدا ننة، هننو ح ننز أو وسنن ط متجننانس، تأخننذ ف ننه الموضننوعام الخارج ننة موايعهننا، وبننروز المكننان    

الروائي انبثاّ تدر جي للعقل ذاته، وللذام العايلة، وللوجود بصفة أعم،  نبغي للأش اء والموضوعام 

بالنسنبة أن تأخذ موايعها بنظام وترت ب حسب ما تمل نه الوظنائل والأحنوال فني الننص الروائني، فهني 

لبعضها بعضاً أكبر وأصنغر، أو تحنم، أو فنوّ، أو ذام لنون مغنا ر، فالنذام والنذام الروائ نة تندرك 

نفسها وفعلها عن طر ّ إدراكهنا غ رهنا منن ذوام مختلفنة وأشن اء، وعلنى أرضن ة المكنان المتجانسنة 

  .(1) رافتراضاً، تبرز أو تطفو الموضوعام على نحو ما ندرك به بقعة ملونة على سطح مغا 

 

المكان ثابم على عكس الزمان م  أنهما مت زمان، فالزمان متحرك والمكنان ثابنم، وهنو فني هنذا    

الثبام واحتوائه الأش اء الحس ة المستقر  ف ه  درك بالحواس إدراكا مباشرا؛ً لأن المكان صنور  أول نة 

اكنه  كننون غ ننر ترجن  إلننى ينو  الحاسننة الظناهر  المشننتملة علنى حواسنننا الخمنس، أمننا الزمنان فننإن إدر

  .(2) مباشر عبر فعله ف ه

 

و ؤدي المكان في النص الروائي دوراً هاماً وح و ا؛ً فهو ل س مجرد ترل  كثّر به الكاتب صفحام    

روا ته، إنه _كما ذكرم سابقاً_ ركن أساس ورئ س من أسس بن ان العمل الروائي الحد ث، و عد من  

ني بها النقد المعاصر وأكب على دراستها وتمح صها؛ فإذا كان  الزمان والمنظور أهم العناصر التي ع 

السرد هو أدا  صن اغة النزمن الروائني، فنإن الوصنل مناد  تخلنّ أشنكال الأمكننة أو المكنان فني جسند 

الروا ة، ويد أكد هذا المعنى بعض النقاد ح ن أشاروا إلى أن السرد  روي أحداثاً في تعايب زمني فني 

و عند المكنان الروائني المكنان اللفظني المتخ نل،  .(3) اء في تجاورها المكانيح ن  تعلّ الوصل بالأش 

أي؛ المكان الذي يامم بصناعته اللغة انص اعا لأغراض التخ  ل الروائي وحاجته ومعط اتنه؛ فنالنص 

وعنندما  صنل ، (4) الروائي  خلّ بوساطة الكلمام مكاناً خ ال اً لنه مقوماتنه الخاصنة وأبعناده المتم نز 

                                                 
 .4/9/2013تاريخب،(1115)العدد،خباريالإسيبتمبرالإلكترونيموقعالالروايةوالمكان،ربيع،مبارك،انظر:(1)

 .2008تموز،14(،30)العددى،عُمان،نصالروائي،مجلةنزوأهميةالمكانفيالأبوعلي،آسية،انظر:(2)

 .3/3/2003،بتاريخجسرالثقافةالموقعالإلكترونيعنصرالمكانفيالرواية،التركي،إبراهيمبنمنصور،انظر:(3)

 .132(،جمالياتالمكانفيالروايةالسعودية،دراسةنقدية،دارالكفاح،الرياض،ص2007بليهد،حمد)انظر:(4)
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وائنني المكننان أو  سننم ه فهننو لا  سننعى بننذلك إلننى تصننو ره خارج نناً بننل  قصنند إلننى تصننو ر المكننان الر

  .(1) الروائي، وأ ة مطابقة ب ن المكان  ن الوايعي والخ الي تهدل إلى إثار  خ ال القار  أو المتلقي

حتى غندا المكنان  وجود ارنسان في المكان أدل إلى تقو ة الع ية ب نهما، هذه الع يام راحم تنمو   

واحداً من القضا ا التي  دخلها ارنسان باحثاً ف ها بقصد التعم ّ في هذا المحوس وإدراكه إدراكاً تامناً، 

و ترتنب علنى ذلنك وجنود دراسنام كث نر  اهتمنم بالمكنان فني مجالاتنه المختلفنة، وهنناك علنم اخنتص 

ص خصائص المكنان منن ح نث هنو بدراسة المكان وهو علممالطوبولوج ام، الذي هدل إلى دراسة أخ

مكننان، أي؛ الع يننام المكان ننة المختلفننة، مثننل؛ ع يننة الجننزء بالكننل، وع يننام الاننندغام والانفصننال 

والاتصننال التنني تقنندم لنننا الشننكل الثابننم للمكننان غ ننر المتبنندّل أو المتغ ننر بتغ ننر المسنناحام والمسننافام 

   .(2) والأحجام

 

إلى تقس م هذا المكان حسب تخصصام منها؛ تقس م حسب السنلطة أدَل تنَوع الدراسام عن المكان    

التي  خض  لها المكان ويد أعطى المكان بعدا ومنظنورا فلسنف ا فصنار هنو منا  حنل ف نه الشنيء أو منا 

 حننوي ذلننك الشننيء، و مننده و فصننله عننن بننايي الأشنن اء، كننذلك تننم تقسنن م المكننان القصننوري والمكننان 

 .(3) ئي والمكان المطلّاردراكي الحسي والمكان الف ز ا

 

وللروائنني  ،(4)  ننؤدي المكننان دوراً مفجّننراً لطايننام المبنندع الروائنني، و عبننر عننن مقاصننده وأهدافننه   

وسائله في خلّ المكان، إذ إن للمكان الروائي بناء لغو اً  ش ده خ ال المبدع والسمة اللفظي ف نه  جعلنه 

 حوي كل المشاعر والتصورام التي  مكن للغة البوح عنها؛ ذلك أن المكنان فني الروا نة لن س المكنان 

الروائني عبنر المفنردام و جعنل  الطب عي أو الموضوعي وإنما هو المكان الذي  خلقه الكاتب في نصه

وبالتالي؛ فالمكان الروائي هنو نتناج مجموعنة منن الأسنال ب اللغو نة والمختلفنة فني  ،(5) ف ه ش ئا خ ال اً 

 .(6) النص الروائي

 

                                                 
 .133المصدرنفسه،صانظر:(1)

 .2008تموز،14(،30)العددى،عُمان،نصالروائي،مجلةنزوأهميةالمكانفيالأبوعلي،آسية،انظر:(2)

 المصدرنفسه.انظر:(3)

 المصدرنفسه.انظر:(4)

،توللطباعةوالنشروالتوزيع،بيرودارالحداثة،1ط،الرئيسيةفيرواياتنجيبمحفوظ،بناءالشخصية(،1896عثمان،بدري)انظر:(5)

 .84ص

 .151ص،القاهرة،،الهيئةالعامةلقصورالثقافةإستراتيجيةالمكان(،1889الضبع،مصطفى)انظر:(6)
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المبدع الروائي ح ن  لجأ إلى الوصنل،  بنذل جهنداً كب نراً ومضنف اً للبرهننة علنى مقدرتنه فني جعنل    

لأشنن اء أكثننر وضننوحا؛ً فالوصننل هننو أن  ننذكر الشننيء كمننا ف ننه مننن أحننوال المتلقنني أو القننار   ننرل ا

وه ئام، أي؛ ذكر تلك الأش اء في مظهرها الحسي الموجود  عل ه في العالم الخنارجي، فهنذا الوصنل 

 قدم للع ن القارئنة أو المتلق نة الأشن اء فني صنور صنادية أم ننة تحنرص علنى نقنل المنظنور الخنارجي 

 .(1) بشكل أدّ

د الروائي أح اناً إلى إسقاط مجموعة من الصفام الطبوغراف ة على الفضناء أو المكنان الروائني  عم   

التي هي عبار  عن المعناني الوصنف ة التني تندخل فني ترك نب صنور  المكنان والقن م الرمز نة المنبثقنة 

ل الروائني، عنها، إنما  فعل ذلك من أجل البرهنة على الع ية الكامنة ب ن المكان والشخص ة فني العمن

بارضافة إلى أن اخت ل هذه الصنفام وتنوعهنا منن مكنان إلنى آخنر فني المسناحة الروائ نة يند  عكنس 

للقار  أو المتلقي الفروّ النفس ة والأ د لوج ة والاجتماع ة عند أبطال أو شخوص روا ته مضافاً إلى 

وأبطنال الروا نة للعنالم  ذلك أن الدلالام التابعنة منن هنذه الفنروّ يند تكنون بع ند  عنن روا نة شنخوص

ومويفهم منه، ويد تكشل الوض  النفسي للشنخوص وح نواتهم ال شنعور ة بح نث  صنبح للمكنان بعنداً 

 .(2) نفس اً  سا ر النفس البشر ة، عاكساً ما  ث ره المكان من انفعال سلبي أوإا جابي في الحال نفسها ف ه

 

الروائ نة، سنواء أكاننم نفسنه رئ سنة أم ثانو نة،  ثمة ع يام تأث ر وتنأثر بن ن الأمكننة والشخصن ام   

فالمكان عنصر أساس في تشك ل بن ة تلك الشخص ام، كما أن المكان لا  تشنكل إلا عبنر اختنراّ تلنك 

الشخصن ام لنه، وظهورهنا ف نه بسنماتها وسنمتها والأحننداث القائمنة ف نه، وهنذا  ؤكند أن المكنان حق قننة 

ون ف ه، وبالتالي؛ فمن الوهم الظن بانفصال المكنان عنن تنأث ر مع شة  ؤثر في البشر بالقدر الذي  ؤثر

ارنسان ف ه أو العابر به، والعكس صح ح؛ فع ية التأثر والتأث ر بن ن المكنان وارنسنان تقنول وتتوثنّ 

عبر الدور الذي  لعبه كل منهما في الآخر؛ فالمكان  كشنل شخصن ة ارنسنان وارنسنان بندوره  عطني 

 .(3) من خ ل تجربته ف ه المكان بعده وي مته

 

 أخذ المكان الروائي دلالاته التار خ ة والس اس ة والاجتماع ة عبر الأفعال وتشابك الع يام، و أخذ    

ي مته من خن ل ع يتنه بالشخصن ام، وتبندو أرفن  درجنام هنذه الق منة حن ن  كنون المكنان جنزءاً منن 

                                                 
 .80ص،المصريةالعامةللكتاب،القاهرة،الهيئةثلاثيةنجيبمحفوظلبناءالرواية،دراسةمقارنة(،1894قاسم،سميرا)انظر:(1)

(،30)العددى،عُمان،نصالروائي،مجلةنزوأهميةالمكانفيالأبوعلي،آسية،و.108صإستراتيجيةالمكان،الضبع،مصطفى،انظر:(2)

 .2008تموز،14

 .93ص،القاهرةمنشوراتالجامعةالأمريكية،،(ترجمةسميراقاسمدراز)مشكلةالمكانالفني،(،1896لوتمان،يوري)انظر:(3)
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داخننل حنندود ذاتهننا، لكنهننا تنبسننط خننارج هننذه تكننو ن وبننناء شخصنن ته؛ لأن النننفس البشننر ة لا تكتمننل 

 .(1) الحدود؛ لصباغة كل ما حولها بصبغتها مسقطة على المكان ي مها الحضار ة

 

إن ما تقدم  طرح السؤال التالي: ك ل تكون ينراء  المكنان الروائني؟ بمنا أن المكنان لا  مكنن لنه أن    

فني ع ينة تفاعنل من  المكوننام الروائ نة   ع ا بع داً عن بايي عناصر النص الأدبي، وبمنا أننه داخنل

الحكائ ننة للسننرد، مثننل؛ الشخصنن ام، والزمننان، والأحننداث، والمنظننورام السننرد ة، فننإن عنندم يراءتننه 

ضمن هذه الع يام والص م  جعل من الصعوبة بمكان بل منن العسن ر فهمنه داخنل السنرد الروائني، 

ووع نا وفهمنا لهنذا العنصنر الهنام، ومنن ثنم  في ح ن أن يراءته داخل تلك العناصر تظهر مدل يدرتنا

 .(2) يدرتنا على تلقي النص الروائي وفهمه بالجملة

 

ايترح الباحثون ث ثة محاور ل تسنى للمتلقي يراء  المكان يراء  واع نة تنؤدي إلنى فهمنه علنى نحنو    

 ام عند مباشنر  صح ح، أول هذه المحاور الرؤ ة، أو زاو ة المنظور التي  تخذها الراوي أو الشخص

المكننان؛ فالرؤ ننة أو زاو ننة المنظننور تقننود إلننى معرفننة المكننان وتملكننه، فهننو صننور  تعكننس فنني ذهننن 

أمنا المحنور الثناني ف تمثنل فني  .(3) الراوي، و دركها وع ه يبل أن تعرضها كلماته في خطابه الروائي

حد ند المكنان أو رسنم فهمنا اللغة الموظفة لوصل أو تشخ ص المكان، فلكنل لغنة صنفام خاصنة فني ت

أما المحور الثالث ف كمن في القنار   .(4) طبوغراف ته وعبرها  حق ّ المكان ودلالته الخاصة وتماسكه

أو المتلقي للمكان الروائي في جسد الروا ة؛ فهو  تلقى جمال ته المنبعثة من خ ل النص السنردي التني 

 .(5) ال املها أثرها في التلقي كما أنه  سهم في إنتاج هذه الجم

 

 :لغط موتى 

 الحدث: 

تتمحور الأحنداث فني روا نة ملغنط منوتىم حنول محاولنة كاتنب أن  كتنب روا نة إلا أن هنذا الكاتنب    

تجتاحه جملة من الهواجس والمخاول فتثور في صور  مجموعة الأسئلة و غندو حنائراً يلقناً، فالروا نة 

                                                 
 .93صالمصدرنفسه،انظر:(1)

 .2008تموز،14(،30)العددى،عُمان،نصالروائي،مجلةنزوأهميةالمكانفيالأبوعلي،آسية،انظر:(2)

 .151بنيةالشكلالروائي،صبحرواي،حسن،انظر:(3)

 .32صالمصدرنفسه،انظر:(4)

 .385إستراتيجيةالمكان،صالضبع،مصطفى،انظر:(5)
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أساسنناً اعتمنندم هننذا القلننّ حننول الشننخوص والأحننداث والننراوي مننن جهننة، وحننول ماه ننة الروا ننة 

مضمارها وطرائّ كتابتها من جهة أخرل، ويد  كون كاتب الروا نة البطنل فني روا نة ملغنط منوتىم و

هو نفسه الكاتب  وسنل المح م ند،  قنول فني حنوار لنه: م... فني كنل الأحنوال كاننم روا تني تلنك هني 

لروائي محاولة إلى إثار  الأسئلة والح ر  والقلّ، فالروا ة أساساً اعتمدم هذا القلّ حول الشخوص وا

من جهة وحول ماه نة الروا نة ومعمارهنا وطرائقهنا منن جهنة أخنرل، لقند كننم يلقنا للغا نة منن كتابنة 

 .(1) روا ة آنذاك، ومازلم أحمل يلقي لدل كل كتابة جد د  سواء في القصة أم الروا ةم

 

سنرد  ن و عقنب علنى كتابنة الروا نة بقولنه: م أمنا كتنابتي للروا نة فهني امتنداد لخنط القنص كشنكل ن    

متننواز  ن، رغننم مننا ف هننا مننن اخننت ل آل ننة بننناء ورسننم شننخوص وأحننداث وفرصننة أوسنن  للتفاصنن ل 

والويائ  والقول والرؤل، فالكتابة الروائ ة أكثر انضباطاً وتأم ً وطمأن نة... كنم أشعر أنني أدخل في 

مختلفنة منن ح نث  تحد ما سواء في القدر  على كتابنة واسنتكمال روا نة، أو علنى مسنتول كتابنة روا نة

الشكل والبناء والرؤ ة، أود القول إن الراوي الذي دخل في صراع من  الشنخوص هنو أ ضنا شخصن ة 

مجاز ة  مكن أن تكون شخص ة كاتب  أو روائي ما، أما هذا التحدي فهو بالفعل صراع دام معي أكثر 

ث واضحة، ولكنن من سنة ثمة شخوص ظهروا أمامي بشكل واضح، أح اء وأموام، ثمة ويائ  وأحدا

 .(2) ك ل لي أن أيولها بطر قة فن ة غ ر اعت اد ة، طر قة أربك ف ها الذائقة التقل د ة السائد م

 

إذن الحدث الرئ سي في الروا ة هو تلقي الكتابة، وهذا  ظهر عبر العبارام الأولنى ف هنا منن خن ل    

روا ة في ما  قوم هو بالفعل فني كتابنة  رسائله إلى صد قه التي  ب ن ف ها فشله ويلقه وح رته في كتابة

هننذه الرسننائل، ثننم  كتشننل بعنند ذلننك أنننه اسننتطاع كتابننة نننص روائنني ننناجح، الننداف  وراء هننذه الكتابننة 

تحر ض الأصدياء، لذا؛  جاهد هذا الكاتب البطل في تحندي فشنله ويلقنه وح رتنه؛ رثبنام نجاحنه، من  

عان ها و  قاسها، م لا أحد  درك كم صعب أن أكشل إصراره على إبراز حجم المعانا  والأوجاع التي  

أسرار وكنوز الذ ن  مرون خفافا في الذاكر ، ل س لأنني مثالي جداً، أخبئ ما أعرفه، لا أسر به لأحد، 

حتى تغص ذاكرتي وتف ض، ف تسرب لغطها كخ ط سري داخل صدري وأنا أواسني كفنني فني ريندتي 

                                                 
 .2003آذار،24(،4)العدد،المجلةالثقافيةصحيفةالجزيرة،الرياض،،يوسفالمحيميدفيروايةلغطموتىالماضي،تركيإبراهيم،(1)

 .2003آذار،24(،4)العدد،المجلةالثقافيةصحيفةالجزيرة،الرياض،،يوسفالمحيميدفيروايةلغطموتىالماضي،تركيإبراهيم،(2)
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ما هي، فأنقل تجاربهم ووينائعهم كمنا أعرفهنا تمامنا، فنأكون الهائنة، ولسم أرل الأش اء والأشخاص ك

 .(1) ناي  ساذجا للواي م

 

إن فعل الكتابة بالنسبة لهذا الكاتب ل س فع ً سه ً ولا مجان اً كما  ظن من دفعه إلى هذا الفعل، فهو    

حتناج إلنى فكن ن صراع يائم محتدم في صدره، إن هذا الفعل  حتاج إلى يو  شرسة، مإن كتابة روا نة ت

 .(2) شرس ن، لا  كفان عن الهذ انم

 

يدم الكاتب أحداث روا ته عبر لعبة سرد ة في بن ة السرد نفسه والشخوص والأحداث لجعل المتلقي    

مرتبكاً مخلخ  بذلك يراءته العاد ة في الصفحام الأولى  بدأ الحندث والسنرد الروائني _كمنا ذكنرم_ 

دد أن هذا الخطاب لصد ّ بع نه، مهل ترل أ ها الصد ّ الذي  سألني عبر خطاب موجه للمتلقي ثم  ح

ذام مساء بعد أن تما لم نخلة في فضاء ع ن ه ودارم عن متى نقرأ لدن ا روا ة وكأنما  حرضني هل 

ترل ك ل  طناردني أنناس، وكائننام لا أعرفهنا، هنل تنرل إلنى الجند ، مسنعود وموضني والصنغرل، 

 عوضة الضخمة والرجل المقبوع بحمائم، والأم بالغ لة، ك ل  طناردوننيموالجار  ذام الفراشة، والب

(3). 

 

وفي موض  آخر: ملك أن تصدّ أنهم ركضوا فع  خلل المنرأ ، ونشنلوا عباءتهنا وشنطروا عقلهنا    

الضع ل، لكنك لابد أن تتأمل ف ما سأيوله لك، تخ ل امرأ   افعة مرتبكة في ل لي صحراء شتائي  لتهم 

 .(4)في ل ل سواده  غطي مد نة بأكملها، تخ ل،  غطي مد نة ول س مجرد امرأ  ضع فةم العظم،

 

لا تبقى خ نوط الأحنداث ب ند السنارد أو النراوي المشنارك بتلنك الأحنداث بنل تنبنري بق نة الشنخوص    

للأخذ بزمام السرد والحكي والحدث، فتتداخل الأصوام والأحداث، وتتعندد السنرود والسناردون بلعبنة 

ة أختها وما مشتتة مغلقة متشابك ف ها الحكي، متولد  عبرها الحكا ام والأحداث، فهذه مزنة تحكي يص

جرل لها من حوادث وويائ  مأناممزنةم ابتسامتها تس ل على أدراج الطاولة وأننا شناخص لا أملنك أن 

أكنسها، بل إنني عندما كنم أدخل في غ بوبة وخندر لذ نذ ن أرل كنل شنيء وأسنم  منا حنولي، لكننني 

                                                 
 .6ص،موتىلغطالمحيميد،يوسف،(1)

 .16صالمصدرنفسه،(2)

 .27ص،موتىلغطالمحيميد،يوسف،(3)

 .58صالمصدرنفسه،(4)
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م ترانني الآن لسنم بالتالي لسنم هننا أننا مزننة، كننم أتنألم علنى النورّ وأننم تكتبنيمالبننم الصنغرل

طفلة، لسم امرأ  ولسم صب اً، أنا لسم أي شيء، لا شيء إط ياً لسم مؤثرا في كتابتك، أخنقتنني أم 

أهملتني، وأنا في الويم ذاته كل شيء في الحكا ة.. جعلتني أكشنل لصند قك والقنار  وللكنل تفاصن ل 

 نة أختهنا موضني والأحنداث وتنروح مزننة تنروي حكا .(1) أختي والكلب الذي  هس في غرفنة علو نةم

والويائ  التي مرم بهنا تلنك الأخنم.م كنل منن  قنرأ ذلنك  ظنن أن موضني مجنرد امنرأ  تجنر مزاجهنا 

ونزواتها كأحجار خلفها، هل تعرل أ ن هي الآن؟ بنل هنل تعنرل لمناذا كاننم الوح ند  فني الحني بعند 

ام البارد ، وتفنر راعشنة خروجها من المصحة تمشي دون عباء ؟ وتقتام الفض م، وتنام على العتب

  .(2) من أحجار الصب ة إذ تنهال مثل عاصفة هوجاء بحبام برد ضخمة ومائلةم

 -وتتاب  مزنة سرد أحداث وويائ  من ح ا  موضي أختها، م فع  كانم مجنونة، المهم ما عل نا منها   

لو ة أبداً، بل لم تدّ بعدما عادم من المشفى لم تعد تصعد موضي إلى الغرفة الع -وتد ر وجهها نحوي

يدمها الممشوية المحنا  عتبام سلم المثلومة الحافام. كل صباح تسوك أسنانها بالند رمان حتنى تحمنر 

 .(3)لثتها ...م

 

تأتي الشخص ة وتروح، تقص حوادث، وعبر تلك الحكا ام  تصاعد الحدث رو داً رو داً، و تشنابك    

 ا ة  تأزم و ع ا في حالة خول ويلّ وصراع.جاع ً كاتب الروا ة البطل الأول في الرو

 

الشخص ام تتوالى، فهذا مسعود  ظهر و بدأ  سرد حكا ة موضي من وجهة نظره هو. مماذا سأيول    

لمسعود لحظتها، هل أيول أن كث ر ن شاهدوك وأنم تقعي وتبول، بالأينل الكن ب الشنارد  التني لاذم 

 .(4) ..مفي طريام جانب ة وهي تشعر أنها أيول منك.

 

الكاتب في لغط موتى  نصم إلى أبطاله،  ظهر ب ن الح ن والآخر،  حناول فنرض صنوته، إلا أنهنم    

 قفون له بالمرصاد،  قمعونه كونه غ ر أم ن وفيّ في سرد أحداث وويائ  ح اتهم، هم  حاولون كشنل 

ثنر درا نة ف هنا بتلنك تلك الأحداث والويائ ، وهو  حاول حجبها، ويد  خضعونه إلى مسناءلة و ظهنر أك

الأحداث والويائ ، بل ويد  ملون عل ه ما  جب أن  كتب عنهم، ع ية مربكة ب ن هنذا الكاتنب وأبطالنه 

                                                 
 .42صالمصدرنفسه،(1)

 .43صالمصدرنفسه،(2)

 .44ص،موتىلغطالمحيميد،يوسف،(3)

 .7صالمصدرنفسه،(4)
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تصننن  صننراعاً ب نننه وب نننهم. مستشنندني ربمننا موضنني مننن ذراعنني وتهمهننم بصننخب نايننة شرسننة عننن 

 ة في السنطح... ستشندني يذارتي... لماذا تذكر ذلك فقط دون أن تنقل بصرك الجامد إلى غرفته الخشب

من  ايتي، ثان نة موضني، وهني تجنأر، ك نل عرفنم أ نن غبنم بعندما سنأل الطب نب الشنامي بنظارت نه 

 .(1) النندائر ت ن المعقننودت ن بسلسننلة فضنن ة جنندي وأبنني وينند فحضنني أن كننان ثمننة ح وانننام فنني الب ننمم

الآن ل س إن كننم أملنك  و قول في مقط  آخر معبراً عن سخطه وتق  د حر ته ومساءلته: مما  رجفني

فكنن ن شرسنن ن بننل أن  عنن ا فنني غرفتنني هننؤلاء المننوتى، أو أن  تعقبننني الشننخوص الأح نناء، وهننم 

 شناغلونني، لنم ذكننرم هنذه الوي عننة، لنم أهملننم تلنك الوينائ ؟ بننل حتنى البنننم الصنغ ر   حننّ لهنا بننأن 

عن ن الشن طان السنحر ة تستويفني زاعقة بأن صننعتني طفلنة سناذجة، لا تعنرل منن العنالم إلا أن تفقنأ 

 .(2)وتنام ...م

 قول صدوّ نور الد ن: م إنّ انتقاد جاهز ة المعنى،  قود إلنى صنعوبة تقسن م الروا نة إلنى وحندام    

والمقصنود بالفناعل ن هننا  .(3)حكائ ة، لذلك؛ فإنّ التلقي  قود إلنى متابعنة منا  نتم تكسن ره إلنى الفناعل نم

اتنب الننص البطنل منندغماً من  كاتنب الروا نة الأصن ل  وسنل صانعي الأحداث والوينائ  إلنى جاننب ك

المح م د، فالفاعلون هنا مسعود وابنته، وموضي، والكلب ملاسيم، ومزنة، والجند، ومزننة وسنالم فني 

ب م غ ب بمتابعة من جوهر، ثم مسعود وذام الغ لة، فقد اختزل هؤلاء الفاعلون صانعوا الأحداث، 

م  .(4)بنناء شخصن اتهم كمنا فني الروا نام الأخنرل ل وسنل المح م ند  وأض ل إل هم دون التوصل إلنى

ك ل، ولم لا تكتب روا ة ما، دون أن  شاركني أي من هؤلاء مسنؤول ة الويفنة أمنام شنخوص شنائك ن 

كهؤلاء: مسعود، وموضي، والرجل باللح ة المشذبة بعنا ة، والشاب المطوّ بالحمنائم، والجند، بنل إن 

م هننل تننرل إلننى الجنند  .(5) لا  عننادل شنن ئاً أمننام رعبنني للأمننوام كالجنند  مننث م ارتبنناكي ح ننال الأح نناء

والجنند ، مسننعود وموضنني والصننغرل، والجننار  ذام الفراشننة والبعننوض الضننخمة، والرجننل المتبننوع 

بحمائم، والأم بالغ لة، ك ل  طاردونني؟ ك ل  هدد كل منهم إن أغفلم ما  ر ده؟ هل ترل  ا صد قي 

.هننذا الاختننزال فنني شننخوص الروا ننة  ننؤدي إلننى الفاعننل الثابننم (6)رينن  بصنن فةمك ننل أن الننوزغ  ط

والفاعل المضال، إلا أن الع يام ب ن هؤلاء الفاعل ن مطبوعة، فهناك تفكك، وكذا العزلة، وهذا  دف  

 .(7) بفاعلي الأحداث أن  تم زوا وجود ا
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تداخلم الأحداث الوايع ة بالأحداث التخ  ل ة، ففي غرفة المكتب ح ث  جلنس كاتنب الروا نة  حناول    

كتابة روا ته تدخل الشخوص وتظهر تحاوره وتبعث لنه فاكسناً  نركض وراءهنا إلنى الحنوا الضن ّ، 

لكنن ف جد أورايناً للإع ننام مدسوسنة فني شنّ البناب، إع ننام مختلفنة، إن مسنرح الأحنداث وايعني، 

خ ال الكاتب  هوم م  شخوصه و حملها معه ح ث اتجه، إنها شخوص أكثر وايع ة مننه، م يند تناسنبك 

حكا تها المعروفة في الحنار ، وتناسنب ينرّاءك الكنرام، وتتمننى لنو أننك لنم تسنمعني أينول الحق قنة، يند 

هنا، نقنرأ عل هنا تسألني ك نل عرفنم ذلنك، ك نل أثبتنه لنك الأمنر ببسناطة، أنننا ل لتهنا ظللننا نهندي رعب

المعوذت ن، وآ ة الكرسي، والأدع ة، نرشها بالماء والزعفران؛ ترتجل وتفز كذب ح، تفز للأش اء غ نر 

 .(1) المرئ ة...م

 

استطاعم الشخص ام في روا ة لغط موتى أن تبدّل وتغ ر بل وتمحنو أحنداثاً لا تر ندها أو تكرههنا    

تني كاننم تسنخر منهنا، أو تحنوّل أخاهنا إلنى بعوضنة إذا كما فعلم مزنة ح نما أرادم محو المدرّسة ال

صارم الممحا  ب دها أدا  للخلّ والتغ  ر. م كننم أحلنم أن أمحنو أخني الشن به بالبعوضنة، علنى الأينل 

 (2)كنم أتمنى أن أمحو جناح ه اللذ ن نبتا في تلك الأمس ة الص ف ة البع د ..م

 

 :الزمن الروائي 

في روا ة لغط موتى  بدو أنّ  وسل المح م د يد جعنل النزمن الروائني خارجناً منن النزمن الحركني    

المق د بنها ة، إذ نرل السارد في حالة هنذا النورّ السنردي يند صنهر النزمن الم نم فني النزمن الحني، 

هرم أزمنتهم الم تة ح ث جعل الرواي أزمنتهم الروائ نة تخن رج منن فنرل شخوص هذه الروا ة يد ص 

أزمنتهم الحرك ة، فعلى سب ل المثال، زمان المنرأ  الروائني يند خنرج منن النزمن الحركني لهنا وصنهر 

زمنها الم م، فهذه المرأ  حبلى بالصنور والحكا نام، لنذا؛ لجنأ النراوي إلنى منافنذ سنرد ة جناع ً منهنا 

وبالتنالي؛ ت شنى أسلوباً في شخوص تمثل صوراً من مرا نا، فهنؤلاء الأمنوام ولنّى زمننهم وانقضنى، 

فضاء أزمنتهم بموتهم وانقضاء ح اتهم، فجدوا في النزمن الجد ند النزمن الروائني المصنطن  أو النزمن 

المتخ ل على الورّ زمنهم الجد د، الذي سول  حوي ذواتهم وشخوصنهم وح نواتهم بكنل منا ف هنا منن 

البوتقنة التني تنصنهر ف هنا  آلام وآمال وتطلعام، وبذا؛  ظل الزمن الحركي الممثل للزمن الروائني هنو
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كل الشخص ام الم تة في الروا ة التي يدم لهنا الكاتنب فرصنة أخنرل لتح نا منن جد ند، ويند  كنون لهنم 

 دور في تغ  ر أو تبد ل أو حتى محو ما  رونه غ ر مناسب في هذه الح ا  الجد د  والزمن الجد د.

 

المنقضني؛ لتكنون فني النزمن الروائني البنم الصغرل تعترض على ح اتها في ذلك الزمن الماضي    

الجد د شخصا آخر، البننم الصنغرل هنذه تعتنرض علنى سنلطة النذكور  فني زمنهنا الماضني السن ئ م 

ستعترض البنم الصغرل شق ة لتسألني، ك ل تستم  هكذا خائفا إلى جدي النذي جنرَح الندود عظامنه، 

إذا كنان فقنط لكنوني بنتناً، فقند أينرأ أن  حكي عني مستخفا، لا أعرل إلا إنني بننم، أم أنثنى صنغ ر ؟ 

الطريام وانفض م ء  المد نة حتى تتناثر شوارعها ب ن  دي، وأينود الصنب ة فني اللعنب،  ختنارونني 

دائمننا كوعننل مسننتوحا لا  كننل عننن الالتفننام راصننداً لهننم بوابننة الطننرّ لحظننة  قفننزون سننور حننوا 

 .(1) البلد ة...م

نعه الروائني والسنارد ينادر علنى خلنّ الشخصن ة منن جد ند لعل النزمن الروائني الجد ند النذي اصنط   

وإعادتها خلقا آخر، يد تكون علنى عكنس منا كاننم عل نه منن يبنل، فهنذه البننم الصنغرل تصن ر يو نة 

 كوعل مستوحا، وتصبح يائد  بعد أن كانم مقود ، وتقود الصب ان رمز السلطة الذكور ة.

 

الحركي كما سماه أحمد الواصل يادر على يفل كل هذا إن فضاءام الزمن الروائي الجد د أو الزمن    

بعنند أن تجمّنند النننزمن الحق قنني والنننزمن الننوايعي؛ الننزمن الفلكننني؛ زمننن السننناعام والأ ننام والشنننهور 

والسنوام، صفطه الكاتب وكبّله في مستودع الماضي فما عاد له أي أثر، بل إن الشخوص لقادر  على 

الوجود، وطالمنا أن الشخصن ة ينادر  علنى محنو ح اتهنا الماضن ة محوه تماماً، فالزمن متصل بالح ا  و

فهي بالمحصلة يادر  على محنو زمنهنا الماضني البنائس؛ لتعن ا فني زمنهنا الجد ند المصننوع روائ ناً، 

فهذه الشخص ام يادر  على فعل المحو تماماً كمنا يندر  السنارد أو الكاتنب نفسنه مهنل تعنرل أنني فني 

حنا  ع ينة غامضنة، أننم منث ً تحناول بهنا أن تمحنو بعنض أبطالنك صغري كنم مثلنك تربطنني بالمم

لتلغ هم منن نصوصنك، أو تمحنو الوينائ ، وتبندل ف هنا حسنبما تشناء، فني طفنولتي كننم أحلنم أن أمحنو 

 .(2) بممحا  حتى الوايفة على رأس يلم الرصاص كل الأش اء التي أكرههام
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ل بمفهوم الح ا  الداخل ة، مفهوم الح نا  ارنسنان ة إن الزمن الروائي في الروا ة م لغط موتى م متص   

العم ّ، والخبر  الذات ة الممثلة في مجموعها الخبنر  الجماع نة، وهنو متوضن  فني ح نوام شخصن ام 

الروا ة وفي نفس اتهم؛ لأنه أ ضاً زمن نفسي ول س زمناً موضوع اً الموصول إل نه لجنر معنالم الفلك نة 

ل نل ونهنار وسناعام وسننوام، وبنذا؛ نبتنم شخصن ام روا نة  وسنل  بكل معط اتها، هذه المعنالم منن

المح م د هذه. مربما كنم ستسأل، في رسالتك القادمة بأن أصل لنك بدينة منويفي منن تلنك التني نبتنم 

خلسة في مكتبي بشعرها شب ه الغمام، وسمرتها الفادحة، عمَنا إذا كننم ظللنم أمثنل دور المتلقني النذي 

دون أن  شارك بدوره في الحوار، ألم  تضح لك أن كانم تشعر بأنك حق قي وأنك   تلقى وح اً أو إلهاماً 

ماثل أمامها؟ ألم تسألها ش ئا؟ً وتج بك على سؤالك ذلك؟ بلى  ا صد قي، سنألم ك نل جناءم فجنأ  إلنى 

 (1)مكتبي؟ ك ل نبتم مثل نبم ش طاني متسلّ من مجرد ورّ أب ضم

ولنأخذ الحوار التالي ل دلل على خلّ الشخص ة منن جد ند وحن ن تطلن  هاربنة منن زمنهنا المنقضني    

 ماذا فعلم؟ سألم. –إلى زمنها الروائي الجد د؛ الزمن الحركي الذي اصطنعه الكاتب على الورّ: م 

 فقط محوم صفتك. 

 بماذا؟ 

 بالممحا . 

 ثم ماذا فعلم؟ 

 لا شيء 

 تذكر ج داً. 

امز  بع نهنا ال معنة فني عتمنة المكتنب وهني تطنوح تناوبناً بسناي ها المندل ت ن، همسم يل  ً، غ 

 وتهزهز رأسها الصغ ر أماماً، راصد  تأملي القل ل في برهة المحو الخاطفة.

 بعدما محوم صفتي، ماذا فعلم؟  

 ولمَا وجدتني أتطامن برأسي تأم ً عم قاً، أضافم:  

 ماذا فعلم بنثار الممحا  على الورّ؟ 

 .(2) خم ف همنف 

إذن؛ الزمن في هذه الروا ة هو زمنن غ نر متعاينب بنل هنو زمنن الح نا ، زمنن عمل نة خلنّ الح نا ،    

والح ا  لا تسرد نفسها، ثم زمن الروا ة هنا هو كون الأحداث ف ها معترضة الويوع، أي؛ أن ما حندث 
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أفعال تخّ ل نة غرائب نة بشنكل أو في لغط موتى لا  مكن أن  كون يد وي  فع ً، فالروا ة كلها تقوم على 

بآخر، والمقط  السابّ من الروا ة  ؤكد ذلك، ولعل السارد هنا أغفل الزمن كل ة، الزمن الوايعي الذي 

يد  أتي مطابقاً للزمن الروائي، وبالتالي؛ ركَنز علنى النزمن النناب  منن خن ل الشخصن ام التني وهبهنا 

إن ما  خدم رؤ ة  وسل المح م د هننا أن تقنوم الروا نة كلهنا الكاتب، والسارد الح ا  أص ً، وبالتالي؛ ف

 على الزمن الروائي المفترض الناب  من حركة الشخوص وحالاتهم النفس ة وعمّ معاناتهم وأحوالهم.

 

 :المكان الروائي 

لعل المكان الروائي لا  ختلل كث راً عنن النزمن الروائني فني لغنط منوتى، رغنم أن المكنان النوايعي    

حدد في ح ز ن؛ الح ز الأول المقبر  التي خرج منها هؤلاء الأموام، ثم توضَ  هذه الشخص ام علنى 

وتى أمناكن وايع نة الورّ في لعبة السرد المتخ لة الممتزجة بالواي  إلى حد كب ر، فقند كنان لهنؤلاء المن

حق ق ة، انقضم تلك الأماكن بخروجهم من ح ز الوجود والح ا  وتوضعهم في مكان واحد هو المقبنر  

التي كثفم كل أمكنة الزمن الماضي التي عاشوا ف ها وت شم بخروجهم من منطقة الح نا  إلنى منطقنة 

 الموم.

لقد كانم لهؤلاء الموتى ح واتهم بح زها الزماني والمكاني، وبع يتهم بتلنك الأمكننة التني يند تكنون    

مبغوضة كما هو حال الطفلة الصغ ر  التي تمنّم لنو أنهنا محنم أسنوار المدرسنة وخرينم الكنون إلنى 

وتى بعد الموم فضاءام أوس  وأرحب وأكثر حر ة وانط ّ، ولعل المكان المستقبل الأول لهؤلاء الم

هو اجتماعهم في ح ز ذاكنر  الكاتنب نفسنه، بح نث تأزمنم ذاتنه اربداع نة فني منواجهتهم؛ لأننه سن قوم 

بفعل الكتابة عنهم وبمنحهم الح ا  أولاً في مستودع ذاكرته الذات ة، ثم التوض  على الورّ، وبعد ذلك؛ 

نها الذاكر ، ذاكرتي ككنر  ثلن  مردومنة الانط ّ إلى أمكنة كث ر  شتى.  قول الكاتب: م أح اناً أحس أ

بحجر، وأنم أ ها الصد ّ الشقي مررم ير باً، ولا أعرل بقصد أو دونه، مسسم بقدمك حافة الحجر 

فتدحرجم كر  الثل ، بط ئاً في البدء، ما لبثم أن انهالم سر عة متعاظمة وهني تنزدحم بنالثل  النناس، 

لأسرار، والكنوز والأح م، والهنزائم. وإذ تتضنخم الكنر  فائقنة بالثل  الحكا ام، بالثل  الويائ ، بالثل  ا

يرص الشمس، ترتطم بجدار مائل، ف فر منها نثاراً ما لمّته الذاكر  لحظة الانث ال الحم م، حتنى تظهنر 

 .(1)صاف ة، ونق ة، وهي تغمض ح اداً وتجردامً
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ر يابل ننة للتحننول، واختننزال المكننان حاضننن الوجننود ارنسنناني وشننرطه الأسنناس، وهننو أكثننر العناصنن   

المفاه م ف ه اكتظاظ لعدد كب ر من المحمولام والحدود والتصورام وبق  الجمال، فالمكان طَ   لنزحم 

 .(1)المسافام الكب ر  

 

ويد تحقّ ذلنك فني روا نة لغنط منوتى، إذ توضّن  المكنان الروائني عبنر احتضنانه الوجنود ارنسناني    

كأنه مسكون بالشخوص بقدر ما هم مسكنون ف ه بالتناوب م  المكنان لأبطال الروا ة، وصار المكان و

الروائي في ح اتهم السابقة والمكان الروائي في ح اتهم بعد أن منحهم الكاتب فرصة الع ا من جد ند، 

وبالتالي؛ يد  ظهر هؤلاء الأموام في أي مكان سنواء أكنان المكنان مكانناً روائ ناً أم مكانناً وايع ناً كنان 

ح زاً  حوي ح واتهم.م المشكلة بالنسبة لهذا الكاتب ل س فشله فقط من كتابة روا نة، بنل خوفنه بالأمس 

أ ضاً من الشخوص الذ ن س كتب ويائعهم، هو  قول إنهم أشخاص محتملون لكنه رغم ذلنك  خشنى أن 

 ظهروا له في أي مكان، ف كتشل أنهم أشخاص حق ق نون ولن س منن نسن  خ النه، أي أنهنم ل سنوا فقنط 

 .(2)على الورّ، بل موجودون فع مً

 

ما نلمحه من خ ل المقط  السابّ أن الكاتب  خال أن تظهر له هذه الشنخوص أو هنؤلاء الأمنوام    

في أي مكان، ووجودهم  شكل حالة الخول لد ه، وبالتالي؛ فنإن المكنان النذي يند  تواجندون ف نه صنار 

كننة المحتملنة يند تصن ر حق قنة؛ لأن منن تواجندوا أ ضاً  شكل حالة الخول لدل المؤلل، وأن هذه الأم

 ف ها صاروا موجود ن بالفعل ول س على الورّ.

 

ولعل المكان صار ح زاً جوان اً تحو ه الشخوص و حو ها، فهذا مخزن الأثاث القد م الح ز المكناني    

الصنغرل  أو جزء من المكان الروائي  تشكل من تشكل من كانوا ف ه، مك ل سنأروي لنك تسنلل البننم

م  سالم إلى مخزن الأثاث القد م في ب م غ ب، منن البناب الخلفني لب تنه الحجنري الهائنل، ومنا النذي 

 .(3) شاهداه في غمر  يلبهما الأثاث والأدوام في المخزنم

 

وبما أن المكان الروائي  قوم على الوصل، فقند يندم لننا الروائني مكانناً أو جنزءاً منن مكنان روائني    

ه الشخص ام على السارد، فصار هذا المكان في موي  الحق قة مخزناً للأثاث في ب نم مفترض، فرضت
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غ ب، وله بابان أمامي وخلفي، وب ته حجري هائل، و حوي هذا المكان أثاثاً وأدوام وأش اء أخنرل، 

 ح ز مكاني كامل.

 

ن هنذا المكنان مكتنب وهناك ح ز مكاني آخر يد  كون متطابقاً م  الح ز المكناني النوايعي، ويند  كنو   

الكاتب نفسه  وسنل المح م ند حن ن ظهنرم لنه شنخوص روا تنه، م اسنتوم بقندم ها الصنغ رت ن علنى 

أرض ة غرفة المكتب، وأدارم بحركة آل ة غطا ة سوداء حول وجههنا وانسنلم ط فنا شنف فا بجنواري، 

ذ فني الصنالة بجسندها تبعتها في الممر، وتزا دم دهشتي وهي تعرل المكان تماماً دونما تنردد، إذ تنفن

الضئ ل، مع د  وساد  زرياء مربعة وصغ ر ، اعترضم طر قها إلى أحد كنب ن متقابل ن وسط الصالة 

مننار  فنني مشنن تها العجلننة بننزر المصننباح؛ لتهننزه بسننبابتها فتغننرّ الصننالة فنني ظلمننة داكنننة، ضنناعفتها 

الظلمننة واسننتطعم لمننح جسنندها  السننتار  الزرينناء المسنندلة علننى النافننذ الوح نند ، بالكنناد اعتننادم ع ننناي

 .(1)الممعن في الصغر  نساب من الدرج سر عام

 

الح ز المكاني الروائي في منزل عادي، ممر وصالة ونافنذ  وح ند ، فني المكتنب أو الصنالة كنبتنان    

ووساد  وستار  ومصباح ... إلخ.  بدو أن هنذا المكنان هنو المكنان الروائني الثابنم غ نر المتبندّل علنى 

لروا ة، ولعل مرد ذلك إلى كونه منب  وبعث الشخص ام منن المنوم إلنى ذهنن الروائني ثنم إلنى مدار ا

الورّ، أو يبل الورّ إلى الغرفة، وربما تكون المقبر  في الواي  الافتراضني أو التخ  لني هني المكنان 

ي في ذهنن الأول لبعث شخوص الروا ة، وبذا؛ صار الفضاء المكاني الروائي مكاناً جوان ا؛ لأنه جوان

السارد نفسه؛ وجواني في انبعاث ح ا  أو ح وام الشخوص، وجواني لأنه في غرفنة مكتنب، وجنواني 

 لأنه في النها ة صار مجرد كلمام على الورّ.

 

 درك المكان الروائي بالحواس إدراكاً مباشرا؛ً لأنه صور  أول ة ترج  إلى يو  الحساسن ة الظناهر     

بعكس الزمان، فالزمان  درك إدراكاً غ ر مباشر عبر فعله ف ه، والع ية  المشتملة على حواسنا الخمس

ب ن المكان والشخوص ع ية يو ة مت نة، فهي ع يام نام ة حتى  غدو هذا المكان جزءاً غ ر منفصل 

من ح وام الشخص ام، وهي _أ ضاً_ ع ية تأثر وتأث ر، فكل واحد منهما منؤثر وفاعنل فني الآخنر، 

حق قة مع شنة  نؤثر فني البشنر بالقندر النذي  نؤثرون هنم ف نه، منن هنذا منا ورد ذكنره فني  وهو بالتالي؛

الروا ة عن المقبر  وع ية موضي بها، وتأثرها بالخرافام والأياو ل الشعب ة، وما   ثار حول المقنابر 
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لنك من حكا ا ويصص لا تمم للواي  بصلة، لكن لهذه المقبر  أثرها البالغ في ح ا  أي شنخص سنم  بت

 –الحكا ننا والخرافننام والقصننص المرعبننة. مالل ننل كننان بننارداً، وهننواء الصننحراء الثلجنني  نندّ العظننام 

في  دي مسمار ومطرية أخف تهمنا داخنل العبناء  وبال ند الأخنرل شنددم شنّ العبناء   –تروي موضي 

لي، لا وسِرم، كل ما حولي كان خاشعاً، و دي التي ستدّ بسرعة مسمارا على جدار المقبر  تتراءل 

أعرل ك ل تعالى فجأ  في ذاكرتي زع ّ الحجاز ة أ ام الع د وهني تلصنّ أذنهنا علنى جندار المسنجد 

الط ننني الننذي تراشننّ عل ننه دمنناغ وح نندها، وتخمشننه بأظافرهننا المنندما ، حنن ن تسننمعه  سننتنجد بهننا أن 

 ن، تخلصه من غ ظة الط ن، لا أعرل ك ل تخّ لم أن مسماري الطو نل ذاك سنول  نغنرز فني الطن

 .(1) نافذاً إلى جسد شادي حب س الجندران، وك نل س صنرخ و سنتنجد بنالموتى النذ ن سن هبون لنجدتنهم

وتتاب  موضي واصفة ما مر بها في ذلك المكان الموحا المقبر : مكنم هلعة، وخائفنة، أرتجنل مثنل 

تى كندم أتعثنر ط ر  تشرنّ بالمص د ، لكن إصراراً عن داً  دفعني فأتسلل من باب المقبر  الموارب ح

بعصا المسحا  الملقى، فانهزعم يل  ، وسرعان ما استعدم توازني، وواصلم هرولنة بحنذاء الجندار 

الط ني من النداخل ثنم انتشنلم المسنمار ب ند تننتفض، وصنرم أتلفنم فني الأنحناء، ويند هممنم بالبندء، 

ر ضنج جاً ولغطناً لا رحم أدّ حتى خّ ل إلي أن صوم الطريام المتتال ة  نأتي مرتنداً منن آخنر القبنو

 .(2)أكاد أتب نهم

 

وفي ما  خص الصد ّ النذي كنان  بعنث إل نه النراوي رسنائله، فهنو رجنل مجهنول، شخصن ته غ نر    

معروفة حتى م  محاور  الراوي له، و بقى وجوده افتراض اً، وبالتالي؛  ظنل مكاننه غ نر معنرول أو 

د هو ذهن السارد نفسه، فرغم أن السارد يند محدد، أو  كاد  كون غ ر موجود إلا في مكان روائي واح

ضرب معه موعداً للقاء في بهو فندّ إلا أنه لا  جده على الرغم من أن الراوي يد لمح عن بعد س ار  

هوندا ذهب ة صغ ر  تشبه سن ار  صند قه النذي كنان، وبلعبنة خب ثنة  منارس سنلطته فني الروا نة و كناد 

 .أحداث الروا ة كلها شكل محوراً هاماً ومحركاً أساس اً في 

 

وم  هذا كلنه فقند تعمند الكاتنب أن  جنرّد روا تنه منن البعند الزمناني والمكناني، ل منحهنا عمقناً كون ناً    

إنسان اً، فالموتى لا  نتمون إلى عالم محدد الأبعاد والم مح بعد موتهم، ول س غ رنا نحنن الأح ناء منن 

بر تذكرهم الدائم المستمر؛ فأبطال لغط منوتى ضن ول  ع دهم إلى الح ا  عبر اختزانهم في ذاكرتنا وع
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أتوا من عوالم أخرل وأزمنة غابر  أع د تكو نهم روائ اً من جد ند، فراحنم الح نا  تندب فني أوصنالهم 

ب ن أسطر الروا ة، وترك الكاتب للمتلقي صور ح واتهم لنركب منها ما نشاء وفّ تصوراتنا ورغباتنا 

  .(1) الكتابة والتصور جاع ً بذلك القار   شاركه في

 

 :فخاخ الرائحة 

  الحدث: 

تشكل نص الروا ة من مقدمة وفصول عد  دون أن  كون هنناك مقدمنة إحال نة كمنا هنو حاصنل فني    

ثنم  .(2)القارور  الروا ة الثالثة، وتبدأ أحداث الروا ة بسؤال مطروح  ستفهم بنه عنن المكنان: إلنى أ نن؟

 طرح سؤالاً آخر م إلى أ ن  ا عم ؟م ، و كون الجواب: ملا أعرلم، وتبدأ الأحنداث بأسنلوب الفن ا 

.م اللعننة علنى هنذه المد ننة،  باك أو التذكر والاسترجاع متداخ ً بهذه الأحداث الحلم، والأمل، والفقدان

اذا؟ سأل طراد نفسه، ويد على هؤلاء الحضر الذ ن جعلوني أفقد كرامتي وشهامتي هل هم عرب، أم م

أعاد موظل التذاكر سؤاله: إلى أ ن  ا عم؟  ا الله، ماذا يال هذا الولد؟ يال  نا عنم، نعنم، كنان  قصندني 

  .(3)تمامامً

 

فصول الروا ة تحمل عناو ن صن غم بأسنلوب الجملنة الاسنم ة، سنر الغنناء الحنز ن، رحلنة العنذاب    

لشائكة، بطفولة الذئب. و رل صندوّ نورالند ن أن كنل فصنل الأبدي، رجولة مسلوبة، رحلة الأح م ا

من هذه الفصول أنت  وحد  مكان ة مستقلة، وهنو  وسّن  حكا نة سنابقة، ثنم تتحلنّ ضنمنه حكا نة لاحقنة 

  .(4) جد د ، إلا أن مجموع هذه الحكا ام هو ما كونَ جسد النص الروائي

 

توزّع النص الروائي في فخاخ الرائحة علنى وحندام مكان نة ثن ث صنغرل، هنذه الوحندام النث ث    

الصننغرل صنننعم الحنندث الروائنني الأكبننر، إنهننا حكا ننام متداخلننة وأحننداث متقاطعننة لا  مكننن فهمهننا 

منفصننلة عننن بعضننها، وعنندم جننواز عنند كننل حكا ننة مننن هننذه الحكا ننام الننث ث وحنند  منفننرد  مسننتقلة 

   (5)بذاتها.
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 ختار الكاتب لأحداث روا ته ث ثة فاعل ن أساس  ن أو ث ث شخص ام مشوّهة، فالشخص ة الأولنى    

شخص ة طراد الذي فقد أذنه، وشخص ة ناصر النذي فقند ع ننه، وشخصن ة توف نّ المخصني النذي فقند 

الأحنداث  رجولته، تلتقي هذه الشخص ام الرئ س ة الث ث لتصنن  أحنداث الروا نة مصنور ن عبنر تلنك

، ثنن ث شخصنن ام حاولننم التمننرد علننى الواينن   والويننائ  ضننعل ارنسننان المطلننّ فنني عننالم بننارد ينناس 

  .(1) الصعب وعلى السلطة والأشكال المورثة ل نتماء

 

طننراد فقنند أذنننه وصننار مهزلننة القبائننل وأضننحوكتها وخسننر حقننه فنني الحما ننة والانتمنناء، كننان  قطنن     

نه إلا ح نما شكّم في روا ته عن الذئب الذي أكل أذنه عندما كان مدفوناً الطرّ، لكن يب لته لم تتخل ع

حتى رأسه في الرمال، أنكرته تلك القب لة، فصار وح داً ضائعاً ب  هو ة أو مكان  نتمي إل نه، فبنام لا 

شيء، نكر ، فراح  نتقل من عمل إلى عمل وكلها أعمال هامش ة  كتفي منها بالقل ل الذي  سد الرمنّ. 

ملم  كن طنراد يند ينرر إلنى أ نن سن غادر، المهنم أننه دخنل إلنى صنالة السنفر، متجهناً إلنى أحند منوظفي 

التذاكر بعد أن كره هذه المد نة تماماً وكره أهلها جم عاً... اللعنة على هذه المد نة، على هؤلاء الحضر 

  .(2)الذ ن جعلوني أفقد كرامتي وشهامتيم

 

 ند  بعند أن هننرب منن جحن م إلنى جحن م آخنر،  لتقني بالصندفة منن   ر ند طنراد البحنث عنن بدا نة جد   

شخص ة أخرل من خ ل ملل طفل لق ط تركته أمه يرب مسجد  جد صننواً لنه  شناركه آلام وعنذابام 

روحه، أما ناصر فهو نتاج ع ية خارج مؤسسة الزواج، ع ية غ ر شرع ة؛ لأن أبا ناصر لم  ستط  

فتا  من وسط وض   لا أصل لها ولا فصل، تلتهم يطنة عن ن الطفنل، أن  كسر ي ود يب لته و تزوج من 

الجنسني، و فقند حقنه فني ح نا  كر منة بسنبب ي نود القبل نة  ءو نشأ فني ملجنأ الأ تنام، و تعنرض ل عتندا

ويسو  يانونها وصرامة عاداتها وتقال دها. ملكنك نكر  لا أب ولا أم معروفان، فك ل  تم تعر فنك أ هنا 

 .(3) نم نكر ؟ مالحب ب ناصر، وأ
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تتقاط  الحكا ام الث ث؛ لتشكل أحداث الروا ة، فهذه يصة العم توف ّ المخصي الذي فقد رجولتنه،    

كان ف ما مضى اسمه حسن وتبدل فصار توف قاً، خطل من السنودان وهنو طفنل واعتندي عل نه ثنم فقند 

لا أحند هنناك، ومنا أوشنكنا أن  رجولته وصار عبداً موايتربنا من الننار وأسن اخ الشنواء فويهنا تويفنم،

ننال منه حتى أحاط بنا رجال ملثمون بعضهم  حمل بنادّ، وبعضهم  لنل حنول ريبتنه حبنالاً وي نودا، 

اندف  أحدنا وهو شاب اسمه بخ م ب ن اثنن ن منن رجنالهم، كاننم بن تنه يو نة، دفعهمنا فتسنايطا ومنا أن 

  .(1) رصاصة حتى استقرم في ظهره...مايترب من الدغل الكث ل حتى صوب أحدهم بندي ته، فروم 

 

الشخص ام الث ث المشوهة تع ا ب  أمل ظناهر، تتشنابك أحنداث حكا ناتهم وتنعقند، فطنراد حناول    

إخفاء أذنه المقطوعة، وبدا توف ّ رج ً عاد اً، أما ناصر فقد أبقى عاهته مكشوفة ولم  حناول إخفاءهنا 

  .(2) اً مسؤول ة الآخر ن الأخ ي ةكمن  ر د أن  صن  الدن ا ومن ف ها متحد 

 

عمنند  وسننل المح م نند فنني سننرد أحننداث روا تننه إلننى مننا  سننمى بقاعنند  التأج ننل، وهنني مننن السننمام    

الأسلوب ة الخاصة التي لزمها في كتابة الروائ ة، ففي فخاخ الرائحة استدراجام لمنا سن ق ، وهني بهنذا 

الويائ  والأحداث، و روح النص  بحث عن التوس  جاءم متنوعة بتنوع الشخص ام، وبالتالي؛ بتنوع 

ك ننل؟ ينام عننم توف ننّ، خطننا خطننوت ن  –مكننان الجننوع  قطعنننا، إلنى أن ويعنننا فنني الفننخ!  .(3) والامتنداد

وجذب مصرعي النافذ  الخشب ة ثم أوثقهما يائ ً: الدن ا بردم، ل ل الر اض صعب فني ننوفمبر، المهنم 

م...  .(4) كنم تسأل عن الفخ، اسم   ا س دي، كان الويم حلو،  عني الجو معتدل مثنل الأ نام هنذي...م

بح توف ّ على وجهه، فشم رائحة التراب الغر بنة فتقافزوا مثل كرام وسقط الصغ ر حسن الذي س ص

يبننل أن  نننهض مننذعوراً، لاحقنناً بالصننغ ر ن عبننر زمننان ضنن ّ؛ ل نندخلوا أحنند أبننواب البنا ننام العال ننة، 

م.. مزّ  .(5) تبعهم الرجل السم ن بثد  ه الرجراج ن، والضخم بشارب ه المتهدل ن وذراع ه المشري نم

عننة يطننن صننغ ر ، ثننم كورهننا بنن ن أصننابعه دون أن  نظننر نحننوي، الرجننل ذو النظننارت ن الطبّ تنن ن يط

وغمسها داخنل سنائل أصنفر، وألصنقها فني فتحتني أنفني، فسنلكم رائحنة نفاثنة ويو نة جنداً إلنى رأسني 

م... حتى  شم طراد رائحة القافلة التي تتهاول منن مسنافة أم نال  .(6) مباشر  حتى رأ م الجدار  هتزم
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ئحنة اربنل والرجنال،  لبندان بعند ذلنك، ويند احتجبنا خلنل صنخر  و ند عد ،  قول لصاحبه أننه  شنم را

  .(1) أحدهما تمسك ب د الآخر...م

 

ياعد  التأج نل تلنك التني اسنتخدمها  وسنل المح م ند فني كتابنة أحنداث روا تنه جعلنم الحكا نة تنمنو    

، فنإن هنذا  فعنل ببطء، وإذا كان الأمر في الروا ة  تعلّ بحكا ام ث ث؛ حكا ة طراد وناصنر وتوف نّ

على امتداد الروا ة ظهوراً في نوع الترت ب، وما علنى القنار  أو المتلقني سنول إدراك ذلنك للوصنول 

إلى الحكا ة الكبرل، فطراد تحكى حكا ته /  حكي حكا ته، ف ما  تلقى العم توف ّ الأحداث المختلفة عن 

بمنا ف هنا حكا نة ناصنر التني نأخنذها عبنر لغتها الحكائ ة ،وهنو الفنارّ ب نهمنا، والسنابقة كمنا ال حقنة، 

 .الوثائّ والمستندام التي ويفم ب د طراد

 

 :الزمان الروائي 

، وهنو الننذي  رسنم تسلسننل (2)النزمن  ضنبط إ قنناع المواينل كمنا  قننول الندكتور عبند العز ننز المقنالح   

الأحداث في الروا ة و نظمها بعقد السرد العام، سواء أكانم هذه الأحداث وايع ة أم خ ال نة، ك سن ك ة 

أم حد ثة، فالزمان عنصر أساس في العمل الروائي، ولا س ما في الروا ة الك س ك ة، أمنا فني الروا نة 

 تهش م.  الحد ثة فقد صار الزمان عرضة للتكسر والتشظي وال

 

تق د الماضني علنى الحاضنر والأمنس علنى ال نوم، وتظهنر زمن نة الروا نة لعبتنه فن نة شند د  ارثنار     

والمتعة، الزمن في فخاخ الرائحة  قفز من النها ة إلى البدا ة أو جاع ً النها ة بدا ة والبدا نة نها نة فني 

  كب نر  علنى التقندم فني مقاط  وفصول عبر تقن ة الف ا بناك أو الاسنترجاع؛ ممنا مننح الروائني يندر

مسار الزمن في ذهابه وإ ابه، وفي تكس ر وتهش م بن ته المتسلسلة التي كانم تشنبه النهنر فني انسن ابها 

وجر انها، وهذه طر قة سلكها كث ر من كتاب الروا ة في التعامل م  النزمن، ولنم  بندع ف هنا إلا القل نل 

 ن حققنوا نجاحناً فني تكسن ر مسنار النزمن واللعنب منهم و وسل المح م د واحد من هنؤلاء القل لن ن النذ

 .(3) على مفارياته الغر بة والغرائب ة
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تبدأ روا ة فخناخ الرائحنة منن مقطن  وصنول طنراد البطنل النرئ س فني الروا نة صنالة السنفر وهني    

اللحظة التي بندأ النزمن  تشنظى و تكسنر فطنراد شخصن ة  ائسنة بسنبب معاناتنه وآلامنه وح اتنه المملنة 

س ة الراكد  التي لا نبض ف ها ولا روح فني هنذه المد ننة الملعوننة بمنن ومنا ف هنا، هنذه الدرجنة منن القا

ال أس وفقدان الأمل ولحظة التوهان والض اع ألقم به في صنالة السنفر تلنك. م لنم  كنن طنراد يند ينرر 

أن كنره هنذه  إلى أ ن س غادر، المهم أنه دخنل إلنى صنالة السنفر متجهناً إلنى أحند منوظفي التنذاكر، بعند

المد نة تماماً، وكره أهلها جم عاً... لا تقل  ا عم، فتجعلني أغ ر فكر  الهجر  من هذه المد نة الملعونة، 

ربما لو شاهدم غ نرك، منن هنم أصنغر مننك سنناً  شندون ثنوبي و ركلنونني علنى منؤخرتي، ربمنا لنو 

تمتني أمنام النناس جم عناً، رأ م أذني ال سرل التي أخف ها بطرل شماغي عن الناس لغ رم رأ نك وشن

مبعنند أن ضننايم بقدم ننه الشننق ت ن  .(1) لربمننا صننرخم فنني وجهنني.. أغننرب مننن هنننا أ هننا الشننحاذ!م

الطريام، ولفظته المكاتب الفارهة كلها، وشردته الجهنام والوجنوه والمننازل، ينرر أن  نزاحم العمنال 

: منا ف هنا ع نب! لكنن الصنوم الهنود والبنغال في تنظ ل الس ارام، كان  قول لنفسنه بصنوم مسنموع

الغائر في داخله  عقبه  ا بن القبائل الحر ،  ا بن البراري والوهاد الفس حة، ك ل تقبل أن تص ر خادماً 

أو ماسحاً أو عبداً! كلننا عب ند!؟  عنزي نفسنه، ومنن سناحة مواينل النوزار  دخنل إلنى مكاتبهنا بوسناطة 

  .(2) إذلاله  وم اً حتى أمام ض وفه ومراجع هممد ر الشؤون المال ة الذي مارس غطرسته عل ه، و

 

 هرب طراد من زمن المد نة القاسي القاحل اللئ م الذي فقند كنل معناني ارنسنان ة أو ارحسناس بهنا،    

إنه  هرب من معاناته وآلامه التي بدأم معه من زمن الصحراء ورافقته إلى زمن المد نة.مكان رأسانا 

ل الصنحراء، مثنل حجنر ن أسنود ن  ضن ئان بانعكناس ننور القمنر، اللعننة أنا ونهار مثل حجر ن في ل 

لهذا القمر الذي وطأ خ ر ة بنم العطار صاحب محل العطار ، والنذي داس علنى رأسن نا بننوره حتنى 

و بدو أن زمن الصحراء كنان فني الماضني غ نر ذلنك بالنسنبة لطنراد، لقند   .(3) فضحنا لسباع البر...م

سع داً ب نه وب ن الكائنام كلها، م الرمل اسنتحال لنه فراشناً. الكث نب والتنل والنفنود  كان زمناً حراً ط باً 

عرفته ج داً كما فتحم له الدحول صدورها واحتوته، أسنقته الود نان والثعبنان وغسنلم جسنده، عرفتنه 

ا الف اض والخباري، ظللته أشجار الطل  والعوشز والدر، أدفأته جذوع الغضا والسنمر بنارهنا وجنذوته

  .(4)في ل ل الصحراء البارد. حتى الذئاب لم تفكر أن تهاجمه وهي التي تشاركه الطعامم
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هناك بون واس  ب ن زمن الصحراء وزمنن المد ننة، زمنن الصنحراء صنار ف منا بعند راكنداً جامنداً،    

وزمن المد نة زمن  تحرك ببطء، لذا؛ يد تكون مشك م شخوص الروا ة ولا سن ما طنراد ناجمنة عنن 

هذا الاخت ل ب ن هذ ن الزمن ن، وعن المتغ نرام المتسنارعة التني تشنهدها المد ننة بالنناس والأرواح 

والق م والعادام والتقال د ومسارام الح ا  بشتى مناح ها، وهذا جعنل الوافند ن إل هنا  ع شنون حالنة منن 

هوداً ف هننا؛ لأنهننم تننداخل الأزمنننة والموايننل والح ننوام، فهننم والحالننة تلننك لا  سننتط عون أن  كونننو شنن

مهنل رأ نم؟ كنم هني غر بنة  .(1)صاروا على هاما هذه الح ا  بكل أبعادها ولا س ما الاجتماع ة منهنا

المصادفام! أنم تفقد ع نك، وأنا أفقد أذني، أنم لا تعرل أمك وأبناك، وأننا لا أعنرل بلنداً آخنر غ نر 

الفارغ بغترتي أو شماغي، أما أنم  نا  هذا الجح م! الفارّ أنني أخفي زلط أذني المشوهة، ذام المكان

ناصر، أظنه صعباً أن تخفي ع ناً مسروية! هناك من  تآمر ضدنا  ا ناصر، اللق ط إلى  وم الد ن، أنم 

سريوا ع نك؛ كي لا ترل، وتبقى طول عمرك لا تسأل ولا تفكر إلا بع ننك ك نل توار هنا منن النناس، 

  .(2)عمر ذل  ً مهاناً أواري سوأ  أذنيموأنا يطعوا أذني كي لا أسم ، ولأبقى كل ال

 

إذن؛ هو زمن التآمر، زمن الحضار  أو المدن ة المتآمر  ضد ارنسان ة، زمن المدن ة المتنآمر  علنى    

زمنن  .(3)كل ي م الأخ ّ والح ا  كما جاء ذلك علنى لسنان طنراد: مهنناك منن  تنآمر ضندنا  نا ناصنرم

ربما التآمر علنى الغر نز  منن خن ل العنم توف نّ ومنا آلنم إل نه التآمر على الحواس؛ النظر والسم ، و

 رجولته على  د تجار الري ّ.

 

إن واي  هؤلاء الشخوص واي  زئبقي رجراج كالذي أمضى ف ه طراد جانباً من ح اته بعند أن تنرك    

فني الصحراء أو تركته الصحراء، وواي  كهذا لابد أن  جعل ارنسنان النذي  عن ا ف نه تحنم معط اتنه 

حالة دائمة من الشك والر بة والح ر  والبحث الندائم المسنتمر المحمنوم عنن زمنن آخنر، حتنى لنو كنان 

م كانم الهواجس تطنول بنذهن البندوي الهنارب منن عننل المد ننة وهنو  الجح م على حد تعب ر طراد.

المدن ة  فكر بأن الصحراء تجعلك ترل عدوك أمامك، وتستط   أن تنازله في عراك متكافئ، لكن لغة 
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التي لا تختلل عن الجح م، إنك تكافح أعداءً لا مرئ  ن، أعداءً لا  مكن أن نراهم بالع ن المجرد ، فهل 

 .(1) مكن أن نكافح ضد حطب جهنم التي تأكل أخضرنا و ابسنا؟ لا أظن!م

 

ا نة  مكن تمد د زمن الروا ة الفلكي المطابّ للزمن الروائي من خن ل بعنض معط نام ووينائ  الرو   

نفسها، مثل؛ ازدهار تجار الري ّ، وإخضاع بعضهم لعمل ة الخصاء ونقلهم إلى الجز ر  العرب ة للعمل 

في المنازل خدما وسائق ن كواي  العم توف ّ، هذا كان يبل صدور يانون إلغاء الرّ والمتاجر  ف ه، لقد 

كان نام تجعنل الحر نة مصندر واجه هؤلاء الأرياء مشكلة الحر ة ح نما وجدوا أنفسنهم أحنراراً دون إم

سرور وفرح وسعاد  واعتزاز، هذه إشنارام تنوحي بنأن الأربع ننام والخمسن نام وبندا ام السنت ن ام 

من القرن الماضي هي الفضاء الزمني لفخاخ الرائحة على الرغم من إ غاله وتعمقه في الخ ال المدرج 

   .(2) ا  بمعناها المحسوس والملحوستحم الوايع ة، واستج به مشاهد ساخنة وطازجة لمرئ ام الح 

 

 :المكان الروائي 

 مكن أن نقول إن روا ة مفخاخ الرائحةم روا ة مكان  متد من يلب الصحراء في جز ر  العرب إلى    

ميبل ست ن سنة، أو أكثر كنم في ير ة أم هباب، ويتها كان عمري ثمناني سننوام،  ،صحراء السودان

القر ة كانم تقر باً وسط السودان ما كان ف ها الكث ر منن القطناطي، كننم أسنكن فني إحنداها من  رجنل 

عجوز وزوجته، بعد أن فقدم أمي بعد هروبها من س دها أحمد الحاج أبو بكر، تلك القطناطي أحريهنا 

مأمني خزننة كاننم تخصّنني  .(3) لج بة ذام ل لة، أنا هربم ناح ة شنندي وبربنر فني الشنمال...مكلها ا

برعا نة أكثننر مننن أخننوي، كانننا  رونننني فارسنناً شننجاعاً، لا أهنناب شنن ئاً، أحننب ل ننل الصننحراء وأصننادّ 

  .(4) الذئاب، كنم أمشي على حوال عرّ رملي، ب نما الذئب  هرول في الجانب البع دم

 

شكل المكان الروائي ع ية فارية في س ر  الشخوص، فعلى سب ل المثال؛ انتقنال الطفنل ناصنر ويد    

من دار الأ تام إلى دار أو يصر العمة مضاوي، أي؛ من عالم الحرمان إلى عالم الغنى، وفي هذا دلالة 

لأ تننام واضننحة علننى الفننارّ الاجتمنناعي بنن ن المكننان ن تقنندم عبننره حننالت ن نفسنن ت ن الأولننى فنني دار ا

والأخرل في يصر هذه السن د ، وشنتان منا بن ن هنات ن الحنالت ن أو هنذ ن المكان ن.مجناءم منر  امنرأ  
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مصر ة ضخمة بصحبة المرب ة جمالام وح ن سنمعم جمنالام تشنخط:  نا زعن م..  نا عبند الناصنر.. 

ن فني كنل را ح على ف ن؟ كننم متجهنا نحنو بنراد المناء دون أن أسنتأذنها كمنا  فعنل الأطفنال.  سنتأذنو

شيء؛ لشرب الماء ورمي المخلفام والنوم والحمام و.. و..إلخ، ... التفنم بعند أن سنمعم زع قهنا فني 

الممرام فرأتني المرأ  الضخمة بصحبتها، ثم ضحكم وهي تنظر في ع ني المطموسنة يائلنة بصنوم 

امنتلأم مسموع: ده ما عبد الناصر! ده مو شي د ان! ما تبصي في ع ن ه! ثم ضحكتا بصنخب حتنى 

ع ونهما بالدموع. التقطم الكوب الب ست كي الأزرّ وملأته بالماء وشربم، عدم إلنى غرفنة أسنرتي 

 .(1)وما تزالان تضحكان بشد م

 

ويند  تحننول المكننان فنني فخناخ الرائحننة إلننى مبعننث للعننذاب والألنم والقسننو  وانتهنناك أدم ننة ارنسننان،    

 فنر مننه بأ نة وسن لة منن الوسنائل كمنا كاننم الحنال من   وبالتالي؛  ص ر مكاناً كر ها  حاول المنرء أن

طراد في المد نة. مثم سحب نفساً عم قاً ويد تأمل المد نة بأبراجها ومنائرها تغرّ في الظلمة،  ا إلهي! 

هل ما حدث  ستحّ أن أهجر المد نة بناسها ومساكنها الط ن نة الأل فنة وحاراتهنا الحم منة الدافئنة؟ هنل 

عتزل الوظ فة؟  ضحك بسخر ة، وهل تسمي ذلك العمل وظ فة؟ هل دور مسل أو كنم على حّ بأن أ

 .(2)مهرج في ثوب مراسل  سمي وظ فة؟م

 

وكما يلنا في الزمن نقول في المكان، فكمنا كنان زمنن الصنحراء بالنسنبة لطنراد زمنناً جمن  ً وط بناً    

ذا المكنان، فالصنحراء هنذا الفضناء كان  شعر ف ه بإنسان ته ثم تبدل ذلك بعد أن سلب ف ه كل شيء، وك

المكاني الواس  كان  شكل لطراد كل مقومام الح ا  ومعط اتها الحر ة، والأمن، والسن م، والانندغام، 

والع ا ثم تبدل كل شيء، فنراح  هنرب مننه باحثناً عنن مكنان آخنر  جند ف نه نفسنه وروحنه وإنسنان ته. 

ائننام كلهنا، الرمنل اسنتحال لنه فراشناً، الكث نب مويم أن كان طراد وح نداً فني الصنحراء، صناديته الك

إذن؛ فالع ينة بن ن طنراد  .(3)والتل والنفوذ عرفته ج نداً كمنا فتحنم لنه الندحول صندورها واحتوتنه...م

والمكان ع ية ح ا  واحتواء، ع ية وجود، لقد احتواه المكان بكل ما ف ه من موجودام، واحتول هنو 

واحداً لموجود ن؛ إنساني ومكناني، لكنن هنذا المكنان نفسنه صنار  المكان بروحه وذاته، فصارا جوهراً 

ش ئاً كر هاً وح زاً سالباً مقرفاً وانفضم الع ية ب نهما، فنفر منه طراد وراح  بحث عن ح نز أو مكنان 

آخر  نشد ف ه كل ما فقده، ولعل الع ية ب ن طراد والصحراء يد خربم فخرب بنذلك كنل معننى الألفنة 
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م.م كاننننم شنننج رام الشنننفلح ينننادر  علنننى أن تزحنننل علنننى بطونهنننا نحنننوه وصننند قه، والأمنننن والسننن 

وتغمرهما؛ لتخفي رأس هما عن الضباع والذئاب والح ام. كانم الر اح أ ضاً يادر  على أن تكل عن 

سوّ الرائحنة ودفعهنا إلنى الوهناد والجبنال ورؤوس النت ل، كنان الرمنل ينادراً علنى أن  خفنل عنهمنا 

سد هما المدفون ن؛ كي  خرجنا و تحنررا منن سنطوته، كاننم النذئاب أ ضناً ينادر  أن و ز ح ثقله عن ج

تحم همننا وتحرسننهما مثلمننا كانننم تفعننل مننن يبننل، لكننن لا شننيء مننن ذلننك حصننل كننل الكائنننام تننآمرم 

 .(1) ضدهما وضد ح اتهمام

 

شكلم المحطة مكان استذكار واستحضار ماضني طنراد وأحنداث ح اتنه، وكنذا العنم توف نّ وناصنر    

عبر تقاط  حكا تهما م  حكا ة طراد، فكانم المحطة مكان انط ّ الروا ة أو بدا تها وكذا نها تها. ملم 

منوظفي التنذاكر  كن طراد يد يرر إلى أ ن س غادر، المهم أنه دخل إلى صنالة السنفر، متجهناً إلنى أحند 

منظر طراد فني تنذكر  السنفر يبنل أن  دسنها فني  .(2) بعد أن كره هذه المد نة تماماً وكره أهلها جم عامً

ج به العلوي، أوثّ شماغه الأحمر ج داً حول وجهه وتأكد أن أذنه ال سرل المقطوعة يد حجبم تماماً، 

ستان  ن نائم ن، اتجنه نحنو البوابنة الخارج نة مشى بتثايل ب ن المقاعد القل لة المشغولة بعمال هنود وباك

للصالة وهو  فكر بموظفي الوزار  الم ع ن، و تذكر الفننان الهولنندي فنان كنوخ و همنس لنفسنه،مه  

  .(3)أعرتني أذنك فان كوخ، حتى أياوم سخر ة العالم واذهب أنم م  محبوبتك العاهر  إلى الجح مم

 

شكل الرمل ي داً وسجناً لطراد وصد قه، هذا الرمل الذي كان جزءاً من مكان أحبه واحتنواه وعناا    

أحلننى لحظننام ح اتننه فويننه، صننار هننذا الرمننل ي ننداً وحبسنناً وسننجناً، وارنسننان بفقننده الحر ننة  فقنند معهننا 

 د ك ل صارم الح ا ؛ فالسجن نق ض الحر ة ونق ض الح ا ، في هذا المقط   صور لنا  وسل المح م

ع ية الرمل بطراد، وك ل هي مشاعره وأحاس سه وهو مدفون في الرمل حتنى رأسنه، متابعناً حركنة 

الذئاب وهي تنروح وتجنيء بخنول وتنوجس ور بنة.مكانا  هجسنان معناً، و نضنح العنرّ منن عنق همنا 

لمحنا ذئبناً ووجه هما في سكون الصحراء، يبل أن  تناهى إلى سمعهما عواء بع ند وطو نل، فني البع ند 

في الظ م  هرول، ثم  تويل و تشمم بخطمه الأرض،  قل و حط رأسه عال اً ثم  عوي، مشى نحوهما 

  .(4)بعجل، إلى أ ن  ا ذئب؟ وأي معركة ستدخل معهما؟م

                                                 
 .89-87ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(1)

 .11صالمصدرنفسه،(2)

 .86صالمصدرنفسه،(3)

 .88–89المصدرنفسه،ص(4)
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المكان بالنسبة لطراد مرفنوض مننذ مطلن  الروا نة، فهنو جحن م  حناول الهنرب مننه، وهني المد ننة،    

رمنز؛ فالصنحراء ترمنز إلنى أبنناء الجز نر  العرب نة إلنى تنار خ ثقنافي ود نني، و حضر المكان كذلك ال

 وهذا ما كان م  طراد، وهذا الرمز الذي كان على ع ية حم مة ثم تبدل.

 

إن البحث المستمر عند طراد عنن مكنان وجنوده وإنسنان ته كنان المحنرك الأول والأسناس لأحنداث     

ده، بل تشاركه بق ة الشخص ام في ذلك، وهذا نات  عن عندم الروا ة كلها، وهذا ل س مويل طراد وح

الشعور بالأمن والس م والاطمئنان، بل هو الشعور بالغربنة والانكسنار والانهنزام.م أننا لا أبحنث عنن 

الجنة ولا عن فردوس أو نع م، أر د فقط مكاناً  حترمني، لا  نذلني ولا  عناملني كنالك ب، هربنم منن 

ومن القهر ومن الموايل، ومن النوزار ، وأخ نراً أحناول أن أهنرب منن الجحن م! د رتي بسبب القب لة، 

 .  (1) يال ذلك ومشى داع اً أن  كف ه الله شر جهنم، وأن  قتصر على جهنم واحد  فحسبم

 

أمنا الح ننز المكناني للقصننر فقنند صنار مكاننناً للعبود ننة والقهنر واسننت ب حر ننة ارنسنان، وهننو ح نمننا    

كان فسول  حمل معه ورية حر ته إلى فضناء أرحنب، إننه العنالم، لكنن هنذا الفضناء  خرج من هذا الم

الفس ح لم  منحه سول الذل والهوان وانكسار الذام وتشظي الروح على صخر  القهنر والقسنو . مبعند 

سنوام من يص الأغصان الزائد ، وجز العشب والحزن والملل، صدر الأمر الملكي بعتّ العب ند، فلنم 

ل شج ر  كما فعل البسنتاني العجنوز منرزوّ بنل كنان لا بند أن أخنرج منن بوابنة القصنر أمم تحم ظ

حام ً ورية حر تي، ضالاً في الشنوارع والحنارام، لا أملنك ينوم  نومي، ولا أعنرل صننعة أتكسنب 

منها، ولم أتقن عم ً، غ نر أن أينود سن ار ، ولسنم نافعناً منن ذلنك، أو أن أينص شنجر الر ناض وأجنز 

   .(2) لمحزنها الطو 

    

وبغض النظر عن المشكل النذي  طرحنه المكنان علنى الروا نة، فإننه  خلن  عل هنا منن جمال اتنه ومنن   

إمكاناته التار خ ة والحد ثة ما  شكل إطاراً فن ناً  كسنر النمط نة الروائ نة، و منحهنا أفقناً لا محندوداً منن 

الفضاء الدلالي النذي ترسنمه الأحنداث،  التجدد والمغا ر ، فض ً عن دور مكوناته الأساس ة في تشك ل

وتجعله  ؤدي دوراً بارزاً في البناء الروائي ذاته، سواء أكان المكان حق ق اً أم متخ  ً، ير بناً أو بع نداً، 

                                                 
 .39-37ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(1)

 .119صالمصدرنفسه،(2)
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وذلك من خ ل ما  ق مه من ع يام وث قة ب ن شخوص الروا نة والواين ، ومنا  كشنل عننه كنذلك منن 

   .(1)بع نها أو أجزاء من هذه الأماكنم موايل حم مة أو رافضة تجاه أماكن

  

 :القارورة 

 الحدث: 

تقنندم روا ننة مالقننارور م شننك ً مغننا راً لاحتضننان الأحننداث، وهننو شننكل غ ننر مصننرح بننه ظاهر نناً،    

مكشول سرد اً لنوع ة التجارب والويائ  والأحداث، إذ تقوم الأحداث على الاسترسال في السرد بدون 

 .تشظ برؤل وزوا ا مختلفة عبر مجموعة من السارد ن

 

في مكوننام السنرد، ولا تعنرل كنذلك الريابنة، إنمنا هني استرسنال  روا ة القارور  لا تعرل الثبام   

وفّ طب عة الوعي المشكل بدوره زمن الكتابة الصان  لهنذه التحنولام، فالشخصن ة الرئ سنة المحور نة 

التي تبنى عل ها الأحداثممن ر  الساهيم شخص ة متلق ة للأحداث من الجد  والأوامنر منن الأب والأخ 

للحظة كانم الدموع لا تس ل من ع ني جدتي فحسنب بنل حتنى أختني كاننم تبكني، في هذه ا. م  الأكبر

لدرجة أن منى أخفم رأسها ب ن ركبت ها وبدأم ترتعا بجسمها الصغ ر، يامنم جندتي وأخرجنم منن 

خزانتها يارور  كب ر  علنى حوافهنا نقنوا هند نة، وحنرول غ نر مفهومنة، ملوننة بلنون فضني لامن ، 

ونة من الحلول ثم ناولتني إ اها وهي تقول لي: إحفظي هذه القارور ، فقند وبداخلها كرام صغ ر  ومل

مدخل أخي محمد وجلس معنا، كان كعادته  حمل الجد د دوماً، ايترب منن أبني  .(2)تكون نجا  لحزنكم

ويد استل من ج به ورية: ... فقد كثر حد ث الناس عن ي ناد  المنرأ  للسن ار ، ومعلنوم أنهنا تنؤدي إلنى 

 تخفننى علننى الننداع ن إل هننا، منهننا الخلننو  المحرمننة بننالمرأ ؛ ومنهننا السننفور ومنهننا الاخننت ط مفاسنند لا

 .(3) بالرجال بدون جدار، وف ها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمم هذه الأمورم

 

 حنس ينار  روا ننة مالقنارور م بعنند الانتهناء منهننا أننه  مكننن لهنا الاسننتمرار؛ وذلنك نننات  عنن ثننراء    

وغزارتهننا، فهنني نننص روائنني مفتننوح علننى احتضننان مننتن واسنن  مننن الأحننداث والحكا ننام الأحننداث 

  .(4)المواز ة الفاعلة بالحضور لتغذ ة وتعض د الحكا ة المحور، الحكا ة الأساس

                                                 
 .ليوسفالمحيميدالرسميالإلكترونيصرالسردفيفخاخالرائحةليوسفالمحيميد،الموقعاعنالمقالح،عبدالعزيز،(1)

 .22ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(2)

 .125صالمصدرنفسه،(3)

 .59صالسردوالحرية،وق،:نورالدين،صدانظر(4)
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أحداث الروا ة تبدأ بالقارور  وتتشكل ف ها؛ فالبطلةممن ر  الساهيم بعد تفويها على أختهنا فني سنرد    

ن يصص أختها تفوز بهذه القارور  الكب ر  كجائز  من جدتها. مبعد أن تقاسمم من  يصة أكثر حزناً م

أختي الحلول الملونة احتفظم بالقارور ؛ كني أملأهنا بأسنراري، كاننم أغلنى صند قة وحافظنة للسنر، 

كنم أودع ف ها كل ما  مر بي، وأفضي لها بكل همومي ومشاكلي دون أن تبوح لأحد ودون أن تض ّ 

فالقنارور  مسنتودع الأسنرار والحكا نا والقصنص، مسنتودع الأحنزان والأحنداث،  .(1)لحنزنمبالهم أو ا

ومستودع الهموم والمشاكل، هني نتناج الأحنداث ومنبعهنا، وهني حافظنة أمن نة وف نة، فضناءاتها رحبنة 

واسعة، تستوعب ما  مكن أن  وض  ف ها، ولعل فوز من ر  الساهي بهذه القارور  هنو تواطنؤ صنامم 

ب ن الجد ، فهما متفاهمتان منسجمتان دون أن  تبنادلا أ نة كلمنة أو إشنار ، ودون أن تعنرل أ نة ب نها و

  .واحد  منهما ك ل تم هذا الانسجام والتفاهم

 

 قدم  وسل المح م د أحداثه ضمن ب ئة طب ع ة، على الرغم من أنَ هذه الب ئنة ل سنم وايع نة، وأراد    

هنا مرحلنة مهمنة، وكاننم أحنداث الروا نة متمحنور  حنول البطلنة أن  قوم بتأر خ أدبي لمرحلة  نرل أن

ممن ر  الساهيم، ويد اندغم السارد في شخص ة بطلته الأنثو ة؛ لرصد حركة المجتم  في زمنن معن ن 

مختار، وإظهار ما  مكن أن تواجهه المرأ  صاحبة الرأي والفعل التحرري في هذا المجتمن  المحنافظ، 

جتمعه علنى هنذه المنرأ  مقتحمناً بنذلك منناطّ منن الموضنوعام مسنكوم وهو بهذا اسقط كل أحداث م

عنها في ب ئة هذا المجتم ، وبعض الصور غ ر المألوفة ف ه لتفاص ل وأحداث سجن النساء، كاشفاً عن 

م مند رتي فني العمنل بندار الفت نام حنذرتني شنفه اً منن ارفنراط  .(2) معانا  المرأ  في مؤسسنام العمنل

بم لي مذكر  داخل ة جاء ف ها: الزم لة الأخصائ ة الاجتماع ة/ من ر  الساهي، نظراً لما بالعاطفة، ثم كت

لوحظ منك من تعاطل مبالغ ف ه، وفي غ ر محله خصوصاً من  صناحبام يضنا ا يتنل وجنرائم، فنإنني 

ألفم نظرك إلى عدم تكرار ذلك، ووض  مسافة فاصلة ب نك وب ن الحالام التي تقوم ن بدراستها، آمل 

  .(3)التنبه لذلك، واحترام شروط العمل، وضبط العواطل لد ك، مد ر  الدارم

 

تقدم القارور  أحداث حرب ن تنشنبان بنالتوازي، حنرب ضند مشناعر وأحاسن س وعواطنل ووجندان    

امرأ   دخلها الحب ب زمن العشّ، فتعن ا الحنب بكنل تفاصن له وأبعناده الذات نة، ثنم تكتشنل خ اننة هنذا 

                                                 
 .23ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(1)

،الرياض،الجزيرةصحيفة،هادةعلىالسردالسعوديالمعاصرش،الكتابةمنموقعالاغترابالحميد،عبدالسلامبنإبراهيم،انظر:(2)

 .2009آب،20(،212)الثقافية،العددالمجلة

 .144صالقارورة،المحيميد،يوسف،ا(3)
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ن الحب وس لته ل نتقام منها ومن أخ هنا منن يبنل، ثنم الحنرب ضند دولنة الكو نم التني الحب ب الذي كا

تلتقي الحربان في تفاصن ل  ،(1) شنها صدام حس ن، فكانم الحربان حرباً على ارنسان والق م والمفاه م

الأحداث المتداخلة المتشابكة وعبر الحرب ن تتفجر حكا ام وأحداث تجعنل الحنرب تخنرج منن صنمتها 

يارورتها، م كانم أحداث حربي الخاصة داخل الب م تشبه كث راً أحداث الحنرب خنارج الب نم، كنان و

كل أفراد الب م تحن ط بهنم ع منام الز نل والندجل، ولكنن لا أحند  تأمنل المشنهد ج نداً، كنذلك الحنرب 

ز نل الطاحنة التي تشبه حرب النجوم والتني تنقنل ح نة علنى شاشنام التلفنز ، ورغنم ذلنك لنم  نر أحند 

ف هننا، تمامنناً كالدسننائس  مالحننرب ودجلهننا مننن الننداخل، ومننا  مكننن أن  حنناك مننن دسننائس ومننؤامرا

  .(2)التي أتقنها ابن الدحال وهو  سخر البشر جم عاً معه، بل حتى القدر تآمر معه أ ضامً موالمؤامرا

 

لقد ربنط الكاتنب  وسنل المح م ند بشنكل جم نل وذكني أحنداث روا تنه وبطلتنه من نر  السناهي بغنزو    

صدام حس ن لدولة الكو م، فقد كانم يصة صدام م  دولة الكو م تمثل ظ ً للروا ة وخطاً مواز اً لما 

لسنناهي بنننم سنن ق  مننن أحننداث، خطننان مننن الأحننداث متواز ننان  لتق ننان ح ننناً و تفريننان ح ننناً، فمن ننر  ا

الث ث ن عاماً الغن ة جمالاً ومالاً ومركزاً وجدم نفسنها ضنح ة لغنزو منن رجنل عسنكري لا ع ينة لنه 

بالحرب والعسكر، إنما هو مجرد مراسل فنراا  قنل علنى بناب ضنابط هنو الرائند صنالح السناهي أخ 

ر  ضنح تان من ر ، من ر  تقابنل الكو نم، والفنراا حسنن العاصني  قابنل صندام حسن ن، الكو نم ومن ن

لغزو ن مجنرم ن لا  عرفنان معننى ي منة ارنسنان والح نا . م مأحبنكم ينال لني. ينال ذلنك أول منر  فني 

أواخر  ول و، ب نما كانم المدرعام والمجنزرام العراي ة تتأهب في أطرال البصر ، في حن ن كاننم 

 فنة تجناه عواطل ابن الدحال المدرعة تجهز ذخ رتها صوب روحي، وهي تصنن  إحندل وعشنر ن يذ

يلبنني الضننع ل المتلهننل، ولننم تمننض سننول أ ننام حتننى صننارم الكو ننم الصننغ ر  المحافظننة العراي ننة 

 .(3) التاسعة عشر ، و أصبحم أنا المحافظة الثامنة في أم ك الدحال السر ةم

 

 قول  وسل المح م د رداً على سؤال: م أردم أن أربط الروا ة بزمن محدد هو زمن حرب الخل      

ة، والتكننرار هننو تنظنن م الحنندث يب ننل وأثننناء الحننرب، أنننا أعتقنند أن فضنناء أي روا ننة وأحننداثها الثان نن

وشخص اتها هو ما  فرض تخص ص المكان وتحد د الزمان أو تعم مها، بمعنى أن لكل روا نة أسنلوب 

علنى كتابتها، وفي القارور  كان تحد د النزمن أمنراً حتم ناً نظنراً لأثنر الحنرب التني تتحفنز فني الخفناء 

                                                 
 .24/9/2009تاريخبيوسفالمحيميد،الإلكترونيالرسميلموقعالارورةمنالحكايةإلىالمحكي،القكرام،زهور،انظر:(1)

 .135ص،القارورةالمحيميد،يوسف،(2)

 .190صالمصدرنفسه،(3)
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الشخص ة الرئ سة، أي أن حدوث الحرب ساهم بكل تفاص ل الويائ  والأحداث، ولكن لنم تكنن الروا نة 

حرباً بالمعنى الشائ ؛ لأنني أرل أن الحرب وآثارها الاجتماع ة والس اس ة مهمة على مسنتول النتحكم 

 .(1)في مص ر الشخص ةم

 

 ، منها؛ مسألة التطرل الد ني المتمثل في تعرضم الروا ة عبر أحداثها إلى مجموعة من المواض    

أخ من ر  الساهي الأوسط الذي  تخذ مويفاً د ن اً متطرفاً ومويعاً ح ات ناً مضناداً لأهلنه، لقند عاشنم هنذه 

الشخص ة أحداث حرب الأفغان ضد الاتحاد السوف اتي سابقاً يبل عودته إلنى السنعود ة، و عمنل تناجراً 

المتشنندد ن فنني السننعود ة، فهننم  نوهننو المجننال الأهننم عننند ارسنن م    ب نن  أشننرطة الكاسنن م الد ن ننة،

 رفضون العمل م  حكومة الطاغوم كما  دعون. م في الصل الثالث، بالقسم الأدبي بثانو ة الشافعي، 

كانم ع نا محمد الساهي  قظت ن وحرّت ن، تتنق ن مثل ع ني صقر مدرب  رصد الفرائس، ويد اسنتبد 

لذي  ملأ العالم حتنى ايتنصنه مندرّس علنم الاجتمناع واسنمه ز ند الخالند، ويند جعنل به القلّ والسكون ا

 تخلل لح ته بأصنابعه الغل ظنة نناظراً نحنو الفتنى القلنّ، فصنار  هنتم بنه خ فناً لبق نة الطن ب، وحظني 

بدرجة الفصل الأول كاملة، ويد أهداه عدداً من الكت بام التي تحض علنى الجهناد والأشنرطة الصنوت ة 

ي  بكي ف ها مجاهدون عنادوا منن أفغانسنتان، وهنم  صنفون نصنر الله لقلنة القلنة، صنار محمند  حلنم الت

 .   (2)بدولة إس م ة وحكومة إس م ة... فبدأ جهاده في الب مم

 

ثمننة ملحننظ آخننر علننى سننرد الأحننداث فنني القننارور ، أن التعر ننة لمظنناهر القهننر والظلننم والخلننل فنني    

ا شك ً روائ اً دائر ناً، وكنأن  وسنل المح م ند  ر ند أن  لمنح بهنذا الشنكل المجتم  السعودي  صطن  له

النندائري السننردي إلننى الحلقننة المفرغننة للقهننر، إذ  نندور القنناهر والمقهننور، و صنن ر القنناهر مقهننوراً 

والمقهور ياهراً دون التمكن من كسر هذه الحلقة، من هذه النقطة تبدأ الروا ة نص اً وأحنداثاً منن ح نث 

ويائعها، ثم تروح تسرد هذه الويائ  التي أدم إلى مثل هذه النها ة في حركة عكسن ة بن ن مكنان انتهم 

السرد وزمان الأحداث، فكلما أوغلم التقن ة السرد ة في حركتها إلى الأمام عادم الأحداث إلى الوراء 

  .(3) هاحتى تلتقي البدا ة والنها ة في نقطة واحد  هي نقطة اكتمال الدائر  ومن ثم إيفال
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لقنند اختننار الروائنني  وسننل المح م نند فنني روا تننه مالقننارور م الأحننداث المسننببة لتننأزم الصننراع فنني    

الروا ة؛ فجاءم هذه الروا ة مترعة بأجواء الصحراء، مل ئة بالغلظة والقسو  وغ اب الخدر إلى درجة 

المتصنارعة، وذلنك ل منرر  الب هة مالهبلم إن جاز التعب ر، وهذا بسبب عدم تكافؤ شخصن ام الروا نة

الكاتب كث راً منن المقالنب علنى ضنحا ا الروا نة بصنور   مكنن تفهمهنا علنى أنهنا اعت اد نة، والظنن أن 

منطقة الجدل حول هذه النقطة تتمركز في التبس ط المقصنود؛ لتجناوز تفاصن ل كث نر  تتعلنّ بنالخروج 

والأخنو  فني العنائ م السنعود ة التني على سلوك ام المجتم  أو على عاد  المتعارل عل ه منن الآبناء 

تعد من أشد المجتمعام حذراً وتقصّ اً في مسألة الزواج والمصاهر  والنسب، ومن هنا نجد أن اللحظة 

الأولى التي تنامم ف هنا أحنداث الخد عنة كاننم منبعثنة ممنا  شنبه رهانناً فني حاننة أو مقهنى، لكنهنا هننا 

سنتحواذ علنى فتنا  منن الصنعوبة بمكنان المراهننة عل هنا جاءم ب ن جنود في العمل، والرهنان علنى الا

وهي أخم الرائد، ثم احت اج الحندث لمنطنّ، فكنان ضنرب الرائند للبطنل شنرار  البندء بشنأن المعركنة 

وأسال بها، وطريها، ووسائلها، ويد  قبل هذا جدلاً ل س إلا، فل س من السهولة الطلنب منن جنندي مسنح 

العاصني الجنندي المراسنل  نتكلم من  رئ سنه بحنذر وتقشنل شند د، حذاء يائنده وهنو جنالس. مكنان ابنن 

خاصة أن رئ سه الرائد صالح  تكلم كث راً، حتى أوامره أح اناً تكون بواسطة النظنرام، كاننم النظنر  

كف لننة تف نند عمننا إذا كننان الرائنند راضنن اً منشننرحاً أم غاضننباً ومنننفع ً! لننم  كننن الجننندي  حمننل الملفننام 

ب الرائد إلى مكتب العم د فحسب، ولم  كن  رتب المكتب بنقل أدواته من ركن إلى الب ست ك ة من مكت

آخر، ولم  كن  مسح غبار الطاولام، طاولة الرائد، أو طاولنة جلسنة الضن ول؛ بنل كنان منا إن  ندلل 

المكتب و رل الرائد جالساً ب ده ملل  تفحصه بالقراء  حتى  خبط الأرض بتح ته العسكر ة المعهود ، 

ف  الرائد رج ً فوّ الأخرل، حتى  هب الجندي المراسنل نحنو حذائنه العسنكري النذي  هتنز بقلنّ، ف ر

ف عالجه بمند ل يمناا فني ج بنه، ماسنحاً ظهنر الحنذاء، حتنى  بندّل الرائند يدمنه تلنك بنالأخرل، و تناب  

 أنم جبان وذل ل!  -وفي مقط  الرهانم .(1) الجندي عملهم

 ولكن هذا رزيي وع شي! -

 ها مصدر ع ا أطفالي الستة!لكن -

 أنم عبد أطفالك  ا حس ن! -

 لا ... ل س الأمر كذلك، لكنني مسؤول عنهم! -

 ومتى آخر مر  رأ تها! -

 من تقصد؟ -
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 أيصد الكرامة، والعز ! أم نس تها إلى الأبد! أم وضعتها في ملل وأغلقته عل ها إلى الأبد؟! -

 م عملي!لكنني لا أستط   أن أفعل ش ئا وإلا فقد -

 بلى تستط  ! -

 ك ل؟ -

 من ر ! -

 ما بها؟ -

 أويعها في حبائل حبك! -

 ثم؟ -

 ثم أجعلها تجابه أهلها وتحاربهم لأجلك! دعها تقاتل غطرسة هذا المغرور حتى  مسح هو حذاءك. -

 وهل تقبل هي بجندي حراسة؟ -

   .(1)هذا دورك. استخدم عقلك أ ن عبقر تك؟م -

لي مأخذ على المقط  السابّ، أولا؛ً ك ل  جرؤ الجنود على الحد ث عنن امنرأ  فني مجتمن  محنافظ    

كننالمجتم  السننعودي مضننافا إل ننه أنهننم فنني ثكنننة الجنننود، وثان نناً، مسننتول الحننوار كننان  نندل علننى ثقافننة 

وفنوّ هنذا ودرا ة بشنؤون النسناء، غالب نة الجننود فني ج وشننا العرب نة تعلن مهم متوسنط أو دون ذلنك، 

وذاك ما الجاذب ة الموجود  عند العاصي حتنى  كنون صند قه واثقناً منن يدرتنه وعبقر تنه علنى ار قناع 

بمن ر . وهذا ما حدث بالفعل، وأنا أتفّ م  ما ذهب إل ه عبد الواحد الأنصاري في حد ثنه عنن الحندث 

 .(2)في القارور 

 

 :الزمن الروائي 

تداخل الزمن السردي في القارور ، الماضي، الحاضر، المستقبل فالزمن السردي الماضي تمثل في    

معانا  ومأسا  المنرأ  وحالهنا المزر نة تار خ نا سنواء فني المجتمن  السنعودي أو غ نره منن المجتمعنام 

 ام النسنو ة الخل ج ة أو العرب ة ويد جسد ذلك كل ة مأسا  من ر  الساهي بشنكل أساسني وبق نة الشخصن

فقند مثلنم سن ر  من نر  السناهي زمنن المجتمن  السنعودي  وحكا اتها التابعة ضمن النص الكلي للروا ة.

بموروثه التار خي من المرأ ، فس ر  هذه المنرأ  هني سن ر  مجتمن  ثابنم تقل ندي محنافظ، تتفاعنل ف نه 

و مجتم  الحر ة والمسنؤول ة أحداث وويائ  اجتماع ة تحاكم باسم الأخ ّ دون تبلور فعل الانعتاّ نح
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م ابتسمم جدتي وهزم رأسنها موافقنة، وهني تقتنرح تنأخ ر  .(1)وخ ص المرأ  من السلطة الذكور ة 

حكا اتي، فكانم منى تستخدم  د ها كث راً أثناء القصة، خاصة وهي تصل البنم العاشقة: كاننم هنناك 

اسمه حسن، وهنو أحبهنا وجعنل كنل يصنائده بنم ش خ يب لة اسمها ه ا، أحبم شاعراً متجولاً في البر، 

وصفاً لها، وعندما شاعم يصائده ب ن القبائل يرر أبو ه ا أن  من  ابنته من الخروج منن الب نم، لن س 

من الب م فحسب، بل أيفل عل ها غرفة على السطح، ل س لها سول شباك واحد، ولا  فتح بابها إلا عند 

يند كنان حسنن  قنل عنند شنباكها و نشند آخنر يصنائده؛ لتفنتح تقد م الطعام لها، وهو خبز وزبد  فقط، و

 .  (2)الظرفت ن الخشب ت ن وتنظر نحوه في الأسفل و بك انم 

 

أما في الزمن الحاضر فما زالم المرأ  تعناني منرار  القهنر ويسنو  السن طر  وحصنارها فني بوتقنة    

السننعود ة منننعن مننن ي نناد   أنوثتهننا التنني حرمتهننا أشنن اء كث ننر  هنني مننن صننم م ح اتهننا، فالنسنناء فنني

الس ارام، وجني علن هن بالتشنه ر فني أخ يهنن فني العمنل، وكنذا مأسنا  ننز  م الندار. م كننم أسنأل 

صد قتي نب لة بعد أن كثر لغطهنا وشنكواها، لنم لا تهندد زوج أمهنا وأباهنا، كمنا تلقبنه، بنأن تخبنر أمهنا 

ها فداء ب نم كامنل، وأسنر  مسنتقر ، إذ بممارساته السر ة حتى  كل عن استغ لها، لكنها وضعم نفس

وفني نمنوذج آخنر مبعند أن نزلنم منن  .(3)مجرد التلم ح بذلك س فجر أركان المننزل، و زلنزل سنكونهم

التل لمحتها مطروحة داخل عباءتها، وبدأم عملي بعد أن بذلم جهداً مضاعفاً في غس ل الندم الننازل 

سننفل اسننتدار ورأل ع ن هننا الخاشننعت ن بسننكون مننن منطقننة الصنندر، ممننا  عننني أنننه حنن ن سننبقها إلننى الأ

والننذاهبت ن إلننى المننوم الأبنندي، ثننم أطلننّ النننار علننى حشاشننة يلبننه. نعننم، كننان  حفننر التربننة. بمسننحا  

أحضرها على كتفه ولا  كل عن النش  ، ولح ته تبتل  الدم  السخي. كان  حفر و شهّ مثل امرأ ، بل 

ها، وأنزلهنا يلن   فني الحفنر  زلنم يدمنه فهنول معهنا، وصنار إنه حتى بعد أن لففنا الشابة داخل عباءت

 شهّ بعنل وجنون، حتى خفم أن  فعل بنفسه ش ئاً، فبدأم أترحم عل هنا وأدعنو لهنا وأواسن ه، فجنأ ، 

انطلّ لساني بالدعاء والترحم والمواسا  حتى عاد بي بعد أن أظلمم الدن ا إلى ب تي. سألم أمي غاسلة 

ا وهو  شعر بمثل هذا الندم؟ يالم المرأ  أنهنا لنم تسنأله حتنى شنارفم علنى حني الموتى، لم فعل كل هذ

  .(4)العطا ل فقال لها: مسألة شرل!م 
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ممنوع على المرأ  أن تمارس واحداً من أبسط حقويها في زمن الروا ة السردي المت زم والموازي    

للزمن على الواي ، ممنوع أن تفعل هذا، وإن فعلم، فهذا إجرام خارج علنى الأعنرال والتقال ند، وهنو 

ر  سن ار ، جنا ة د ن ة وأخ ي ة، وهي جنحة من اختصاص ه ئة الأمر بالمعرول، مكاننم ثن ث عشن

تقودها ث ث عشر  امرأ  وم  كل واحد  منهن راكبنة أو اثننان أو أكثنر، فنانطلقن بمسن ر  هادئنة تجناه 

ارشار  وانعطفن  م ناً حتى ارشار  الثان ة، ثنم اسنتدرن عائندام ويند انتبنه لهنن رجنل أربع نني ملنتح، 

ب نمنا لنم  كتنرثن بنه، وواصنلن  ففتح نافذ  س ارته الداتسون المتهالكة وصنار  هنز  نده تجناهن غاضنبا،

حتى ارشار  الأولى، بعد أن وهبم ارشار  نورهنا الأخضنر، كنان  قنل أمنام طنابور سن ارتهن رجنل 

لعوب فلم  تحرك لأجل أن  حرجهن... كلما راودهنا خناطر نجاتهنا منن الفضن حة والتشنه ر وأخرجنم 

ام الننداع ام إلننى الرذ لننة يصاصننة مننن تحننم مخنندتها ذام الننر ا، وطالعننم الأسننماء: أسننماء السننايط

 والفساد في الأرض 

 أمر ك ة كافر . -أستاذ  جامع ة -عائشة بنم ع اا -1

 ش وع ة. -طالبة -فاتن العبد الرازّ -2

 علمان ة. –موظفة  -من ر  الساهي -3

 . (1) .......... الخ...م -4

 

وتقال نده، هذا الزمن لن س زمنن من نر  السناهي بنل هنو زمنن سنلطة النذكر وسنلطة المجتمن  بعاداتنه    

سلطة تحجر الأفكار والمفهوم المغلوط عن الد ن، سلطة الرجل على مص ر نصفه وسر بقائه، المرأ ، 

وفنني النها ننة مننا عل هننا إلا أن تتحوصننل فنني شننرنقة أحزانهننا وتستسننلم للزمننان الحاضننر المننر، وتجمنن  

ي الست ني، ويد يصص أحزانها ومأسا  ح اتها في القارور .مسأفتح ع ني ذام صباح وأبحث عن زوج

غاب عني يرابة أسنبوع دون أن أملنك السنؤال عننه فني ب وتنه الث ثنة الأخنرل، سنأتجاهل الأمنر حتنى 

أبحث عن القارور  التي جمعنم ف هنا منا صنرم اسنم ه فضنائحي، التني كننم أسنم ها أحزانني، لكننني 

 .(2) اثرم أراها الآن يارور  الرذ لة، فأيرر أن أتخلص منها، لكنني لا أجد للقارور  أي

 

الزمن الروائي زمن استرجاعي، فالسنارد والبطلنة من نر  السناهي  حك نان تجربنة مضنم وانقضنم    

وتوضّعم نها تها على صفحة الح نا  يبنل صنفحام الروا نة بن  زائند  سنابقة ولاحقنة علنى لحظنة بندء 
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، وجاء ذلنك عبنر الم زم للزمان الماضي على الغالبالحدث، لحظة بدا ة الروا ة عبر ضم ر الغائب 

يوالننب وجمننل اسننتخدمم الفعننل المسنننود للننزمن الماضنني الاسننترجاعي. ملمحننم من ننر  عبننر زجنناج 

والأمثلة كث ر  على  .(1)النافذ ... في ل ال مضم... كان  قنعها... كانا  ختلسان... ذام مساء سألها... 

 (2) أخفي، كنم أثّ...ممثل هذه الجمل على امتداد الروا ة ومساحتها. م ذام مر  كنم كنم لا 

 

 ننرل عبنند الواحنند الأنصنناري حنن ن تحنندث عننن الننزمن فنني روا ننة القننارور  وحد ثننه علننى وجننه    

الخصوص عن الزمن الجزئي أن تار خ الأحداث جاء دي قاً بالأ ام والأشهر والأعوام كما لو تم تقر ر 

م كانننم السننماء ب ضنناء 1881م فنني صننباح بننارد مننن أواخننر فبرا ننر .(3) هننذا التننار خ بطر قننة توث ق ننة

وفي مقط  آخر   .(4) المقاتلة، لحظة أن است قظم المد نةم 15صاف ة، وخال ة من ضج   طائرام إل 

م منن أفغانسنتان وهنو لا  كنل عنن 1896من الروا ة، ممنذ أن عاد محمد بن حمد الساهي فني سنبتمبر

م إذا أردنا أن ننؤرخ فني المسنتقبل لحركنة تحر نر المنرأ  و   .(5) نمسرد حكا ام الحرب ضد الش وع 

هن  مسناء الث ثناء، سنول  تحندث عنهنا 1411في المملكة، معتبراً يض ة المظناهر  التني حصنلم عنام 

و تناب  عبند الواحند الأنصناري يولنه: مويند  تسناءل أحندنا لمناذا هنذا  .(6) الناس على أنهنا نقلنة نوع نةم

لتوار خ برغم أن النصوص لم تكتب في س اّ المذكرام التوث قي؟ ويند تكنون ارجابنة التس  ر الدي ّ ل

أن النننص كلننه اسننترجاعي، وأن الاسننترجاع فنني القننارور  لا  نبننني علننى التننزام ترت ننب زمننني محنندد، 

وبالتالي؛ فهل اضطر الكاتب إلى التوث ّ الزمني ر جاد الفنروّ الزمن نة لندل القنار  كوسن لة إ ضناح 

منهننا لتسنن  ر دفننة النننص دون تشننت م ذهننن القننار ، والنت جننة لننذلك أن زمننن القننارور  رغننم أنننه لابنند 

استرجاعي فإنه محدد وموثّ بعنا ة وحرص من أي نتوء زمني هننا أو شنرود حندث غ نر متسنّ من  

  .(7) المجموعة هنالكم

 

 :المكان الروائي 

برع الكاتب  وسل المح م د في تقد م خصائص المكنان المناخ نة، وكنذا فني التنأر خ لأوصنال هنذا    

المكننان الننذي  تناولننه فنني منجننزه الروائنني، وكننذا فنني الشنناعر ة المسننتقا  مننن موصننوفام المكننان التنني 
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أخناذ   قدمها؛ فإحساسه عم نّ ودي نّ بالأمكننة المقدمنة فني أعمالنه الروائ نة، فالجهنام محندد  بوصنل

جم ل، والأماكن أ ضاً محدد  بالدرجة نفسها من ارتقان، سنواء أكنان ذلنك فني المد ننة بكنل تفاصن لها، 

شننوارعها، وأزيتهننا، وحوار هننا، وأبن تهننا، ومنعطفاتهننا، وزوا اهننا المظلمننة، أم فنني البننراري الواسننعة 

وصنل كنام را تتخطنى  الشاسعة برمالها، وأطوارها، وكثبانها، وعواصنفها، ور احهنا، وكنأن مفرداتنه

المعتنناد، حتننى أنننه وصننل أدّ الأشنن اء وأصننغرها منن  ينندر  علننى ربننط كننل هننذا الوصننل وعكننس 

مثنال ذلنك؛ المكنان الرمنز لروا نة القنارور  و الانطباعام المعقولة له على نفسن ام شخوصنه وأبطالنه،

كب ر ، وعلنى  مستودع أسرار من ر  الساهي مالقارور م. م يامم جدتي وأخرجم من خزانتها يارور 

حوافها نقوا هند ة، وحرول غ نر مفهومنة، بلنون فضني لامن  وبنداخلها كنرام صنغ ر  وملوننة منن 

بهننذا  .(1) الحلنول، ثننم ننناولتني إ اهننا وهنني تقننول لنني: أحفظنني هننذه القننارور ، فقنند تكننون نجننا  لحزنننكم

فسني الوجنداني النذي الوصل الدي ّ يدم لنا المح م د مستودع أسرار من ر  الساهي ومدل الارتباط الن

س ربطها بهذا المكان السحري، وكأنه فانوس ع ء الد ن، فهنو مسنتودع الأسنرار، ومسنتقر الأحنزان، 

 ومدفن المعانا  والفضائح كما جاء على لسان من ر  نفسها.

 

وفي المقط  التالي  قدم الكاتب وصنفاً للمد ننة وهني فني حالنة حنرب الخلن   الثان نة،  صنل السنماء    

م كانننم السننماء 1881ارع والننناس والمبنناني والم بننس، مفنني صننباح بننارد مننن أواخننر فبرا ننر والشننو

المقاتلننة، لحظننة أن اسننت قظم المد نننة بع ننن ن  15ب ضنناء صنناف ة، وخال ننة مننن ضننج   طننائرام إل 

متعبت ن، وترك الحمام البلدي مخلفاتنه اللزجنة علنى أجهنز  صنفارام ارننذار فنوّ المبناني الحكوم نة، 

هنندرم محركننام حنناف م خننط البلد ننة عبننر طر ننّ العلّ ننا بسننائق ها البنندو ذوي الشننوارب الكثننة، ب نمننا 

والشمغ الحمراء فوّ أكتافهم، والطوايي المتسخة الحائلة، أما أفران الخباز ن الأفغان فقد ضنجم عنند 

لون مننن تقنناطر العمننال الباكسننتان  ن والهنننود بنندراجاتهم الهوائ ننة المز نننة بننورود صننناع ة، وهننم  نسنن

الطريام الض قة، وشوارع الحارام الجد د ، ب نما هبطم من غرفهن العلو ة فني السنطوح الخادمنام 

 .(2) ارندون س ام والفلب ن ام؛ ل مسحن ألواح رخام الروزا البارد م

 

ويد ربط الروائي المكان وعكس انطباعاته على نفسن ام أبطالنه، ففني المقطن  التنالي  نربط الكاتنب    

ب ن دائرت ن في مكان ن مختلفن ن؛ الحنرب الأولنى حنرب فعل نة حنرب الخلن   الثان نة، والحنرب ب ن حر
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الأخرل أحداث حربها الخاصة داخل صدرها وداخل الب م. مكانم أحداث حربي الخاصة داخل الب م 

تشبه كث راً أحداث الحرب خارج الب م، كان كل أفراد الب م تح ط بهم ع يام الز ل والندجل، ولكنن 

لا أحد  تأمل المشهد ج داً، كذلك الحرب الطاحنة التي تشبه حرب النجوم والتي تنقل ح ة على شاشام 

 .(1) التلفز  ورغم ذلك لم  ر أحد ز ل الحرب ودجلها من الداخلم

 

وأرل أن هناك مكاناً روائ اً آخنر علنى غ نر المنألول توضّن  فني هنذه الروا نة بشنكل خناص، وهنو    

نفس ة بطلة الروا ة من ر  الساهي، فكل الأحداث والمآسي كانم تدور أولاً في مكان واحند هنو المكنان 

لام والمعاننا ، النفسي إن جاز لي التعب ر، ذلك المكان النفسي الذي حول كل المشاعر والأحاسن س والآ

ومننن ثننم كانننم القننارور  البنند ل الأول بعنند فضنناء النننفس، مكنننم أفكننر يبننل أن أويننل يلمنني عننن نسنن  

المأسننا ، ك ننل لقننارور  أسننراري أن تتسنن  لكننل هننذه الأحننزان؟ ك ننل تسننتوعب ذلننك دون أن تنفجننر 

 .(2)وتتشظى؟ مسك نة أ تها القارور ،  ا مستودع أسراري وأورايي وحزنيم

 

ن فني روا ننة القنارور  ظهنر كح ننز محندد عبنر الوصننل السنردي، بندون تكلننل ارلحناح علننى المكنا   

تسم ته بالرغم من استج ء مشهده الاجتماعي ونظامه التعاملي، وظهور شخوصه كموايل تش ر إل ه، 

وتأكده كمكان غ ر مفتوح مغلّ، وعبر الحوار الذي  لجنأ إل نه السنارد و فسنر أح نز  تكتنفهنا الفوضنى 

  المسكوم عنه في تعم ّ ذلنك المسنكوم السنكوني كحالنة اسنتخفاء تلنل مجتمعناً  حنوي حنواراً ووطأ

اجتماع اً حاداً ومتوتراً وبارزاً من خ ل مكالمنة هاتف نة بن ن من نر  السناهي وحسنن، كطر قنة تواصنل 

مكنم  .(3) ةوت ّ  لفها الانغ ّ والتستر تحم وطأ  الموروث الجمعي لثقافة التقال د والريابة الصارم

أتمنى لو لم  رن جرس الهاتل ذاك المساء البع د، أو أن لسان درجنة الصنوم فني جاننب الجهناز كنان 

على المستول المنخفض، ولم أسمعه نهائ اً، كنم أتمننى لنو لنم أيطن  جملتني... لنو لنم أتوينل، وأضن  

فارساً  قوده الصه ل الذي  القلم جانبا؛ً لأج ب على صه ل الهاتل، هل كان صه  ؟ً ربما، أو لعله كان

 ملأ أذني:

 مساء الخ ر! 

 أه ! 

 الووه .. الظاهر أنني غلطان!  
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 .(1) وضعم السماعة بهدوء، السماعة المغطا  مقبضها بقماا ناعم على شكل خل الدب...م

 

 قنندم  وسننل المح م نند المكننان فنني روا ننة القننارور  مجننرّداً، بننل  قنندم المحتننول المعبّننر عننن معالمننه    

ومناخاتننه ومعط اتننه ومحتو اتننه. مرائحننة البخننور عابقننة. المكننان  ضنن  بهمهمننام الرجننال الويننور ن، 

ة، تفنوح مسابحهم تترايص خرزاتها بن ن أصنابعهم،  جنرون مشنالحهم الخف فنة البن نة والسنوداء الطو لن

منهننا روائننح العطننور ودخننان البخننور، أمننام بوابننة المنننزل الضننخمة  قننل أطفننال بث نناب نظ فننة، وغتننر 

ب ضاء ناصعة مكو ة،  حملون مباخر العود ال دو ة، تتطا ر منها غ مام ب ضاء  نحني أمامها الرجال 

ود الكمبننودي بوجننوههم وهننم  ح طونهننا بغتننرهم، مغمضنن ن أع نننهم لحظننة أن تننزكم أنننوفهم رائحننة العنن

 .(2) الرائعةم

المكان المغلّ في المقط  التالي من الروا ة كما لو كان مشهداً متختريه انتقادام البطلة التي تنرزح    

تحم وطأ  التهم ا بحسب الس اّ الروائي، في مشهد تعبر ف ه عما تظنه دفاعاً عنن حقهنا الوجنودي، 

المرأ  للسن ار  وحقهنا فني العمنل، وهني إشنارام إلنى  المؤطر إلزاماً نص اً في أحداث اجتماع ة كق اد 

مكانم ث ث عشر س ار ، تقودها ث ث عشر  امنرأ ، ومن   .(3)إضاء  المكان الروائي ومحفل أحداثهم

كل واحد  منهن راكبة أو اثنتان أو أكثنر، فنانطلقن بمسن ر  هادئنة تجناه ارشنار ، وانعطفنن  م نناً حتنى 

 .(4) ارشار  الثان ةم

 

نزاح السارد للأفّ المكاني عبر تعدد الأصوام وتجزئة المكان إلى زوا ا بهدل إبراز يدرته علنى     

تأث ث وتوث ّ مناخ هذا المكان الجمنالي، أو يند  ختنار رؤ نة تبنرز أحند نطاينام الواين  الاجتمناعي. م 

إ ران نة  وظل  حدّ في الصور المعلقة على الجدران، ثنم انتقنل بصنره إلنى نقنوا رائعنة علنى سنجاد 

صننغ ر ، فتننذكر بغتننة موعننده منن  تنناجر السننجاد والمتنقننل فنني سننوّ النند ر  الننذي  ب نن  سننجاج ده علننى 

 .(5) الوجهاء بأضعال أثمانهام

 

 قول محمند الدب سني: مفهنذا الاسنتبطان الصن اغي للمكنان بارحالنة إلنى أجزائنه  شند أجنزاء المشنهد    

لكاتنب أضناءتها، وكشنل أنسنايها المضنمر ، وتصنع د النصي إلى البؤر  الحق ق نة التني تنتلمس رؤ نة ا
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وت ر  إحداث تها عبر إسترات ج ة التوازي البنائي في تجذ ر الم مح العرف ة لقمعان وأنماطه المع شن ة، 

 .(1)كما  وفر مشهداً روائ اً  فتح أنل التلقي باتجاه المضمر من ارلحاحام النفس ة للشخص ام م

 

القارور  ل س كوصل فوتوغرافي  نقل الواي  كما هو في الوجندان العنام،  ظهر المكان الروائي في   

بننل عبننر عننن صننور  الواينن  المكنناني المخننزون فنني الننذاكر  والمخل ننة وعننال  منظوماتهننا الاجتماع ننة 

والفكر ة عند تحف ز شخص ام المكان وشخص ام النراوي علنى الحركنة الحنر ، وتنرك لنوع هم رسنم 

 .(2) ؤسس الوعي بط ية مفاه مه على الواي  والح ا مسارام تلك الحركة بما  

 

 

 

 :نزهة الدلفين 

 الحدث: 

ث ثننة أشننخاص مننن دول الخلنن  ؛ أحمنند الجساسنني مننن يطننر، خالنند اللح نناني مننن السننعود ة، وآمنننة    

الشمري من ارمارام،  صنعون أحداث هذه الروا ة بدءاً من العاصمة المصر ة القاهر  متجنول ن فني 

 عد . أماكن ومدن

 

تنطلننّ أحننداث الروا ننة منزهننة النندلف نم، ح ننث تخننرج آمنننة وأحمنند مننن أمسنن ة شننعر ة، وكننان خالنند    

الشخص الث ث ف هم  لقي بعض يصائده، يلبه  كاد  قفز من صدره ح ن أحس أن صد قه أحمد  سريها 

اً، ولا  لتفم منه. م وكان الشاب في المقعد الأمامي وكان اسمه خالد اللح اني، لا  نظر إلى الأمام تمام

مباشر  نحوهما في المقعد الخلفي، بل  تظاهر بأنه  حادث السائّ، لكنن ع ننه ال سنرل أو هني حواسنه 

تشعر أن دلف نته الصغ ر  السمراء تذوب حرارتها في كل ضنخمة للرجنل النذي  شنبه الأب، لنم  ملنك 

 قنه فني كنل مح طنام العنالممالجرأ  أن  د ر رأسه كام ً ل رل و تأكد من وض  دلف ن أفننى زمنناً   ح

(3). 
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أحداث الروا ة يائمة على الشك كما ظهر ذلك من المقط  السابّ من الروا نة، والحندث عنادي جنداً    

 (1)لكن  وسل المح م د  مارس عبره نقداً للح ا  بإحساس عم ّ بالسخط الاجتماعي والس اسي

 

إذن، أحداث الروا ة تقوم على ث ث ة الأنثى والذكر ن وهذه _كما ذكرم_ ل سنم جد ند  فني الأدب    

وعالم الروا ة، فهناك كم كب ر من الروا ام نايشم هذه المسألة، لكن الجد د في منزهة الدلف نمهو ذاك 

م، الشنك فني هنذه به الأحداث و شتد في دائرتنه صنراع الشخصن ا رالشك المتوازن المعذب الذي تتأط

الروا ة شنك فني معننى منا، هنو الخن ط النرابط لتلنك الأ ندي، ناسنخاً وشنائ  القربنة ب نهنا، مانحناً خالندا 

 .(2)المبرر في مسألة ويوعه ضح ة الخ انة

 

دخل الكاتب  وسل المح م د أحنداث روا تنه منن خن ل رمنز الندلف ن النذي جسّند ف نه وكثنل تجربنة    

اتكأم على إحدل حالام الوجد والانجذاب نحنو الآخنر، ومنن خن ل تقند م عاطف ة لاشعور ة مأزومة 

أحننداث وشخصنن ام ذام طب عننة نفسنن ة خاصننة ينند ينندمم نفسننها عبننر أصننوام متعنندد  وتقن ننة نفسنن ة، 

عننرض ف هننا السننارد كث ننراً مننن الأفكننار المخف ننة بجننرأ  فنني الطننرح والتننناول فنني رحلننة كاشننفة للننذام 

اشنة ج حنداث إلنى أبعند حندود التمناهي، ومنن خن ل عاطفنة حنب وعشنّ وتجربة فاعلة تتماها ف ها الأ

متعدد  كوّنم المحور الرئ س للنص الروائي وأحداثه مجسداً الكاتب هذه العاطفة في ث ث شخص ام؛ 

مكننان الننرج ن  حبننان بعضننهما كث ننراً، كانننا  .(3) امننرأ  ورجلنن ن، أحننداث عنند  وأمكنننة وأزمنننة عنند 

 حبان المرأ  معاً، كل بطر قته، أحدهما  طلّ خ ول أح مه، والآخر  رعى صد ق ن، وهما كما  ظهر 

 هذه هي مجمل الروا ة ومختصر الحكا ة ويلب الأحداث وجوهر السرد كله. .(4) عقله أ نما ولىّم

 

الموضوع في الروا ة  تعلنّ بالحنب عبنر رمز نة الندلف ن، إلا أن فناعلي الأحنداث فني هنذه التجربنة    

ولكنن لنم  .(5)ث ثة، ويد وضّح ذلك من بدا ة النص السردي. مكانوا ث ثنة امنرأ  ورجلن نم الح ات ة هم

هذا التحد د بالذام؟ إنه كما  رل صندوّ ننور الند ن تحد ند التوج نه الهنادل إلنى حصنر عنالم الروا نة 

 نند أحننداثاً وشخوصنناً وكتابننة مثلمننا هنني تلق نناً وبننناءً، وعلننى خاصنن ة الحصننر هننذه اختننار  وسننل المح م
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الأسماء للت ؤم والانسجام م  عالم الروا ة وعبر هذا الاخت ار الأولي ومنذ البدا ة  كون الوصول إلنى 

 .(1) النجاح، وهذا ملحظ عام لكل روا ته الموفقة في بدا تها

 

يدّمم أحداث الروا ة من خ ل ث ثة شخوص هم أبطالها _كما أسلفم_ ويد تم عرضها منن خن ل    

تول الأول وهننو المسننتول الجننام  لمننا  تعلننّ باللقنناء الث ثنني، والمسننتول الثنناني وهننو مسننتو  ن: المسنن

المسنتول الفنردي، وف نه  خنوض السنارد المركنزي إضناء  جواننب كث نر  منن خن ل ح نوام وأحننداث 

 .(2) الروا ة والفاعل ن، فكل أبطال هذه الروا ة منتمون إلى عالم الثقافة والأدب والفنون

 

المستول الأول، المستول الجام ، بدا نة الروا نة الموفقنة والناجحنة، إذ تنم ف هنا تحد ند  والمثال على   

الفناعل ن لهنذه الأحنداث. مكننانوا ث ثنة. امنرأ  ورجلنن ن...  مشني الرجنل الطو ننل أمامهنا متغاضنباً عمننا 

طمئنناً أو  حدث، ب نما الرجل القص ر  شبك  ده ب د المرأ  و مش ان خلفه، حن ن  قنل الطو نل ملتفتناً، م

سائ ً تفترّ ال دان سر عاً باتفاّ مضمر، تهربان فزعت ن كمنا لنو كاننم ط نور  حفّهنا الحنذر، تهربنان 

 .(3) مثل دلف ن ن  ركضان بانس اب في بهاء الماءم

يسّم الكاتب الروا ة إلى متوال ام مكانّ ة يص ر  تشبه تقن ة البرّ، واضعاً في كل متوال ة أو دائر      

مكان ة روا ته تجاه واي  الشخص ة المقدمة في هذه الحكائ نة فني إ قناع حندث سنر  ، راسنماً لكنل منهنا 

دم حدثاً رئ ساً  جمن  الشنخوص وهو بذلك لم  ق ،(4)ملمحاً من م مح ممارساتها في هذا المناخ المحدد 

حوله، ويد جاء ذلك عبر مراوغنة نصّن ة باننم م محهنا منن خن ل التنقنل السنر   بن ن أمكننة وأزمننة 

م فنني المسنناء كننان  قننرأ يصننائد فنني أمسنن ة . (5)مختلفننة لتحر ننر هننذه التجربننة مننن الثوابننم والتحد نندام

ى المحن ط الهنندي النذي  نقنل التوابنل ودهنن نظّمتها ورشة الز تون، فكّر أن  هندي الأمسن ة بأكملهنا إلن

العننود والجلنند ام والحننب واللوعننة محمولننة علننى أجسنناد دلافنن ن سننحر ة! القاعننة كانننم مزدحمننة يب ننل 

دخولننه، كننان  نندخن بشننراهة فنني الممننر وسننط محب ننه وأصننديائه، كانننم المننرأ  الشننابة ذام الع ننن ن 

 لنبس بدلنة رسنم ة داكننة بربطنة عننّ مرشوشنة  الواسعت ن تتأمل ع ن نه، منأخوذ  بأنايتنه المفرطنة، إذ

 .(6) بنثار كحلي، كانم تشعر أنه  لبس البحر و خ ط يصائده من ماء ...م

                                                 
 .77ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(1)

 .77،79صالمصدرنفسه،انظر:(2)

 .13ص،نزهةالدلفينالمحيميد،يوسف،(3)

 .25/9/2007تاريخبيوسفالمحيميد،الإلكترونيالرسميلموقعالالنصالمراوغفينزهةالدلفين،يوسف،شوقيبدر،انظر:(4)

 .79-77صالمصدرنفسه،انظر:(5)

 .17صنزهةالدلفين،المحيميد،يوسف،(6)
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وأنا أخالل ما ذهب إل ه شويي بدر من أن الروا نة جناءم علنى شنكل دوائنر حكائ نة لا  نربط ب نهنا    

ول لهذه الحكائ ام الدائر ة وهو حدث واضح، فقد أغفل شويي بدر الحدث الأهم والرابط الأساسي والأ

حالننة العشننّ والحننب والوجنندان والشننك بنن ن هننذه الشننخوص الث ثننة، وهننذا واضننح مننن البدا ننة مكننانوا 

جمعهم حرل الضم ر )حرل واو( في كنانوا، وربطنم ب ننهم حكا نة حنب  (1) ث ثة..امرأ  ورجل ن..م

 ث ث ة الأض ع.

 

 أنها في النها ة تنتظم في خ ط واحد أسناس جعلهنا مصنبوبة صح ح أنها متوال ام حكائ ة دائر ة إلا   

فنني معنن ن النننص الروائنني العننام. م بننالأمس كننانوا  عبننرون الشننارع ذاتننه، لكنننهم  شننعلون الشننمس لنن  ً 

بالضحكام، حتى لمح خالد عناي د الموز الأفر قي  تدلى من ع يام صغ ر  بجوار الم زان، فانعطل 

 .(2)ن المنوز، فضنحكا، وعلنّ أحمند بخبنث. الله  سنتر.. شنهو  آخنر منوز؟...مسائ ً عما إذا كانا  ر ندا

وفي المقط  التالي توض ح لما  ربط دوائنر هنذه الروا نة. مكنم كنان وح نداً بأنايتنه المفرطنة وهنو  قنرأ 

يصائده على المنصة، و بحث عن وجه حب بته دون جدول حتى شعر في لحظة حاسنمة أننه  قنرأ أمنام 

رغة! أو ربما رأل دمى ملقا  على المقاعد صامد  لا تبتسنم ولا تصنفّ، لا تجلنس ولا مقاعد خشب ة فا

تذهب ويم أن خنرج منن القاعنة هائمناً اعترضنه صنحفي ل سنأله سنر عاً عنن مويفنه منن يصن د  النثنر 

العرب ة لكنه أزاحه عن طر قه برفّ كمن  ها ط فاً لا مرئ اً، وانحدر نحو الشارع مضّطرباً لا  نرل 

 .(3)ا  ر دمغ ر م

 

مفي ترك بة سرد ة معقد ، وفي مغامر  نص ة وذات ة م  الشخص ام الصاخبة، المتنقلنة من  الزمنان    

والمكان وعبر حدود الواي ، وبص غة نسّ تعدد الأصوام تعتمد في روا تها على المونولنوج النداخلي 

قعند خشنبي بنارد جلسنوا معلنى م .(4)والف ا باك والنسّ المعرفني والمنوروث السنلفي والأسنطوريم

أمنام الن ننل، كنان الصننمم  عنمّ المكننان، وثمنة إحسنناس غنائر بالفقنند، كمنا شننجر  السننط فننويهم، تتسننايط 

الأوراّ تباعاً، وتنساّ مذعنة أمام الر ح، هكذا هم  تسايطون واحداً واحداً، في الصباح البناكر  غنادر 

الدوحة، ثم كورية سنط جافة تط ر بعده أمننة  أحمد الجسّاسي إلى ارسكندر ة  وم ن، يبل أن  تاب  إلى

                                                 
 .13صالمصدرنفسه،(1)

 .100صالمصدرنفسه،(2)

 .18–19نزهةالدلفين،صالمحيميد،يوسف،(3)

 .25/9/2007تاريخبيوسفالمحيميد،الإلكترونيالرسميلموقعالالنصالمراوغفينزهةالدلفين،يوسف،شوقيبدر،انظر:(4)
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المش ري إلى الشارية، وأخ راً بعد غد  كون خالد اللح اني في السماء ذاهباً إلى الر اض فتبوك، ومنها 

 .(1)إلى بلد  حقل الساحل ة م

 

بق ننم روا ننة منزهننة النندلف نم _التنني عنندّها كاتبهننا نزهننة_ رحلننة تمننور بصننراع روحنني وجسنندي    

اكسة ما تموج به الأمة العرب ة عبر الأمكنة الظاهر  والمختف نة، وفني هنؤلاء الث ثنة النذ ن وفكري، ع

مثلوا يلباً عرب اً واحداً نابضاً بجسد مترامي الأطرال، بنه منس منن وهنن وفوضنى، و صن به الخمنول 

كها حن ن والذبول، وتداخل المفاه م، والهواجس والمشاعر والأحاس س، وتتتاب  ف ه الأحداث التني نندر

م ثم  نقط  في زحام شارع محمد علني، هكنذا هني  وم نام  (2)  ناج نا الشاعر المرهل خالد اللح اني.

القنناهر ، متقطعننة ومتصننلة بخنن ط لا مرئنني، كمننا لننو كانننم روا ننة لمنن  ن كوننند را، متننناثر  الأنحنناء 

تال نة فني هنذه الروا نة أحداث وأحداث مت .(3) كالشظا ا، لكن رؤ تها عن بعد تكشل خ وطها الخف ة...م

 ممتد  على امتداد هذا الجسد العربي الكب ر.

 

الكث ر من الحكا ام والأحداث تأتي في الروا ة على شكل عمل ام استرجاع وتذكّر وأخبار ورسائل    

إلكترون ة وهاتف ة، تداع ام وصل وتوصن ل مغمّسنة بمناء السنرد والحكني بلقطنام سن نمائ ة، تظهنر 

 نسناب  الأحداث على شاشة الروا ة فنرل مشاعر الكاتب الساخر  الساخطة بقالب سردي غ ر تقل ندي

  .(4) بحر ة وعذوبة وصدّ وشفاف ة

 وسننل المح م نند  قنندّم أحداثننه و قننص روا تننه بايتناصننه لحظننة السننرد عننند شخوصننه التنني غننادرم    

القاهر  إلى الشارية وتبوك والدوحة، ألا أنه يادر م  هنذه اللحظنة الذهن نة إيامنة مشنابكام واشنتباكام 

ز ة فرصة ثم ننة ل كشنل أكثنر منن تلنك اللحظنة الوايع نة درام ة، فصراع العواطل واندفاعاتها الغرائ

المستبد  بالسرد فتصبح خ الاً أو مثل الخ ال أو الأسطور  أو مثل الأسطور ، لا تعرل منا يند  صن ب 

  .(5) عقلها من عقل أو جنون

 

 :الزمن الروائي 
                                                 

 .131صنزهةالدلفين،المحيميد،يوسف،(1)

.م2006تشرينالأول،16(،682)عددال،أخبارالأدبصحيفةبديةتحتفيبالتفاصيل،أزهةنحميدة،عبدالقادر،انظر:(2)

 .103صنزهةالدلفين،المحيميد،يوسف،(3)

كانونالثاني،22(،10803)العدد،السفيراللبنانيةصحيفة ،،لحظةالسردالذهنيةليوسفالمحيميدالدلفينهةنزمحمد،أنور،انظر:(4)

2009. 

كانونالثاني،22(،10803)العدد،السفيراللبنانيةصحيفة ،،لحظةالسردالذهنيةليوسفالمحيميدهةالدلفيننزمحمد،أنور،انظر:(5)

2009. 
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لم َ سر الزمن الروائي في روا ة نزهة الدلف ن س ره الاعت ادي منن الماضني إلنى الحاضنر كمنا هنو    

الواينن  المعنن ا، مبننل جنناء كنقننرام  نقلنننا معهننا الكاتننب إلننى مطننارح جد نند  وبع نند  عننن حركننة السننرد 

متصنلة بخن ط لا السابقة، ولعله وشى لنا بهذه التقن ة عندما يال: مهكذا هي  وم ام القناهر ، متقطعنة و

مرئي، كما لنو كاننم روا نة لمن  ن كونند را، متنناثر  الأنحناء كالشنظا ا لكنن رؤ تهنا عنن بعند تكشنل 

 .(1) خ وطها الخف ة...م

 

الزمن الأساس في نزهة الدلف ن ما هو إلا أ ام يضاها الأبطنال الث ثنة معناً )آمننة، وأحمند، وخالند(،    

د الروائنني إلنى الماضنني ونحننو فضنناءام زمان نة بع نند  عننن زمننن ألا إنننا نجنند أنفسنننا ويند سننحبنا السننر

 .(2) الحدث الأساسي في القاهر 

 

م كان الشاعر خالد اللح اني  هجس بحكا ة ارمبراطور الفرنسي وهو في ياعة الس نما في لندن من     

داخنل معشويته آمنة، لحظة أن بام  زعجه خاتمهنا ذو الفنص الأزرّ، كلمنا حناول أن  شنبك أصنابعه 

أصابعها السمراء النح لة، ففكر أن  طلب منها أن تخل  خاتمها حتى  عانّ دلف نها، لكننه ارتبنك، وظنل 

  .(3) تخ ل العالم ك ل  ص ر، والحكا ة ك ل  حتمل أن تنساب في مسارب أخرلم

 

ب؛ في المقط  السنابّ كنان الفن ا بناك أو الاسنترجاع والارتنداد إلنى النزمن الماضني وسن لة الكاتن   

لتب ان بعض المشاعر والأحاس س والهواجس التي تنتاب بطله خالد اللح اني ومندل تمكّنن عشنقه لهنذه 

المرأ  التي لا  ستط   أن  تويل على حق قة مشاعرها نحوه. وفي مقط  فاضح كاشل لبعض الع وب 

تي صارم اعت اد ة الاجتماع ة  رتد السارد إلى الوراء إلى الزمن الماضي؛ ل قدّم لنا من تلك الصور ال

في زمن لا  عرل إلا الماد  والمصلحة والفهلو  والشنطار  بمفهومهنا الاجتمناعي المنقلنب أو المتقلنب: 

م ا ش ن خلك ذ ب! لم أصر ذئباً في نظر أمي وحرصها، كان خالد  فضي، ولم ايتض الح ا  كما فعنل 

وك! وأنا كنم أنظنر أن الح نا  تبندأ خالي الذي تله  بذكره أمي، وهي تقول أنم عندك يلة دبر  مثل أب

بخد عة وتنتهي بخد عة، هكذا  جب أن تكون لتصبح ذئباً تلتقط الغن مة يبل أن تتهافم عل ها ذئاب البنر 

وفي مقط  من مقاط  الروا ة وعبر )الف ا بناك( منر  أخنرل والارتنداد إلنى  .(4)أو المد نة لا فرّ!م

                                                 
 .103صيوسف،نزهةالدلفين،المحيميد،(1)

 .2009نيسان،25،صحيفةالرأيالأردنية،حافزلعلاقةحميمةمعالقارئ...الغموضنزهةالدلفينالولي،مصطفى،(2)

 .43-42صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(3)

 .56صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(4)
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طه وعدم رضاه بعندم تحقنّ أح منه وكنذا فنراره منن كل نة الزمن الماضي  عبر خالد اللح اني عن سخ

الطب لكرهه علنم التشنر ح. م بعند أن أمضنى سننة فني كل نة الطنب، هنرب كارهناً علنم التشنر ح، كنان 

أيننرب إلننى تشننر ح جسنند القصنن د  مننن تشننر ح الأرنننب أو ارنسننان، يننال: لننن أينناوم ذهننولي وغث نناني 

وره وجراره ونقوشه وعظامه البائد  أحب إل ه منن وص امي عن الأكل، أحس أن تشر ح المكان، صخ

لون الدم، أحنس أن ينراء  الوثنائّ التار خ نة، ومعرفنة تحنولام الكنائن أكثنر متعنة منن ع نني منر ض 

 ستنجد به يب ل دخوله تحم سطو  المخدر في غرفة العمل ام. كان حلمه ح ن أنجز بحث التخرج فني 

شمال ة أن  صنبح عنالم آثنار مخنتص، لكنن الح نا  جعلنم مننه آثار تبوك وت ماء والع  ومدن الساحل ال

مدرس جغراف ا لت م ذ الابتدائ ة، سلمّ بالأمر ويال لنفسه علي أن أع ا أولاً وأمارس ما أحب وأهول 

 .(1) ثان ة...م

 

 :المكان الروائي 

متحل البحنري، في الروا ة فضاءام مكان ة كث ر ، فقد كانم القاهر  بنهر الن ل، وحي الحس ن، وال   

والفننندّ، وسنن ار  الأجننر  هنني الأمكنننة الزاخننر  بتفاصنن ل الأحننداث الروائ ننة. م فنهضننوا ث ثننتهم مننن 

المقاعد الصوف ة... في بهو فندّ ش راتون القاهر ، فقبل أن  نفلّ فجر الديي، في المصعد لنم  كنن أي 

 د  أتبعتهنا بصنوم مجنروح...ممنهم  نظر نحو الآخر، تويل عند الطابّ الأول، فخرجم المرأ  بتنه ن

ولعنل القناهر  كاننم مسنرحاً لأحنداث متفرينة يندمتها الروا نة كأحنداث فرع نة للحندث النرئ س فنني  .(2)

الروا ة، منها مث ؛ً المظناهرام التني خرجنم تحمنل صنور  أ منن ننور واسنمه: م كنانوا نهنار الاثنن ن 

منن الخفنة فنني شنوارع القناهر ، بعند أن انتهنى بهننم شنارع يصنر الن نل إلنى م نندان  ا كنادون أن  ط نرو

طلعم حرب، كانم صرخام المتظاهر ن تملأ المكنان، وهنم  نطلقنون منن مبننى حنزب الغند، معلقن ن 

لافتام عل ها صور أ من نور واسمه، ويفوا لوهلة يبلة الهتافام م  آخر ن، ما لبثوا أن انعطفوا داخنل 

ويند  .(3)وّ  تقندمهم أحمند، النذي دخنل إلنى عمنّ المكتبنة، باحثناً عنن عننوان كتناب نقنديممكتبة الشر

 عكس المكان الحالة النفس ة لما عل ها نفس ام شخوص الروا ة فكانم أ ضاً القاهر  التي عكسم حالنة 

علنّي الفرح والسرور والشعور بالمتعة واللذ . معلى الكنرن ا كنانوا ث ثنتهم  سن رون و غننون بمتعنة: 

صوتك.. عليّ صوتك.. بالغناء.. لسّا الأغاني ممكنة.. ممكنة أهبطوا الدرج تباعاً نحو المرسى، ح نث 

                                                 
 .62صلمصدرنفسه،ا(1)

 .66صنفسه،المصدر(2)

 .79صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(3)
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المراكب في منتصل الل ل تتأرجح بدعة ول وننة علنى صنفحة الن نل الناعمنة، المصناب ح لنم تكنل عنن 

نأخنذ مركبناً  الريص على الماء، كانم المراكب معقنود  بالحبنال علنى المرسنى: نصنعد من  النناس، أو

  .(1)لوحدنا؟م

 

نلحظ في المقط  المكاني السابّ ك ل أنهم تواجدوا ث ثتهم في مكان واحد حواهم وحول عنواطفهم    

وأحاس سننهم ومشنناعرهم علننى الننرغم مننن تنننافر الع يننام المتقاطعننة منن  بعضننهم؛ الننرجل ن والمننرأ ، 

 صراع حولها ونفور ب ن طرفي المعادلة الذكور ة.

 

بدو المكان الروائي على صغره وانغ يه وعدم ثباتنه مكانناً وحّ نزاً لصنراع النرجل ن منن أجنل ويد     

هننذه المننرأ ، وهننذا مننا كننان فنني السنن ار ؛ سنن ار  الأجننر  التنني اسننتقلها الث ثننة. م لمنناذا افتعننل خالنند هننذه 

نننا مجنرد القض ة؟ ما الفرّ بن ن أن أركنب فني المقعند الخلفني بجوارهنا أو  جلنس هنو؟ ألسننا نعنرل أ

أصدياء؟ حتى لو يالم آمنة بضحكام لعوبة، أنهنا تحبننا معنا؟ً وتر ندنا معنا؟ً نحنن نعنرل أن كنل ذلنك 

مزاح ولهو ولعب س نتهي حالما  سند كل منا رأسه على مسند مقعد الطائر ، لنذا؛ لا شنيء  سنتحّ أن 

  .(2) نفقد حبنا وتقد رنا لبعضنا...م

 

ي في الروا ة كان أ ضاً المكان النذي كاننم نها نة الروا نة والأحنداث وفي القاهر ، هذا الح ز المكان   

وافتراّ الشخص ام الث ث ف ه، وتوضّ  ف ه ارحسناس بالنقند وألنم الفنراّ. م علنى مقعند خشنبي بنارد 

جلسننوا أمننام الن ننل، كننان الصننمم  عننمّ المكننان، وثمننة إحسنناس غننائر بالفقنند، كمننا شننجر  السنننط فننويهم، 

اعاً، وتنساّ مذعنة أمام الر ح، هكذا هم  تسايطون واحداً واحداً، في الصباح الباكر تتسايط الأوراّ تب

 غادر أحمد الجسّاسي إلى ارسكندر ة  وم ن، يبل أن  تاب  إلنى الدوحنة، ثنم كنورّ السننط جافنة تط نر 

الر ناض  بعده آمنة المش ري إلى الشارية، وأخ راً بعند غند  كنون خالند اللح ناني فني السنماء ذاهبناً إلنى

أما الأمكنة الأخنرل فقند اسنتدعتها ذاكنر  الشخصن ام، وفني  .(3)فتبوك، ومنها إلى بلد  حقل الساحل ةم

 .لحظام تدفّ المشاعر تتداخل هذه الأمكنة منسجمة م  تداخ م السرد وانتقالاته المفاجئنة والمدهشنة

اكراً وهي تلتهم أصاب  ال ند، م تصحو لندن على غ م   مس أكتال المار ، وتدخل في بدا ام الظ م ب

ولم  كنن منن مخنرج لهنؤلاء العنرب الأربعنة المتجنول ن فني شنارع أجنوار رود إزاء هنذا البنرد سنول 
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الدخول إلى مطعم ب تزا هم، هكذا هبطوا الندرج تباعناً، ح نث كنان خالند  ضن  كفنه علنى كتنل آمننة، 

  .(1)لمق م في هولندامب نما  سبقانهم كل من الشاعر ارماراتي المتصعلك، والعرايي ا

 

أوكل السارد اللعبة السرد ة في بعض أجزائها إلى الشخص ام أنفسها، ومن خ ل هنذه الشخصن ام    

رحنننا إلننى الر نناض وتبننوك والدوحننة، وسننمعنا الشخصنن ام الننث ث وهنني تبننث همومهننا ومشنناكلها فنني 

سنأم والملنل فني بلند  حقنل و حلنم المكان الذي تسرد حكا تها منه، فهذا خالد اللح اني  شعر بنالقرل وال

بالهروب م  دلف نه القرنفلي منطلقاً نحو المتعة والحر ة وطعم الح ا ، فالع ية ب ن الشخص ة والمكنان 

استحالم إلى ع ية تننافر وكراه نة وإحسناس بالملنل والحنبس وكبنم الحر نة. مالملنل والسنأم  جعن ن 

بحننار  ولا للغواصنن ن، وإنمننا لح ننوان مبننارك اسننمه الكننائن كننالغر ّ، الغر ننّ الننذي  لننوح ب ننده لنن س لل

الدلف ن. مهكذا كنم أرف   دي غر قاً في بحر السأم والملل والقرل، الح ا  كانم لا تطاّ يرب سناحل 

مهجننور فنني بلنند  حقننل، لا شننيء أفعلننه طننوال النهننار حنن ن أعننود مننن المدرسننة بعنند أن أصننحح دفنناتر 

لة كتمثنال منن حجنر... يند ألعنب بنالورّ علنى الطاولنة بن ن الت م ذ، واينرأ وأبقنى متمسنمراً فني الصنا

شخص ن وهمّ  ن، كأنما الدلف ن القرنفلي لمح كآبتي خلل بحر وصحراء، فنانطلّ فني عنرض البحنر، 

ناولني ذ له الناعم وأمسكم به، وجنذبني إلنى ال ابسنة، ح نث الهنواء والمتعنة وطعنم الح نا ، ثنم حملنني 

ح غر ب وبحث سري عن أسنرار وخبا نا الغند، أ نن س مضني بني فوّ ظهره الأملس، بدأ عندي طمو

   .(2)الدلف ن؟م

 

ويد استدعى أمكنة أخرل، مثل؛ رام الله، وبغنداد، وب نروم؛ لتشنك ل الفضناء المكناني الواسن ، لكنن    

هذه الأمكنة لا ع ية لها بالحدث الرئ س للشخص ام بشكل مباشر، وإنما هي جزء متمم لبنناء المكنان 

في نزهة الدلف ن؛ فالنزهة تستدعي تعدد الأمكنة والفضاءام ملأكثنر منن خمسن ن عامناً كاننم أم بعامة 

محمود تحتفظ بمفتاح ب تها في رام الله، إذ أخرجه محمود مرتبكاً ذام عصر من خزاننة خشنب ة عت قنة 

ن الكب نر  فني وأراه لصاحبه خالد مؤكداً أنه س أخذه معه إلى ب تهم في رام الله؛ كي  رل شجر  الز تنو

باحة الدار. كان المفتاح عت قا وصدأ، لكن ع نني محمنود تلمعنان حن ن أخرجنه باضنطراب وهنو  نظنر 

 .(3)نحو باب الغرفة كل ف نةم
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وأرل أن ذكر بعض الأمكنة كما مر في المقط  السابّ من الروا ة  كمل رسم الشخص ة وتوجهاتها    

وأ د ولوج تها ووجهة نظرها في بعض القضا ا الهامة في منطقتنا العرب ة كما هو الحال بالنسبة لخالد 

ي النها ننة يضنن ة اللح ناني وصنند قه الفلسننط ني ومويننل خالنند الثابننم والننداعم لهنذه القضنن ة التنني هنني فنن

 عرب ة ول سم فلسط ن ة وحسب.

 

وهذه براعة تحسب للكاتب إذ أدخلنا إلى الفضاء الفلسط ني بس سة وانس اب ة، وأدخلنا إلنى الفضناء    

ف ه من معاننا  ويهنر وكبنم وآلام وجنرائم وتطلعنام وآمنال وأحن م بالحر نة و  االمكاني الفلسط ني بم

سنر والتطلنن  إلننى ح نا  نابضننة بالعندل والحر ننة والح نا  الكر مننة علننى الانعتناّ مننن ن نر الاحننت ل والأ

أرض فلسط ن، أرض الآباء والأجداد. مجنود إسرائ ل ون  حومون في دور ة على الحدود فني سن ناء، 

جندي  تشمس فوّ دبابته و دخن س جار  الصبح، ث ثة  جلسون حول طاولة ب ضاء في الهواء الطلّ 

طعامننا، هكننذا كانننم أع نننهم الصننغ ر  مشنندوهة بغرابننة، وهنني تترصنند الح ننا   كمننا لننو كننانوا  تننناولون

   .(1) ال وم ة على الساحل الغربي لخل    العقبةم

 

 :الحمام لا يطير في بريدة 

 الحدث:  

الروا ة تؤكد مقولة صلة القرابة ب ن الروا ة كجنس أدبني والملحمنة التار خ نة؛ فالروا نة نسنلم منن    

ايتحام العناصر الشعب ة والأسال ب المختلفنة للكتابنة؛ فالروا نة لا تقنوم علنى عناصنر رحم الملحمة بعد 

    .ثابتة

 

تبدأ الروا ة أحنداثها بحنادث عنابر  شند انتبناه المتلقني، وهنو إلقناء القنبض علنى الشخصن ة الرئ سن ة    

مفهدم مختل ا مبطرفةم إحدل حب باته؛ المرأ  المطلقة في أحد المقاهي العامنة علنى  ندي رجنال جماعنة 

 الأمر بالمعرول والنهي عن المنكر.

  

% من 80شرته جر د  عكاظ، بأنهم  سترون على أكثر من م تذكر أن رئ س اله ئة يال في حوار ن   

؟ وجهنه  فن ض سنماحة ةيضا ا الخلو  غ ر الشرع ة، هل س كون فهد وطرفة ضمن هذه التسع ن بالمئن
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وحنو وطمأننة وثقنة، وجسنده الفنارع  شنبه رجن ً  قنل من  ابننه علنى حافنة المسنبح و قنعنه أن  غطنس 

 ر.بجرأ ، فهو بجواره وس نقذه إن لزم الأم

ل سم زوجتني، هني صند قتي!هكذا ينرر فجنأ  أن لا  غطنس فحسنب، بنل أن  تجنرد منن لبناس  

 السباحة و هجم على سطح الماء.

 لا تخل، تعال معي، هي مجرد إجراءام بس طة، وتذهب في أمان الله. 

 .(1)ولكن هي، ك ل أتركها لوحدها؟م 

 

ثالننث منهننا، م تحركننم السنن ار  و ظننل الأمننر معلقنناً علننى منندار صننفحام الروا ننة حتننى الفصننل ال   

مالجنن مسم بشننعار اله ئننة علننى بننابي السننائّ والراكننب المجنناور وسننارم عبننر شننارع فرعنني فنني حنني 

الورود؛ كي  ختصر السائّ زحام طر ّ الملك عبد الله، حتى إذا خرج إلى شارع العلّ ا انعطل  م ناً، 

هندم كنم منر  عبنر هنذا الطر نّ من  مطرفنةم متويفاً عند إشار  تقناط  الملنك عبند الله من  العلّ نا، فكرمف

 تأملون لوحنة ارع ننام الضنخمة عنند زاو نة وزار  الشنؤون البلد نة والقرو نة، كاننا  ضنحكان ب نمنا 

 . (2)أصابعها تعانّ بعضها بعضاً بلذ  عارمة م

 

 ،  ظل القار  متشوياً لما س حدث، ل دخل في أحداث ووينائ  أكثنر أهم نة وخطنور  وتشنو ّ وإثنار   

ف أخذ سرد تتاب  الأحداث الكب ر ، وعبر هذه الأحداث تسبر أغوار الشخص ام وعوالم النص الروائي 

المختلفة، المتنوعة، ل ظل الحندث الأول معلقّناً تعل قناً مؤيتنا؛ً لنعنرل فني أثنناء ذلنك منا كنان  ندور بن ن 

 هذ ن العاشق ن.

 

السارد ظل حر صاً علنى ذكنر تفاصن ل مجر نام الأحنداث ومنا دار حنول شخصن ام الروا نة علنى    

منندل سنننوام وكننأنهم كننانوا  تننناولون السننرد بحسننب وجهننة نظننر كننل منننهم، ب نمننا بقنني الكاتننب ممسننكاً 

ظ بهنذه بخ وط اللعبة السرد ة والأحداث، متتبعاً فهدا يبل الطفولة، م يال له الأب في مذكراته إننه احنتف

المسبحة كي  تذكر ل ل السجن الطو ل، والملل  ح ط به، والظلمنة، والوحند ، والحنزن، أراد أن  تنذكر 

ك ل كان  صرل الوينم فني صنن  مسنبحة منن ننول الز تنون، أو  ربني الصراصن ر كني تتكناثر، ثنم 
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فهداً وشق قته لولو ،  . وكذا اعتقال أب ه وزواجه من الفتا  الأردن ة مسهام التي أنجبم(1) عدمها جم عاً م

ثم وفا  الأب وزواج عمه منها كي  ستر عل هنا. متننفس سنل مان الصنعداء، ورأل الفتنى الأردن نة سنها 

بوجهها الضحوك وغمازت ها الساحرت ن، بلهجتهنا المختلطنة بن ن لهجنة أهلهنا ولهجنة سنعود ة... ومننذ 

ة، بنل أم وعشن قة وصند قة، نظرتنه اللحظة الأولنى علنّ يلبنه بهنا وأحبهنا كث نراً، لنم تكنن مجنرد زوجن

مبعنند شننهر ن منن رح ننل أخ ننه، خطننل العننم رجلننه وسننافر إلننى  .(2) نحوهنا لننم تتغ ننر طننول عشننرتهمام

عمان، يابل أبا عصام وأغدّ عل ه الهدا ا والابتسنامة الزائفنة، أك ناس التمنر السنكري المكننوز وعلنب 

 وتا لاند كروز، كل هذا الجهد والطموح؛ الكل جا القص مي ويرص عق ل التي تملأ مؤخر  س ارته التو

كي  فوز بسها متحججاً بأنه هو الوح د الذي  جب عل ه حفظ ب م أخ ه، وولد ه المراهق ن، كان ك مه 

 ممقنعاً وودوداً ومؤثراً إلى حد أنه أكل يلب أبي عصام وعقله، أو ربما ضعل هذا الآخر أمنام المنال! 

(3). 

 

الب م الذي  حبه م ثم دفعه إلى الندرج الطو نل، وصنعد فهند  حشنر نوبنة    جبر فهد إلى الهروب من   

بكاء عارمة في صدره، ورغبة شد د  في الهروب من الب م، لم  عد  حتمل العن ا تحنم شنروط العنم 

ولعنته، فمنذ أن وهبنه أبنو عصنام ورينة زواج تسنمح لنه لأن  ندخل الب نم وهنو منتحكم ومتسنلط  ند ر 

فكّنر فهند بأب نه النذي جننح وانسناّ من  الجماعنة السنلف ة المحتسنبة، وعنارض  الب م بطر قته وأفكاره،

الحكومة ووزع منشورام ممنوعة تبشّر بح ا  جد د ، وتحرّض على يتال حكومة الطناغوم ففقند منن 

 .(4) شبابه أرب  سنوام أو أكثر في السجن ...م

 

غ ر متويفة، وكأنهنا حركنة التفاف نة أو  الأحداث في روا ة الحمام لا  ط ر في بر د  متقطعة إلا أنها   

. م لن س أجمنل منن  حركة متلصصة أو متسلسنلة عنن طر نّ الاسنترجاع الحنر والنذكر ام والأحنداث

لحظام الطفولة البع د  كان الأب  أخذ صغ ره فهد إلى ألعاب يلعة السندباد جنوب حد قة مكتبنة الملنك 

خب طفولي  ح ن  م ل عقاله من أثر اصنطدام فهد، و لعب معه س ارام التصادم، كم كان  ضحك بص

س ار  فهد الصغ ر  بس ارته.كان فهودي كما  سم ه أبوه، يد اختار الس ار  الحمراء، و قول بأنها يو ة 

وسر عة؛ لا شيء  دمر لحظة سعادتهما سول وجود سها التي تحناول أح اننا أن توينل كرمنه وجنوننه 
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الأحنداث  قنول فني موين  آخنر منن الروا نة: م حن ن خنرج وفني موين  اسنترجاع  (1)الطفولي من  ابننهم

سل مان من المعتقل وذهب م  أب نه وأخ نه وخالنه إبنراه م إلنى بر ند ، وانتهنى ع ند الفطنر، ودبنروا لنه 

وظ فة مراسل في شركة مقاولام صغ ر ، وركض والده علي. السف  وي إلى كل الب وم التي  عرفها 

بنننه سننل مان سننر عا؛ً لننئ   نسنناّ مننن جد نند وراء حلننم تافننه، و ثننّ برجالهننا وصنندايتهم؛ كنني  خطننب لا

و ورّط العائلة أكثر ممنا ورطهنا منن يبنل، لنم  كنن  خشنى سنجنه كث نراً، ولا حتنى موتنه، لكننه  خشنى 

الفض حة التي جعلم أحد رجال بر د   سخر منه ذام  وم في مجلس مكتظ حتى خرج منه ولم  جلنس 

 .(2) م  رجال يطم

 

يد نجد تقد م الأحداث في الروا ة أيرب إلى كتابة التقار ر الح اد ة م  الأيوال المنأثور  وفي أح ان    

لبعض الكتاب أو الأشنعار العرب نة والأجنب نة أو الأخبنار الصنحف ة، مذكنرم مصنادر أمن نة مطلعنة أن 

ر  أهل المر ض المتوفى لدل أحد الريا  فني حني الرحناب بجند  مسناء أول منن أمنس تننازلوا لندل دائن

النفس به ئة التحقّ والادعاء العام تمه داً لتصد ّ تنازلهم شرعاً لدل المحكمة الشرع ة بجد ، ف ما تنم 

إطن ّ الرايني بكفالننة وإحضناره عنند طلبننه، والنذي ينال أمننام الجهنام الأمن نة إنّ المننر ض النذي كننان 

جسنده، إحنداهن   تولى ع جه مصاب بمس من الجن منذ صغره، ورغم أن ث ث جن ام  سنكنّ داخنل

تنننننندعى بروكننننننة وأخننننننرل تنننننندعى صب صننننننة، وهننننننن معننننننه منننننننذ الصننننننغر... جر نننننند  الننننننوطن 

. ويد  غترل السارد بعض الحوادث والويائ  منن دفتنر منذكرام تركهنا أبنو (3)مم/اغسطس/

فهد لفهد في حق بة سوداء. مهكذا ويعم ب ن  دي فهد كتب والده القد مة م إتحال الجماعة بما جاء من 

ر الفتن وأشراط الساعة موم رف  الالتباس عنن ملنة إبنراه م عل نه السن مم وأوراّ مكتنوب عل هنا أخبا

. م ينال لنه الأب فني مذكراتنه، أننه احنتفظ بهنذه (4) بخط  نده المرتجفنة بعنض النذكر ام وال وم نام...م

أراد أن  المسبحة؛ كي  تذكر ل ل السنجن الطو نل، والملنل النذي  حن ط بنه، والظلمنة والوحند  والحنزن،

 تذكر ك ل كان  صرل الويم في صن  مسبحة من نول الز تون، أو  ربني الصراصن ر؛ تتكناثر، ثنم 

. مأن تحتفظ  نا ولندي بمنا  نذكرك بالمأسنا  سن منعك منن أن تنسناها ومنن ثنم تتناسنى (5)  عدمها جم عام

الأحزاب الس اس ة  السبب الذي أويعني في فخّها، فكل ما عل ك هو أن تحتفظ بها من بعدي، وتتذكر أن

                                                 
 .115صالمصدرنفسه،(1)

 .77–76ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(2)

 .310صالمصدرنفسه،(3)

 .25صالمصدرنفسه،(4)

 .28صالمصدرنفسه،(5)



208 

 

والجماعام الد ن ة التي تقلّ الحكومة مص رها إلنى النزوال والفشنل والمعاننا  النفسن ة، ب نمنا زمن ؤك 

 .(1) قتنصون الفرص والنجاح، تكون أنم أهدرم جذو  شبابك خلل أح م ضائعةم

 

 ستع ر السارد ح وام الآخنر ن؛ ل نروي أحنداث ووينائ  حكا ناتهم فني محاولنة لتنظن م العنالم داخنل    

رؤ ته الخاصة وتصنوره النذاتي وتحنم شنعار البحنث عنن حقنائّ فني واين   كناد  خلنو منن التحنولام 

 لتجسنن د رؤ نناه لهننذا العننالم القاحننل والأرض ال بنناب، فظهننرم الروا ننة وكأنهننا مرث ننة لمجتمنن  نهبننه

. م كان فهد  فكر دائماً في ما حدث لهذه الب د، (2) السجانون، ويتلوا بذور الحب والخصب والح ا  ف ه

 .(3) ما الذي تغ ر عمّا يبل يرن ن من الزمان...؟م

 

استطاع  وسل المح م د أن  سجل ويائ  وأحداث الظلم والقهنر والاسنت ب وإهندار كرامنة ارنسنان    

عن طر ّ مفهدم، هذه الشخص ة المسلوبة التي لا تمتلك القدر  على التغ ر، لكنها يادر  على التسج ل 

ئم الحر ننة والتننأر خ والتنندو ن وكشننل النصننائح للعننالم؛ بحثنناً عننن سننبل الخنن ص والوصننول إلننى نسننا

وارنسان ة وتحق ّ الذام، إلا أنّ هذه الشخص ة تهرب، فالهروب كالصمم نوع من الاحت اج، أو ربما 

كننان مواجهننة مؤجلننة منن  هننؤلاء الننذ ن يطفننوا زهننر  ح اتننه وعبثننوا بهننا وحولوهننا إلننى جحنن م ون ننران 

 .(4) ومراجل تغلي بالكراه ة والحقد ونزعة الانتقام

 

 :الزمن الروائي 

الكاتنب مفهومناً آخنر للنزمن الروائني، فكنان هنذا النزمن بن ن الد مومنة وال نومي، بن ن السنطحي  بنى   

والعم ّ، ب ن النوهم والحق قنة، ح نث تنوزع النزمن بن ن أزمننة مختلفنة تكشنل عنن تعندد زوا نا النظنر 

اني . مكان صباحاً معتدل الطقس في الثالث من تشر ن الث(5) ووجهاتها التي تحاصر الشخص ة الواحد 

، كننان الهننواء العننذب  غسننل وجننوه الباعننة القننرو  ن المنتشننر ن فنني السننوّ وينند لمننح أبننوه لعننام 

                                                 
 .30صالمصدرنفسه،(1)

 .2012ني،كانونالثا19(،338مجلةالكويت،العدد)محيميد،للالحماملايطيرفيبريدةانظر:داود،عبدالغني،(2)

 .16،صالحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(3)

 .2012كانونالثاني،19(،338مجلةالكويت،العدد)محيميد،للالحماملايطيرفيبريدةداود،عبدالغني،انظر:(4)

 انظر:المصدرنفسه.(5)
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رجل ن بثوب ن شتو  ن أسود ن، أحدهما ملثم بشماغه، والآخر  لنبس معطفناً أسنود ونظنار  داكننة، ويند 

 .(1) ايترب منه هذا الأخ ر، هامساً في أذنه أمام المشتر ن بأنه  ر ده للحظة...م

 

جاء الزمن متوزعاً بهذا الشكل ب ن ثنائ ام للكشل عن تعدد وجهام النظر التي تحاصر الشخص ة    

أي شخصنن ة فهنند السننعودي الأب الأردننني الأم عبننر الانتقننالام المتمهلننة لجلننب الخلف ننام الاجتماع ننة 

ة والنزعننام والس اسنن ة والايتصنناد ة إلننى النننص متحننررا مننن وثوي ننة وإط ي ننة الأ نندولوج ا الك مّ نن

. موتنننفس سننل مان الصننعداء، ورأل الفتننا  الأردن ننة سننها بوجههننا الضننحوك وغمازت هننا (2) الشننمول ة

الساحرت ن، بلهجتها المختلطة ب ن لهجة أهلها، ولهجة سعود ة تعلمتها منن المندارس علنى مندل تسنعة 

ل أو ذو تعلنن م أعننوام، لننم تكننن م مننح سننل مان، ولا حد ثننه المثقننل تكشننل بأنننه مننوزع صننحل أو عامنن

متدن، فقد كان أن قا حل قا، شاربه خف ل مقصوص بعنا ة بنظارت ن طب ت ن دائر ت ن شفافت ن، متوسنط 

الطول وبوجه حنطي مطمئن ومنذ اللحظة الأولى علّ يلبه بها وأحبها كث را، ولم تكنن مجنرد زوجنة، 

ن تظهر البري ة والتلغرال في . م أ(3) بل أم وعش قة وصد قة، نظرته نحوها لم تتغ ر طول عشرتهمام

م فهو أمر  جرح عق د  الد ن، الأمر الذي جعل ارخوان  ثورون لد نهم، كما ب د المسلم ن عام 

أن القصور أو المخافر التي أنشئم على حدود العراّ فوّ الآبار جعلتهم  هبنون فنوّ ج نادهم، تخفنّ 

ر ح التني تلعنب عن فنة برا ناتهم الخضنر، المز ننة ث ابهم الب ض وعمائمهم ممتشق ن س وفهم  سابقون ال

ب  إله إلا الله محمد رسول الله ،  صومون لأ ام ول ال، زادهم تمنر   ابسنة  بلنون بهنا حلنويهم الجافنة، 

وغ ر  صلبة على د ن الله،  عترضون طر ّ القوافل المسالمة إن ألزمم الحاجة وثبم لهم كفر هؤلاء 

  .(4)العابر نم

 

لماضي عبر الاسترجاع شنكّل جنزءاً كب نراً منن النزمن الروائني و كناد  كنون الطناغي علنى الزمن ا   

زمن الروا ة كله من خ ل المذكرام والاسترجاع والأفعال الكث ر  التي ترتد بصبغها أو بص غتها إلى 

 زمن مضى وحقبة كانم تمور بأحداث جسام.

 

                                                 
 .20ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(1)

 .2012كانونالثاني،19(،338مجلةالكويت،العدد)محيميد،للالحماملايطيرفيبريدةداود،عبدالغني،انظر:(2)

 .90ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(3)

 .320صالمصدرنفسه،(4)
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أن  نول  ف هننا آخنر الل ننل و متعهنا، عل هننا أن مكنان عمننه  حنرّض أمننه المغلوبنة علننى أمرهنا، مقابننل    

تترصد ابنها وتنهره؛ كي  ويل مصن بة الز نم التني ورطنه ف هنا المرحنوم، هنل كنان الأب وحنده منن 

م هكنذا تنرك سنل مان أهلنه  .(1) ورّطّه، أم أن الأب تورّط بعد نص حة عنابر  منن فننان سنوداني عنابرم

بناط والنده ويلقنه علنى شنرل العائلنة، ينرر أن  ر حنه منن ومد نته المخاتلة إلنى الأبند، ح نمنا شنعر بإح

مسؤول ة وجوده ب نهم، واستأذنه؛ كي  بحث عن رزمنة فني مكنان آخنر. هكنذا عناد إلنى الر ناض؛ كني 

 .(2)  عمل سائقاً في شركة توز   الصحل، ح ث تخصص في توز   صحل الجهام الحكوم ةم

 

لعل الاتكاء على الزمن الماضي في سرد الأحداث  عطني الكاتنب صنور  أشنمل وأوسن ، و عندد لنه    

زوا ا النظر الشخص ة له ولأبطنال الروا نة، و عط نه مسناحام أوسن  لنربط الأحنداث بعضنها بنبعض، 

ار و مكّنه كذلك من الس طر  على مجر ام الروا ة بشكل كامل وجم  خ وطها ومعط اتها لتقند م الأفكن

التي  سعى إلى تقد مها م  حر ة أكبر للنقد ومنايشة الحالام المختلفة المار  في النص الروائي. مبقني 

محتجزاً في غرفة توي ل ضّ قة، بتهمة الشروع بالسحر والتلبّس بالشرك الأصغر، بسبب مسنبحة منن 

عنن ناظر نه، ولنم  عند نول ز تون ملون، ورغم لطل الش خ ذي المشلح الحل بي وأبوّته إلا أنه اختفى 

 راه، فوجد نفسه  شبه غجر لوركا، هؤلاء النذ ن  خفنون السنكاك ن تحنم التنراب، كاننم غرفنة ضن قة 

ومكتومة، في سقفها تتدلى مروحة لا  عنرل إن كاننم علنى وضن  التشنغ ل أم أن هنواءً سناخناً  تسنلل 

لأمنر، كنم سن بقى محتجنزاً هننا كعجائز محدودب ن من نافذ  عال ة جداً، كان  فكر إن كان س طول هذا ا

 .(3) وهل س رحلونه إلى سجن آخرم

 

منن  أن زمننن الروا ننة المسنن طر هنننا هننو الننزمن الماضنني إلا أن الكاتننب م ننرتبط ارتباطنناً وث قنناً منن     

مالحاضرم في كل تجل اته المتعدد  والمفتوحة، إذ تحمنل منن زمنن كتابتهنا مشناغله الأساسن ة ويضنا اه 

التجر د والافتعال في تقد م كل شخص ة، وفي نفنس الوينم تظنل الروا نة والروائني  الراهنة، بع داً عن

محتفظ ن بس طرتهما على الأحداث بدا ة ونها ة، وإنتاج السرد كشخص ة محور ة وإن كان  سمح من 

. م كاننم فندول شنابة فني (4)أن  نتم سنرد يصنص الأخر نام والآخنر ن.م -ومن خ لنه فقنط  -خ له  

نام، لها م مح صبي، تعلقّم ثر ا بع ن ها وسحرتها، وأحبنم صندرها المتماسنك: محلنو أواخر العشر 

                                                 
 .110صالمصدرنفسه،(1)

 .76صالمصدرنفسه،(2)

 .340ص،يطيرفيبريدةالحماملاالمحيميد،يوسف،(3)

 .2012كانونالثاني،19(،338مجلةالكويت،العدد)محيميد،للالحماملايطيرفيبريدةداود،عبدالغني،انظر:(4)
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وأنثويم يالم لفهد، وأضافم أنها لاحقتها حتى سمحم لها أخ راً أن تلتق نا فني مقهنى علنى الكنورن ا 

بجد : م طلبم معسل بالعنب ويالم لي: أطلب لك معسل، فاعتذرم منها، ويلم أنا ما أدخنن من  أننني 

منى، أخرجم من حق بتها الفض ة علبنة منارلبورو أبن ض، ومندم لني سن جار ، تنرددم، إنمنا غمنز  أت

 .(1) ع ن ها وابتسامتها الآسر  جعلتني آخذ الس جار  دون شعور...مم

 

أمننا الننزمن الفكننري لهننذه الروا ننة فهننو الننزمن الماضنني بكننل مننا ف ننه مننن ع ننوب ومننآس  وآلام ويهننر    

ر، ويتل لروح ارنسان ونزعته نحو الانعتاّ، واستشرال غد طّ ب مشرّ للحر ام، ومصادر  للأفكا

 له أرض ة يو ة صلبة.

    

الزمن الروائي المتوضّن  فني النزمن الماضني هنو اسنتخراج لأحشناء ذلنك العنالم الجهنمني البغن ض    

ووضنعه تحننم المبضنن  وكأننه زمننن  سننعى إلنى اكتشننال هننذا العنالم المحشننو بالتنايضننام والأعاج ننب 

  (2) وال مبالا .

 

الحمنام لا  ط نر فني بر ند  فنني ذلنك النزمن السنردي وربمننا الزمنان الحاضنر المعن ا، إلا أن نظننر     

 استشرال الغد وزمن أفضل وح ا  فضلى يد  ط ر الحمام في بر د  بس مة وأمن وأمان وطمأن نة.

 

ن تعندان الأداتن ن المتفنّ حولهمنا؛ الزمن الماضي في هذه الروا ة توضّ  في الذاكر  والد مومة اللت    

الزمن النفسي والفلسفي للأدب، فإذا كانم الد مومة هي التدفّ المستمر للزمن، فإن الذاكر  منا هني إلا 

مسنتودع أو مخنزن للمسننج م والآثنار الثابتنة للأحننداث الماضن ة التني تشننبه السنج م المحفوظنة فنني 

الطبقام الج ولوج ة.

 

 :المكان الروائي 

ظهر المكان أو الأمكنة امتداداً للشخص ة والبن ة والحدث وحاضنناً لكنل عناصنر الروا نة، فالأمناكن    

تبني رموزها التي تع د تشك ل أدب ة الروا ة، ومن ثم تجس د الرؤ ة وتأس س جمال نام جد ند ؛ ل صنبح 

ن العبننور، فهننذه لننندن المكننان رمننزاً لح ننا  البشننر، أو تجسنن داً للغربننة والملننل والضنن ّ، ولا سنن ما أمنناك

                                                 
 .160ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(1)

 .2012كانونالثاني،19(،338مجلةالكويت،العدد)محيميد،للالحماملايطيرفيبريدةداود،عبدالغني،انظر:(2)
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صارم مكاناً جد نداً  ضنم بطنل الروا نة فهنداً، فف هنا الح نا  ط بنة ناعمنة، وهادئنة، ف هنا إحسناس كب نر 

بإنسان ة ارنسان، وراحة نفس ة مخلصّة من تنايضام تلك الأمكنة البائسة التي يهرم أبجد ة الح ا  في 

منن محطنة ل فربنول  أ نام تمنوز عنام  الناس. مح ن تحرّك القطار غروب ذاك ال وم المعتدل من

في لندن متجهاً شمالاً صوب مد نة غر م  ارموث الساحل ة، شنعر فهند السن ف وي بسنعاد ، ويند مننح 

نفسه إجاز   وم ن من عمل مضن  في مكتب خدمام الطباعة والبحنوث كني  تجنول فني شنوارع لنندن 

 .(1) وحدائقها...م

 

لمكننان الجد نند الننذي  ننأوي إل ننه، تتشننكل روحننه وعقلننه وتنسنناب وينند تتشننكل شخصنن ة ارنسننان فنني ا   

أحاس سه، وتأخذ الح ا  مسارها بكل سهولة و سر وأمن وأمنان تاركنة تلنك الشخصن ة كنل منا كنان فني 

أمكنة  يهرتها ولوعّتها ويسم عل ها. م حن ن ضنرب النريم، ووضن  السنماعة فني أذننه لنم  نأم صنوم 

فتكم بقلبه الضنع ل، أغن نة دمّنرم كنل منا فعلنه خن ل عنام كني الرن ن المعتاد، بل كان صوم أغن ة 

 خرج من مأساته العج بة، مسحم كل العنالم النذي تنآلل معنه، ورمنم بكنل جبنروم مد نتنه الصنغ ر  

مغر م  ارموثم إلى عمّ البحر، كأنما دفعنم هنذه الأغن نة المباغتنة بتلنك المد ننة المسنالمة ببنا اتهنا 

وكورن شها الرملي الأب ض، ومد ننة الألعناب ف هنا، وناسنها الط بن ن، دفعنم  العت قة وكنائسها وحاناتها

بكل ذلك إلى بحر الشمال، كأنما فجأ  غريم المد نة الآمنة الصغ ر  بأكملهنا تمامناً كمنا أغريهنا البحنر 

 . (2) بطوفانه...م

 

ا نة مشخصن ة فهندم يد  كون المكان الروائي الجد د النذي انتقلنم إل نه الشخصن ة المحور نة فني الرو   

مكاناً للهروب من واي  مر  ياس  عاشنته، وربمنا منا زالنم تع شنه، ويند  كنون هنذا المكنان مكانناً جد نداً 

رعاد  صن اغة تلنك الشخصن ة وتجد ند تكو نهنا وتشنك لها بكنل معط اتهنا؛ لتخنرج إلنى الح نا  النابضنة 

 الضوء والانتصار.القادر  على التغ  ر، وتعبر نحو الأمل ببزوغ فجر مشب  بخ وط 

 

الح ننا  متويفننة فنني بر نند ، متويفننة عننند العصننور القد مننة؛ عصننور الننزمن الماضنني بكننل إشننكال اته    

وتداع اتننه ونكوصننه وانكسنناراته وتشننظي الشخصنن ة ارنسننان ة ف ننه. م ذاك الحمننام الننذي  تننذكره مفهنندم 

ّ بجناح نه ج داً، و سأل نفسه منراراً: لنم لا  ط نر كمنا هنو حمنام الحندائّ العامنة فني لنندن؟ لنم لا  خفن

                                                 
 .8ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(1)

 .11–10ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(2)
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و ط ر ح ن   حقه  اسنر وف صنل فني باحنة ب نم العنم فني البشنر فني بر ند ؟  سنترج  فهند ك نل كنان 

الحمام  ركض و تقافز لاهثاً دون أن  ط ر، هل بسبب أجنحته التني لنم تكنن يو نة بمنا  كفني للط نران؟ 

 ة مملوء  بالهواء؟ هل هل هو منتول ر ا القوادم مث ؟ً هل كان ثق  ً ولا تحمل أجسامها ج وباً داخل

أرجلها الحمراء ذام مخالب مستق مة، ول سم محن ة، إذ اكتشل الب ولوج ون الأسنترال ون أن الط نور 

في العصور القد مة كانم تقضي ويتها على الأرض، لا على أغصان الأشجار، ح ث أثبتم الآثار أن 

فني بر ند  منا زالنم متويفنة فني العصنور أرجلها مستق مة نسب اً، تنف  للمشي لا الط ران؟ وهنل الح نا  

 . (1)القد مة؟م

 

الروا ننة بنننم ب ئتهننا ومننرآ  مجتمعهننا فنني أحنند جوانبهننا، وهنني كننذلك اصننط اد للتفاصنن ل واللقطننام    

المرهقننة والمؤرّيننة التنني تسننكن ذام الكاتننب بعنند تخمّرهننا، وتصننبح ح نئننذ مه ننأ  للعننرض دفعننة واحنند  

ة، وتقدّم للمتلقي؛ ل ستشل منها منعطفاً للدخول إلى آفاّ كعمل متماسك رز ن رص ن على أرض صلب

أرحب وفضاءام أجمل؛ لاستخ ص العبر والدروس؛ ورعاد  ص اغة ذلك المكان، وإلقاء نظر  عل ه 

م كننان الحنني الننذي عاشننم ف ننه  ولننو كانننم هننذه النظننر  مننن بع نند رنننار  بعننض الجوانننب المعتمننة ف ننه.

فنني الحنر  الشننري ة بنأطرال المد نننة المننور ، مجننرد ب نوم ومبننان  عنائ م جماعنة السننلف ة المحتسنبة 

عشوائ ة، ب نها ممرام صغ ر  جداً، تشبه الزوار ب التي لا تكاد تسمح بمرور شخص ن اثن ن معاً في 

اللحظة ذاتها، ب وم مسلحة لكل منها ث ثة أبواب، الباب الخلفي لأي منهنا  لتقني بالبناب الخلفني للب نم 

، وهننو البنناب الننذي تسننتخدمه النسنناء عنناد  للقنناء والحنند ث الهننامس، وتبننادل المننناف  الننذي فنني ظهننره

ومتطلبام الأكل، وهي الأبواب الخلف ة التي هرب منها كث رٌ من هؤلاء ويم مداهمتهم من يبل رجنال 

ينب الأمن يب ل احت ل الحرم. كان سل مان السف  وي مغامراً ومتهوراً وهو  عود لن  ً إلنى الحني المرا

بجرأ  نادر ، كي  ندخل منن بناب خلفني فني طر نّ ضن ّ كالسنراط، و نقنذ حق بتنه التني تحتنوي علنى 

أورايه الثبوت ة من تابع ة وشهاد  دراس ة ل بتدائ ة والمعهند، ثنم  تسنلل هاربناً ب نمنا المباحنث والجننود 

 . (2)  رابطون أمام الأبواب الرئ سة...م

 

                                                 
 .359صالمصدرنفسه،(1)

 .181ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(2)
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ن  قدم صور  مركنز  عنن حنالام وح نوام النناس التني كاننم لعل المقط  السابّ عن وصل المكا   

تع ا ف ه، فهي ح وام يلقة، متمرد ، خائفة، ثائر ، ترصند تحركنام الآخنر ن النداخل ن بحنذر، ينادر  

 على التعرل عند القار .

 

 والمكان ل س فقط سه ً وجب ً وأرضاً منبسطة وأخرل وعر ، أو مد نة وير ة، أو مغلقناً ومفتوحناً،   

أو ملهننى، أو سننجناً، بننل هننو الننذاكر  فنني أريننى تجل اتهننا الروح ننة والفكر ننة والفن ننة والجمال ننة، ومننن 

الصننعب الانسنن خ منننه، مثلننه مثننل الأم والأب والحب بننة، المكننان هننو السنناكن القنناب  فنني الننذوام سننواء 

لأشنهر وينم حنرب المبدعة منها أو المبتدعة. ملم تكنن بر ند  مكانناً مألوفناً للصنغ ر فهند، رغنم ع شنه 

الخل   مطل  التسع نام، ورغم ح ا  أب ه ف ها زمناً، ح ث يصّ عل ه يب ل موته حكا اته المبكر  هنناك، 

ح نما أرغمنه جندّه أن  نتعلم فني المدرسنة الأهل نة، فقناوم منراراً هنذه الرغبنة، لكننه وافنّ أخ نراً، فهني 

يصن ر  علنى الشن خ الندرو ا، ينال عنن  فرصة للهرب من ير ة المر دس ة، فقرأ مبلوغ المرامم لفتنر 

 .(1)هذا الش خ إنه كان شخص ة رائعة ولد ه حافظة مذهلةم

 

التخلص من المكان يد  خرج ارنسان مما أصابه ف ه،  خرجه من أحزانه وآلامه وكآبتنه. منصنحني    

ازي أخي بأن أسافر؛ كي أتخلص من الكآبة والحزن، لكن لنم  كنن لندي جنواز سنفر، فقند صنادروا جنو

. وم  هذا  ظل المكنان _كمنا ذكنرم سنابقاً_ يابعناً (2) عند القبض علي، وعدم إلى مباحث السجن...م

في حنا ا ذاكر  ارنسان، محتول ف ه، لاصقاً بجندار روحنه، لا  ر ند مفاريتنه رغنم منا أصنابه ف نه منن 

روبنة إلنى شنارع فرعني امتهان. م ياد س ارته الصغ ر  تجاه العلّ ا، ماراً بجوار ب تنزا هنم بشنارع الع

صغ ر اسمه س د  الرؤساء، ومنه إلى ممر زه ر رستم متويفاً لوهلنة أمنام البناب الأسنود النذي عبنرم 

خلفه طفولته مثل حلم، هذا الباب الذي ودّع على عتبته أباه سل مان، حن ن أدار محنرك سن ارته صنوب 

الزجاج ت ن وكرشه النابم بأنا  ورو ة القص م ولم  عد، هذا الباب الذي دخل منه الغجري عمّه، بع ن ه 

 . (3) كي  طرده من ب ته، بل كي  طرد الح ا  بمجملها من هذا الب م المطمئنم

 

 :الشخصية واللغة 

                                                 
 .71ص،المصدرنفسه(1)

 .255ص،المصدرنفسه(2)

 .345ص،الحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(3)
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 الشخصية الروائية: -أ

مفهوم الشخص ة من المفاه م الصعبة التي لم تجد لها نظر ة الأدب جواباً شاف اً، وبالتالي؛ فإن النقند    

الأدبي لم  ستط  إلى الآن الوصول إلى نتائ  كاف ة أو مقنعة في هذا المجال، سواء على مستول الدال 

، واخننت ل البنناحث ن فنني أو المنندلول والمرجنن ؛ وذلننك بسننبب زئبق ننة الشخصنن ة ومكوناتهننا المطّاط ننة

استخدام المصطلحام والمفاه م، والخلط ب ن الشنخص والشخصن ة والسنقوط فني مفهنوم المطابقنة بن ن 

 .(1) الشخص ة والكاتب المبدع، محاكا  وانعكاساً وتماث ً وإحالة

 

لسننان اً جنناءم اللسننان ام والسنن م ائ ام والبن و ننة السننرد ة؛ لتقنندم الشخصنن ة بعنندها مفهومهننا نحو نناً و   

وع ية س م ائ ة عبر تكن ك السرود وترك بها، تحل  ً وترك بناً، إلا أن مقارننة الشخصن ة الروائ نة فني 

أطر الدراسام النقد ة الحد ثة والمعاصنر  منا زالنم تتخنذ أشنكالاً صنور ة مجنرد  كون نة، وذلنك علنى 

ج هنذا الفاعنل داخنل الرغم من خصوصن ة الفاعنل علنى المسنتول النصني والندلالي، وذلنك حن ن انندما

الروا ة حسب س ايام نص ة وثقاف ة مع نة، ويد تص ر هذه الأشكال الكون نة العامنة من  تتناب  الأزمنان 

بمثابة خطاطام جامد  وغ ر مجد ة، وتحتاج إلى من  عمّّ مفاه مها ارجرائ ة وتطب ق اً م  إثراء تلك 

وايتراح مشار   نقد ة وتصورام س م ائ ة  التطب قام عن طر ّ التطو ر وارضافة والتعد ل والتنق ح

 .(2) جد د  بمفهوم الشخص ة الروائ ة نحو فضاءام وآفاّ جد د 

 

و قنول النندكتور علني محمنند سنل مان: م إن التطننورام التني مننر بهنا مفهننوم وشنكل وبن ننة الشخصنن ة    

فنإن كتابنة تنار خ الروائ ة واضحة من ح ث وجودها في مراحل تعايب ة، لكن بالرغم منن هنذه الحق قنة 

للشخص ة الروائ نة  بندو لأسنباب محّ نر  مهمنة فني غا نة الصنعوبة، وفني اللحظنة التني أطلنّ بعضنهم 

مقولة مموم الشخص ة الروائ ةم كان الجم    تهّ أ ف ما  بدو للتخلي عن هذا الطموح بكتابة تار خ لهذا 

للعجننز عننن إنجنناز وعنني محنندد  الكننائن اللغننوي، فننإع ن المننوم ذاك كننان فنني جننوهره إع ننناً مواربنناً 

المنطّ، ووجود وتطور الكائنام التي تع ا ح اتها ب ن صفحام الروا نام، ومننذ اللحظنة التني تخ نل 

ف ها معظم النقاد أن الحداثنة الأوروب نة يند تخلنّم عنن الشخصن ة الوايع نة التني تنذكّرنا بفكنر  الصنور  

                                                 
الإلكترونيموقعالالنقدالعربيالقديموالحديثمنالإحالةإلىالعلاقةالشخصيةالروائيةعلىضوءمقارباتحمداوي،جميل،انظر:(1)

 .2010آب،30دروب،

 المصدرنفسه.:انظر(2)
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ة الوايع ننة وأصننبحم تملننك تار خنناً مواز نناً الفوتوغراف ننة الخننام، خرجننم الكائنننام الروائ ننة مننن يبضنن

 .(1) لوجودهام

 

الشخص ة عالم معقد شد د الترك ب، متبا ن في أنواعنه، متعندد الأشنكال بتعندد المنذاهب، والأهنواء،    

والأ د ولوج ام، والحضنارام، والثقافنام، والهنواجس، والطبنائ  البشنر ة التني لا حندود لهنا لتنوعهنا 

الروائنني التقل نندي وراء الشخصنن ام ذام الطبننائ  الخاصننة مننن أجننل بلورتهننا  واخت فاتهننا، وينند لهننث

وتقد مها في عمل روائي؛ لتكون صور  مصنغر  عنن العنالم النوايعي، ولنذا؛ كنان الروائ نون معتقند ن 

أنهم يادرون على منافسة المؤرّخ الذي  كتب عن واي  الناس منن ح نث الس اسنة ومنن ح نث الع ينام 

فهننا ب نننهم بمننا  حوطهننا مننن حننب وحقنند وتنننافس وطمننوح، ولكننن فنني جفننال الأريننام العامننة علننى اخت 

 . (2) وفجاجة الأحداث

 

ت عامل الشخص ام في الروا ة الك س ك ة على أنها كائن حي له وجوده الف ز قي، فتوصل م محها    

وشننقائها،  الخارج ننة وأهوائهننا ومخاوفهننا وآلامهننا وطموحاتهننا وأح مهننا وآمالهننا ولحظننام سننعادتها

فالشخص ة هي ال عبة للدور الأكبر في أي عمل روائي  كتبه روائي تقل دي، و بدو أن الاهتمام الفائّ 

برسم الشخص ة وبنائها في المتن الروائي له ارتباط بس طر  النزعنة التار خ نة والاجتماع نة منن جهنة 

كننل شننيء فنني الروا ننة  وسنن طر  الأ نندولوج ا الس اسنن ة مننن جهننة ثان ننة، فكننأن هننذه الشخصنن ة هنني

الك س ك ة، بح ث لا  مكن تصوّر روا ة دون طغ ان شخص ة مث ر   قحمهنا الروائني ف هنا؛ فالصنراع 

 .(3) العن ل لا  كون إلا بوجود مثل هذه الشخص ة أو شخص ام  كون الصراع محتدماً ب نها

 

متن الروائي، فكافكا _وهو  نادي الروائ ون الجدد بوجوب التقل ل من شأن الشخص ة ودورها في ال   

أحد المبشر ن بجنس روائي جد د_  جتز  في روا ته المحاكمنة بنإط ّ مجنرد رينم علنى شخصن ته، 

وكان يد أطلّ مجرد حرل على شخص ة روا ته مالقصرم؛ وذلك من أجل عدم حرمانهنا منن العاطفنة 

                                                 
يصدرعنمؤسسةالوحدةللطباعةوالنشروالتوزيع،الثورة،ملحقثقافيصحيفة،الشخصيةالروائيةالبحثعنسليمان،عليمحمد،(1)

 .2011شباط،1دمشق،

 .73صفينظريةالرواية،بحثفيتقنياتالسرد،مرتاض،عبدالملك،انظر:(2)

 .7،صالمصدرنفسهانظر:(3)
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ال نند السننائد  فنني التعامننل منن  والتفك ننر والحننّ فنني الح ننا ، ولعلننه بننذلك  كننون ينند أعلننن القط عننة منن  التق

 . (1) الشخص ة وتهذ ب م محها، وتلم   وجهها حتى تظهر أجمل وأعقل من الشخص الحق قي نفسه

 

كان الرأي منصرفاً إلى التعصب للشخص ة؛ لأنها جزء من العالم الذي نح اه ونع شه خ راً أو شراً،    

 منا وآمالنا، إلاّ إن هذا الرأي صار كالنشاز في فتغدو وكأنها مرآ  عاكسة لعصرنا وي منا وآلامنا وأح

المويننل الننذي  قفننه أكثننر النقنناد الفرنسنن  ن الحنند ث ن، بننل الأمننر ك  ن أ ضنناً، فهننم  ننرون أن الشخصنن ة 

الروائ ة منفصمة، أو  جب أن تكون منفصمة عن ين م المجتمن  النذي نعتنزي إل نه، والروائني التقل ندي 

الخ بة والانفصام والانقطاع والعزلة، فهي شيء آخر غ ر الح ا  التني   خادع بها يراءه على أنها تمثل

نع شها وغ ر التفك ر الذي نفكر وكذا غ ر الحلم النذي نحلنم وغ نر الألنم النذي نتنألم، إنهنا كنائن تائنه لا 

 . (2)  مثل إلا نفس كاتبه أو مبدعه المخادع لقرائه

 

خص ة الروائ ة أهم ة كبرل ومنزلة عظمى فني الح نا  و بدو أن هناك كتّاباً لا  برحون  منحون الش   

الفكر ة والاجتماع ة والجمال ة معا؛ً فالشخص ة الروائ ة بحكم يدرتها على حمل الآخنر ن علنى تعر نة 

طرل من أنفسهم كنان مجهنولاً إلنى ذلنك الحن ن، إذ تكشنل لكنل واحند منن النناس مظهنراً منن مظناهر 

 . (3) هذا الاتصال الذي حدثك نونته التي ما كانم لتكشل ف ه لولا

 

أخذ الروائ ون الجدد  حملون معاولهم لهندم تلنك الصنروح الجم لنة التني كاننم الشخصن ة الروائ نة     

متربّعة ف ها، ويد بدأم ع مام الأذا  تلحقها بعد أن وضعم الحرب العالم نة الأولنى أوزارهنا، وذلنك 

ائننب لمجننرد أن  صننبح الأمننر متمحضنناً لشخصنن ة مننا صننرح بننه مأندر ننهم إذ يننال: عل نننا أن نحننزم الحق

. إلا أن (4)  نننهض رسننم م محهننا علننى حالننة مدن ننة، ولبنناس، وكننل مننا  مثننل فنني السننمام التوصنن ف ة

المعرول أن الشخص ة تأخذ مويعاً هاماً في بن ة العمل الروائي؛ فهي أحد مقوماته الأساس ة إلى جانب 

، والمكننان، وتتمتن  الشخصن ة بهننذه المكاننة فني المننتن العناصنر الأخنرل، كالحنندث، والسنرد، والزمنان

الروائنني؛ لأن العمننل الروائنني فنني الأصننل  قننوم علننى تصننو ر المجتمنن  بكننل مننن ومننا ف ننه، والعنصننر 

ارنساني في هذا المجتم  هو العمود الفقري والقو  الواع ة الدائر في فلكها كنل شنيء فني هنذه الح نا ، 

                                                 
 .77صفينظريةالرواية،بحثفيتقنياتالسرد،الملك،مرتاض،عبدانظر:(1)

 .78صالمصدرنفسه،انظر:(2)

 .78صالمصدرنفسه،انظر:(3)

 .90صالمصدرنفسه،انظر:(4)



218 

 

ة بأنهنا م يصنة لقناء الشخصن ام بعضنها من  بعنض وأخبنار بالع ينام لذا؛ فقد عرّل أحد النقاد الروا 

. و رل النايد محمند سنع د حسنن أن الشخصن ة الروائ نة شخصن ة افتراضن ة تعن ا (1) التي تنشأ ب نهام

وايعنناً افتراضنن اً فنني عننالم الروا ننة، وهننو عننالم افتراضنني أ ضنناً، اختنناره الكاتننب ل قنندم آراءه الفكر ننة 

ة والأخ ي ة والاجتماع ة في كل شكل ويالب  خض  بالضرور  لثقافة ذلنك الكاتنب والفلسف ة والس اس 

 . (2) وم وله الأ دولوج ة

 

تشنكل أبعنناد الشخصنن ة الروائ ننة أهم ننة خاصننة فني دراسننة الروا ننة ونقنندها، وتظهننر هننذه الشخصنن ة    

بالتنندر   وفننّ منطننّ أحننداث الروا ننة وجوّهننا العننام، وينند أجمنن  النقنناد علننى أبعنناد أربعننة للشخصنن ة 

 . (3) الروائ ة، هي: البعد المادي، والبعد النفسي، والبعد الاجتماعي، والبعد الأ دولوجي

 

تؤدي الشخص ة وظائل متنوعة في العالم الروائي الذي  بدعه الكاتب، وبما أن الروا ة تركّز علنى    

ارنسننان ويضننا اه ومشنناكله فمننن الطب عنني أن تكننون الشخصنن ة هنني محننور المعنناني ارنسننان ة ومركننز 

د نة الخاصنة الأفكار العامة لكل العمنل الروائني؛ فهني تكشنل عنن الع ينام العد ند  بن ن م محهنا الفر

والموضننوعام العامننة، وفنني دمنن  الهننم الننذاتي بننالهم الجمعنني، ممننا  مهنند لسننلوك الشخصنن ام وويننوع 

  .(4) الأحداث وتنام ها

 

والسؤال المطروح: هل  خلّ الروائي شخص ام روا ته أم  أخنذهم منن الواين  منن أنناس حق ق ن ن؟    

وائ ة نس   وخل ط من الوهم والخ ال والواي  والجواب، أنه  خلقهم و أخذهم من الواي ، فالشخص ة الر

عبر ما  عرفه هذا الكاتب عن نفسه وعمن هم حوله من الناس الذ ن عا شهم وعرفهم عن يرب، وتعند 

نفس الكاتب أو شخص ته هي أهم مصادر ذلك الكاتب في خلّ شخص اته، فقد تكون بعض شخصن ام 

                    .(5) وح اتهالكاتب هي انعكاس لذاته في مرحلة من مراحل عمره 

 

الشخص ة الروائ ة وفقاً لأحداث الروا نة وردود أفعنال الشخصن ة إزاء تلنك الأحنداث، وبنذا؛ تتطور    

تحصل المتعة للقار ، بشرط أن تكون تلك الأحنداث ودوافعهنا وردود الأفعنال عل هنا منطق نة مسنوغة 

                                                 
 .268بنيةالشكلالروائي،صبحرواي،حسن،(1)

 .2012كانونالأول،13دمشق،تشرين،صحيفةأفكارفيالشخصيةالروائية،حسن،محمدسعيد،انظر:(2)

،،مدونةعامرغرايبةائية،وظيفتها،أنواعها،سماتهاالشخصيةالروغرايبة،عامر،انظر:(3)
 
amergharaibeh.arabblogs.com 

 المصدرنفسه.انظر:(4)
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لا  تأتى إلا إذا كان الكاتنب فاهمناً فهمناً عم قناً مبرر ، ولا تكون هكذا محض صدفة أو مصادفة، وهذا 

   .(1) لشخص ام روا ته

 

الننناس فنني الواينن  وفنني الح ننا  مختلفننون وكننذا تكننون الشخصنن ام الروائ ننة، ف هننا تحننولام وتنمننو     

وتتطور وفّ س اّ الأحداث مكتسبة موايل جد د ، لذا؛  حتاج الكاتب يدراً كاف اً من التأمل ل رسم خط 

 .(2) هذه الشخص ام في ذهنه يبل أن  رسمها بالكلمام على الورّتطور 

 وللشخص ة نمطان:

وهي شخص ة تتكشل ش ئاً فش ئاً، وتتطور بتطور أحداث الروا ة، و كنون  الشخصية النامية: .

، وتمتناز هنذه الشخصن ة بقندرتها (3)هذا التطور ناتجاً عنن تفاعنل هنذه الشخصن ة من  الاحنداث

بطر قننة مقنعننة تظهننر بهننا جوانبهننا المختلفننة وهواجسننها وعواطفهننا أ  المسننتمر  علننى المفاجنن

وينند أطلننّ علننى مثننل هننذه  .(4)ومشنناعرها ارنسننان ة عبننر الكشننل بتطننور الروا ننة أو القصننة

 .(5)الشخص ة عد  تسم ام منها؛ الشخص ة المدوّر  أو المتحركة أو الد نام ك ة 

وفي بعض الروا ام تأتي الأوصال كاملة وشاملة للشخص ة، حتى نكاد أن نتوين  منا سنول تقنوم     

به، وبسرد الأحداث  مكن المقارنة ب ن ما فعلنم ومنا كنان  نبغني لهنا أن تفعنل وفقنا لهنذه الحندود التني 

 .(6)عرفنا بها الشخص ة 

 

على الروا ة بقوتها وجاذب تها، و عمد إن بعض الشخص ام في النص الروائي تبدو وكأنها مس طر     

 الروائي إلى طرّ ووسائل مختلفة خف ة ل وفر لها هذه الس اد .

 

تبنى هذه الشخص ة حول فكر  واحد  أو صفة ثابتة لا تتغ ر طول مس ر  الشخصية الثابتة: و .8

تفسن ر أو  أحداث الروا ة، ف  تؤثر في الأحداث كث راً، ويد لا تأخنذ ف هنا شن ئاً ولا تحتناج إلنى

تقد م أو تحل ل وب ان، وعلى ذلك؛ فهي ثابتة في تكوّنها وبنائها  حدث التغ  ر فقط في ع ياتها 

بالشخص ام الأخرل، أما طاب  تصنرفاتها فهنو واحند، وعلنى الغالنب منا تلقني هنذه الشخصن ة 

                                                 
،،مدونةعامرغرايبةائية،وظيفتها،أنواعها،سماتهاالشخصيةالروغرايبة،عامر،انظر:(1)

 
amergharaibeh.arabblogs.com 

 المصدرنفسه.انظر:(2)

 .3ص،دارالثقافة،بيروت،7ط،فنالقصةنجم،محمديوسف)د.ت(،انظر:(3)

.93ص،القاهرة،،دارالكرنك(ترجمةكمالعيادجياد)أركانالقصة،(،1860فورستر،إدزاردموجن)انظر:(4)

 .69صبغداد،،،دارالشؤونالثقافيةالعامةلتطبيقيالتحليليالنقدا(،1896عبدالله،عدنانخالد)انظر:(5)

 .20صدراساتفيالقصةالعربيةالحديثة،سلام،محمدزغلول،انظر:(6)
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الضننوء علننى جوانننب مختلفننة للشخصنن ام الأخننرل وتسنناعد فنني فهمهننا، وتسننمى مثننل هننذه 

 .(1) تسم ام منها المسطحة، أو البس طة، أو الجامد ، أو ذام المستول الواحدالشخص ة 

 

راو أسلوبه وطر قته في تقد م  شخص اته أو أبطاله على مسرح الروا ة والتطور بهم والكشل  ولكل   

طال عن جوانبهم ش ئاً فش ئاً، ويد  ؤخّر ذلك الراوي أو الكاتب نقطة انط ّ الروا ة، ولكن بظهور الأب

تأخذ القصة بالتحرك بشكل أسرع، وتروح الشخص ام تحسنر اللثنام عنن الأحنداث والوينائ ، وتكشنل 

الأحداث جوانب الأبطنال أو شخصن ام الروا نة، و كنون السنارد فني مثنل هنذه الروا نام معتمنداً علنى 

 الأحننداث ذاتهننا وعلننى سننلوك البطننل ل كشننل شخصنن ته وأعمنناّ نفسننه، ومننن الكتّنناب مننن  قنندم أبطالننه

وصفاتهم منذ اللحظة الأولى، بل و روح آخرون إلى تحل ل تلك الشخص ة والغوص فني أغنوار نفسنها 

 وتب ان سماتها وع وبها ومحاسنها، غ ر تارك صغ ر  أو كب ر  إلا يدّمها كما في مدام بوفاري لفلنوب ر

علنى طب عنتهم و نبغي على الكاتب ألا  تدخل في شخص ام روا ته، بل  دعهم  تصرفون كمنا هنم  ،(2)

وسجا اهم وكما تكون الأحداث عل ه وتطور حركاتها الداخل ة بح ث لا تكون الشخص ام مجرد أبواّ 

 .(3) لما  قوم أو  ر ده الكاتب

 

 اللغة الروائية: - ب

فرّّ الدراسون ب ن نوع ن من اللغة، الأول: اللغة العامنة؛ وهني مجموعنة منن الرمنوز تعنارل بهنا    

وهي لغة معروفة ومتاحنة  ،(4) ومعان لها، وتستخدم في التفاهم والتواصل ب نهمالناطقون على دلالام 

 للجم   لا فرّ في ذلك ب نهم.

 

أما النوع الثاني فهو اللغة الخاصة؛ وهي مجموعة من الألفاظ والص غ اللغو ة والأسال ب التعب ر نة    

اج الفرد المبدع متجاوز  وظ فة ارلهام وهي لغة فرد ة من إنت ،(5) التي تنماز بها طائفة ما أو مؤلل ما

 .(6) إلى ما ورائه من ارثار  والحسن

 
                                                 

،2010آب،(،30)العددموصلية،دراساتمجلة،ةالشخصيةفيقصصعليالفهادي،دراسةتحليليالسعدون،نبهانحسون،انظر:(1)

 .6ص

 .22-21دراساتفيالقصةالعربيةالحديثةصسلام،محمدزغلول،انظر:(2)

 .23صالمصدرنفسه،انظر:(3)

 .44صسكندرية،الإ،،مؤسسةشبابالجامعةالاجتماعاللغويعلم(،1866شتا،السيدعلي)انظر:(4)

 .45صالمصدرنفسه،انظر:(5)

 .98صسراسللنشر،تونس،،دار1ط،فينظريةالرواية(،1889باري،محمد)الانظر:(6)
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واللغة النفع ة فني  ،(1)وهذان النوعان  عرفان بتسم ام أخر، مثل اللغة العلم ة في مقابل اللغة الفن ة    

، ومن  اخنت ل التسنم ام غ نر أنهنا متفقنة (2) مقابل اللغة الأدب ة، ولغة الاتصال في مقابل لغنة الجمنال

على تم  ز نوع من اللغة،  صاغ بهنا الننص الأدبني، وتكنون بطر نة مغنا ر  علنى نحنو عنام المسنتول 

، مؤد ة وظائل أكثنر منن وظ فنة ار صنال التني تؤد هنا اللغنة بمعناهنا (3) العادي من الاستخدام اللغوي

 .(4) الأدب ة العام، وأكثر اصط حاتها استخداماً هو اللغة

 

أما اللغة الروائ ة فهي تنتمي إلى النوع الثاني؛ اللغة الأدب ة، وهي مشتركة م  بق ة فنون الأدب فني    

انتمائها للغة الأدب ة، ولكنها تختلل عنها بسمام خاصة بها منبثقنة منن طب عتهنا الفن نة؛ فهني لغنة غ نر 

وأهم ما تتصل بنه اللغنة الروائ نة تعندد الأصنوام أو  ،(5) اللغة الشعر ة، وهما معاً غ ر  اللغة المقال ة

الحوار ة، وهي نظر ة أصّلها م خائ نل بناخت ن، و قنوم مفهومهنا علنى أن لغنة الروا نة  جنب أن تكنون 

مجموعة خطابنام متداخلنة، كنل خطناب معبنر عنن صنوم مختلنل، وتتننوع الخطابنام بتننوع النروا  

إ جنناد لغننام مسنناو ة لعنندد تلننك الشخصنن ام أولاً،  وتنننوع الشخصنن ام؛ فالكاتننب الروائنني مطلننوب منننه

ومواز ة لانتماءاتها الثقاف ة ثان اً، وكل هذه اللغام  جب أن تكون مختلفة عن لغة كاتب الروا ة، وهنذا 

، وهذا هنو الفنارّ (6) الاخت ل لا  ظل في المستول الص اغي فقط، بل  تجاوزه إلى المستول الفكري

ر، فإذا كانم لغة الشعر ذام مستول واحد ومعبر  عن ) أنا الشناعر(، فنإن ب ن لغة الروا ة ولغة الشع

لغة الروا ة  جب أن تحتوي على أصوام عد ؛ لتحق ّ يدر منن الغ نر ، ولتناسنب أحنوال الشخصن ام 

 .(7) المختلفة فكر اً واجتماع اً وثقاف اً 

 

                                                 
 .78ص،فينظريةالروايةالباري،محمد،انظر:(1)

جامعةالملكسعود،غيرمنشورة،رسالةماجستيرمفهومالشعرعندشعراءالتفعيلةالمنظرين،هـ(،1419الدوسري،دوش)انظر:(2)

 ومابعدها.330،صالرياض

لغة(،2008.والمديهش،منى)475صالقاهرة،،مكتبةالخانجي،1،طدبياللغةفيالنقدالأ(،1890راضي،عبدالكريم)انظر:(3)

 .6ص،الرياض،وزارةالثقافةوالإعلاممنشوراتهـ(،1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،الروايةالسعودية

 .9،صالقاهرة،غريبمكتبةأحمد(،بوأحامدترجمة)دبية،نظريةاللغةالأ(،1899مارياخوسيه)إيفانكوس،انظر:(4)

.وباختين،ميخائيل816صهـ(،1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةالمديهش،منى،انظر:(5)

،)الكلمةفيالرواية(،1899وباختين،ميخائيل).17–16،صالقاهرة،دارالفكر(،ترجمةمحمدبرادة)الخطابالروائي،(،1897)

 .46ص،وزارةالثقافة،دمشقمنشورات(،ترجمةيوسفحلاق

 .113ص،الكلمةفيالروايةباختين،ميخائيل،انظر:(6)

 .113صالمصدرنفسه،انظر(7)
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لقند م عنند الجناحظ النذي كنان منن الدكتور عبد الملك مرتاض أصّل لهذه النظر ة في النقند العربني ا   

أوائل من اهتم بالحد ث عن مستو ام اللغة، ولدل بشر بن المعتمر، والسن وطي فني مقاماتنه العشنر ن 

 . (1) الموزعة على عشر ن شخص ة مختلفة ويد لها لغتها الوظ ف ة الخاصة

 

حدثون حول تعندد الأصنوام وترل منى المد ها أن ثمة فارياً ب ن ما  حاول إثباته النقاد العرب الم   

في التراث العربي القد م، والنظر ة الحد ثة لباحث ن؛ فنالب غ ون العنرب القندامى نظنروا إلنى التفناوم 

 .(2) اللغوي بحسب أيدار السامع ن، في ح ن أن نظر ة باخت ن تنظر للتفاوم حسب المتكلم ن

 

 أما وظائف اللغة الروائية فهي:

وهني وظ فننة  قنوم بهننا السنارد بشننكل مباشنر أو غ ننر مباشنر مننن تعلنن م، أو  الوظيفةة الفكريةةة: -1

تبش ر، أو تنو ر تربوي أو فكنري، أو الندعو  إلنى منذهب س اسني أو اجتمناعي أو د نني، ويند 

عرفم هذه الوظ فة في بعض الدراسنام الروائ نة باسنم الوظ فنة الأ د ولوج نة، وهني مجمنوع 

، (3) ر ة التي  نؤمن بهنا شنعب أو أمنة أو حنزب أو جماعنةالأحكام والاعتقادام والمذاهب الفك

، والمفنروض أن (4)ويد حدد هذه الوظ فة بعض النقاد بالروا ام المتخذ  شنك ً وعظ ناً تعل م ناً 

تكون عامة لكل الروا ام؛ لأن الروا ة شاهد  عصر و جب أن تحمنل الهو نة العقد نة للروا نة 

ي  قصندها النراوي أو الكاتنب؛ فالروا نة بطب عتهنا وللمجتم  وتكنون مشنتملة علنى الرسنالة التن

القصص ة من أيرب الأجناس الأدب ة إلى يلب المتلقي، لذا؛  وظفهنا المبندعون لنشنر منذاهبهم، 

و جعلونها وسن لة ل عبنروا عنن معتقنداتهم وآرائهنم ارصن ح ة ورؤ نتهم إلنى يضنا ا ارنسنان، 

ام الأحنداث والمشناكل وهني متننفس وهي وس لة لتفسن ر منا  ندور فني المجتمن  منن اضنطراب

لآرائهننم التنني ينند لا  سننتط عون البننوح بهننا بأسننلوب مباشننر، لننذا؛ كانننم اللغننة أيننرب عناصننر 

الروا ة للنهنوض بهنذه الوظ فنة، فاللغنة هني مالقالنب النذي  صنب ف نه الروائني أفكناره و جسند 

ن حولنه؛ فباللغنة رؤ ته في صور  ماد ة محسوسة، و نقل من خ لها رؤ ته للناس والأش اء من

                                                 
الصادرةمادراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعودية.والمديهش،منى،114-101ص،ظريةالروايةفينمرتاض،عبدالملك،انظر:(1)

 .17صهـ(،1420-1400بين)

 .17صهـ(،1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةانظر:المديهش،منى،(2)

يديولوجياالروايةوالأ(،1889المليح،فادية).97-96ص،القاهرةالمكتبةالأكاديمية،مصطلحاتفكرية،(،1884خشبة،سامي)انظر:(3)

دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةوالمديهش،منى،.22ص،هاليللطباعةوالنشر،دمشقالأ،1ط(،1880–1859)فيسوريا

 .19صهـ(،1420-1400الصادرةمابين)

 .49صمكتبةالآداب،القاهرة،الراويوالنصالقصصي،(،2006ي،عبدالرحيم)الكردانظر:(4)
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تنطّ الشخص ام، وتتكشنل الأحنداث، وتتضنح الب ئنة، و تعنرل القنار  إلنى طب عنة التجربنة 

 . (1)التي  عبر عنها الكاتبم

هي أن تستخدم اللغة على نحو مقصود به إحداث تأث ر في عاطفة القار  و الوظيفة التأثيرية: -2

هنا واتجاهاتنه، وهني غ نر وايفنة عنند تجاه مويل مع ن؛ فلغة الأدب تحمل معها نبر  المنتكلم ب

 . (2) مجرد التعب ر، بل هدفها التأث ر في اتجاهام المتلقي، وإيناعه ودفعه إلى تبد ل مويفه

المقصود بها الم مح الفرد ة المم ز  للأسلوب الأدبي في النص الروائني الوظيفة الجمالية: و -1

رخبار، بنل  جنب إ جناد صنور  فن نة عن غ ره، بمعنى عدم تقد م الأخبار في الروا ة لمجرد ا

 .(3) جمال ة تروي الخ ال وتذكي العاطفة وتقدم المتعة الأدب ة للمتلقي

 

 قول عبد الملك مرتاض: مويد تقرأ نصاً روائ اً، حتى ننصل بعض هؤلاء من ح ث هو سرد جال    

ة وجمالهنا، واللغنة ووصل مكدود حال، ولكن ذلك لا  عني أنك تقرأ أدبا؛ً أي أنك ستحس بغ ناب اللغن

وسننحرها، واللغننة وتجل ننام تشننك لها، وفعلهننا، وتفاعلهننا، ومثولهننا لوحننام لوحننام أمامننك وأنننم تقننرأ، 

وكأنك تشنم عطنراً بن ن الحنرول، بنل كأننك تشنرل رضناباً بن ن الألفناظ، بنل كأننك ترشنل شنهداً بن ن 

لفنن وغناب الأدب الجمل. السنحر اللغنوي إذا  غناب عنن العمنل الروائني غناب عننه كنل شنيء، غناب ا

 .(4)معامً

وهنني أبننرز مننا  نمنناز بننه الفننن القصصنني عننن غ ننره مننن الفنننون؛ فجننوهر  الوظيفةةة التمثيليةةة: -4

القصص هو التمث ل اللغوي للعالم الوايعي من خ ل مشاهد محاك ة لهذا الواي ، بمعننى تمث نل 

 .(5) الحركة بالسرد والحوار بدلاً من ارخبار عنها فنقل المفردام مجرد  ل س نافعاً يصص اً 

هننذه الوظ فننة فنني أمننر ن: اهتمننام الكاتننب بتأسنن س صننلة مننا منن  وتكمننن الوظيفةةة التواصةةلية:  -5

الشخص ة المنروي عنهنا، وحرصنه علنى إنشناء طقنس أو جنو اجتمناعي  ظهنر غنرض تبنادل 

 المشاعر ب ن شخص ام الروا ة أكثر من غرض مجرد نقل معلومة من شنخص لشنخص آخنر

لتأث ر في وجدانه إلى حد إيامة . أما الأمر الثاني فمقدر  اللغة الروائ ة على جذب المتلقي وا(6)

                                                 
ظر:المديهش،منى،وان.188صالقاهرة،مكتبةالشباب،،1،طدراسةفيالروايةالمصرية،بناءالرواية(،1892عثمان،عبدالفتاح)(1)

 .18صهـ(،1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعودية

 .18صهـ(،1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةالمديهش،منى،انظر:(2)

 .20صالمصدرنفسه،انظر:(3)

 .114–113ص،فينظريةالروايةمرتاض،عبدالملك،(4)

 .21صهـ(،1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةالمديهش،منى،انظر:(5)

 .21صالمصدرنفسه،انظر:(6)



225 

 

صلة غ ر مرئ ة له م  شخص ام الروا ة، ف بدأ بالس ر م  هذه الشخص ام و شعر بشنعورها 

 .(1) وإحساسها، و تبناها وكأنها صارم إ اه أو صار إ اها

فالعمنل الروائني  عند وث قنة للتنأر خ اللغنوي، فلغنة الننص الروائني تسنجّل الوظيفة التسجيلية:  -6

لشائعة في زمن من الأزمننة، مثنل؛ الحر نة والد مقراط نة فني هنذا العصنر ي اسناً إلنى الألفاظ ا

عصور سابقة، فالأدب ل س معزولاً أو محصوراً في عالمه، فهو مفتنوح علنى كنل المؤشنرام 

 .(2) المختلفة في ذلك الزمن

ال ب وتتمثننل هننذه الوظ فننة فنني ينندر  النننص الروائنني علننى التنقننل بنن ن أسننالوظيفةةة التكامليةةة:  -1

الروا ننة المختلفننة مثننل السننرد والوصننل والحننوار ومسننتو ام ضننمائر الننروا  مننا بنن ن مننتكلم 

ومخاطنب وغائنب، وتكمنن أهم ننة هنذه الوظ فنة فنني تحق نّ الاتسناّ والتننرابط فني بن نة النننص 

 .(3) الروائي وبدونها  تفكك هذا النص و نحل

 

نص الروائنني؛ فهنني التنني تقننوم بوصننل إن اللغننة الروائ ننة هنني الأسنناس الأول والأهننم فنني بننناء النن   

الشخص ام، وتمكّن تلك الشخص ام من وصل شيء منا، وهني التني تحندد وتبنني العناصنر الأخنرل 

. و قننول (4) مننن عناصننر النننص الروائنني كالزمننان والمكننان والحنندث الننذي  جننري فنني هننذ ن الفضننائ ن

ذلك عن أسات ذنا في الجامعة أحسن الدكتور عبد الملك مرتاض: م ولقد شاع ب ن الناس وف ما كنا نتلقى 

الله إل هم، أن لغة الكتابة ضربان اثنان.. الضرب الأول: سرد، ولغته الفصحى، والضرب الآخر حوار 

ولغته عام ة، وكما أنه لا  جوز كتابة السرد بالعام ة، فإنه لا  جوز كتابة الحوار بالفصنحى، هنذه هني 

صوص السرد ة اغتندل مقبنولاً فني الأذواّ، ومرضن اً عننه المعادلة الفن ة التي إن وفرم لنص من الن

 . (5) لدل النقادم

 

واللغة الروائ ة متشكلة بمستو ام عد د  متغ ر ، ذام أبعاد تخ  لّ ة متصناعد  بحركنة واع نة وغ نر    

 واع ة، وهذه اللغة مقسمة إلى يسم ن:

 لغة النس  السردي. -

لغة الحوار. -
                                                 

 .53ص،فنالقصةنجم،محمديوسف،نظر:ا(1)

 .22صهـ(،1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةالمديهش،منى،انظر:(2)

 .22صنفسه،المصدرانظر:(3)

 .2012تموز،8،الخليجالثقافيملحقالخليج،صحيفةلغةالسردفيالروايةالجديدة،البغدادي،محمد،انظر:(4)

 .110فينظريةالرواية،صمرتاض،عبدالملك،انظر:(5)
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 نة هنذ ن الشنكل ن كث نرا،ً وإن ظنل التنناول منصنباً فني أغلبنه علنى أمنور ويد تناولم الدراسام النقد   

 شكل ة كمسألة مالفصحى والعام ةم، أو مستو ام اللغة من ح ث ايترابها من الوايع ة أو الفن.

 

 

 

 :لغط موتى 

 شخصيات الرواية: 

بدا ة أتناول الشخص ة الأولى والمحور ة في روا ة لغط موتى؛ وهي شخص ة الكاتب التني تماهنم    

شخص ته بشخص ة كاتب لغط منوتى  وسنل المح م ند، فهمنا شخصن تان متقاسنمتان فني أشن اء كث نر ، 

تب روا ة وهما شخص تان يلقتان فاشلتان في كتابة روا ة، ثم  كتشل الكاتب الثاني في الروا ة أنه يد ك

دون أن  ندري، والننداف  عننند شخصنن ة الكاتننب فنني لغننط المننوتى وربمننا عننند  وسننل المح م نند شخصنن اً 

تحر ض الأصدياء واستفزازهم، والشخص تان تجاهدان فني تحندّي القلنّ والفشنل ل ثبتنا أنهمنا ناجحنان 

هنذه الكتابنة، على الرغم مما بذله كاتب الروا ة البطل في لغط موتى منن جهند فني إبنراز جسنامة مثنل 

وما  عان ه من أسئلة وآلام، ف علّّ أن م لا أحد  درك كم صعب أن أكشل أسرار وكنوز النذ ن  منرون 

خفافنناً فنني الننذاكر ، لنن س لأنننني مثننالي جننداً، أخبننئ مننا أعرفننه، لا أسننر بننه لأحنند حتننى تغننص ذاكرتنني 

هائنننة، فأنقننل وتفنن ض، ف تسننرب لغطهننا كخنن ط سننرّي داخننل صنندري وأنننا أواسنني كفننني فنني رينندتي ال

لا -تجاربهم، وويائعهم كما أعرفهنا تمامناً، فنأكون نناي ً سناذجاً للواين ، منا النذي أتنى بكلمنة الواين  هننا

 . (1)  هم...م

 

إن فعل الكتابة عنند الشخصن ن؛ شخصن ة  وسنل المح م ند وشخصن ة بطلنه الكاتنب لن س سنه ً ولا    

، أمنا  وسننل (2) وز النذ ن  مننرون خفافناً...ممجان ناً، م لا أحند  ندرك كننم صنعب أن أكشنل أسننرار وكنن

المح م د نفسه ف قنول: م كننم أشنعر أننني أدخنل فني تحند  منا، سنواء فني القندر  علنى كتابنة واسنتكمال 

 .(3) روا ة، أو على مستول كتابة روا ة مختلفة من ح ث الشكل والبناء والرؤ ة م

                                                 
 .6لغطموتى،صالمحيميد،يوسف،(1)

 .6،صلمصدرنفسها(2)

 هـ.1424محرم،21(،4،الرياض،العدد)لمجلةالثقافيةا،يوسفالمحيميدالماضي،تركيإبراهيم،حوارمعالكاتب(3)
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أما الشخص ة الثان ة في الروا ة فهي شخص ة الصد ّ، إنه صند ّ مجهنول لا تصنله الرسنائل، ولا    

 ظهر في متن النص الروائي أبداً، وح ن  تخ ل السارد حواراً ب نه وب ن ذاك الصد ّ فإنه  ظل حواراً 

رل هذا الصد ّ، رغنم افتراض اً، والسارد ح ن  ضرب معه موعداً للقاء في بهو أحد الفنادّ فإننا لا ن

أنه لمح س ار  هوندا ذهب نة تشنبه سن ار  صند قه، م أدرم عجلنة الق ناد  وانندفعم مسنرعاً حتنى إذا منا 

حاذ م س ار  النقل الحمراء النائمة بسكون تحم الشجر ، يفزم من الضفة المقابلة يطنة سنوداء تمامناً 

يند  مننذ أ نام، ويبنل أن أدخنل منن بوابنة جعلتني أهمز الكابح لوهلة يبنل أن تتنوارل تحنم السن ار  الرا

الفندّ لمحم عن بعد س ار  هوندا ذهب ة صغ ر  تشبه س ارتك، فاستغربم يدومك المبكر يبل الموعد، 

الموس قى لحظة دخلم البهو كانم تتزحلّ بنعومة على الرخام، ويطرام النافور  فني الوسنط تتطنا ر 

المبكر، أخذم جولة سنر عة أتفحنص الوجنوه المنتشنر  فني خف فة ويلقة، أ ضاً أنا كنم يلقاً من مج ئك 

 .(1) زوا ا البهو، لكنني لم أجدك...م

 

شخص ة الصد ّ هذه تبدو شخص ة مجهولة وغائبة عن أي فعنل، وهني شخصن ته تمنارس سنلطتها    

بخبث وتكاد تكون المحور الأهم والمحرك الأساسي لجملة النص الروائي كله، مهل ترل  نا صند قي؟ 

م يب ً مثلك تماماً، لا أؤمن بال مرئي، أؤمن كث راً بما هنو محسنوس، بمنا تجسّنه  نداي، بمنا تتلنول كن

.(2) رائحته كأفعى الماء داخل أنفي، بكل ما  صطخب في حدود بصري...م

 

 ظل السارد مواصن ً سنرد حكا نام شخوصنه لهنذا الصند ّ المجهنول الغائنب عبنر الرسنائل، إنّنه لا   

ولو ظهر الصد ّ س تويل البطل الروائني عنن إكمنال إبداعنه الروائني الأول، لنذا؛ فهنو   زال  ثّ به،

مف نند رغننم خبثننه وتوار ننه وغ ابننه، إنّننه ثننوّر القنندر  علننى الكتابننة حتننى فنني لحظننام التننندر والاسننتهانة 

بقدرام الكاتب البطل، إنه شخصن ة ذك نة مراوغنة  ر ند للكاتنب أن  واصنل كتابتنه ف تّبن  معنه أسنلوب 

لخداع والمناور ، و وهمه بأنه  كتب روا ة ناجحة، ولعل الصد ّ هنو النراوي البنارع والنناجح؛ لأننه ا

استطاع كتابة روا ة عن راو  فاشل
 (3).

 

                                                 
 .66-65لغطموتى،صالمحيميد،يوسف،(1)

 .40،صالمصدرنفسه(2)

 .17–16،ص2004نيسان،7(،71خلفان،زوينة،لغطموتى،صحيفةعُمان،عُمان،ملحقشرفات،العدد)انظر:(3)
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 :شخوص وهمية 

الراوي ياب  في مكتبه  حاول كتابة روا ة، فجأ  تظهر له شخوص هذه الروا ة و بندأ معهنم الحنوار    

 ركض وراءها حتنى الحنوا الضن ّ، ل جند أورايناً رع ننام مدسوسنة فني والنقاا، تبعث له فاكساً ف

شّ الباب؛ إع نام مختلفة ومنوعة، م... كانم السماء داكنة، والهنواء  ندف  ور قنام  ابسنة تخلصنم 

من شجر  جاري، الفائضنة بأغصنانها علنى حنوا الب نم، ينرب البناب المطنل علنى الشنارع، تنناثرم 

ّ الباب، أحدها من مطاعم ب تزا هم، وآخر من مغاسل رن ة المفتتحة أوراّ إع نام مدسوسة من ش

 .(1) مؤخراً، وثالث لشركة الوطن؛ لتش  د وترم م المباني...م

 

ما    حظ علنى شنخوص هنذه الروا نة أنّهنا تأخنذ بزمنام السنرد حتنى ل بندو بعند ذلنك كلعبنة ب ند هنذه    

ئي نفسه، الذي  عجز في أح ان كث نر  عنن سنرد الشخوص، لعبة تتقنها هذه الشخص ام أكثر من الروا

حكا اتها فتقوم هي بذلك وهو  نصم لهم،  ظهر صوم السارد ب ن وينم لآخنر إلا أنّ هنذه الشنخوص 

تقل له بالمرصاد، و قمعونه كونه غ نر وفنيّ فني سنرد وينائ  ح نواتهم، هنم  كشنفون وهنو  قنوم بفعنل 

بننل و ملننون عل ننه مننا  جننب أن  خطّننه يلمننه فنني  الحجننب، ت خضننعه للمسنناءلة وتظهننر أكثننر درا ننة منننه،

حكا اتهم، صراع ب ن راو  وشخوصه، ع ية مركبنة ويلقنة وغ نر مر حنة
. مولنم لا أكتنب روا نة منا (2)

دون أن  شنناركني أي مننن هننؤلاء مسننؤول ة الويفننة أمننام شننخوص شننائك ن كهننؤلاء، مسننعود، موضنني، 

ئم، والجد، بل إن ارتباكي ووجلني ح نال الأح ناء الرجل باللح ة المشذبة بعنا ة، الشاب المطول بالحما

لا  عادل ش ئاً أمام رعبي للأموام كالجد مث ؛ً ول سم الارتباكة هنا بفعل شعوري فقط بحضورها بل 

 . (3) في القط الذي  داهم غرفتي...م

 

أغلب شخوص الروا ة موتى كانوا في ح اتهم مقهور ن محتقر ن  ع شون مآسي ح واتهم، ولا أحند    

 هتم بمصائرهم، مثلهم مثنل الكث نر ن منن البشنر فني أي مكنان، هني كائننام صننعها راو مناهر امتلنك 

لمحدود ، موهبة القص، لذا؛ كانم شخص ام الروا ة إنسان ة ل سم منتم ة إلى مكان بع نه له م محه ا

وما غ رنا نحن الأح اء من  ع دهم إلى الح ا  مر  أخرل، إن جلَّ أبطال هذه الروا نة هنم ضن ول منن 

عوالم أخرل وأزمنة ماض ة، أع دم ص اغتها روائ اً فدبّم الح ا  ب ن أسنطر الروا نة، ولنذا؛ لهنم حنّ 

م، ومن هذه الشخص ام الاعتراض والشكول على ما كتبه عنهم وإجباره على كتابة تفاص ل من عنده
                                                 

 .52لغطموتى،صالمحيميد،يوسف،(1)

 .17–16،ص2004نيسان،7(،71خلفان،زوينة،لغطموتى،صحيفةعُمان،عُمان،ملحقشرفات،العدد)انظر:(2)

 .12وتى،صلغطمالمحيميد،يوسف،(3)
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م مسعود م، رجل كان  عمل سائقاً، اسنتلبم كرامتنه وآدم تنه،  عاملنه صناحب أو رب عملنه معاملنة لا 

تل ّ بارنسان، مهزوم من الداخل، صار سخر ة ومهزأ  لأصدياء رب عملنه وكأننه كلنب بن  إحسناس 

رنسنان ة،  عتنرض مسنعود أو عواطل،  خل  م بسه بناء على طلب سخ ل لا  راعي معنى الكرامة ا

على ترك ز الكاتب على شهاد  التقد ر، وأنه لم  ذكر تفاص ل ح اته البائسة المؤلمة القاسن ة المه ننة. م 

أشعر أن أحدهم، ولنفتنرض أن اسنمه ممسنعودم سن ويفني فني درب مسندود الآخنر و سنتجوبني بقسنو  

شهاد  تقد ر بختم رسمي للنوزار ، تنزّ ن أولاً، ثم س بكي كث راً، ك ل انفلم بصري من أسره، راصداً 

أعلى سر ره، ووساماً  تدلى فوّ الزهور المجففة على الكومد نة لصّ السر ر، ثم س جذبني من  ندي 

وهو  ش ر اتجاه ب م ضخم، متفلّّ الط ء، باب مردوم بس سل تتهدل لتمس الرص ل يائ  لي: لماذا 

ر صناحب المننزل فني السن ار  من  الكن ب الضّنالة، حتنى لم تذكر أنني عملنم هننا سنائقاً، وأننني أنتظن

 حرك نعاسي ب اض الفجر، ويهقهاته م  أصديائه المخمور ن، وهنم  نزلنونني منن السن ار  آمنر ن أن 

. (1)أخل  وأيعي لأبوّل مثل كلب، ثم  نهنالون بضنحكاتهم ورك تهنم وطفنر الندم  منن ع نونهم الذاو نةم

خّل و قدّم روا ة أخنرل لح نا  هنذه البننم، و نروي كنذلك حكا نة مسعود هو أبو موضي، وهو الذي  تد

ممزنةم البنم الصغرل، متدخّ ً في سرد الأحداث رزالة الط سم وفك السنحر عنن تلنك الحكا نة عبنر 

فعننل المحننو لواينن ، وكتابننة ويننائ  جد نند  لا  عرفهننا السننارد، إذ صننار فعننل المحننو أدا  سنناحقة بتنندخل 

 .(2) ووسامه ممسعودم المبهور بشهادته

 

أما شخص ة مموضنيم فهني شخصن ة منكسنر ، ومحطمنة، ومهزومنة، وخائبنة فني ح اتهنا، سنحقم    

ح اتها إذ أدخلم في عزل وحجر كالمجنان ن، اسنت لبم طفولتهنا حن ن تزوجنم برجنل أكبنر منهنا بكث نر 

سطح ة كاهتمامها  معترضة عما كتبه المؤلل متناس اً يصتها الحق ق ة ومأسا  ح اتها مركّزاً على أش اء

بالكلب، متجاوزاً صفحام من ح اتها القاس ة العانسة ال ائسنة الشنق ة. مربمنا تفناجئني أ ضناً مموضنيم 

بقامتها الممشوية كنخلة ضاربة في واحة ابتلعها الرمل وهي تحشرني في لوذ  طارفة في حارتي التي 

والشنموس الحارينة، ل سنكن بدعنة  أسكنها، ثم تسألني كوني أحكي عن الكلب الذي ضل الطريام كلهنا

وفنني الظننل لمنناذا لننم أذكننر بالأيننل خ باتهننا وهزائمهننا الكب ننر ، كننان  لفظهننا الموظننل الحكننومي بلح تننه 
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المشذبة بعنا ة فني ب نم الأهنل الحجنري منردداً وهنو  ند ر مسنبحته كمروحنة فني مندخل الب نم: بننتكم 

 .(1)رجعناها لكمم

 

ل ينناس لا  عننرل ارنسننان ة، عامننل حف دتننه موضنني معاملننة أمننا شخصنن ة م الجنند م، فهننو رجننل بخ نن   

وحش ة، إذ يشط عظامها المنهالة وأمر أباها أن  رم ها معزولة كس فة حز نة منكسر . م ألا تش ر ولو 

لمحاً إلى جدي الذي كشط عظامي المنهالة عن اسمنم السنطح بغ ظنة، وأمنر أبني أن  رم نني هنناك، 

الجد  حاول أن  داف  عن نفسه وأن  قدم روا ة موضي من وجهة نظره  . هذا(2)معزولة إلاّ من حزنيم

هو يائ ً: م إنما لم  كن فظاً، كما تفضح العاية بل إنني أتنازل عن أم كي وحقنويي لهنا، ولأمهنا، هنل 

سمعم أنني فقدم غرفتي الوح د  في ب تي؟ متى؟ سألتني، للأبد، حسناً، عند وضن  أمهنا آخنر ضنناها 

فوا أش اءها ورتبوها؛ لكي أعود وأسكنها ثان نة، لكننني لنم أعند، لنم  سنألني أحند؛ لأنهنم في غرفتي، ص

 حال تخفى عل هم أفعالي  رددون في سرّهم، أهماساً: أنني خرّفم، ل س خرفا ذلك، بل تأم ً طو  ً...م

(3). 

 

تكثر الاعتراضام وتكبر صنفحام الروا نة بإضنافام أبطالهنا، ف ندخل آخنرون، و نسنحب آخنرون،    

تختلط الادعاءام وتقول الحجن ، فتغنرّ ح نواتهم وأبند اتهم فني الأياو نل، شخصن ام تمنارس تعنذ ب 

النذام وتسنتمر بنه، متسنابقة علنى كشنل شندّته ويسنوته، إننه تعنذ ب ذام جمناعي؛ لجلنب الاسننتعطال 

ي، ل بدأ بإصرار المؤلل على فعل الكتابة رغم خوفه منها ومن نتائجها، و نتهي بقبول أبطالها المرض

بح واتهم، وعذاباتهم، واعتراضاتهم، ونها اتهم، ومصنائرهم المفجوعنة. مهكنذا كننم أحنس بفزعني إذ 

 أنصم للموتى، ساعة  نفضون مكتبني، و لبسنون نعلني  و رتشنفون منن كنأس الشناي يبلني، فك نل إذاً 

سأحضرهم معي، على طاولتي وبمش ئتي، ب نما هم  فاجئون عنالمي وتنأملي دائمناً أن ألمحهنم  جنرون 

برازخهم وراءهم؟ هل كانوا  شتتون ح اتهم الشائكة ببرازخهم، أم أنني أص ً، ومنذ سننوام أريند فني 

 .(4) برزخي الهانئ...م
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در ج اً أمنام ع نني المتلقني وتعط نه فرصنة أما البنم الصغرل فقد كانم تتشكل في المتن الروائي تن   

للتعرل إل ها وتم زها، ويد اختارم اسنما لهنا ممزننةم بعند أن كنان الكاتنب  ندعوها بالبننم الصنغرل، 

وهي شخصن ة متمنرد  علنى وايعهنا، رافضنة لنه، تحناول تغ  نره حتنى لنو كنان علنى النورّ، منكسنر  

 ر هذا الواي  المر ر الذي كاننم تع شنه.م أننا حز نة تع ا ح ا  مر  صعبة، استخدمم فعل المحو لتغ 

مزنة، كنم أتألم على الورّ، وأنم تكتبني م البننم الصنغرلم، ترانني الآن لسنم طفلنة، لسنم امنرأ  

ولسم صب اً. أنا لسم أي شيء، لا شيء إط ياً، لسم مؤثر  فني كتاباتنك، أضنفتني أم أهملتنني، وأننا 

 . (1)في الويم ذاته كل شيء في الحكا ة م

 

ومزنة أخنم موضني تنروي منن جانبهنا حكا نة مموضنيم منن وجهنة نظرهنا، مكنل منن  قنرأ ذلنك،    

وأولهم صاحبك  ظن أن موضي مجرد امرأ  تجر مزاجها ونزواتها خلفها، هل تعنرل أ نن هني الآن؟ 

بل هل تعنرل لمناذا كاننم وح ند  فني الحني بعند خروجهنا منن المصنحة؟ تمشني دونمنا عبناء ، تقتنام 

وتنام على العتبام البارد ، تفنرّ راعشنة منن أحجنار الصنب ة، إذ تنهنال مثنل عاصنفة هوجناء الفض م 

 .(2) بحبام برد ضخمة ومائلة م

 

أما معبد الله السفرم فلعله الصد ّ الذي كان المؤلل  بعنث لنه بالرسنائل، فهنذه الشخصن ة لنم تظهنر    

، وينند تخننتلط ثنن ث (3)عبنند الله السننفرم رسننماً وك فنناً إلا عبننر  العنننوان التننالي مرسننائل لننم تصننل إلننى

شخص ام في شخصن ة واحند ؛ عبند الله السنفر، والصند ّ، ومسنعود، لفعلهنم المنؤثر فني سن ر أحنداث 

 الروا ة واللعب بح وام الشخوص الأخرل. 

 . (4)إن شخوص هذه الروا ة شخوص مل سم بر ئة، مشاكسة، مخادعة، سافر  متطفلة، فاضحةم    

 

 :فخاخ الرائحة 

 الشخصيات في الرواية: 

تكاد تكون شخص ة مطرادم هي الشخص ة المحور ة شخص ة البندوي الهنارب منن لظنى الصنحراء    

ماد ا ومعنو ا إلا أن هذه الشخص ة لم تكن مستأثر  بالمشنهد الروائني كلنه بنل تركنم مسناحام واسنعة 
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طرادم اتحدا بعند لشخص ام ث ث أخر هي شخص ة منهارم ياط  طر ّ في الصحراء ورف ّ درب م

صراع عن ل على نهب المسافر ن والسطو علنى القوافنل و لقنى نهنار حتفنه بعند الفشنل فني اعتنراض 

يافلة حجاج إذ التهمه ذئب جائ  وهو موثوّ بالحبال مدفون في الرمال م  رف قه مطنرادم النذي كاننم 

  (1) ى نها ة الروا ة.نجاته أعجوبة بعد فقده أذنه التي سببم له عقد  النقص ظلم م زمة له حت

 

أما الشخصن ة الثالثنة فهني العنم توف نّ السنوداني النذي اختطفنه الج بنة وألحقنوه بقط ن  منن الري نّ    

وباعوه عبدا بعد يص عضوه الذكري ثم عمله في مننازل الأثر ناء والأغن ناء خادمنا وسنائقا بعند إلغناء 

 (2)الري ّ صار منبوذا مقهورا لا عمل له

 

 ة الرابعة فهي شخص ة ناصر عبد ارله اللق ط الذي ألقم به أمه الخائفة منن الفضن حة وأما الشخص   

والعار في مكب النفا ام وأوشكم القطط على إلتهامه لولا العنا ة ارله نة التني أدركتنه بعند فقنده ع ننه 

ن تتبناه بنها مخالب يطة جائعة،  ؤخذ إلى دار الحضانة الاجتماع ة ح ث أمضى سنواته الأولى يبل أ

إحدل الس دام؛ ل نتقل للع ا في يصنر فخنم كنان العنم توف نّ  عمنل ف نه سنائقا إلا أن تبنول ناصنر فني 

الحد قنة مضنطرا دفن  السن د  أن تع ننده منر  أخنرل إلنى الحضنانة التنني جناء منهنا غ نر آبهنة بتوسنن ته 

  (3) ودموعه.

 

ومننا تسننتحقه، وينند كننان لشخصنن ة  ينندم  وسننل المح م نند شخصنن اته معط نناً كنن ً منهننا حقّهننا ووزنهننا   

مطرادم نص ب الأسد من ذلك كله بوصفه السارد أو الراوي لمشاهد كث ر  في النص الروائي، إذ كنان 

أول الشخص ام الظاهر  في الروا نة.م لنم  كنن طنراد يند ينرر إلنى أ نن سن غادر، المهنم أننه دخنل إلنى 

 . (4) هذه المد نة تماماً...م صالة السفر، متجهاً إلى أحد موظفي التذاكر، بعد أن كره

 

وعبر هذه الشخص ة المحور ة الرئ سة النام ة م  الأحنداث المتفاعلنة من  كنل المواينل تعرّفننا إلنى    

الصحراء القاس ة الواسعة المخ فة، المترعة بالشجاعة والدم وانتظار المجهول، تعرفننا إلنى الصنحراء 

تصالحاً في البدا ة م  تلنك الب ئنة القاسن ة بكنل منا ف هنا منذ كان مطرادم طف ً  طارد الجوع والوحا م
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من رمال ونبام ووحا.م في صغري كنم أصطاد أرنباً بر ناً، أو أكسنب به منة، ثنم أننزع أعضناءها 

كما تفعل الذئاب، وأشعل ناراً في سواد الل ل الحالك أشوي ما  سد جوعي وأنهشه بأن ابي الحاد ، ب نما 

أولادهنا، تنروح وتعنود وترايبنني دون أن تقتنرب منني، حتنى إذا فرغنم منن أرل في البعد ذئبنة تقنود 

عشائي يمم ومض م، ودون أن ألتفم أشعر بالذئبة تهرول صوب مكاني وهي تعوي وخلفها أولادها 

 . (1) الأربعةم

 

من الصعوبة بمكان أن  تصالح مطرادم م  وحا الجوع الذي لا  رحم رغم تصالحه م  ح واننام    

المفترسة، ذالك الوحا القاب  في أحشائه  نهشها ب  رحمة و دف  بصاحبها إلى تقند م ح اتنه الصحراء 

ثمناً رسكام هذا الوحا، لم  كن مطرادم مهتماً بأن  طعم نفسه وحسب، بل كان هاجسه الأول إطعنام 

م تفتقندني  أمني .  أبو ه العجوز ن بعد فقده أخاه الأكبر بحادثة غرائب ة خ ال ة لا صلة لها بعنالم الواين 

الحز نة ل وم أو ل وم ن، وحالما تراني تعاتبني على غ ابي وحدي في الصحراء، وتعتب عليّ ك نل لا 

أجلب لهم مما أكسبه في البنراري، وأبني شن خ كب نر، طناعن فني السنن، شنح ح البصنر، ولنم  نر هنناك 

جن ننة لهننا شننعر طو ننل، سننول سنن ال أخنني، بعنند أن فقنندنا أخنني الأكبننر سنن ل الننذي خطفتننه ذام ل لننة 

ومدعوجننة الع ننن ن،  قولننون إنننه خننرج؛ ل قضنني حاجتننه بننالجوار، ثننم عشننقته الجن ننة وطننارم بننه فننوّ 

جناحها، وهناك من يال إن أخي س فاً جن من أهل الأرض، حتى إنهم أكدوا أنه صار ملكاً عظ مناً فني 

حرسنك امنرأ  تعشنقني وتهن م إحدل ممالك الجن. آه  ا أخي ألا ترسل لي من يبائل الجنن أو منن بننام 

 .(2) بي، وتنقلني من هذا الجح م إلى ملكوم الأرضم

 

مطننرادم لنن س شخصنن ة روائ ننة عاد ننة، إنننه بطننل درامننا عن فننة وياسنن ة، نمننم فصننولها الأولننى فنني    

م بعند أن أيفنل طنراد  الصحراء بكل من وما ف هنا، وانتهنم بالمد ننة بكنل يسنوتها وبشناعتها ووحشن تها

لنفسه: سول أتجول في هذا الجح م يبل أن أذهب إلى غرفة توف ّ. ويم طلوع النور في  السماعة يال

 .(3)فجر الر اض هو أحلى الأويام المد نة تكون مثل وجه شابة تطرد النعاس عن ع نها م

 

نجد شخص ة مطرادم يد انقسمم ح اتهنا إلنى مسنار ن: المسنار الأول؛ ح نمنا كنان مطنرادم شخصناً    

حراء متعا شاً معها بكل من ومنا ف هنا،  قطن  الطنرّ والقوافنل، و صنارع وحوشنها منن  ع ا في الص
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أجل الطعام والبقاء، ثم  حدث ما  حدث من يط  أذنه وتمثله عقد  النقص التي افترسم روحه ونفسنه، 

وهذه النقطة هي بدء المسار الثاني في ح اته، إذ راح مطرادم  خفي هذا الع ب وتلك السبة عنن النناس 

وهروبه إلى المد نة وما لاياه من يسو  وعنل وسخر ة جعلته  فكر بالهروب منها إلى أي مكان حتنى 

 .(1)لو كان الجح م

 

تبدو شخص ة مطرادم منذ البدا ة شخص ة متبرمة، رافضة للفضاء المدني الذي أتم للع ا ف ه منن    

، فطراد  فقند إحندل أذن نه ممنا  ربكنه الصحراء، والتبرم هذا  عود في جوهره إلى انتفاء حالة الانسجام

و ربك ح اته كلها و جعله ماض ا في فعل الهروب والانسحاب إلى أ ة مساحة أو فضناء حتنى لنو كنان 

 .(2) ذلك الفضاء جهنم

 

شخصنن ة مطننرادم شخصنن ة ذام ردود أفعننال تعو ضنن ة علننى مشنناعر الدون ننة الناتجننة عننن نقننص    

، فبعد يطعها داهمه شنعور بفقنده الكرامنة وبعندم أي ي منة لنه عضوي فعلي هو بالنسبة له أذنه ال سرل

في هذه الح ا ، وحتى عندما خاطبه موظل التنذاكر ب م نا عنمم رأل أننه لنو علنم بقطن  أذننه ال سنرل 

. م نا الله، مناذا ينال هنذا الولند؟  نا (3) التي أخفاها بشماغه لما فعل ذلك ولما أبدل له شن ئاً منن الاحتنرام

قصدني تماماً، إنه  نظر نحوي و قول  ا عم!  ا ولدي المهذب من أ ن طلعنم علني؟ لا عم، نعم، كان  

تقل  ا عم، فتجعلني أغ ر فكر  الهجر  منن هنذه المد ننة الملعوننة، وربمنا لنو شناهدم غ نرك ممنن هنم 

 شندون ثنوبي و ركلنونني علنى منؤخرتي، ربمنا لنو رأ نم أذنني ال سنرل التني أخف هنا  أصغر منك سناً 

غي عننن الننناس لغ نرم رأ ننك وشننتمتني أمننام الننناس جم عناً، لربمننا صننرخم فنني وجهنني.. بطنرل شننما

 . (4) أغرب من هنا أ ها الشحاذ!م

لقد تولدّم عند مطرادم حساس ة خاصة تجاه المتسبب في تول د هذا النقص في عالم الح وان النذئاب    

. ممنا إن (5)وراح  لعنن منن رسنمهاوفي عالم الناس الحجاج، فلم  ستط  تحمّل رؤ ة لوحنة ف هنا ذئناب 

ويعم ع نا طراد على ما  شبه الذئاب حتى أغمضنها تمامناً، وهنو  هجنس، اللعننة، منا النذي جناء بهنذه 

                                                 
 (.40ليوسفالمحيميد،مجلةنزوى،العدد)"فخاخالرائحة"فيالتخييلةالعنوانومحافللالروايةالحواس:دالدهبية،خالد،انظر:(1)

 .44ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(2)

 (.40ليوسفالمحيميد،مجلةنزوى،العدد)"فخاخالرائحة"فيالتخييلةالعنوانومحافللالروايةالحواس:دالدهبية،خالد،انظر:(3)

 .12ص،الرائحةفخاخالمحيميد،يوسف،(4)

 (.40ليوسفالمحيميد،مجلةنزوى،العدد)"فخاخالرائحة"فيالتخييلةالعنوانومحافللالروايةالحواس:دالدهبية،خالد،انظر:(5)
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الذئاب، أي فنان أحمّ هذا الذي كوّن هذه اللوحة وجعل ف هنا ذئابناً تعنوي، هنل سن كون هنذا النذي ينال 

 .(1)فان كوخ؟ لا.. لا..معنه هؤلاء الموظفون الحمقى إنه  شبهني، الهولندي 

 

أما الشخص ة الثان ة في الروا ة فهي شخص ة مالعم توف ّم الذي  ظل المتلقي مشدوداً لمعرفة سرّها    

وحكا تها، شخص ة منهزمة، متشظ ة مهانة، عاننم القسنو  والتشنرد والضن اع والنرّ، وانتهناك آدم نة 

ذي كان طف ً صغ راً فني الثامننة منن عمنره ارنسان، شخص ة تشعر بالنقص كما طراد، فهذا صوته ال

عندما اختطل ثم صار بضاعة لتجار الري نّ، هنذه الشخصن ة المخدوعنة برائحنة الشنواء التني أويعتنه 

بهذا المنأزّ الح ناتي الكب نر، شخصن ته شخصن ة الطفنل النذي عنانى فني رحلنة النرّ العنذاب والهنوان 

شرفه وكرامته، هذا الطفل حسن أو العم توف ّ لاحقنا والانتكاسام والاعتداء اللإنساني على إنسان ته و

شخص ة نموذج ة رهانة ارنسان بتعرضه ل عتداء الجنسي وخصن ه وانتقناص رجولتنه، بنل وخصناء 

سائر مكونام ح اته، ثم خ صه من الرّ بعد صدور ينانون إلغناء النرّ، لنم  فنرح بحر تنه وخ صنه 

وجة، ولا عائلة، تبقى ح اته أس ر  ذكر اته. مبعد سنوام بعد أن راح عمره دون فائد ، لا عمل، ولا ز

من يص الأغصان الزائد  وجز العشب والحزن والملل صدر الأمر الملكي بعتّ العب د، فلم أمم تحم 

ظل شجر  كما فعل البستاني العجوز مرزوّ بل كان لا بد أن أخنرج منن بوابنة القصنر، حنام ً ورينة 

 .(2) ارام، لا أملك يوم  ومي، ولا أعرل صنعة أتكسب منها...م حر تي، ضالاً في الشوارع والح

 

لقد جمعنم عقند  الننقص بن ن شخصن ة مطنرادم وشخصن ة م العنم توف نّم، وهني سنمة الشخصن ام    

كلها، وبدا أن نظر  حب واحترام ومود  ربطنم بن ن الشخصنّ ت ن، فكاننم هنذه النظنر  مغنا ر  لنظنر  

ام، فتوف ّ هو الوجه الآخر لطراد، و ع شان في الظرول الاجتماع ة طراد لبايي الناس بل لكل الكائن

ذاتها، و عان ان القهر، والظلنم، والاعتسنال، وفقندان النروح والهو نة والانتمناء، وك همنا  ع شنان فني 

جح م العنصر ة والقبل ة البغ ضة، وسلطة القو  التني يتلنم ح اتهمنا وأح مهمنا وآمالهمنا وصنارا أثنراً 

لذا؛ تقبّل كل منهما الآخر، وتعا شا معاً، فكان كل منها مرآ  ل خنر  نرل ف نه عجنزه ويهنره بعد ع ن، 

 .(3)واست به وفقره 

 

                                                 
 .25ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(1)

 .119صالمصدرنفسه،(2)
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لقنند اختزلننم الروا ننة آلام وتفاصنن ل الح ننا  فنني شننخوص تجسّنند ف هننا عراكهننا المر ننر منن  المثبطننام    

جاً فنني بوحننه عننن تلننك وينند كننان  وسننل المح م نند حر صنناً أن  كننون متنندرّ  ،ويسنناو  الطب عننة والننناس

الشخص ام حسب أهم ة المحكي، ووفقاً للإمكان ام التي  سمح بها السرد جاء تعدد الروا  طر قة ذك ة 

استخدمها الكاتب رضاء  جوانب مختلفة من ح وام الشنخوص ودواخلهنا المثخننة بالجراحنام والآلام 

 .(1) والمآسي

 

 :ويد يسمم الشخص ام في فخاخ الرائحة إلى يسم ن

شخص ام رئ سة نام ة عم قة تؤدي أدواراً أساس ة في عمل ة السنرد وتفع نل الأحنداث وعلنى تواجندها  -

في النص الروائي )طراد، وتوف ّ، وناصر(. م وأنام في النهار، حتى لا أي  في أ ندي الج بنة، كاننم 

سواكن، كانم الج بنة البلد ملأل بتجار الأوادم، في كل مكان، الكباب ا في منطقة البطانة، التعا شة و

. وهذا ناصر  روي معاناته وآلامه ويسنو  طفولتنه وأ امنه، م لنم  كنل (2) في كل شبر من السودان...م

أن ولد مرم اً في كرتون موز يرب مسجد عبد الله بن الزب ر، ولم  كل أن تهاجمني يطط متوحشة في 

رل من هو أبي ومنن هني أمني؟ ومنن هنم الشارع وأنا لا أملك إلا أن أبكي بشد ، ولا  كفي أنني لا أع

 .(3) أخواني وأخواتي؟ وأ ن هم الآن؟ ولم لا  أتون ل أخذوني؟م

 

أما شخص ة مطرادم فقد مر الحد ث عنها باعتبارها الشخص ة التني تتقناط  عنندها بق نة شخصن ام    

 الروا ة.

مسنار الأحنداث ثنم تعنود شخص ام ثانو ة ثابتنة تظهنر وتختفني، تظهنر؛ لتنؤدي أدواراً مجندد  فني  -

أدراجها، لتعاود الظهور بعند مند  إن طلنب ذلنك المسنار السنردي، أو تختفني نهائ ناً بعند انتهناء دورهنا 

تاركة المسار كله للشخص ام الرئ سة، وهذا النوع من الشخص ام  ساعد في الكشل عنن جواننب منا 

 ها يدماً في الحظ الروائي.من ح وام الشخص ام الرئ سة، و ساعد كذلك في بناء الأحداث وس ر

 

من هذه الشخص ام مموظل التذاكرم الذي ظهر في بدا ة الروا ة ونها تها وفي بعض السطور فني    

أواسط الروا ة. م إلى أ ن! سأله موظل التذاكر وهو منهمك في ترت ب الأوراّ النقد ة حسب فئتها في 

                                                 
 المصدرنفسه،انظر:(1)
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. وكنذلك (1)نظنر منن كنو  الزجناج الدائر نةمالدرج، ولمَا لم  سم  صوتا، رف  الموظل الشاب رأسه و

مخ ر ةم فهني م فتنا   افعنة ب ضناء صندرها ثمرتنان ناضنجتان، وع ناهنا مشنقويتان بنعومنة، أصنابعها 

ممشوية وناحلة تنتهي بأظافر مطل ة بالأحمر، كأنما إذا حركتها في ظ م غرفتها أيمار حمراء تضيء 

. وكذلك شخص ة مأم الخ رم التني (2) إلا أمس ام الجمعةمخلسة، كانم تحب أمها كث راً ولا ترل أباها 

م كانم مدبر  المنزل، لا أعرل أ ن تق م وفني أي طنابّ منن طوابقنه الخمسنة، لكنهنا اعتننم بني مثنل 

. وكذلك شخص ة مجمالامم.  مكانم المرب ة جمالام تكرهني إذا ويم أن لقبتنني النزع م (3) أمي ...م

ول أن الرئ س عبد الناصر مثلي لق ط وعدواني، وأنني مهووس باللباس عبد الناصر! كانم تر د أن تق

. وشخصن ة مالبسنتاني (4)العسكري بسنبب عشنقي للتسنلط والاسنتبداد وضنرب أطفنال الندار الآخنر نم 

العجوزم. م ألم  ذهب البستاني العجوز إلى القبر! هكذا هي الح ا  هنا، كل كائن له دور محدد في ح ا  

. وهنناك شخصن ام أخنرل مثنل: سن ل، والجن نة، (5) نتهي تنتهي معه ح اتنه هننا...م القصور بعد أن 

 ونها، وتوف ّ العبد، وأحمد، وصالحة، والرجل اررت ري، وخد جة العطار، والمرأ  الممتلئة.

 

أمننا بطولننة الشخصنن ام فلننم تكننن فنني الروا ننة بطولننة بمعنننى تغلنّنب الشخصنن ة علننى معويننام ح اتهننا    

وبام والأزمام المار  بها، فشخص ة طراد وناصر والعم توف نّ شخصن ام مهزومنة وتجاوزها الصع

كأنما سلطّ عل ها يدر محتوم جعلها تدخل في النقائص وتع ا جحن م ح نا  ياسن ة منر  لا تنرحم، فث منة 

الهز مة هي المس طر  على متن الننص الروائني، كمنا أن السنمة الأساسن ة للشخصن ام هني ارحسناس 

 ص والمعانا  من الآخر ن.بالظلم والنق

 

 :القارورة 

 الشخصيات: 

ي دّمم الشخص ام في روا ة القارور  وبالذام الشخص ام الرئ سة منها على أنها شخصن ام فاعلنة    

في النص الروائي، ويد تم بناؤها طبقاً للصور  التي  وجد عل ها المجتم  كبن ة تقل د ة محافظنة، مثنل؛ 

تشننكل الشخصنن ة الأب، وأحمند السنناهي، والجنند ، والأخ محمند السنناهي، والأخننم من ننر  السناهي التنني 

                                                 
 .11صالمحيميد،يوسف،فخاخالرائحة،(1)

 .99-97صالمصدرنفسه،(2)

 .71المصدرنفسه،ص(3)

 .108المصدرنفسه،ص(4)
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المحور ة في النص في ع يتها م  الشخص ة المحور ة الثان ة حسنن العاصني، من  ارشنار  إلنى بق نة 

الأخننو  والأخننوام، بحسننب الق مننة الاعتبار ننة الممنوحننة لهننم، منن  تغّ ننب الأم إلا مننن بعننض ارشننارام 

مننني لبدا ننة النننص العننابر  إلننى استحضننار شخصنن ة صننالح السنناهي، مننن أجننل توف ننّ بدا ننة الحنندث الز

الروائي، ح ث  عمل حسن العاصي تحم إمر  الضابط صالح الذي  ق  الاحت ال عل ه كمنا سن ق  علنى 

 .أخته من ر  ف ما بعد

 

إن الروا ة في مجملها تمحورم حول شخص ام ث ث رئ سة: من ر  الساهي وهني منطلنّ الروا نة،   

وشق قها صالح الساهي، ويبله حسن العاصي. وشخص ام أخرل ثانو نة، مثنل؛ الجند ، والأخ، والأب، 

 ومن خ ل الشخص ام الرئ سة تدور الأحداث وتتصاعد.

 

سننمائها، وارتبطننم إ مائّ نناً بمنندلول الاسننم، وبنندم وكأنهننا إن شخصنن ام الروا ننة اسننتثمرام رمز ننة أ  

م السهو ممن ر م، ومالعص انم محسنم  . استجابة لرموز النظام الاجتماعي ما ب ن مساه  وعاص 

 

اتسننمم شخصنن ة من ننر  السنناهي بالد مومننة وانسننجمم منن  طب عننة وجودهننا ارنسنناني، فهنني كننائن    

ي  النض ، والنض  منحصر بدوره في خلّ ارنسان نفسنه شعوري  تسم بالتعب ر، والتغ  ر منحصر ف

بنفسننه علننى نحننو غ ننر محنندود، لننذا؛ حاولننم من ننر  السنناهي التعب ننر عننن نفسننها وذاتهننا عبننر المشننهد 

السردي، وخلقم آفايها بنفسها؛ استس ما لثقل الشعور بالقهر، والظلم، والاست ب، وبالتنالي؛ ممارسنة 

 .(1) رؤ ة السارد حالة الحب وفعله بويائ  صاغتها

 

انبعثم شخص ة من ر  الساهي ح نما اختارم القارور  كمستودع لأسرارها، وآلامهنا، وإحباطاتهنا،    

وآمالاهننا، وتطالعاتهننا، ولهنناث روحهننا نحننو الانعتنناّ، واللحظننة الاستشننراي ة للننذام. ماحفظنني هننذه 

لملوننة احتفظنم بالقنارور ؛ كني القارور ، فقد تكون نجا  لحزنك، بعد أن تقاسمم من  أختني الحلنول ا

أملأها بأسراري، كانم أغلى صد قة وحافظة للسر، كننم أودع ف هنا كنل منا  جنري بني، وأفضني لهنا 

. وبهنذا؛ تنوحي من نر  (2)بكل همومي ومشاكلي دون أن تبوح لأحد، ودون أن تض ّ بالهم أو الحنزنم

ا إلى الخ ص من اشتراطام المكان الساهي بانفصالها عن مح طها وغربتها، إلى ح ن إفضائها بتويه
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الاجتماعي. م كنم أنثى، مجرد أنثى مهضومة الجناح كما  راني الناس في بن دي، أنثنى لا حنول لني 

ولا يو ، كنم أتلقّى فقط، كالأرض التي تتلقّنى المطنر وضنوء الشنمس والفنأس! فعن ً كننم مسنتلق ة لا 

حتى الحب! لم أبحث عمن أحب، ولا  حّ لني  أملك أن أنتصب مثل ذكر! كنم أتلقّى كل شيء بخنوع

ذلك أص ً، بل فرحم بمن  حبني وبصراحة شد د ، لم  كن  همني أن أحب، يدر ما  سعدني أن أكنون 

 .(1) محبوبة ومعشوية!م

 

من ر  الساهي هي منتظر  خ صها في ث ثة إفرازام اجتماع ة )المطر، وضوء الشمس، والفأس(،    

شخص ة لوض  المرأ  من خ ل شخص ة ممن ر  الساهيم، فهي نمنوذج تعبّنر بنه وهذا ما  قدّم صور  

 . (2) عن نساء ب دها

 

شخص ة من ر  الساهي التي بن م عل ها الروا ة شخص ة بدأم بتلقي الحكا ة من الجد ، ثنم الأوامنر    

تنتقننل هننذه مننن الأب والأخ، والصننور  الجنناهز  حننول وضنن  المننرأ ، ومنطننّ العننادام والتقال نند، ثننم 

الشخص ة بفعل امت ك القارور  بحكا اتها الصاف ة إلى دور سرد الحكي عن يصنتها التني أترعنم بهنا 

هنننذه القنننارور ، فتنننروح تكتنننب كنننل شنننيء؛ الآلام، والأحنننزان، والهنننواجس، والأحاسننن س، والآمنننال، 

سنادتي؛ لأع ند . مما أدهشني في الل لة الأولى بعد سنماعي صنوته العنذب، أننني رفعنم و(3) والتطلعام

ترت ب السر ر، فوجدم دو بة صغ ر ، ايتربم منها فوجدتها عنكبوتا  درج تحم يمناا الوسناد  بثقنة 

وهدوء. سألم نفسي آنذاك: ما الذي جاء به هنا، في غرفتي؟ نفخته، ثم صنعم يمعاً من أوراّ بحثني 

ج مننن حافننة القمنن  الننوريي، الجننامعي، لألق ننه داخلننه، ثننم أيذفننه مننن النافننذ  لكنننه كننل مننر   تما ننل و خننر

 .(4) راكضاً على سطحه، مقتربا من  دي، فأسقط القم  بوهل ورعبم

 

لقد رسمم لنا القارور  رسماً دي قاً لشخص ة وم منح من نر  السناهي حتنى إنننا نكناد نحنس بأنفاسنها    

 تتننردد مننن علننى صننفحام الروا ننة، ونصننغي إلننى مناجاتهننا وهمسننها وهنني تننداوي جراحاتهننا وتننداري

أحزانها وألمها، من ر  الساهي واحد  من النساء اللواتي ويعن في كذبنة الحنب فني المجتمن  السنعودي، 
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تلك الكذبة التي تص بهن في الصم م، وتقلب الأح م الورد ة والطموحام المشروعة في أن  كون لهنا 

ثنل هنذا الصنمم، رجل  حبّها وتحبّه وتصن  معه ب م الحب والآمال والأح م. م كم من نساء  عشن م

كنم أفكر، وهل علي الندحال وهنذا اسنمه الكامنل ويند طنويني مسناء الثالنث عشنر منن  ول نو بإعجناب 

وأننا أتنذكر  –. م كننم أشنعر (1)ويصائد وشوّ، مثل هؤلاء؟ هنل كنان  ندبّر لني مصن د  فني الخفناء؟م

، ولا  مكن لأحد دفعه بع داً. كنان القندر  شنبه مظلّ ناً  -كث راً من الموايل أن القدر ثق ل وعاصل ومدو 

يفز من طائر  مروح ة على ارتفاع عشر ن ألل يدم ولحظة أن حاول مراراً أن  فتح الشراع ة فشنل، 

 .(2)..مولم تنفتح المظلة اللع نة، فسقط سر عاً وثق  ً وحاسماً كحجر.

 

لشخص ة من ر  الساهي دلالة فكر ة كونها كاتبة أكاد م ة صحاف ة مثقّفة، وهي تجسن د أعلنى لنوعي    

النخبة الذي  ستط   المسا ر  بسهولة وكذلك الانق اد، إلا أن هذه الدلالة في النص الروائي تع ا زمن 

 ، ب نما تكنون أختنه من نر  علنى انه ارها وسقوطها واست بها. م كان  صرل الل ل في الحد ث والنش 

عجل؛ كي تذهب إلى عالمهنا الخناص فني غرفتهنا، إذ تنتظرهنا هنناك فنوّ رفنول مكتبتهنا الصنغ ر ، 

الكث ر من الروا ام المترجمة، لم تكن ملهوفة علنى روا نة أخ هنا، يندر منا تنروح رأسنها الصنغ ر، ذو 

 .(3) وإ زاب ل اللندي...م الشعر المقصوص إلى أسفل الكتف ن بقل ل، روا ام هنري م لر،

 

ولشخص ة من ر  الساهي دلالة اجتماع ة عبر المهمة التي تقوم بها بصفتها مرشد  اجتماع ة، وهنذه    

نافنذ  تتنن ح لهننا تقو نة بحثهننا والخننوض فني ممارسننة علننم الاجتمناع مننن خنن ل رصند العننادام والتقال نند 

م لنم تعند تخنرج منن المننزل أبنداً، منا عندا المحافظة، وهي مهمة ظلم ف ها رغنم سنقوطها وانه ارهنا. 

عملها في دار الفت ام الذي ياتلم لأجله، شرط أن  أخذها أخوها محمد إلى العمل، و ع دها ظهنراً إلنى 

 .(4) المنزل، دون أن تعمل في ورد ام مسائ ة...م

 

عزلنة بفعنل أما من ح ث الجاننب النفسني فمن نر  السناهي كاننم بدا نة وانتهنم نها نة إلنى اغتنراب و   

التقال د المحافظة الصارمة المفروضة من خ ل الأخ المتشدد الرافض للحداثة والعصرنة. مفبدأ جهاده 

في الب م، إذ ما إن  دخل عائداً من الثانو ة حتنى  منر يلقناً وهائجناً ينرب التلفز نون و قفلنه أمنام ع نني 
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س اسي في شخص ة من ر  فإن يصنة الحنب . أمّا البعد ال(1) أخته من ر  الساهي وأخ ه الأصغر سعد...م

المخادع والمحتال كانم متواز ة م  حرب صدام حس ن على الكو م ثم اتساع الحنرب لتشنمل الخلن   

كله. م وبدأم مكالماته الل ل نة تطنول إذ تحلنّّ فراشنام الحنب حنول أذن هنا النرائعت ن لسناعام طو لنة، 

 ؛ لتكون حنرب خل جهنا أكبنر ممنا كاننم يبنل صارم تشارل الفجر بعدما انطلقم شرار  حرب الخل 

ذلك، ولم  كن  شعر بمفاجأ  سؤالها عنه: م ممكن تعرفني بنفسك أكثر؟م من هنا نبتم شخصن ة الرائند 

علي الدحال، تلك الشخص ة الوهم ة، المهمومة بشؤون الحرب وأسرارها، الحرب على غزا  الكو نم 

 . (2) لازل حب عن ل كما فهمها هو!مكما فهمتها هي، والحرب على يلبها المفتوح لز

 

أما شخص ة علي الدحال وهي الشخص ة المحور ة الثان ة في الروا ة فهي شخصن ة مصننوعة دون    

الالتفننام إلننى وايعهننا الاجتمنناعي والننوظ في والثقننافي، فهننذا الجننندي المراسننل  صننّ ره المننتن الروائنني 

عارفاً ك ل  قتنص الفرص للإ قاع بفر سته ممن ر م، وهذا فوّ  امتحدثا لبقاً، وممارساً بارعاً، وكزنوف

طاينننة هنننذه الشخصننن ة علنننى أرض وايعهنننا، فحسنننن العاصننني أو علننني الننندحال ملا تقتضننني مرجع تنننه 

الاجتماع ة والوظ ف نة هنذا المسنتول منن الصن اغة النظر نة المبهنر  التني  سنويها الحنوار النصني فني 

ك  ا ابن الدحال، ك ل  تكلم بثقنة عنن أخني، كمنن لا  عرفنه أبنداً ولنم . م اللعنة على براعت(3) الروا ة!م

 ره أبداً، وهو الذي أفنى عمره كجندي مراسل  قل عند بناب مكتبنه مثنل كلنب بلندي، أذنناه المتهندّلتان 

تتحفّزان لرن ن الهاتل، وصوم أخي في جهاز المنادا  مالسب كرم  زعّ:  ا جندي! حتى  قفز مذعوراً 

 .(4)لاهثاً مثل كلب! ك ل ايتحم عزلتي ومملكتي الخاصة؟ مومرتبكاً و

 

إن الص اغة النظر ة )حسن العاصي( علي الندحال تكشنل لننا عنن شخصن ة محناور ذكني، مؤسنس    

على أفكار تقدّم ة وموايل منفتحة على الآخر ن،  ستثمرها النص الروائي في بن ة الحنوار منن خن ل 

وصل سجالي غ ر مدعوم بظرول نشأ  هذه الشخص ة، الذي  جعله السرد  صنل إلنى من نر  السناهي 

حلقة أخ ها الرائد صالح الساهي، وهنا تظهر تفاص ل الع ية ب نهما كق مة وص غة مرتبطة بواي  عبر 

  .(5) الأحداث الروائ ة غ ر تماثل ة معه كنات  جدلي
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ع يننة حسننن العاصنني بضننابطه صننالح السنناهي بنندم فنني بن ننة النننص الروائنني متماسننكة كأحننداث    

بانحصنناره واحتقانننه بحسننب التعب ننر السننردي ذلننك بمننا وحننوارام عبّننرم عنهننا المشنناهد بديننة، ولكننن 

. م لم  شعر حسنن العاصني بارهاننة والاحتقنار مثلمنا شنعر ذاك (1)  تجاوز ارطار النفسي لتلك الع ية

الصباح البع د، وهو  مسح حذاء الرائد و ناوله كأس الشاي ل سنم  صنوته الغنائر وهنو  شنبه الهمهمنة: 

ندي المراسل بفنرح واطمئننان: بخ نر وعاف نة.  طلبنون رضناك... الكاتبنة ك ل الأولاد والوالد؟ رد الج

من ر  الساهي ير بتك  ا طو ل العمر؟ كان  سأل بصوم صال وجريء يبل أن  جد بطن الحذاء الذي 

كان  مسحه بإخ ص يبل ثوان ويد دفعه منن صندره حتنى انقلنب علنى ظهنره، علنى عملنك  نا جنندي! 

غبنار الهز منة والانكسنار والخجنل ويبنل أن  ند ر ظهنره ماسنم : لا نهض حسن العاصني نافضناً عننه 

 .(2) تسأل عن أش اء ما لك دخل ف ها...عندك مناوبة جزاء... خم س وجمعة: نفذ  ا جندي!...م

 

شخصن ة حسنن العاصنني شخصن ة منتقمنة حاينند ، وهنو المعننادل لشخصن ة صندام حسنن ن كمنا  راهننا    

هي معادل لدولة الكو م. م مأحبكم يال لي. يال ذلك أول مر   الكاتب، كما أن شخص ة من ر  الساهي

في أواخر  ول و ب نمنا كاننم المندرعام والمجننزرام العراي نة تتأهنب فني أطنرال البصنر ، فني حن ن 

كانم عواطل ابن الدحال المدرّعة تجهّز ذخ رتها صوب روحي، وهني تضن  إحندل وعشنر ن يذ فنة 

ضِ سول أ ام حتى صنارم الكو نم الصنغ ر  المحافظنة العراي نة تجاه يلبي الضع ل المتلهّل، ولم تم

 .(3)التاسعة عشر ، وأصبحم أنا المحافظة الثامنة في أم ك الدحال السرّ ة م

 

تكننناد تكنننون شخصننن ة علننني الننندحال شخصننن ة وهم نننة، فقننند أعطنننى نفسنننه اسنننماً آخنننر غ نننر اسنننمه    

ف ه، أو لا  مكن أن توجد إلا في عقله  الحق قيمحسن العاصيم، وانتحل من الصفام والمهمام ما ل س

المر ض وروحه الحايد  النايمة المهترئة بأكس د الخداع والخد عة والمرواغة. م من هنا نبتم شخص ة 

الرائد علي الدحال تلنك الشخصن ة الوهم نة المهمومنة بشنؤون الحنرب وأسنرارها، الحنرب علنى غنزا  

 .(4)توح لزلازل حب عن ل كما فهمها هومالكو م كما فهمتها هي، والحرب على يلبها المف
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شخص ة الأخ محمد الساهي تمثنل المند الأصنولي والتطنرل، تلنك الشخصن ة العائند  منن أفغانسنتان    

المتشائمة المنتقلة انتقالاً معاياً إلى مجتمن  الحر نة. ممننذ أن عناد محمند بنن حمند السناهي فني سن بتمبر 

حكا ام الحرب ضد الش وع  ن، وك ل كانم كرامنام  م من أفغانستان، وهو لا  كل عن سرد

المجاهنند ن والشننهداء تظهننر أمامننه جلّ ننة فنني كث ننر مننن الموايننل... كننان  صننرل الل ننل فنني الحنند ث 

 . (1)موالنش  م م

م تحول محمد إلى شخص ة شرسة بعض الشيء، وهو  رل أنه أصبح غ وراً على د ننه، وعل نه أن    

من المتساهل ن في حدوده وشروطه وأركانه، حتى لو كان هؤلاء أباء أو  حفظ هذا الد ن من أعدائه، و

أمهام أو إخو ؛ مما جعله ذام  وم  ستل منن درج المطنبخ سنك ن الخضنر  و جنز بهنا سنلك الكهربناء 

 .(2) الموصل للتلفز ون و رمي به في صندوّ القمامة في الشارع م

 

 تعامل م  النناس كنأنهم خندم أو عب ند عننده، أما شخص ة الأخ صالح الساهي فهو ضابط متعجرل    

ولعل سبب المشكلة الرئ سة في الروا ة التي كاننم المحنرض الأول لحقند وانتقنام حسنن العاصني تلنك 

المعاملنة القاسنن ة التنني كنان  عامننل بهننا هننذا الضنابط حسننن العاصنني أو علنني الندحال ف مننا بعنند! إذ لننولا 

 ن للكرامنة لمنا كاننم تلنك الروا نة أصن ً. م سنأنفّذ منا تصرفه اللأخ يي م  حسن، هذا التصرل المه

تطلبه أ ها الرائد، ولكن سأفعل منا سنأفعله؛ حتنى أيتنل غطرسنتك وشنرفك! كنان الجنندي المراسنل ابنن 

العاصي  قول لنفسه ذلك ح ن مشى في الممر صوب غرفة الشاي، والقهو ، لكنه ويل متردداً يبنل أن 

 ومهاناً  طالعه في المرآ  بع ن ن غائرت ن:  دخلها لكنه لمح رج ً مهزوماً 

 أنم جبان وذل ل! 

ولكن هذا رزيي وع شي! 

. (3) أنم عبد الوظ فة  ا حسنم 

 

إن شخص ة الضابط شخص ة متعجرفة متغطرسة،  حسب من  عمل تحم إمرته خدماً في ب م أب ه،    

وربما تكون هذه سمة في كث ر من الج وا العرب ة التي  عامل أغلب ضباطها أفراد الج ا من الرتب 
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 ّ الأدنى ولا س ما الجننود معاملنة ف هنا يسنو  ونظنر  دون نة خارجنة عنن الأعنرال العسنكر ة والأخن

 النب لة التي  جب أن  تمت  بها أي ضابط.

 

في النص الروائي شخص ام فرع ة منحم الأحداث أو النص بعامة بعداً شنمول اً، هنذه الشخصن ام    

تفتقم عنها أحداث جانب ة ولا س ما النساء اللواتي تعرفنم إلن هن من نر  السناهي بحكنم عملهنا، وأغلنب 

هذه الشخص ام رسقاط البعد الشمولي للمعاننا  الفرد نة؛ لتكنون الظن أن  وسل المح م د لجأ إلى مثل 

شننهادام متعاضنند ، علننى أن أي تجربننة نسننائ ة هنني جننزء مننن كننل ملغننوم بننالمكر والخد عننة وغ نناب 

 النص ر.

ومننن تلننك الشخصنن ام الفرع ننة شخصنن ة منب لننةم، وهنني شخصنن ة مسننتلبة مقهننور  مسننلوبة ارراد ،    

ء ب م كامل، تع ا بصمم كاتمنة أحزانهنا آلامهنا فني صندرها. مكننم جعلم نفسها ضح ة مقابل افتدا

أسأل صد قتي نب لة بعد أن كثر لغطها وشكواها لم لا تهدد زوج أمها أو أباها كما تلقّبه بأن تخبر أمهنا 

بممارساته السر ة، حتى  كل عن استغ لها، لكنها وضعم نفسها فداء ب م كامل، وأسنر  مسنتقر ، إذ 

 .(1) بذلك س فجر أركان المنزل، و زلزل سكونهم مجرد التلم ح

 

أما شخص ة مالجد م فقد كاننم منن وجهنة نظنري هني الفكنر  الرئ سنة فني كنل الروا نة، فهني تمثنل    

الحكمة والمعرفة ومستودع الأسنرار فني القنارور ، وكاننم هنذه الشخصن ة هني الشخصن ة الافتتاح نة. 

دتي ذلنك فني غرفتهنا السنفل ة، بزجاجهنا المطنل علنى ممن تقص يصة حز نة لها عندي هد ة! يالنم جن

. موابتسنمم (2) حد قة المنزل ذام الحشائا الم تة، كانم تقول إن العشب  نمو م  الحكا ام الحز نةم

جدتي حتى بان سن الذهب في فمها، وهزّم رأسها مشجعة مني، ثم نظرم نحوي بصمم، وبعد ثوان 

 .(3)من ر م يالم بصوم واهن ومرهّ: أعط نا يصتك  ا
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في القارور  كان تتاب  التطنور الح ناتي والمع شني للشخصن ام دي قناً ح ناً، وكاننم متابعنة سن رور     

تطور ما  جدّ عل ها من تغ رام ايتصاد ة وانتقالام مكان ة معادلاً لكل شارد  ووارد  عنها، وفني هنذا 

 .(1) لفتة فن ة

 

 :رواية نزهة الدلفين 

  الشخصيات: 

تقدم الشخص ام في روا ة نزهة الندلف ن وفنّ مسنتو  ن: المسنتول الجنام  المتعلنّ باللقناء الث ثني،    

والمستول الفردي، إذ  خوض السارد ف ه إضاء  ح وام من ح وام هذه الشخص ام المنتم ة إلى عالم 

 . (2) الأدب والثقافة والفن

 

سمي: الاسم العلم، واللقب، وعلى مرار الننص ويد عرضم الشخوص الث ثة الرئ س ة بالتحر ر الا   

الروائي نتعرل إلى كل جوانبها المختلفة، أما الشخص ة الأولى فهي شخص ة مأحمد الجساسيم، وهنو 

شاعر وله وظ فة غ ر محدود ، والشخص ة الثان ة شخص ة مخالد اللح انيم، وهو شاعر و درّس ماد  

صن ة الثالثنة فهني شخصن ة المنرأ  الث ث ن نة مآمننة المشن ريم، الجغراف ا للمرحلة الابتدائ ة، وأما الشخ

وهي كاتبنة وصنحاف ة منن ارمنارام. تتوحند تلنك الشخصن ام فني فضناء مركنزي واحند هنو القناهر ، 

معنادوا ال نوم منن الحسن ن، عنادم آمننة  . وبذلك؛ تتشكل أكثر منن وحند  حكائ نة صنغرل تجمن  ب ننهم

لحس ن بالبهجة والح ا ، ب نمنا الشناعر المكتئنب عناد بنالموم، الملتبسة العواطل وأحمد الضحوك من ا

كان  مشي ب  رأس، لم  عرل ك ل وصل إلى الفندّ ب نما رأسه على رمح صد ق ن يطفاه من الخلل 

كما يطل لها ورد  بالأمس، فقبلتها مجاملة، وهني تقنول إنهنا لا تحنب منوم النورد علنى حسناب ح نا  

 .(3) عواطل الناس!م

 

 ويمكن تحديد الشخوص الثلاثة كما يلي:   

 التنايض: طو ل/ يص ر. -

                                                 
،رمضان14(،40(،السنة)13279صحيفةالرياض،الرياض،العدد)قراءةنقديةفيروايةالقارورة،الأنصاري،عبدالواحد،انظر:(1)

 هـ.1425

 .79–77السردوالحرية،صنورالدين،صدوق،انظر:(2)

 .48ص،نزهةالدلفينالمحيميد،يوسف،(3)
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السن: الطو ل ثق ل السم  ومتقدم ومتزوج. أما القص ر فهو شاب. والمرأ  ث ث ن ة، وبنذا؛  -

 بدو توّ خالد اللح اني القص ر إلى ربط ع ية م  آمنة الث ث ن ة ف عريل أحمد الجساسني 

والنت جة تنايضام والتباسام ودائنر  تقنود فني النها نة  الطو ل هذا التوّ في تصور خالد،

.(1) إلى الفقدان

م لذا لا شيء  ستحّ أن نفقد حبنا وتقد رنا لبعضنا، كم أحببم خالنداً، وصنوته الشنعري فني سنماء     

تحم لساني وفي تجاربه كلها، تعلقم بحبه ح ن عرفته إنساناً سناخراً منن كنل شنيء، حتنى منن نفسنه! 

  (2)كل شيء فجأ ، لماذا تجلب المرأ  لنا الفرح تماماً كما تجلب الحزن والقنوط؟م لماذا  ط ر

 

 لملم الروائي  وسل المح م د شخوص روا ته عبر عمل ة التلقني ولن س بشنكل منفصنل أو مسنتقل؛    

 فقد جاءم تفاص ل ح واتهم موزعة علنى امتنداد الروا نة، فخالند اللح ناني معلنم، مهنتم بعلنم الآثنار إلنى

جانب ممارسة نظم الشعر، وهو  عاني من مهنة التدر س، إذ  عاني الفراغ وفقندان الحم مّ نة، و حتناج 

. م الملنل والسنأم  جعن ن الكنائن كنالغر ّ، (3) إلى منا  منلأ هنذا الجاننب، ومنن ثنم كنان البحنث عنن  ند

دلف ن، هكنذا كننم الغر ّ الذي  لوح ب نده لن س للبحنار ، ولا للغواصن ن وإنمنا لح نوان مبنارك اسنمه الن

أرف   دي غر قاً في بحر السأم والملنل والقنرل، الح نا  كاننم لا تطناّ ينرب سناحل مهجنور فني بلند  

وأينرأ يلن  ً حقل، لا شيء أفعله طول النهار ح ن أعود منن المدرسنة، بعند أن أصنحّح دفناتر الت م نذ، 

على أي شيء، أح اناً مجرد خطوط  وأبقى متمسمراً في الصالة كتمثال من حجر، نادراً أفتح التلفز ون

بنالورّ علنى الطاولنة بن ن شخصن ن وهم ن ن، كأنمنا  انتهاء البث علنى الشاشنة تكفني للتأمنل، يند ألعنب

النندلف ن القرنفلنني لمننح كننآبتي خلننل بحننر وصننحراء، فننانطلّ فنني عننرض البحننر، ننناولني ذ لننه الننناعم 

 .(4)مالح ا وأمسكم به، وجذبني إلى ال ابسة، ح ث الهواء والمتعة وطعم 

مكنم أتأمل ح ناتي أمنامي، وأفكنر برحلتني الطو لنة بحثناً عنن  ند! هنل  مكنن أن تكنون الحكا نة أصن ً 

 .(5) ساذجة؟م

 

و ننتم تشننظي الفننراغ خارجنناً، بتحق ننّ الهجننر  منمتبننوكم واللننوذ بالقنناهر ، فننإذا كننان الفضنناء الأول    

فضناء الأخ نر متقاسنم بن ن الأم وآمننة؛ الأم التني فارغاً، فالفضاء الثاني م ن بالح ا  والحنب، إلا أن ال

                                                 
 .78–79السردوالحرية،صنورالدين،صدوق،انظر:(1)

 .101ص،نزهةالدلفينالمحيميد،يوسف،(2)

 .90السردوالحرية،صنورالدين،صدوق،انظر:(3)

 .31ص،الدلفيننزهةالمحيميد،يوسف،(4)

 .35صالمصدرنفسه،(5)
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. م كنم غضنبم ذاك (1) هي بمثابة صور  واف ة لتقال د عن فة، ف ما جسّدم آمنة الرمز لحر ة  حلم  بهنا

المساء ح ن داعبتها بأن خطفم ورية الزعفران من  دها وحاولم أن أفتحها، فزعقم فيّ كما لم تفعنل 

فنتح الورينة  لغني مفعولهنا فني عن ج ضن ّ الصندر والسنأم والملنل  معي حتى في طفولتي، كأنما كان

والكآبة، أو كان فتح المحجوب  جلب النحس و فتح غضب ومصائب السنماء عل ننا، فلنم أعند إلنى فعنل 

ذلك مر  أخرل.كانم تأخذ بايي الماء الأصنفر فني الكنأس وتغسنل جب نني ووجهني وعنقني، وصندري 

. فخالند شخصن ة توّاينة إلنى اللحظنة (2) م! اللهم اشنلِ أننم الشنافي!موهي تردد: باسم الله العظ م الأعظ

. (3) العاطف ة المفتقد  المفقود  ف ما  ظل مويفه الس اسي بع داً عنه، بمعنى أنه غ ر مستعد ل نخراط ف ه

م اللعنة على نهنارك  نا أحمند، ك نل يبضنم علني ويتلنم شنجاعتي أمنام محبنوبتي، وكشنفم لهنا أننني 

لك مناصر  صد قي الشاعر السج ن،  ا أخني  نا أحمند التفك كني حنل عنن سنمائي، ودعنني جبان، لا أم

بع داً عن أمور الس اسة وفوضاها، هي لعبة مائلة تشنبه لعبنة الرول نم الروسن ة، لا تعنرل متنى وأ نن 

ستمضي الرصاصة الوح د  في مخزن المسدس، وفي أي رأس ستستقر؟ أننا لا أر ند شن ئاً منهنا، أر ند 

 . (4) ب يصائدي وأسافر في العالم وأحب وأح امأن أكت

 

دوائر من الوحد  والعزلة والفنراغ، دوائنر لنم  سنتط  خالند اللح ناني _وهنو الشخصن ة مركنز ثقنل     

. مكننم  نا آمننة أشنعر (5) الروا ة_ الفكاك منها، لذلك؛ صنار التنذكر والاستحضنار بند ل ن عنن الغائنب

أعجوبننة دلف ن ننك القننرنفل  ن، وظللننم  أحلننم بهمننا لنن  ً طننو  ً،  بالسننأم والملننل والضنن ّ يبننل أن أكتشننل

وأخطط ك ل أيتحم المح طام والخلجان والبحار؛ كي أصنل إل همنا وأركبهمنا واحنداً واحندا؛ً لكننني  نا 

آمنة ح ن غصم في ن لك حتى أعمايه أفتقدتك أكثر، وعاد السأم والملل مر  أخرل، ها أنا أعناني منن 

 .(6) مالكآبة من جد د...

 

أمننا الشخصنن ة الرئ سننة الثان ننة فهنني شخصنن ة مأحمنند الجساسننيم، شخصنن ة أكثننر اتزاننناً وعقلنننة مننن    

شخص ة مخالد اللح انيم، ولعل ذلك عائدٌ إلى توجهه الفكري ونوع ة يراءاته وخبراته الح ات ة. ملكنه 

نظر ة در دا، ضاّ بعد أن أحب الموس قى والح ا ، وبدأ  قرأ بشغل نادر جدل باش ر حول الزمن، و

                                                 
 .90السردوالحرية،صنورالدين،صدوق،انظر:(1)

 .32ص،نزهةالدلفينالمحيميد،يوسف،(2)

 .90السردوالحرية،صصدوق،نورالدين،انظر:(3)
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. إلا أن هذه الشخص ة (1) ونصوص بورخ س، وروا ام كوندر ا، حتى وجد أن الح ا  في مكان آخرم

لم تكن في بدا ة مسار ح اتها كذلك، لقد انخرط في العمل الس اسي إلنى جاننب ارخنوان ثنم تنركهم بعند 

مواضن   كمنا بندا ذلنك منن ذلك منفتحاً علنى المتن  المختلفنة فني الح نا  وإلنى ينراءام شنتى وفني كنل ال

المقط  السابّ من الروا ة. م كان س صبح ي اد اً إخوان اً، لولا أن وشى به زم له، بأنه سم  المنكنرام 

في غرفنة السنكن، حتنى وبّخنوه حنول سنماع الموسن قى، لكننه أصنر علنى أنهنا لا تث نر الغرائنز ولا منا 

 .(2) ظ م حتى بدأوا  ز حونه ش ئاً فش ئاً م حزنون، وأنه  حب الموس قى، فما أن تعب زم ؤه في التن

 

أما على الصع د الاجتماعي فقد كان مأحمد الجسّاسيم متزوجاً وهو أب لطفلن ن، ويند عنانى طفولنة    

م حتى جاء ال وم السادس وأغفى جمال  ياس ة بسبب سلطة أب ه الظالمة التي كان ضح تها أخوه جمال.

وما زالم تبكي حتى الآن، وبك نا جم عاً، ولنم نعنرل لمنا يتنل  أخي الأصغر بهدوء، بكم أمي طو  ً،

أبي شق قي الأصغر... آه  ا ب م الش اط ن! كنم أفرّ دائماً، ولا أملك حتى الآن وأنا فنوّ الأربعن ن أن 

أسأل أبي الكهل عن موم شق قي! ولا أحد من أخواتي أو أمي، كلنا جم عاً نملك الع ون الصامتة ذاتها 

 .(3) أبي، وتقول له: أنم ياتل!مالتي تد ن 

 

أما ع يته بخالد اللح اني فقد كانم ع ية مبن ة على الحب والتقد ر له ولتجربته وإبداعه الشنعري.    

م لماذا أيفل خالد كل هذه القض ة؟ ما الفرّ ب ن أن أركب فني المقعند الخلفني بجوارهنا أو  جلنس هنو؟ 

الم آمنة بضحكام لعوبة، إنها تحبنا معا؟ً وتر دنا معا؟ً نحن ألسنا نعرل أننا مجرد أصدياء؟ حتى لو ي

نعرل أن كل ذلك مزاح ولعب ولهو س نتهي حالما  سند كل منا رأسه على مسند مقعد الطائر ، لذا؛ لا 

شيء  ستحّ أن نفقد حبنا وتقد رنا لبعضنا، كم أحببم خالداً، وصوته الشعري فيمسماء تحم لسانيم 

 . (4) كم تعلقم بحبه ح ن عرفته إنساناً ساخراً من كل شيء، حتى من نفسه!موفي تجاربه كلها، و

 

أمننا شخصنن ة آمنننة مركننز الصننراع فنني الروا ننة فهنني امننرأ  ث ث ن ننة كاتبننة مننن ارمننارام.م آمنننة    

. أما اجتماع اً (5) المش ري! كاتبة من ارمارام! فجأ  تذكّرم أنها من ب د البحر والص اد ن والتجار م

ي ابنة فاطمة من مد نة مبه م، فتنم أمها أباها المتزوج. م أمها جاءم من مد نة به ، امرأ  جم لة فه

                                                 
 .81صالمصدرنفسه،(1)

 .81صالمصدرنفسه،(2)

 .84صالمصدرنفسه،(3)

 .101صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين،(4)
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إلى حد أن لاحقها أبوها لسنوام تاركاً تجارته وامرأته، مقتنصاً مرورها من أحد شوارع مسقط ح نث 

،  قنول أولاده الكبنار تأتي لز ار  أياربها، كانم تمر كل صباح في الساعة ذاتها من أمام متجنره هنناك

 .(1) إنها صنعم له سحراً أسود فهجر ب ته وأولاده وزوجته الأولى، صار  له  باسمها: فاطمة!م

 

 وكذا فعلم آمنة المش ري، فقد فتنم خالد اللح اني بعد أن تعرفم إل ه عن طر ّ أحمند الجساسني.م   

هنل كنان دلف نهنا العنائم فني الأين نة بن ن  هل كان دلف نها  حب اللهو واللعب من  النناس،  تسنلىّ بقنربهم،

المصاطب الط ن ة في الخل    تمسّح بظهره الطريّ بكل ما  قترب منه! كان مساء في أواخر أ لول من 

وينند عاركننم ع ناهننا لأول مننر  ع ننني الشنناعر، وأصننابته بحمننى الحننب الأبنندي، فننأظهرم  1888عنام 

 .(2)مرحم أن تأخذه في المساء إلى المتحل البحري اهتماماً كب راً به خ فاً للض ول الآخر ن، وايت

 

كانم آمنة مخطوبة لشاعر في الشارية إلا أن هذا الخط ب يد اختفى إلى ح ن الرح ل عن القناهر ،    

م كانم تفكر لحظام الخلو  بخط بها في الشارية،  ا لهذا القدر  .وبذا كانم معانا  خالد اللح اني تطول

شنناعر وشننهم،  حبننني كث ننراً و صننغرني بسنننوام خمننس، صننح ح أنننه  كتننب منن  الشننعراء، هننو أ ضنناً 

يصائده بالعام ة لكن إحساسه عال ومجنون، تنساب الكلمام ب ن  د ه بفتنة، لم أكن أحب هذا النمط من 

 .(3) الشعر، لكنني معه صرم أتذويه كث راً م

 

ر ، غ ننر آبهنة بالعننادام ترسنم الروا ننة شخصن ة مآمنننة المشن ريم، شخصنن ة امنرأ  رافضننة، متحنر    

والتقال د، لذا؛ وجدم حرّ تها وشخص تها في القاهر  وشوارعها. م كنم أحب البال ه كث راً، تفكر آمنة، 

حاولم أن التحّ بدورام تعلم النريص الخف نل الطنائر، لكنن أمني رفضنم بشند  وهني تقنول: إنّ هنذا 

وأشعر أن هذه الريصة تجعلني ير بة من  الريص ل س من سلمنا وعاداتنا، جسدي كان خف فاً ومتناسقاً 

 .(4) السماء م

 

 ومما هو لافم في هذه الشخوص ما ذهب إل ه صدوّ نور الد ن وأنا اتفّ معه تماماً في أن:   

 أولاً: شخص ة خالد اللح اني هي امتداد لشخص ة أحمد الجساسي، أو كان كل منهما مرآ  ل خر.

                                                 
 .24صالمصدرنفسه،(1)

 .22صلمصدرنفسه،ا(2)
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انقبناض وضن ّ بسنبب غ ناب الحر نة، أو بسنبب ضنغوط التقال ند ثان اً: الشخص ام النث ث تعناني منن 

 والأعرال والعادام، ومن ثم اخت ار فضاء خارجي  كون متنفساً لها كالقاهر .

 ثالثاً: الشخص ام الث ث رسمم لنا صور  من واي  الخل   العربي في س اّ ثوابته ول س متغ راته.

ثةم  عني العود  إلى الانغن ّ والانطنواء النذاتي، وبالتنالي؛ رابعاً: العود  إلى الأصل مب ئة الخل   للث 

القاهر ، وهي الفضاء الخارجي، وهي المتنفس لهم، فهني تمثنل الحر نة والانطن ّ والانعتناّ ووجنود 

 .(1)الذام بعد ض اعها في عالم القهر والانغ ّ 

لتوجّنه نحنو آفناّ الح نا  وتظل هذه الشخص ام ترننو وتتطلن  إلنى الحر نة والانعتناّ والخن ص وا    

 الرحبة؛ فالغائب والمفقود والمفتقد في الأصل هو الحب لذي  شكل نوا  الح ا  ونبضها.

 

ظهرم في الروا ة بعض الشخص ام الفرع ة الثانو ة التي وجدم لتقدم م مح أكثر وأشمل لصور    

 م خط س ر السرد الروائي، الشخص ام الرئ سة البطلة، ومساعدتها في تشكل الأحداث وترابطها، وتقد

ومننن هننذه الشخصنن ام شخصنن ة الخننال، وشخصنن تا الأم والأب، وشخصنن ة خط ننب آمنننة الشنناعر مننن 

الشارية، وشخص ة الأخ الأصنغر المقتنول، وشخصن ة مفاطمنةم أم آمننة، التني كاننم تمثنل ملمحناً منن 

الند اللح ناني رغ فناً فني م مح شخص ة آمنة نفسها. م كانم أمي جم لة جداً، يالم آمننة وهني تقاسنم خ

المطعننم السننفلي الصننغ ر فنني شننراتون القنناهر ، ولكننن أخننوتي جعلننوا منهننا سنناحر  كونهننا مننن مد نننة 

 اشتهرم بالسحر  ذام جبل اسمه كور، أمي  ا خالد ط بة وحنون، ستحبها ح ن تراها وتتعامل معهنام

معاننا  الشنعب الفلسنط ني . وكذا شخص ة مأم محمنودم التني يندّم الكاتنب عبرهنا صنور  منن صنور (2)

وإصراره على مواصلة الكفاح والنضال حتى بلوغ الأمنل المنشنود والعنود  إلنى النوطن. م لأكثنر منن 

خمس ن عاماً كانم أم محمود تحتفظ بمفتاح ب تها في رام الله، إذ أخرجه محمود مرتبكاً ذام عصر من 

معه إلى ب تهم في رام الله؛ كي  رل شجر   خزانة خشب ة عت قة، وأراه لصاحبه خالد مؤكداً أنه س أخذه

 .(3) الز تون الكب ر  في باحة الدارم

 

 :الحمام لا يطير في بريدة 

 الشخصيات: 
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فهد سل مان الس ف وي هو الشخص ة الرئ سة والمحور ة فني الروا نة، إذ كاننم الأحنداث نابعنة منن    

هذه الشخص ة عبر الاستنكار، من خ ل رحلة القطار من محطة ل فربنول فني لنندن متجهناً إلنى مد ننة 

ن منن محنن ن تحننرك القطننار غننروب ذاك ال ننوم المعتنندل مننن أ ننام تمننوز عننام  مغر ننث  ننارموثم.

محطة ل فربول في لنندن متجهناً شنمالاً صنوب مد ننة غر نم  نارموث السناحل ة، شنعر فهند السن ف وي 

بسعاد ، ويد منح نفسه إجاز   وم ن من عمل مضن في مكتب خدمام الطباعة والبحوث، كني  تجنول 

 .(1) في شوارع لندن وحدائقها...م

 

التحولام البن و ة في المجتم  السعودي كان لها أثرها في ح ا  وشخص ة مفهدم التي تع ا اغتراباً    

عن مح طها بسبب أشكال التسلط المتعدد ، ف ص ر الفرد بعد سلب حر ته مثل حمام منتنول النر ا لا 

 هجننم   سننتط   أن  ط ننر. ممننا أيسننى أن  صننحو الغر ننب علننى لغتننه! أن تغسننل مهجتننه عرويننه، وأن

الماضي كوحوا الغ اب صوب طر د  عزلاء وهشة هي الغربة، ح نث لا تط نر المدن نة فحسنب، بنل 

. فهد بطل الروا ة  عن ا كبق نة الشنباب منن (2) حتى اللغة والناس والطمأن نة والذكر ام والأمن ام...م

مندني التني أبناء ج له بع داً عنن المجتمن  فني عزلنة و نأس ويهنر فني ظنل غ ناب مؤسسنام المجتمن  ال

تحتوي الشنباب، وتقنوم علنى اسنتثمار إبنداعاتهم، مضنافاً إلنى ذلنك انعندام ممارسنة الح نا  الثقاف نة بكنل 

مظاهرهننا، وبالتننالي؛ غ نناب الحننراك الثقننافي والاجتمنناعي، ومننن ثننم اسننتغ ل أصننحاب الأ نندلوج ام 

حصنل من  سنل مان والند فهند القب حة هذا الفراغ؛ لتجن د هؤلاء الشباب لتنف ذ مخططاتهم الش طان ة كما 

الذي حذر ابنه منهم يبل وفاته، ونصنحه بعندم تكنرار أخطائنه التني كلفتنه أربن  سننوام منن ح اتنه فني 

. م أن تحتفظ  ا ولندي بمنا  نذكرك بالمأسنا  سن منعك منن أن تنسناها ومنن ثنم تتناسنى السنبب (3) السجن

، وتتننذكر أن الأحننزاب الس اسنن ة الننذي أويعننني فنني فخهننا، فكننل مننا عل ننك هننو أن تحننتفظ بهننا مننن بعنندي

والجماعام الد ن ة التي تقلّ الحكومة مص رها إلى الزوال والفشل والمعاننا  النفسن ة، ح نمنا زمن ؤك 

 . (4) قتنصون الفرص والنجاح تكون أنم أهدرم جذو  شبابك خلل أح م ضائعةم
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،  نتابه شعور بأن العنالم شخص ة مفهدم شخص ة تشعر بالهوان والخضوع واست ب الحر ة والقهر   

كلنه  تننآمر ضنده ل ويعننه فنني فخناخ التشننظي والنندمار وذوبنان الننروح، شخصنن ة عاننم الفقنند، فقنند الأب 

الحنون الطّ ب، وأحس أن الح ا  صارم بعده ب  ي مة، وأنه صار وح داً تائهاً ضائعاً في هنذه الح نا ، 

نا لم أشب  منك  نا أبني، فك نل تنذهب وتحقنّ نبنؤ  محارباً الغربة التي تلفه بثوبها الأسود المسموم. م أ

الأهزوجة السخ فة؟! لما تركتني وح داً عار ا؟ً! وأنم نفسك لم تعا أبداً  ا أبي، مجرد طفولة منبنوذ ، 

ثم ث اب سجن واغتراب، وأخ راً، رجولة أنكرها عل ك أهلك، فلم تجد من  رحب بنسب خنر   سنجون 

. عانى من عمه الظلم والقهر (1)س د  الأردن ة الجل لة مسهام أمي...محتى أويعك الحظ أخ راً م  تلك ال

وارذلال والخنوع والقسو ، ذلك العنم المتشندد المز نل الخب نث، مسنتغل الفنرص، المنزواج. م بعند أن 

كنان الب ننم كلنه ملكننه زمنن أب ننه، فنني البندء علنّنّ الصنور  أمننام سننر ره، لكنن العننم فاجنأه ذام  ننوم فنني 

 : غرفته، وزعّ به

أنم محتاج إعاد  ترب ة! الصور لا تعظنم  نا آدمني! منا تفهنم؟ أننزل الصنور  ورمنى بهنا علنى  

 الأرض.

لا أشول صور  في الب م بعد ال وم، الصور حرام، أنم ما تفهم، الم ئكة ما تندخل ب نم ف نه  

صور! أعوذ باع منك ! خنرج، وتجمند فهند، وتخندّرم أصنابعه التني تمسنك بالمسنطر  ودفتنر 

اء مفتوح، يام والعبر  تفتل حبالها في صدره، رف  صور  أب ه مبتسماً، تلك التي التقطها الأح 

في استود و زماني بشارع الث ث ن... ل س من حقك أن تهرب وتتركني وح داً أصارع الح ا ! 

. (2) ول س من حقك أن تسمح لهذا الآدمي أن  لعب بح اتي...م

 

وكانننم الع يننة ب نهننا سننبباً فنني ويوعهننا بنن ن  نندي جماعننة الأمننر مفهنندم  حننب فتننا  أسننمها مطرفننةم،    

بالمعرول والنهي عن المنكر. ممن التي معك؟ زوجتي! لم  ستط  إلا أن  كنذب، كاننم الكذبنة عار نة 

تماماً، ل قسم فهد لنفسه أن الشن خ رأل عرّ هنا، حتنى أن ثمنة ابتسنامة صنغ ر  تشنكّلم حنول ع ن نه، إذ 

 . (3)دي فهد، يل لي ولا تخل، نحن نستر على الناس ونعدل سلوكهم فقط ميال: ل سم زوجتك  ا ول

 

كان مفهدم  شعر أنه نايص الرجولة والحقوّ؛ فهو نصل رجل؛ لأن أمنه أردن نة/ فلسنط ن ة، وهنذا    

ما جعله شخص ة ضع فة تعاني الظلم والطبق ة البغ ظة. م كنم أظن أنني سأعود  وماً من المدرسة ف  

                                                 
 .38صالمصدرنفسه،(1)
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نرد الأردن نون والفلسنط ن ون وال م ن نون منن أجد أمني خاصنة حن ن رحنل أهلهنا إلنى عمنان وينم أن ط 

السعود ة، فقد كان ب نان الأردن بنأن الحنرب علنى العنراّ هني حنرب علنى الأمنة العرب نة ب نان نحنس 

. خ صة شخص ة فهد أنها شخصن ة منعزلنة، (1)تسبب في طرد أهلي، فلم أرهم إلا يبل سنوام يل لة م

كتعرضه لمحاولة حز نة، حساسة، فهو فنان وهذه حال الفنان ن، تعرّضم لعد  انتكاسام في طفولتها، 

اغتصنناب، متننردد، خننائل، وكننذلك شخصنن ته انهزام ننة غ ننر يننادر  علننى المواجهننة بنندل ل هروبننه مننن 

 السعود ة إلى بر طان ا.

 

ندّ     مسل مان الس ف ويم والد فهد بطل الروا ة، عانى الكث ر في طفولته من تم  نز أخوتنه عل نه بنل ع 

لي لولاد  سل مان يالنم الجند  لزوجهنا: م تعنوذ منن إبلن س، نذ ر شؤم للعائلة عند مولده، وفي ال وم التا

ولا تتط ر مثل الجاهل ة! لكنها بعد أسبوع فقط، وهي في ب م أهلها في بر د ، صاحم بجزع، وولنول 

كل من في الب م، ح ن يالوا إن أخاها الصنغ ر إبنراه م أخذتنه الشنرطة من  زمن ء لنه منن أمنام يصنر 

بقي هناك شهر ن كامل ن، ثم عاد؛ ل جلد م  زم ئه أمنام المنلأ، عنندها مهنا، وسايوهم إلى الر اض، و

فقط تأكدم الجد  أن ابنها سل مان كان فع ً نذ ر شؤم على العائلت ن؛ عائلتها وعائلة زوجهنا، فلنم  كنن 

الأمر  تويل عند خسول القمر، بل بدأ شؤمه منن سنجن أخ هنا، ومنرض والندها بسنبب ذلنك، وانتهنى 

وهنو فني العشنر نام بسنبب يضن ة الحنرم المكني، كنان سنل مان  سل مان نفسه عام أخ راً بسجن 

سج ناً س اس اً لأرب  سنوام لاشتراكه بقض ة الحرم المكي، مر بتجارب كث ر . م وصل سل مان مق نداً 

إلننى الر نناض، بصننحبته شننرطي شنناب، عنناد ثان ننة إلننى المد نننة الملعونننة التنني دمننرم حلمننه الصننغ ر 

الثراء، وأدخلته عالماً غر باً من الجماعنام والأحنزاب، كاننم البدا نة بسن طة وهنو  سنتغفر بالدراسة و

بعد صن   العصنر، و نصنم إلنى صنوم ارمنام النرخ م النذي  ندعو منن  رغنب فني المشناركة برحلنة 

. (2) خلو ة  وم الخم س... هكذا دخل اسمه لأول منر  فني كشنول جماعنة مسنجد صنغ ر بنأم سنل م...م

مرأ  أردن ة فكان هذا الزواج سبة عل ه فني نظنر تقال ند عائلتنه. م تننفس سنل مان الصنعداء، تزوج من ا

ورأل الفتننا  الأردن ننة مسننهام بوجههننا الضننحوك وغمازت هننا السنناحرت ن، بلهجتهننا المختلطننة بنن ن لهجننة 

ثنه أهلها ولهجة سعود ة تعلمتها من المدارس على مدل تسعة أعوام، لنم تكنن م منح سنل مان، ولا حد 

المثقننل تكشننل بأنننه مننوزع صننحل أو عامننل أو ذو تعلنن م متنندن، كننان أن قنناً حل قنناً، شنناربه خف ننل، 

مقصوص بعنا ة بنظارت ن طب تن ن دائنر ت ن شنفافت ن، متوسنط الطنول، وبوجنه حنطني مطمنئن، ومننذ 

                                                 
 .63صمصدرنفسه،ال(1)
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اللحظة الأولنى علنّ يلبنه بهنا وأحبهنا كث نراً، لنم تكنن مجنرد زوجنة، بنل أم وعشن قة وصند قة، نظرتنه 

. محدث ما لم  كن متويعاً ح ن جاء أخوه إمنام المسنجد بعند خمسنة (1) نحوها لم تتغ ر طول عشرتهمام

عشر عاماً ل نكح زوجتنه، وهنو النذي أرسنل تهد نداً لنه حن ن علنم بزواجنه منن أجنب نة، إن تنزوج منهنا 

ط نر دمناغ س فرغ في رأسه ث ث مفشّم من بندي ة مالشوزنم، هكذا يال لنه، سن أخذ بندي نة الصن د و 

أخ ه؛ لأنه جلب لهم النحس والفض حة والأمور الرد ئة، وها هنو  كملهنا بنزواج منن أجنب نة مشنرّد  لا 

. كان سنل مان شخصن ة عصنام ة غ نر متعلمنة تعل مناً عال ناً، لكننه كنان (2)  عرل لها أصل ولا فصل!م

اتلنة إلنى الأبند ح نمنا شنعر مثقفاً _كما مر في المقط  السابّ_. مهكذا ترك سنل مان أهلنه ومد نتنه المخ

بإحباط والده ويلقه على شرل العائلة، يرّر أن  ر حه من مسؤول ة وجوده ب نهم، واستأذنه؛ كي  بحث 

. توفى سل مان وهو في الأربع ن من عمره بعد ح نا  ف هنا ظلنم واعتسنال (3)عن رزيه في مكان آخرم

 وكبم ويسو .

 

ن ة من أصل فلسط ني، كان أبوها  عمل في الر اض، تعنرّل الأم مسهام أم بطل الروا ة مفهدم، أرد   

إل ها سل مان وتزوجهنا فكاننم لنه الزوجنة والمعشنوية والأم. كاننم مسنهام تحنب الموسن قى وأغناني أم 

كلثوم وف روز ،عند موم زوجها تزوجها أخوه فصارم الزوجة الثالثة له، وانقلبم ح اتها رأسناً علنى 

وفاتهنا وبعند إصنابتها بمنرض السنرطان م بعند ري نة شنرع ة، ظلنم يبنل عقب، وتبدّلم أحوالها، ومات

تتوسل وتتعلّ بأي شيء فني سنب ل الخن ص منن عنذاب هنذا المنرض اللعن ن. محناول طب نب الامت ناز 

 اسر وهو  حرّك  د ه بكثر  أمام ابن عمه الساخط والحز ن أن  شرح بأن أمر موتها كان مفروغاً منه 

شعة، فالمرض منتشر فني رئت هنا ولا توجند فرصنة نجنا ، لنذا؛ حاولننا أن حسب نتائ  الفحوصام والأ

 .( 4)نلجأ إلى ع جها بالقرآن...م

عم فهد مصالحم شخص ته لها مكانتها في العائلنة، سنلطوي، مز نل، مخنادع، أنناني، متشندد، تناجر    

خ ه فهد ولولو  بخور، يناص فرص، تزوج أم فهد مسهام بعد وفا  زوجها أخ ه سل مان، عامل ولدي أ

معاملنة ياسن ة، وكنذا كنان  عامنل زوجتنه سنها، حتننى كنان لنه أكبنر الأثنر فني تغّ نر شخصن تها المرحننة 

المحبة للح ا  إلى شخص ة انتهم بالموم بعد مرض عضال. م  سافر بحجة دعو  غ ر المسنلم ن إلنى 

ع ندان ضنخمة منن ارس م، لكنه هناك  نؤمن كم نام كب نر  منن جنرار دهنن العنود، وصنناد ّ منلأل ب
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البخور الج د، من أجل تجارته في المسجد إذ  قول لنفسه: مح  وب   سباح م، كان  قضي شهراً كام ً 

وأح اناً  طول به المقام حسب الزوجة التي  نكحها هناك، كان  ردد دائمناً أمنام الآخنر ن و بنرر لنفسنه 

فق نر  لسنبب ن:  حصّنن نفسنه منن كبنائر بأنه  تزوج من شرّ آس ا أو أوروبنا الشنري ة أو ينرل الهنند ال

 .(1)الذنوب، كالزنا، و علمّ المرأ  الجاهلة أمور الد ن م

 

كان عم فهد شخص ة شنهوان ة مغرمنة بنالجنس،  سنتخدم الند ن فني سنب ل إشنباع غر زتنه الح وان نة    

تلننك. م كننان  علمّهننا ك ننل تسننتلقي وتفننتح سنناي ها وتننردد معننه دعنناء المضنناجعة: مباسننم الله اللهننم جنّبنننا 

علمهنا طر قنة الش طان وجنب الش طان ما رزيتننام،  قنول لهنا جالسناً علنى ركبتنه يبنل أن  لن  ف هنا، و 

الوضوء ف ستمت  وهو  قودها إلى ك ف ة غسل فرجها، ف   ملك نفسه حتى  دب فويها من جد د! لم تكن 

 .(2)اللحظام صعبة عل ه وهو  قول لها: لا ح اء في الد ن...م

 

ومن الشخص ام الأخرل التي كان لها أثر في الروا ة شخص ة مسع دم، ي تل والده وهو ما  زال في    

أمه، رعاه وأهتم به سنل مان والند فهند، شخصن ة سنع د شخصن ة عبث نة، كنان وف ناً لفهند. م أح انناً بطن 

 شعر فهد بالأسى؛ لأنه وح د ب  شق ّ، لكن وجود سنع د فني ح اتنه جعلهنا أكثنر دفئناً، خاصنة بعند أن 

 .(3)سكنا معا في شقة المص ل على الدائري الشمالي، كان  زوره أكثر من مر  أسبوع اً...م

 

أما م اسرم فهو ابن عم فهد، شخص ة تركم دراسة الطب الذي أجبره أبوه على دراستها ل تباهى به    

أمام الناس، وانخرط في جماعة إس م ة متشدد  كانم ترل في دراسة تلك العلنوم كفنر ولا  ف ند الند ن 

ه أمام الناس، وبعند أن في شيء. م لم  كن  ر د دراسة الطب الذي أرغمه أبوه على دراستها ل تباهى ب

أمضى السنة الأولى، كان  خطط أن  تحول إلى دراسة العق د  في كل ة الشنر عة بجامعنة ارمنام محمند 

بن سعود ارس م ة، واستفتى س خاً متشدداً في ذلك، يال له إنه علم دن وي لا  نفن ، ولا  شنمله الله فني 

 .  (4)العلم الشرعي الذي تحث عل ه آ ام القرآنم
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مطرفةم صد قة فهد وحب بته، وهي من النساء اللنواتي أيمنن ع ينام جسند ة من  فهند، ألقني القنبض    

عل همنا معناً، وويعننوا فر سنة فني أ نندي جماعنة الأمنر بننالمعرول والنهني عنن المنكننر، شخصن ة تحننب 

الكتننب كث ننراً، تقننرأ القصننص والروا ننام الرومانسنن ة والبول سنن ة، تحننب الغننناء والننريص، مهووسننة 

الجنس، متحرر  لا تق م وزناً للعادام والتقال د. م نهضم نحو التسر حة وأخرجنم منن حق بتهنا علبنة ب

سجائر دوف دول الرف عة جداً، أشعلم واحد  ونفثم دخاناً في الغرفة، ناولته الس جار  فأخذ نفساً واحداً 

أم أشعر بخول يبل أن أيتنرب ثم أعادها إل ها وهو  قول: أح اناً أفكر ماذا تغ ر في ع يتنا، وك ل بد

منك، وأفكر بالفشل في لحظام المداعبة والقب م فأفشل فع ً، لنم تكنن طرفنة تفهنم ج نداً أسنباب ذلنك، 

لكنها تخشى أن الحب بدأ  نذبل فعن ً، وأنهنا سنتفقده  ومناً منا، ولنم  عند هنذا ال نوم بع نداً، ومنن سن غطي 

من  خالند عشن قها السنابّ النذي اسنتنزل جسندها فراغه؟ تضحك في سرها وهي تتذكر أنها نالم ذلنك 

 .(1)ث ث سنوام كاملةم

 

إن شخص ام الروا ة لظمتهم خ وط الد ن والجنس والس اسة بتفاوم ب نها فني ع يتنه بنذلك المثلنث    

 الذي دارم الروا ة كلها عل ه.

 

 :رواية لغط موتى 

 اللغة: 

تبدو اللغنة فني روا نة ملغنط منوتىم أكثنر اختنزالاً وتكث فناً فني البنناء السنردي، فهني تجعنل القنار      

مغرماً في التوغل ف ها وتفك ك مكوناتها، إنَها لغة مربكة تكسر التويعنام، ومفاجآتهنا كث نر  لا تنتهني، 

فهني تجربنة روائ نة متطنور  ونجد فضاء اللغة ف ها أ ضاً أكثر اتساعاً وتعدداً في الأصنوام السنرد ة، 

تحننرّض المتلقنن ن علننى ولننوج مننناطّ روائ ننة متنوعننة ومتشننعبة مننن ح ننث اللغننة والشننخوص والسننرد 

 .(2) والحدث

 

عنوان الروا ةم لغط موتىم مركب إضافي، لغط مكون من مضال نكر  ومضال إل ه نكر ، وهنذا    

  ساوي تخص ص إذا هو لغط خاص بموتى، ويد  كون اللغط صادراً عن أح اء.

                                                 
 .290–278،صالمصدرنفسه(1)

 .2004حزيران،30(،20مجلةبانيبال،عُمان،العدد)،فيالكتابةالروائيةلغطموتىتراهنعلىشكلجديدخلفان،زوينة،نظر:ا(2)
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ما هو اللغط؟ هو ك م غ ر مفهوم، مجرد أصوام مبهمة وجلبة مختلطة، وللغنط _فني الأصنل_ كن م 

موام، فالمحصلة ك م غ ر مفهوم صادر عن موتى لا  قدم ولا  ؤخر، ويد غ ر مفهوم، و صدر عن أ

 .(1) حاصرهم الكاتب بهذا العنوان، وهم حاصروه من داخل المتن الروائي

 

إن الكتابة الرسائل ة هي نمط اللغة السائد في لغنط منوتى، فالكاتنب  سنتهل روا تنه بعتبنة نصن ة هني    

، وهذه العتبة النصن ة تقنود المتلقني إلنى نمنط الصن غة ونوع نة (2)ممرسائل لن تصل إلى عبد الله السفر

الكتابة واللغة، فهي جملة اسم ة، مبتدأ نكر  موصول )رسائل+ لن تصل(، وخبر تكوّن من شبه جملة 

)إلى عبد الله السفر(، وبالتالي؛ فنإن أدا  النفني ملننم خلخلنم ماه نة التلقني فهنذه رسنائل لا تصنل أبنداً، 

 لا عق ن ة.وهذه عبث ة 

 

أما القسم الثاني من الجملنة الاسنم ة فهنو الخبنر المكنون منن العلنم المركنب )عبند الله والسنفر( وهنو    

معننرل بننأل، فالمرسننل إل ننه شننخص )عبنند الله السننفر(، علننى الننرغم مننن عنندم ذكننره علننى منندار المننتن 

ن هذه الشخص ة وشخص ة الروائي كما ذكرم سابقاً عند منايشة شخوص الروا ة، و بدو أن الع ية ب 

البطل كاتنب الروا نة فني الننص ع ينة صنداية منن خن ل اسنتخدام أدا  الننداء وجنوداً أو تقند راً  نا، أو 

مهل ترل  ا صد قي؟ كننم ينب ً  .(4) . م كث ر من أصديائي وأنم واحد منهم ز..م(3)وصلة النداء أ ها 

 قي عندها البنم الصنغرل بأنهنا ل سنم بحاجنة . م ستصرخ  ا صد(5) مثلك تماماً، لا أؤمن بال مرئيم

 .(7) .  مهل ترل أ ها الصد ّ، الذي  سألني ذام مساء...م(6)يمرم

 

إن ص غة الكتابة الرسائل ة أو كتابة روا ة علنى نسنّ رسنائل وظّفنه كث نر منن النروائ  ن العنالم  ن،    

يننام الاجتماع ننة والشخصنن ة ولنن س جد ننداً فنني الفننن الروائنني، وتهنندل هننذه الصنن غة إلننى تصننو ر الع 

. مهكذا أشعر  ا صد قي، إن الكتابة يلّ أجرّه مثنل (8)بارضافة إلى الجوانب الذات ة الخاصة والحم م ة

                                                 
 .2004حزيران،30(،20مجلةبانيبال،عُمان،العدد)،فيالكتابةالروائيةلغطموتىتراهنعلىشكلجديدخلفان،زوينة،انظر:(1)

 .3لغطموتى،صالمحيميد،يوسف،(2)

 .37ص،المصدرنفسه(3)

 .12،صالمصدرنفسه(4)

 .40صالمصدرنفسه،(5)

 .37ص،المصدرنفسه(6)

 .27ص،المصدرنفسه(7)

 .30ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(8)
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ك س خلفي، إن أطلقته خفقن عال اً وغائباً، وإن سحبته كللم. ستسألني، ما بداخله، أذكر أنني يلم لك، 

 .(1) لك، شخوص وكلس عظام وسرائرم تركل بداخلك يوائم الكلمام. وترددم أن أيول

إن الص اغة الرسائل ة وس طر  مأنام المتكلم المد ر للعمل ة السرد ة في هذه الروا ة  دف  اللغنة لكني    

تكننون لغننة تأمّل ننة شننعر ة تحننوّل المقنناط  والجمننل مننن بن تهننا الحد ثننة السننرد ة إلننى مسننتول الصننور  

ويند  توضّنن  المسنتول الشننعري تأس سناً بجمننل بنذاتها كمننا الشنعر ة الفن ننة، ح نث  حضننر التشنب ه بقننو  

المقاط  التي تجسّد الويفة السرد ة شنبه المحا ند ؛ ممنا  فسنح المجنال للوصنل المكناني ككنل أو ذاتني، 

. ومن أمثلة الجمل الشنعر ة: م لمناذا لنم تنذكر أننني عملنم (2) فالشعري هنا متنفس اربداع والاستمرار

ر صناحب المننزل فني السن ار  من  الكن ب الضنالة، حتنى  حنرك نعاسني ب ناض هنا سائقاً، وأنني أنتظ

. مالل ل كان (4).و م سمعم صوتاً  شبه صوتي،  جرح هدا  الغرفة، والش اط ن ألا تحضر؟م(3) الفجرم

. أمنا مقطع نا فمثلنه: م النر ح التني تحنلّ الحجنر فتجلنوه شن ئاً  (5)بارداً، وهواء الصحراء  دّ العظنامم

مغننا راً، والط ننر   مننس أنثنناه عننابراً، ف تشننكل مننن رخننو ن مننا صننلب ويسننا، والننر ح تضنناج  رؤوس 

النباتام، ف نمو في بطن الأرض بذراً جد داً، والمرء  قذل بنذوره والمطنر  خنرّ التربنة، وكنل شنيء 

راً،  دعك بضراو  ما  صادفه، و جلوه ج نداً، حتنى  تسننى لنه أن  نراه، حولك في الكون، صغ راً وكب 

 .(6)أو  رل ما تبدل وتشكل منه مخلوياً جد داً... م

 

الجمل في النص الروائني جناءم يصن ر ، مكتفنة، موح نة، وهنذا جعنل الننص كلنه يصن راً. ومثنال     

 .(7) الرفض القاط  ...مذلك؛ مخطفوا عباءتها وعقلها، ورموها بالحجار ، لكنني يوبلم ب

 

ويد برزم الحوار ة بشكل واضح عبر السائل والمج نب فني بدا نة كنلّ اللوحنام، وهنذا  حفّنز علنى    

. ومثننال ذلننك؛ م أصنندياء كثننر  ظنننون أنننني لا أملننك أن أكتننب نصنناً طننو  ً، روا ننة (8) الكتابننة الفاعلننة

ون أسننئلتهم يبننل أن تشننتبك معنني أ نند ها . و م كث ننرون مننن أصننديائي، وأنننم أحنندهم،  قعنند(9) مننث ً...م

                                                 
 .29لغطموتى،صالمحيميد،يوسف،(1)

 .36-35ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(2)

 .7لغطموتى،صالمحيميد،يوسف،(3)

 .45،صالمصدرنفسه(4)

 .7،صالمصدرنفسه(5)

 .53،صالمصدرنفسه(6)

 .61،صالمصدرنفسه(7)

 .2002تشرينالثاني،29(،1019،صحيفةالجزيرة،الرياض،العدد)(1،2)فيروايةلغطموتىقراءةالمناصرة،حسين،انظر:(8)

 .5لغطموتى،صالمحيميد،يوسف،(9)
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. و مهنل تنرل أ هنا الصند ّ النذي  سنألني ذام مسناء، بعند أن تما لنم نخلنة فني فضناء (1) الطو لة...م

 .(2) ع ن ه...م

جاء الحوار ب ن الروائي وشخوص روا ته باللغة العرب ة الفص حة دون أن  ستخدم الروائي اللهجنة    

 ام ل سم وايع ة، وهي محض خ ال لا ع ية لها بالح ا  ،وكأنها يادمة المحل ة؛ ل دلل أن هذه الشخص

 من غ اهب التار خ الم م البع د.

 مماذا فعلم؟ سألم. 

 فقط محوم صفتك. 

بماذا؟ 

بالممحا ؟ 

ماذا فعلم؟ 

لا شيء. 

.(3) تذكر ج دم 

 

 مماذا تشم!

 تقصد الرائحة؟ 

 هز رأسه، وبتردد أجبته:  

 دهن العود؟ 

فاستدركم:نظر باستغراب،  

ربما رائحة سدر؟ 

بل رائحة موتى. 

.(4)ثم غادرم 

 

 :رواية فخاخ الرائحة 

 اللغة: 

                                                 
 .13،صالمصدرنفسه(1)

 .27،صالمصدرنفسه(2)

 .50،صالمحيميد،يوسف،لغطموتى(3)

 .27-26،صالمصدرنفسه(4)
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تعد روا ة فخاخ الرائحة محف ً  عكس مستو ام لغو ة متعدد  ومتبا ننة بنالنظر إلنى تنداخل وجهنام    

شنخوص النظر، فالسرد  طالعنا منذ بدا ة الروا ة، ح ث ندخل جسم النص لمعرفة فضاءام العمل من 

وهنو منهمنك فني ترت نب الأوراّ النقد نة حسنب فئتهنا فني سأله موظل التذاكر . مإلى أ ن؟ (1) وأحداث

الدرج، ولمّا لم  سم  صوتاً، رف  الموظل الشاب رأسه ونظر من كوّ  الزجناج الدائر نة تجناه الواينل 

ث نل ويند غطنى شنفت ه أمامه بشع رام ذينه الب ضناء، الهائشنة، وع ن نه الجناحظت ن يلن  ً، وشناربه الك

 .(2)مالعل ا يل  

 

تبدو اللغة الحكائ ة ير بة من المألول في حكا ام ألل ل لة ول لة كما هو التداول الخبري في السنرد    

م أنا  ا س دي رحم في الغابام، كنم أمشي في الل ل وسط الأحراا، وأنام في النهار، حتى  .(3)القد م

لبلد ملأل بتجار الأوادم، في كنل مكنان، الكبناب ا فني منطقنة البطاننة، لا أي  في أ دي الج بة، كانم ا

 .(4) التعا شة في كردفان...م

 

ما  لفم النظر أن السارد فرَّ ب ن السنردي والحكنائي علنى مسنتول وصنل الجمنل مسنتغ ً ب ناض    

لا نقننل علننى الصننفحة، وينند لا  كننون هننذا، ف ننندم  السننردي بالحكننائي فنني بن ننة لغو ننة واحنند ، إلا أننننا 

التفر ّ في هذه الحالة فقط، وإنما الاعتنرال المعبّنر عننه بضنم ر المنتكلم منن طنرل مصنالحةم وهني 

. م فلو أن أمك صالحة كما أسموها لم تغوِ أباك عبند ارلنه (5) تنصب فخ الحب لعبد ارله حسن عبد الله

راراً حتى كنم أنم البؤر  يبل كما ايترحوا هذا الاسم، وانصاع لصوتها العسلي الناعم، ثم ضاجعها م

أن تجد نفسك في تالي الل ل مرم اً فني كرتنون منوز ينرب مسنجد ابنن الزب نر، فقندم علنى إثنره ع ننك 

ال منننى بسننبب ربمننا كلننب أو يطننة ضننالة وجائعننة فنني ل ننل المد نننة، فنهشننم ع نننك دون أن تملننك غ ننر 

الموحشة غ ر البكاء، ويند طنارم أذنني الصراخ والبكاء، تماماً كما كنم أنا لم أملك في ل ل الصحراء 

 .(6) ال سرل بسبب دمعة!م

 

                                                 
 .48ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(1)

 .11ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(2)

 .30ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(3)

 .30ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(4)

 .50ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(5)

 .42ص،فخاخالرائحةيوسف،المحيميد،(6)
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و ظهننر المسننتول اللغننوي الثالننث فنني اللغننة الرسننم ة اردرا ننة المشنناركة التنني مّ ننزم رصننفاً بننالخط    

 . م تبل غ عن ولاد  (1) الأسود المضغوط

 اسم المولود: ناصر. نوعه: ذكر. حي / م م : حي            

 المكان الذي حصلم به الولاد : المجم  الطبي الع ادي.            

 ه  . //تار خ الولاد  بالهجري: 

 تار خ الولاد  بالم  دي:....

 ساعة الولاد : ....

 اسم الوالد: عبد الاله حسن عبد ارله.            جنس ته: سعودي.

 مهنته: موظل.       د انته: مسلم.                                

 .(2)اسم الوالد : صالحة عبد الرحمن أحمد.          جنس تها: سعود ةم

وهذا المستول  أتي فني سن اّ وينوع أوراّ الملنل وينراء  طنراد لهنا. م تنناول الملنل، وفتحنه منن    

 .(3)ال م ن ويرأ: محظر عثورم

 

الصنن غة السننرد ة أو الحكائ ننة. وفنني  وتحفننل الروا ننة باللهجننة الدارجننة علننى نمننط جمننل موظفننة فنني    

الحوار المباشر ب ن الشخص ام. م ياطعه طراد: ك ل خماسي؟ أجاب:  عنني إذا ياسنوه منن كعبنه إلنى 

 .(4)شحمة أذنه  طل  طوله خمسة أشبارم

 

ويد  أتي الحوار مز جاً ب ن اللهجة العام ة والعرب ة الفصحة كما في روا ام  وسل المح م د كلها.    

. وينند  ننأتي خالصنناً باللغننة العرب ننة (5)ى فكننر  أنننا ضننروري أعننرل حكا ننة أذنننك بعنند مننا أخلننصمم علنن

وهنو منهمنك فني ترت نب الأوراّ سنأله موظنل التنذاكر الفصحة إذا كان في سن اّ السنرد.م إلنى أ نن؟ 

 . م ألا تسنمعني  نا عنم؟ إلنى أ نن تننوي السنفر؟ ينال ذلنك بعند أن(6)مالنقد ة حسب فئتهنا فني الندرج،...

                                                 
 .50ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(1)

 .43ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(2)

 .39،صمصدرنفسهال(3)

 .32صالمصدرنفسه،(4)

 .33،صمصدرنفسهال(5)

 .11،صمصدرنفسهال(6)
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نهض عن كرس ه مقرّباً بوجهه من كو  الزجاج الدائر ة. لا أعرل. إذاً، استرح يل  ً هناك على مقاعد 

. وكذا الأغن ة الشعب ة:(1) الانتظار إلى أن تقرر، انظر خلفك آخرون  نتظرون دورهمم

محب بي اكتب لي

وأنا أكتب لك

بالحاصل بي والحاصل بك

 الحاصل بي أنا شوّ وحن ن

 لل ل آهام وأن نأي م ا 

 أذكر جلوسنا على الربى

 نتسايى كاسام الصبا

 ابسم إل ك تبسم معي

 على صوم الناي 

 .(2)وأنا  ا مناي طول ح اتي بغني ل كم 

ويد جاءم هذه الأغن ة معبر  عن حال الشخص ة المل ئة بالحزن والألم والمعانا  والشوّ والحنن ن،    

 ما  كون الحن ن والشوّ إلى الحر ة والانعتاّ ونبض الح ا .ل س بالضرور  إلى حب ب بع نه، بل رب

 

 قول صدوّ نور الد ن: م إن المستو ام المرصود  تجلو حوار ة لغو ة تعبّنر عنن مسنتول النوعي    

الذهني والفكري سنواء فني تلقني الأشن اء أو تأو لهنا والتعب نر عنهنا منن لندن الشخصن ة، ومنن ثنم فهني 

لحلننم، حوار ننة يصنند ة ذام غا ننام اجتماع ننة لارتباطهننا بمحنننة الطبقننام النندن ا المنزوعننة الحر ننة وا

. وبلغنة ذك نة وجم لنة، ولكني  ؤكند (3)وس اسة للتم  ز الطبقي الملغي بإيرار الأمر الملكي بعتّ العب دم

 وسل المح م د ما ذهنب إل نه آنفناً، وحتنى تفني اللغنة مقصندها ودلالاتهنا اسنتغل ب ناض الصنفحة علنى 

 .(4)ل ة التلقيمستول الكتابة لتأك د التم  ز الراسخن إذ شكلم الصفحة متنفسا لتجد د عم

 

ولنتويل يل  ً عند الص اغة الشعر ة لعنوان الروا ة مفخناخ الرائحنةم،  قنول النايند خالند الدهب نة: م    

 تشكّل عنوان الروا ة من مركّب إضافي  جم  ب ن اسم ن، أولهما جم  نكر ، وثان هما مفنرد معنرّل، 

                                                 
 .12،صمصدرنفسهال(1)

 .118الرائحة،صفخاخالمحيميد،يوسف،(2)

 .51ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(3)

 .51صالمصدرنفسه،انظر:(4)
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إلنى معرفنة أن  ح نل  وكان لهذا المركب بحكم ع ية ارضافة التني تجمن  بن ن طرف نه وتحوّلنه منن ثنم

على شيء معلوم الدلالة بشكل محدد لولا فجو  الترك ب الب غي التي ولدّها الانز اح النات  عن الجم  

ب ن ش ئ ن مختلفي الطب عة )فخاخ+ الرائحة(، مما س غللّ العنوان بغموض دلالي  جعلنه منفتحناً علنى 

رد الفجننو  وإزاحننة التننوتر النندلالي،  تننأو  م متعنندد  منن  ارتهننان صننواب ة كننل تأو ننل بقدرتننه علننى

 .(1)وم ءمته لأن  كون مفتاحاً لفهم الروا ةم

 

تمثل الصور  الروائ ة بالاستناد إلنى مكنوّن الوصنل، إذ تأسسنم المشناهد وتوالنم  بلاغة الصورة:   

 في تناوب حكائي، وال فم أن السمة الشعر ة تبدو واضحة بحكم أن الأحداث متحققنة باسنتذكارها فني

. مهنناك، فني (2)مظهرها الطب عي الصافي، إن مكوّن الوصل في الروا ة  طالعنا علنى مسناحة الننص

مبنى الوزار  الضخم مشّطم يدماي الممرام كلها، حام ً دلة القهو  النحاس ة ال معة، وب ندي ال مننى 

وأننا أشنعر بالمتعنة ث ثة فناج ل ص ن ة مزركشة أيل بباب المكتب وأصنب القهنو  رافعناً الدلنة عال ناً، 

دائراً على الض ول بقهو  رائحتها تويظ الرأس، وح ن  ش ر نحوي مد ر الشؤون المال ة ب ده بطر قته 

 .(3) المتعال ة، انصرل فوراً م

 

 متزج الوصل بالحدث السنردي دون ويفنة الصنفر المحا ند ، فهنذا متننفس السنارد والبدا نة الجد ند     

. معلنى الرصن ل المبتنل بمطنر خف نل خنارج صنالة (4) لغنة فلسنف ة تأمل نةللقار ، متّسنماً فني أح نان ب

محطة الحاف م ويل متأم ً السماء التي بندم ير بنة جنداً إلنى درجنة جعلتنه  لنوّح ب نده كأنمنا سن لمس 

تضار س السماء الداكنة، هل كلما ايتربم السماء من أحد عنى ذلك أن نها ته ايتربم وأنّ غ مة تشنبه 

 .(5)عد به؟م الراحلة ستص

 

ل سم الصور  الب غ ة الروائ ة محصور  في النقر  الواحد ، بل نجدها متمندّد  ضنمن بن نة الجملنة    

. م ذام مر  والل ل في أوّله، واله ل في الأفنّ  شنبه حاجبناً ري قناً لامنرأ  (6) ح ث  صل التكث ل يمته

                                                 
 (.40مجلةنزوى،عُمان،العدد)،"ليوسفالمحيميدفخاخالرائحة"يلفييحافلالتخومدلالةالعنوانروايةالحواس:الدهبية،خالد،(1)

 .47-46ص،والحريةالسردنورالدين،صدوق،انظر:(2)

 .13ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(3)

 .47ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(4)

 .20ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(5)

 .49ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(6)
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فم الرائحنة الصنخر ، وغنزم أننل نائمة تهنادم رائحنة اربنل وكأنهنا يط ن  فني الصنحراء حتنى شنار

 (.1)طراد، فأشار إلى صاحبه أن اصمم، فلبدا مثل صخرت ن...م

 

لا تخلو الروا ة من أخطاء لغو ة، لكن هذا لا  نقص من يدر  السنارد أو الروائني علنى امنت ك كنل    

ة انز احام تفتّقم معط ام اللغة الروائ ة، فهو بحّ يد أجاد إجاد  حلّّ بها في عوالم هذه اللغة المنزاح

 عنها وبها معان إنسان ة موسومة بالجمال ة والتلو ن.

 

من هذه الأخطاء اللغو ة القل لة جمعه لصنفته الشنع رام بصنفة الفنرد م تجناه الواينل أمنام شنع رام    

ذينه الب ضاءم والأصل أن  قول ب ض، نقول أوراّ ب ض للجم ، وورية ب ضاء للمفرد. وكذلك جمعة 

 كلمننة تاكسنني وهنني كلمننة غ ننر عرب ننة، فتجمنن  جمنن  مؤنننث سننالماً نقننول تاكسنني تاكسنن ام، راد ننو

 راد وهام، وتلفز ون تلفز ونام، وهكذا... .

 

 

 

 :رواية القارورة 

 لغة الرواية: 

اسنننتطاع  وسنننل المح م ننند أن  متلنننك زمنننام عنننالم الروا نننة، سنننواء علنننى مسنننتول بنننناء الحننندث أو    

الشخص ام أو الموضوع، أو على مستول اللغة وتوز   العناصر الفن ة التي تشكل معاً المعمار الفنني 

متن الروائي، فالاسترجاع، والحوار الخارجي والنداخلي رغنم يصنره، ثنم التأمنل والوصنل، والتقني لل

كل هذا توازن فن اً وس ر خط الأحداث فني موضنوع الروا نة متّسنمة بشنكل تبنادلي وايعني، ولنم تضن  

 .(2) الق مة الفن ة على المسرود الموضوعي

 

وهنذا الننوع منن الصن غ التعب ر نة هنو الوسن لة أسلوب الروا ة جاء مباشراً أو أيرب إلنى المباشنر ،    

الوح د  رخفاء كل اخت ل ب ن الخطاب الحكائي والعالم المستحضر، وهو اخت ار فني  نرتبط بطب عنة 

ونوع ة الموضوع، مثل؛ مذكرام كشل الخد عة في الروا نة، ح نث لا تتطلنب صن غة خطناب حكنائي 

                                                 
 .76ص،فخاخالرائحةالمحيميد،يوسف،(1)

 .2007آب،24صحيفةالرياض،الرياض،،ليوسفالمحيميدروايةالقارورةفيقراءةنقديةالعصيمي،عواضشاهر،انظر:(2)
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ى خ ل ما عرل به الروائي  وسنل المح م ند منفتح ولا شعوري بل وايعي متقشل ومباشر، وهوعل

من اشتغال لغوي  قارب حد الشعري، وفي أعماله القصص ة القص ر  نراه برؤ ة كاتب مجرّب  لنتقط 

الحدث موازناً ب نه وب ن الس اّ اللغوي المناسب له، فهناك إغواء مك ن داخل  وسنل المح م ند  طغنى 

ن هذا الأخ نر سنرعان منا  نروّض فني داخلنه مؤلنل م لابند أن أح اناً على إ قاع اللغة عند الروائي، لك

أحداً حرّك الكراسةم، ومرجفة أثوابهم الب ضم ل عود إلى حنكة ومهنار  ودربنة الروائني النذي صناره، 

ولكن أي عمل روائي أو أدبي لا  خلو من يصور هنا أو هنة هناك، و بدو ذلنك فني ارسنهاب النذي لا 

ر الصور  في شخص ما، بح نث تبندو غ نر منسنجمة من  الطب عنة الجمال نة لزوم له أح اناً، وفي ايتصا

المفترضننة للحالننة أو الخصوصنن ة النفسنن ة لأحنند شننخوص الروا ننة، ومثننال ذلننك؛ توصنن ل بدلننة عمننل 

. م شاركه الغرفة الصغ ر  عامل آخر اسنمه سنالم عنوض ال مناني (1) استلمها محمد الساهي من رئ سه

بلننون ز تنني، جنناءم علننى مقاسننهما، تلننك التنني تلننبس بإدخننال الننرجل ن أولاً، تسننلمّاً معنناً بننذلتي عننامل ن 

وكنان  مكنن أن  .(2) فال د ن ثان اً، ثم  قفل السحاب من الأمنام منطلقناً منن أسنفل النبطن حتنى العننّ...م

 ختصر الكاتب كل هذا الوصل والأسهاب في كلمة واحد  مالأفرهولم، وهو نوع البدلام التي  لبسها 

 ون الحرب ون أثناء ط رانهم.الطّ ار

 

يلنا في البدا ة عند حد ثنا عن الأسلوب إن أسلوب هذه الروا ة أيرب إلى المباشر  منه إلى الأ حاء،    

ومثال ذلك؛ ما ورد في الروا ة من مقارنة حرب صدام حسن ن وغنزوه الكو نم بعلني الندحال وغنزوه 

وصندام وتنرك يلب من ر  الساهي، ولو كانم هذه المقارنة بشكل غ ر مباشر ودون ذكنر اسنم الكو نم 

في أواخر  ول و ب نما  للمتلقي التوصل إلى ذلك لكان هذا أنجح فن اً. م أحبك، يال لي. يال ذلك أول مر 

كانم المدرعام والمجنزرام العراي ة تتأهب في أطرال البصر ، في ح ن كانم عواطل ابن الدحال 

يلبنني الضننع ل  المدرعننة تجهّننز ذخ رتهننا صننوب روحنني، وهنني تضنن  أحنندل وعشننر ن يذ فننة تجنناه

المتلهننل، ولننم تمننض سننول أ ننام حتننى صننارم الكو ننم الصننغ ر  المحافظننة العراي ننة التاسننعة عشننر  

 .(3)وأصبحم أنا المحافظة الثامنة في أم ك الدحال السر ة م

 

على عتبة الننص الروائني نقنرأ ينولاً فلسنف اً لن تشنه الف لسنول الألمناني المعنرول، وفني هنذا القنول    

ال الروا ة في ثنائ ة الحب والحر،ب ومن ثم توج ه المتلقي لما  قصده السارد، ونجد هذه الفلسفي اختز

                                                 
 المصدرنفسه.انظر:(1)

 .77القارورة،صالمحيميد،يوسف،(2)

 .190القارورة،صالمحيميد،يوسف،(3)
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م الحب، وس لة الحرب، وخلفّ تنه العم قنة،  . القصد ة عبر العتبة متكرر  على صفحام النص الروائي

التنالي:  و ؤكند هنذا المعننى فني المقطن  .(1)الحقد القاتل الذي  كنّه كل جنس ل خر. فر د ر ا ن تشيم

مهل كان ابن الدحال أو الدجال  تقن خ نوط اللعبنة بهنذه المهنار ؟ هنل كننم  نا حب بني لصناً مندربا؟ً أو 

مجرماً محترفا؟ً ولكن لم فعلم كل ذلك؟ لم أحببتني كل هذا الحب؟ ولنم جعلتنني أدمنن حبنك؟ لنم فعلنم 

ن البصننر  إلنى الكو ننم لهننا كنل ذلننك؟ أر ند أن أفهننم الآن؟ الج نوا والنندبابام الروسنن ة التني انتلقننم من

 .(2) أسبابها وطموحاتها ولكن أنم ما أسباب ايتحامك يلبي...؟م

 

وظّل  وسل المح م د في القارور  الحكا ة الشعب ة عبر الاسنتدعاء المباشنر، وهنذا التوظ نل يل نل    

في الروا ة السعود ة بعامة كما تش ر إلى ذلك منى المد ها إذ يالم: م أما على صع د الروا ة المحل ة 

سنمها مه نام، أحبنم مكاننم هنناك بننم شن خ يب لنة ا .(3) فثمة يصور في هذا الجانب منن التوظ نل...م

شنناعراً متجننولاً فنني البننر اسننمه محسنننم وهننو أحبهننا، وجعننل كننل يصننائده وصننفاً لهننا، وعننندما شنناعم 

يصائده ب ن القبائل، يرر أبو ه ا أن  من  ابنته من الخروج من الب م، ل س من الب م فحسب، بل أيفل 

طنن  جناء توظ ننل الحكا ننة فنني هنذا المق .(4) عل هنا غرفننة علنى السننطح لنن س لهنا سننول شنباك واحنند...م

الشعب ة التي هي في الأصل مستوحا  من يصص العشاّ العذر  ن في العصر الأمنوي، جناء توظ نل 

تلك الحكا ة على نسنّ الاسنتدعاء المباشنر؛ ل قندّم لننا عبنر هنذا الاسنتدعاء حالنة من نر  النفسن ة التوّاينة 

م منن أجلنه، فحسنن فني الحكا نة والباحثة عن الحب، مصنوراً حاجتهنا إلنى رجنل تحبنه وتعشنقه وتمنو

المسننتدعا  هننو حسننن فنني حكا تهننا هنني، وموتننه هننو نها ننة ح اتننه، بفننارّ أن مننوم حسننن فنني الحكا ننة 

الشعبب ة جاء ماد اً ومعنو اً بسبب الحب الصادّ، أما موم الحب في حكا نة من نر  فكنان موتناً معنو ناً 

 به حب بها علي الدحال.وروح اً من خ ل الخداع والمكر والدور المتخاذل الذي لع

 

جاء الحوار في الروا ة متراوحاً بن ن العام نة والفصنحى، واسنتخدام العام نة فني الحنوار علنى وجنه    

الخصوص حرصاً من الكاتب على الوايع ة، فهناك فر ّ من النقاد  رل أن تلك الوايع ة لا تتحقّ فني 

أن لا  كنون الكاتنب حنرّاً فني جعنل  ظل انطاّ شخص ام الروا نة جم عهنا بالفصنحى، وبالتنالي؛  حنب

                                                 
 .7،صالمصدرنفسه(1)

 .80-98،صالمصدرنفسه(2)

 .105،صهـ(1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةالمديهش،منى،(3)

 .18القارورة،صالمحيميد،يوسف،(4)
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فل س المنطّ أن تكون مستو ام لغة الشخص ام واحد ، وبهذا نبعد تلك  ،(1) الشخص ة تتكلم بالفصحى

 الشخص ام عن واي  الح ا .

 

في القارور  ظهر الحوار متبا ناً ما بن ن العام نة والفصنحى، مقندماً جواننب منن الأحنداث والأجنواء    

 للشخوص، كما في المقط  التالي من الروا ة: النفس ة والفكر ة

 هذه أمانة عندك؟ -م

 ما بداخلها؟ -

 أسراري وأش ائي الخاصة! ثم أضال: -

 لم أجد أعز منك لأترك عنده أسراري! -

 ط ب... و ن را ح؟ -

 الكو م! -

 ل ه؟ -

 نخلص شخص ة مهمة هناك! -

 .(2) من؟م -

تدخل اللهجة العام ة فني المواينل الرسنم ة، كمنا تبندل ذلنك فني لكن الحوار تجلىّ فص حاً كام ً بدون 

 ياعة المحكمة:

 م ما تقول ن في ك م المدعي؟ 

 كذاب ومزور ومنافّ! 

 ما وضعم له عم ؟ً 

 أبداً، ف  د ني ولا ترب تي ولا ثقافتي تسمح بشيء من هذا القب ل! 

 ماذا  ثبم يولك هذا! 

 .(3) موماذا  ثبم ادعاءه  ا ش خ؟ سأل أخي محمد 

 

لكن هل جاء الحوار متناسباً وأبعناد الشخصن ام الح ات نة المختلفنة، الفكر نة والثقاف نة والاجتماع نة؟    

أظن أن  وسل المح م د يد نجح في ذلك إلى حد كب ر، ومثنال ذلنك؛ هنذا المقطن  منن الروا نة: م لكننه 

                                                 
 .221،صهـ(1420-1400الصادرةمابين)دراسةنقديةللروايات،لغةالروايةالسعوديةالمديهش،منى،انظر:(1)

 .191القارورة،ص،المحيميد،يوسف(2)

 .237صالمحيميد،يوسف،القارورة،(3)
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ر أو الحند ث، ويند فكنر شعر أنّ مزاج الرائد كان رائعاً وسع داً إلنى حند منا، وكأنمنا هنو مسنتعد للحنوا

مراراً أن  سأله ذلك السؤال الذي ظل مؤرّيا للبال لل ال عد د : م الكاتبة من ر  ير بتك  ا طو ل العمر؟ 

كان  سأل بصوم صال وجريء يبل أن  جد الحذاء الذي كان  مسنحه بنإخ ص يبنل ثنوان ويند دفعنه 

 ، لا تسنأل عنن أشن اء مالنك دخنل من صدره حتى انقلب على ظهره: م على عملنك  نا جننديم ...اسنم

 .(1) ف ها، عندك مناوبة جزاء، خم س وجمعة، نفذ  ا جندي!م

 

لقد يدم الحوار الذي جاء على لسان علي الدحال شخص ته، فهو شخص ة مثقفنة متعلمنة علنى يندر      

كب ننر مننن الفهننم واردراك الس اسنني والفكننري، وهننذا لا  تناسننب منن  مرجع ننة علنني النندحال الفكر ننة 

ذاتني والاجتماع ة والثقاف ة ولعل ذلك منن أجنل تمر نر مبندأ الحكا نة؛ مبندأ الانتقنام. م إن كننم أحببنم 

ونفسنني وك نناني فأنننا لننك للأبنند! مهمننا كننان اسننمي أو ظ فتنني أو وضننعي! أمننا إذا كنننم أحببننم الوظ فننة 

والاسم فهذا شأن آخر!... أنا أحبك  ا منورتي! ولا  مكن أن أتركك، كنم أؤجل الحق قة لحند منا نكنون 

مسنتعد أن م  بعض، وأكنون لنك، وتكنون ن لني! لكنن القندر كنان أسنرع! اسنمعي أننم الآن زوجتني، و

وما   حظ على الحوار أنه جاء على غالبه في جمنل يصن ر  مكثفنة لن س  .(2)أحقّ لك كل ما تر د نم

 ف ه ترل لا طائل منه.

 

استخدم  وسل المح م د لغة الوصل بدية ومهار  وبراعة، لتقد م صور  كاشفة للمشهد الذي  ر ند     

منثنور  هننا وهنناك علنى المنتن الروائني. م فني تقد مه، ويد تبدّل ذلك في مشناهد الجننس التني جناءم 

لحظة حم مة ودافئة ب ن صنف ة العمنري و ح نى الفخرانني دخنل أبني النذي تعلمّنم أن أدعنوه أبني مثنل 

أخواتي الث ث، دخل بوجهه الأسمر الذي لا  خلو من أي أثر جذري يند م، ولح تنه الخف فنة ولنم  تنرك 

اً فنوّ ظهنري مرتبكناً وهائجناً مثنل ثنور  نخنر، رفن  لي فرصة أن أنهنض أو أح  نه، فقند انكنب سنر ع

يم صي الب تي الأخضر المطرز الصدر بأغصان وطائر ن، وبدأ  عالجني منن الخلنل لحظنة أن غبنم 

 .(3) عن الوعي، فصحوم على سخونة ماء فوّ ظهري، ولمحته  هرب مثل لص...م

 

عبنر منذكّرام بطلنة الروا نة من نر   لا تخلو الروا ة من لغة المنآجنا  والبنوح والكشنل والمصنارحة   

الساهي، وهذا كث ر في القارور . م يال لي ك ماً كث راً ودافئاً، حدّثني عن رأ نه فني كث نر منن الكتّناب 
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. (1)والصحف  ن، ويال لي شعراً عاطف اً لنزار يباني، أخذني من  دي مثل عم اء إلى أف كه ومداراته م

 .إنها لغة ف ها مس شاعري جم ل موحي

 

أما الرمز فقد ظهر جل اً عبر العنكبوم، فهو مبتعالقاته م  مفاه م التسلل والمخاتلة  مثل المركز في    

هذه اللعبة. إن الوظ فة الترم ز ة والمجاز ة للعنكبوم تف ض خارج أطر تأو ل تسلله على أننه اسنتباّ 

مغنادر العسنكر  .(2)  السناهيمأو نذ ر أو معادل لتسلل الرجل العنكبوم حسن العاصي إلنى عنالم من نر

المد نة، وغادر هو أ ضاً حب بته، فترك العسكر المد نة، وفقد هو ع ن ها الواسعت ن، ب نما فتحم من نر  

السناهي يلبهننا وسننتار  غرفتهننا سنر عاً فسننقط بنن ن ينند م ها الحناف ت ن الطننر ت ن عنكبننوم ضننخم بأرجننل 

الجبص فني غرفتهنا، تلنك العناكنب والشنبث التني  مزدوجة ومتخشّبة، كان آخر العناكب المتسلقّة سقل

 .(3) ترعرعم في غرفتها طوال أشهر...م

 

اتسمم لغة  وسل المح م د في بعض مقناط  الروا نة بنالجرأ  عبنر جمنل وعبنارام مكشنوفة يند لا    

تكون مستساغة وكأنها أشواك تخندا صنفحام هنذا السنفر الرائن  كمنا  قنول الندكتور عندنان الظناهر، 

م أرل أنني أكثر ثق ً عما مضى، لقد ثقلم حتى عج زتي! هاهاها ااا.. رائ   .(4)قذل في الع نفهي كال

لقد أعجبتني كلمة معج زتيم! ألم تكن أمي تهتم كث راً بأن تصنبح عج زتني ثق لنة وكب نر  ولافتنة؛ كني 

منؤخرتي وأننا أتباهى بها في مناسبام الأفراح والزواج، حتى ألفم نظر أمهام الذكور الخاطب ن إلنى 

و م كل شيء است قظ فيَّ وتحفّز تماماً، وهو أ ضا، كان ش ئه يند انتشنر وتمندّد حتنى  .(5) أمر ب نهم...م

 .(6)أحسسم به صلباً لحظة أن دفعني بقو  على السر رم

 

وي   وسل المح م د في أخطاء لغو ة انتشرم هننا وهنناك فني صنفحام الروا نة، منهنا علنى سنب ل    

المثال؛ جمعه دلة على دلاء، والصح ح أن كلمة دلة تجم  جم  تكس ر على فعال دلال، أو جم  مؤنث 

قهنو  سالم دلام. م  تخاطل الصغار والشباب في يسم الرجال، وهم  خدمون الض ول حنامل ن دلاء ال
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ورغم هذه الأخطاء إلا أن لغة الروا ة جاءم لغة معبر  استطاعم أن تحمل ما  ر ند أن  .(1) المر ...م

 صل إل ه الكاتب، وما أرادم شخص اته أن تقوله بكل عفو ة وصدّ، ولا س ما البطلنة من نر  السناهي 

 محور الروا ة كلها.

 

 :رواية نزهة الدلفين 

 اللغة: 

م الشخصنن ام فنني الروا ننة ثننم توث قهننا وتسننج لها بالاعتمنناد علننى لغننة شننعر ة إن انتقننالام وتحرّكننا   

وشاعر ة، ومن ثم فإن الأماكن الوارد  ضمن هذا الفضناء مفتوحنة علنى الح نا  بكنل تفاصن لها، وكنأن 

الروا ة باتم روا ة في هندسة القاهر  ومن ثم سفر الشخصن ام داخلهنا ح نث المتعنة ولنذ  الاكتشنال، 

م فنني الطر ننّ إلننى الحسنن ن، ح ننث لا تنننام  .(2) الننذام والتعننرل علننى التعنندد الفضننائي اكتشننال فاعل ننة

القاهر ، كانوا  ضحكون بشغب كما أطفال،  غنون، و ركبون التاكسي للمر  الأولى جم عا فني الخلنل 

م . (3) في المرام السابقة كان الرجل الطو ل كما لو كان أباً صارماً ومدبراً  ركنب بجنوار السنائّ...م

في المساء كان س قرأ يصائده في أمسن ة نظمتهنا ورشنة الز تنون، فكّنر أن  هندي الأمسن ة بأكملهنا إلنى 

المح ط الهندي الذي  نقل التوابل ودهن العود والجلد ام والحب واللوعة محمولنة علنى أجسناد دلافن ن 

 .(4) سحر ة!م

 

منند الجسّاسنني كننأب  أو كنندل ل، وهمننا محنن ن خرجننوا ث ثننتهم مننن الفننندّ تجنناه الن ننل، سننار أمامهننا أح   

 س ران خلفه بخطوت ن أو أكثر، كانا  س ران بدلف ن ن  لهوان بمود   تعنايان فني فضناء الشنارع، وفني 

 .(5) عنايهما ذاك كان ظهر دلف نه  رتطم بجانب مؤخرتها المحشور  داخل الج نز الكحلي م

ر فن نة يندمم الع ينة القائمنة بن ن الث ثنة في المقاط  الث ثنة ظهنرم جل ناً لغنة شنعر ة شناعر ة وصنو

والحرب الخف ة الدائر  ب ن النرجل ن منن أجنل الفنوز بقلنب هنذه المنرأ ، جناءم الصنور موح نة معبّنر  

مكثفة لمقاصد كث ر  أراد السارد أن  قولها جاع ً من القناهر  شخصناً رابعناً  ضنم هنؤلاء الث ثنة بكنل 

كة هذه الشخص ام الث ث في فضاء هذا المكنان القنادم ن رومانس ة وحب وعطل، ومن ثم تأخ ر حر
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إل ه من عوالمهم المختلفة م  أن القاهر  مكنان حق قني إلا أن لغنة الروائني جعلتنه مكانناً فني عنالم آخنر 

 متخ ل يائم في زمن السارد فقط.

 

للمعنان  وفي الحدث عن الفقد الذي للّ الشخصن ام النث ث، فنإن مظناهره فني الروا نة هني اسنت  ء   

الوارد  وتوس   لها؛ مما جعل الذاكر  تستحضر منس اتها وكأنها م بالتدو ن تمحو وتع د كتابة ما  حقّ 

 .(1)محوه والغفل عنه، كما أنها إسهام في بناء وتكو ن الشخص ة م

 

ايترنم مظاهر الفقد بالص غة اللغو ة، إذ   حنظ القنارلء النذكي لمنجنز  وسنل المح م ند الروائني     

عنا ته القصول باللغة من جهة ومسنا ر  المكنون اللغنوي تصند اً لمضنمون ومحتنول الننص منن جهنة 

أخرل، فروا ة ملغط موتىم انبنم على الص غة الشعر ة، أما في روا ة مفخاخ الرائحةم فقد تضناءلم 

لسردي هذه الص غة، وكذلك في مالقارور م، لكن في روا ة منزهة الدلف نم مزج  وسل المح م د ب ن ا

القنناهر  عبننر أمنناكن سنن اح ة  موالشننعري وفننّ دائر ننة حد ثننة فضننائ ة هنني رحلننة أو سننفر فنني فضنناءا

 .(2) وثقاف ة وأخرل ترف ه ة

 

تشكل المتن الروائي لغو اً من سبعة وث ثن ن فصن ً ممنا جعنل التندفّ السنردي الشنعري الاسنتعادي    

لأكثننر مننن خمسنن ن عامنناً كانننم أم محمننود م  .المطبننوع بالفقنند والحننن ن مه مننناً علننى الفصننول يصننرها

تحتفظ بمفتاح ب تها في رام الله، إذ أخرجه محمنود مرتبكناً ذام عصنر منن خزاننة خشنب ة عت قنة وأراه 

لصنناحبه مؤكننداً أنننه سنن أخذه معننه إلننى ب ننتهم فنني رام الله كنني  ننرل شننجر  الز تننون الكب ننر  فنني باحننة 

فنني شخصنن ة أم محمننود، وكننذلك ولنندها محمننود، عبننر  إن حالننة الوجنند والفقنند واضننحة .(3) مالنندار...

احتفاظها بمفتاح ب تهم في رام الله، فكأن الحالة حالة شعر ة يدّمتها لغة شعر ة ممزوجة باللغة السرد ة 

 التي كونتا معاً وعاءً دي قاً شفافاً لتقد م حالة الفقد والوجد والحن ن للوطن المسلوب.

 

 ة استخدام الفعل كان، وهو ما  ؤخر الروا ة في النزمن الماضني بحكنم إن ما  قدم الاستعاد ة السرد   

أن صنن غة الروا ننة أيننرب إلننى ال وم ننام، فهنن من الفعلمكننانم علننى الروا ننة، لننذا؛ جنناءم معظننم جمننل 
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م كان حلمه ح ن أنجز بحنث التخنرج فني آثنار تبنوك وث مناء والعن  ومندن السناحل  .(1)الروا ة اسم ة 

م كننانوا نهننار الاثننن ن  كننادون أن  ط ننروا مننن الخفننة فنني  .(2) م آثننار مخننتصمالشننمال ة أن  صننبح عننال

 .(4) مهكذا كانم طفولتي منس ة، كنم أخرج في الدروب التراب ةم .(3) شوارع القاهر م

 

الم حظ على الجمل الأسم ة المنسوخة بالفعنل مكنانم أن معظنم أخبارهنا جناءم جمن  فعل نة فعلهنا    

مضارع، وإن دل هذا على شيء فإنما  ندل علنى أن الماضني موصنول فني ذوام الشخصن ام، وكأننه 

حاضر  ع ا، وأن  أتي الخبر مصدراً مؤولاً _ح ث  خلو المصدر من النزمن، أو لنقنل بعبنار  أصنح 

ن الزمان مح ط بالمصدر، فهو موجود في أي زمان_ ل دل على الاسنتمرار والد مومنة وحالنة الوجند أ

 الحن ن، وابتعاث لحظام الوصل لقتل حالة الفقد والحن ن.

 

لقنند تنننوع المسننتول السننردي والشننعري فنني الروا ننة مننا بنن ن المشننهدي ح ننث الرهننان علننى الوصننل    

م المتتناب  المنرتبط بالترت نب النذي  خضن  لنه الفعنل كمنا الحركنة، المتعلّ بالفاعل ن، أو بالفضاءام، ثن

التي تدل على الفاعل ن القنائم ن بهنا، إلنى المسنتول الثالنث النذي  ندل علنى الحالنة الفرد نة الذات نة لكنل 

فاعل، م  أن السارد وزَع المعلومنام ارخبار نة علنى امتنداد الروا نة دون أن  عتمند الصن غة التقل د نة 

م فني الطر نّ إلنى الحسن ن، ح نث لا تننام القناهر ،  .(5) لكل فاعل فصنل  جلنو ح اتنه كاملنةح ن  فرد 

كانوا  ضحكون بشغب أطفال، و ركبون التاكسي للمر  الأولى جم عاً في الخلنل، فني المنرام السنابقة 

النذي  م كنان الطو نل .(6) كان الرجل الطو ل كما لو كان أباً صارماً ومندبراً  ركنب بجنوار السنائّ...م

 ركب بجوار السائّ ثق ل السم ، ولا  لتفم إلنى النوراء طنوال الطر نّ، ممنا  جعنل ال ند ن العاشنقت ن 

م الرجنل الطو نل أحمند الجساسني لنم  .(7) تبحثان عن بعضهما وتذوبان في ظ م شوارع القاهر  لن  مً

ر لح ته الخف فة المخللة  كن مبادراً، لكنه ضحوك ح ناً، وجاد ح ناً آخر، ح ن  لبس معطل الحك م تظه

إن المقط  الأول مقط  مشهدي ينائم علنى الوصنل المتعلنّ بالفناعل ن أو . (8) بالب اض أكثر رزانة...م

الفضاء، والمقط  التتابعي المتعلّ بالترت ب الذي  خض  لنه الفعنل والحركنة التني  قنوم بهنا الفناعلون، 
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الحالنة الفرد نة الذات نة لكنل فاعنل، فالمسنتو ام  وأخ را المقط  الممثل للمستول الثالث النذي  ندل علنى

 .(1) الث ثة التي أشرنا لها هي بنى متواتر  تعكس السرد وه ئته في المتن الروائي

إن الملمح السردي الشعري في هذه الروا ة المطبنوع بالفقند والحنن ن جعنل الننص الروائني ذا إ قناع    

د نفسه، لكن بالتنو   الجد د الذي  ندعم منا ذهنب إل نه موس قي، ح ث برزم الدائر ة م  استعاد  المشه

 .م الذي  فرده السارد للحد ث عن ال د رمز نة الندلف ن33التكرار في بعض الفصول ولا س ما الفصل م

م آه للصباح الأول، وللنظر  الأولى، وللهاتل الأول، وللبسمة الأولى، وللشوّ الأول، وللخفة الأولى، 

 .(2) سة الأولى، وللحضن الأول، وللقبلة الأولى...موللتواطؤ الأول، وللمّ

 

وتظل الص غ اللغو ة في روا ة منزهة الدلف نم يصد ة تخدم المعنى في الننص، كمنا تظهنر مسنتول    

وعي الشخص ام الفكري والثقافي. م كان الشاعر خالد اللح اني  هجس بحكا ة الأمبراطور الفرنسني، 

  معشنويته آمننة، لحظنة أن بنام  زعجنه خاتمهنا ذو الفنص الأزرّ، وهو في ياعة الس نما في لندن من

 .(3) كلما حاول أن  شبك أصابعه داخل أصابعها السمراء النح لة...م

 

أما الحوار فقد جاء في هذه الروا نة علنى خن ل بق نة روا نام المح م ند، ح نث جناء باللغنة العرب نة    

قاف نة والفكر نة والفلسنف ة، فهنم أدبناء وفننانون، الفصحى على يلتنه؛ وذلنك لن عكس عنوالم الشنخوص الث

 واللهجة العام ة لا تناسب هذا المستول من الثقافة.

 مضحكم آمنة بطر قة ساخر ، وهي تغمس يطعة رغ ل في طبّ الفول:

 ل تك تحمل نني أنم على الجر د ونط ر. 

 سأسحرك! 

 أل! ألم تفعلي بعد؟  

 حولهما:وضحكا معاً ب نما الجرسون السم ن  دور 

تعننرل خالنند؟ أتمنننى أن آخننذك تحننم شننجر  كب ننر  معروفننة فنني سننوّ بهنن   

 .(4)القد م، وأزا د عل ك م  السحر ! م
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أما الرسائل ارلكترون ة فقد كان لها دور في لغة الروا ة، ح ث جناءم علنى غالبهنا يصن ر ، مكثّفنة    

 معبّر  عن حالام نفس ة مع نة.

 التفاص ل داخل القلب: ل س بعد، لكن 1مرسائل وارد  

 : جد؟ أما زلم تذكر ج داً تلك اللحظام البع د ؟ 1رسائل وارد   

 : زحام الس اح والوجوه تحفر في يلبي!1رسائل وارد  

 : ح ن جذبتك من  دك كانم لحظة لا تنسى!م1رسائل وارد   

 :  دك كانم دلف ناً بحر اً لعوباً!م1رسائل وارد  

 .(1) هل كنم تشعر مثلي بذلك؟ ولم تقل ش ئاً!م: معقووول؟ 1رسائل وارد  

    

ويد جاءم بعض الرسائل ارلكترون نة طو لنة كتلنك التني كتبهنا خالند وإذ جناءم هنذه الرسنالة علنى    

منندار الفصننل الأخ ننر مننن الروا ننة، بلغننة شننعر ة موح ننة وبعبننارام أن قننة محمّلننة بننالعواطل والحننن ن 

 ا آمنة افتقندتك مننذ خرجنم منن الفنندّ ولنم أجندك، مننذ أصنبحم أنا  وارحساس بحالة الوجد والفقد.م

وح داً أمشط طريام الديي وأتأمل مركز الشرطة والك ب السوداء التي تطول بألسن مدلوية والشبان 

الر ف ن بزي الشرطة، ومكتب الخطوط المصر ة المقابل، والجسنر فنوّ الن نل... والن نل الكامند يلن  ً، 

عم ولا لون ولا موس قى، والعشاّ الذ ن  مشون بجوار بعضهم و تخاصمون في والمراكب التي ب  ط

أمور الح ا  وحلم الشقة والوظ فة والم بس الجد د ، العشاّ الذ ن لم  عد بعضهم  مسك بأ دي بعنض. 

أنا  ا آمنة بك تك على الن ل وأنا مستند إلى الحاجز الحد ندي، وفكّنرم أننه يند  نخلن  فجنأ  فنأهوي مثنل 

 .(2)ة في يلب الماء...مجث

 

اللغة الرمز ة متوضّعة في عنوان الروا ة، وهو مكوّن من مكوننام تشنكل المنتن  رمزية الدلفين:   

الروائي تماماً كما في مالقارور م ومفخاخ الرائحةم. فالرمز متوض  فني كلمنة مالندلف نم بارحالنة إلنى 

مالنندلف ن ح ننوان مبننارك إذا رآه أصننحاب المركننب  .(3) المرجع ننة التراث ننة كمننا جنناء فنني عتبننة الروا ننة

استبشروا، وذلك أنه إذا رأل غر قناً فني البحنر سنايه نحنو السناحل، وربمنا دخنل تحتنه وحملنه، وربمنا 

جعل ذنبه في  ده؛ ل مشي به إلى الساحل، وي ل: له جناحان طو  ن، فإذا رأل المراكب تس ر بقلوعها 

 ، وإذا رأل الغر ّ يصدهمرف  جناح ه تشب ها بالمركب، و نادي
                                                 

 .29–27ص،المحيميد،يوسف،نزهةالدلفين(1)

 .141-138صالمصدرنفسه،(2)

 .84ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(3)
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 .(1)رمام العالم زكر ا القزو ني ، عجائب المخلويام وغرائب الموجودامما

  ستخلص من عبار  القزو ني السابقة الآتي:

 الدلف ن ح وان مبارك وهو مثال الاستبشار. 

 الدلف ن ح وان  ساعد الناس و خدمهم. 

 أما في الروا ة فهي دالة على:

 الدلف ن.حاضر نزهة  -

 حاضر يصة نزهة الدلف ن. -

 وبالتالي؛ فهي دالة على:

 المنحى ارنساني في الروا ة. -

 .(2) المنحى الذاتي في الروا ة -

 

أما المستول العاطفي، فالدلف ن  ح ل على ال د السابحة بحثاً عن ال د الأخرل، فهو حوار عشّ يالته    

م ب نمنا كفّهنا السناخنة تتسنللّ فني م ناه  .(3) ستول رمنزاً للحنبالأ دي، وبذا؛  توضّح الدلف ن في هذا الم

م لم  ملك الجرأ   .(4)الل ل كدلف ن أنثى تبحث عن ذكرها، حتى تتعانّ أصابعها الملهفة في عناّ أ ديم

أن  د ر رأسه كام ً ل رل، و تأكد منن وضن  دلفن ن أفننى زمنناً   حقنه فني كنل مح طنام العنالم، لكننه 

 .(5) في الكل الضخمة المشعر مأحس أنه  ريد 

 

وأما على المستول ارنساني فهو وس لة سفر تقود إلى طر ّ الحب، وكأن دلف ن السنفر هنذا جنام      

م هل كان عل نك أن تقطن  البحنار والصنحراء بحثناً عنن  .(6) ب ن هدف ن؛ الهدل الوس لة والهدل الغا ة

فه؟ هل هذه هي المتعة كلها التي غامرم طنو  ً دلف ن لعوب؛ كي تدفن دلف نك الخجول في دلء زعان

م ك نل سنافرم كنل هنذا الطر نّ وأبحنرم فني الظن م علنى  ندها السنمراء، وجربنم  .(7) بحثا عنها؟م

الحضن الأول، ح ث كان جسدها ناعماً ونح  ً وهي تلتل حولك وبنك، كنان الحضنن الأول والأخ نر، 

                                                 
 .5،صالمحيميد،يوسف،نزهةالدلفين(1)

 .85-84السردوالحريةصنورالدين،صدوق،انظر:(2)

 .85صالمصدرنفسه،انظر:(3)

 .13نزهةالدلفين،صالمحيميد،يوسف،(4)

 .15-14،صنفسهالمصدر(5)

 .86–85ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(6)

 .34نزهةالدلفين،صالمحيميد،يوسف،(7)
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م وكان  فكر بالن ل الخالد، ك نل لنو هنول  .(1)السفرم!  بل حتى الدلف ن كان طوال الويم مراوغاً م اه

بجسننده كنندلف ن منندرّب، وغنناص إلننى الأبنند! ك ننل لننو صننار أول دلفنن ن  ننزور الن ننل، أو  نتحننر وح ننداً 

   .(2)بالن لم

 

أما على صنع د المسنتول النذاتي فتبنرز ع ينة خالند اللح ناني برمنز الندلف ن، وهنذه الع ينة م زمنة    

وملزمة وصح حة، م فبارضافة إلى كونه مصدر الحب المباشر فهو  عوّض غ ابه وانتفائه، كما  سهم 

غر ّ الذي  لوّح ب ده ل س م الملل والسأم  جع ن الكائن كال .(3)في تبد د معانا  الوحد والعزلة القاتلةم 

م كنم أفكر وأستع د اللحظام الرائعة  .(4)للبحار  ولا للغواص ن، وإنما لح وان مبارك اسمه الدلف ن م 

طننوال الننرح م الماضننن ة، كأنمننا علنننى النندلف ن أن  فنننرد جناح ننه و ط نننر بنني إلنننى الح ننا  والغرابنننة 

 . (5)والدهشة...م 

 

ِّ عل ه كما هو، فاخت نار الندلف ن رمنزاً يصندّ اً أحنال علنى  وسّ   وسل المح م د حدود الرمز    ولم  ب

   .(6) المستو ام الث ثة المذكور  آنفا وهذا إبداع  حسب للسارد

 

أخ راً، لي بعض الم حظام النحو ة واللغو ة التي وي  ف ها الكاتب كما في بعض روا اته السنابقة،    

والصنح ح  .(7)ه في يوله: م مما  جعل ال ندان العاشنقتانمومن هذه الأخطاء؛ رفعه مفعول  جعل وصفت

والصنح ح حبنام  .(8)مما  جعل ال د ن العاشقت ن، ومنها أ ضاً يوله: مو لتهم حبام الز تون الخضراءم

 الز تون الخضر، فخضراء جم  لمفرد ول س لجم .

 

 :الحمام لا يطير في بريدة 

 اللغة: 

                                                 
 .37،صالمصدرنفسه(1)

 .51،صالمصدرنفسه(2)

 .86ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(3)

 .31نزهةالدلفين،صالمحيميد،يوسف،(4)

 .31ص،المصدرنفسه(5)

 .87ص،السردوالحريةنورالدين،صدوق،انظر:(6)

 .14صنزهةالدلفين،المحيميد،يوسف،(7)

 .28،صالمصدرنفسه(8)
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لغة هنذه الروا نة جناءم وظ ف نة، محا ند  واضنحة، لن س للكلمنام علنى الغالنب منن ظن ل أو معنان    

مبطنة، وتكاد تكون خال ة من الشاعر ة. م أخذ فهد الطر ّ شمالاً إلى إشار  تقاط  الملك عبد العز نز 

مستار بكسم بحي  واستدار عائداً نحو شارع العلّ ا، ثم استدار متّخذاً طر ّ الخدمة، حتى إذا بلغ مقهى

ورغنم  خلوهنا منن الشناعر ة إلا أن هنناك  .(1)الورود انعطل إلى ال م ن تجاه باب يسنم العنائ م...م 

م أنا لم أشب  منك  ا أبي، فك ل تذهب  .بعض متفريام من هذه الشاعر ة نثرم في الروا ة هنا وهناك

ننم نفسنك لنم تعنا أبنداً  نا أبني مجنرد وتحقّ نبؤ  الأهزوجة السخ فة؟! لنم تركتنني وح نداً عار نا؟ً! وأ

إنها عبارام مزدحمة  .(2)طفولة منبوذ ، ثم شباب سجن واغتراب، وأخ را رجولة أنكرها عل ك أهلكم

بالاستعارام والظ ل والصور الجم لة الموح ة والمعبر  عن مدل حالة الفقد والحنن ن والضن اع التني 

ن القطعننة السننابقة كشننفم فحننول الروا ننة بلغننة نثر ننة  شننعر بهننا فهنند بطننل الروا ننة بعنند وفننا  أب ننه، وكننأ

 شعر ة، أو لغة شعر ة منثور ، فارحساس والشاعر ة لوّنتا تلك العبارام والجمل ف ها.

 

ولعل استخدام  وسل المح م د اللغة التقر ر ة جاء كتكن نك لتقند م رؤ نة، وهنو أمنر مخنالل لمفهنوم    

وهنذا منا  ،(3)ة والكتاب نة مننذ مبندأ القنص فني الأدب العربنياللغة العادي، ففعل القنص منرتبط بالشنفاه 

 دعم استخدام الفعل الماضي والقص بضم ر الغائب على الغالب، وعلى وجه الخصوص فعل الك نونة 

الزمان ة الماضي. م كان الأب يد عاا سنوام السجن حز ناً ل س بسبب اعتقاله، بل بسنبب أمنه ننوره 

أن تدخل في يلب شجر  التوم الضخمة وسط باحة الب م، علّ دود  ينز  التي تمنم ذاك الصباح البع د

     .(4) نشطة تحوّلها إلى خ ط أكثر يسو  من أن  قول أهل بر د  ولدهم مسجونم

وفي مقط  ثان م كان ب م أهل الجد  في بر د  متفتّحاً يل  ً، خ ل عائلنة الجند فني المر دسن ة، النذ ن 

وهكنذا نجند هنذا الفعنل منتشنراً  .(5) والهرطقنة  غسنلون الند ك منن الجنابنةمي ل إنهم من شد  الوسوسنة 

 بكثر  ومتوزعاً في كث ر من مقاط  الروا ة.

 

وفعل القص كذلك مرتبط بتوظ ل كل أشكال اللغة اربداع ة كالوسن لة، والغائ نة، والنسن  السنردي،    

 .(6)ة ثابتة والحوار ة، والمفاجأ ، فل س في الروا ة يواعد وتقال د لغو 

                                                 
 .13صالحماملايطيرفيبريدة،المحيميد،يوسف،(1)

 .38ص،المصدرنفسه(2)

 .مجلةالكويت،الكويتالحماملايطيرفيبريدة،داود،عبدالغني،انظر:(3)

 .30صالحماملايطيرفيبريدة،المحيميد،يوسف،(4)

 .31ص،المصدرنفسه(5)

 .مجلةالكويت،الكويتالحماملايطيرفيبريدة،داود،عبدالغني،انظر:(6)
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منن جواننب الحندث والشخصن ة والحنالام النفسن ة للأبطنال،  إن استخدام اللغنة الحوار نة  قندّم جانبناً    

فالحوار التالي ب ن بطل الروا ة مفهدم وصد قته مثر ام  قدّم لنا جانباً من شخص تها المتحرّر  المنطلقة 

كاشننفاً فنني الويننم ذاتننه مأسنناتها منن  زوج لا  الباحثننة عننن الحننب دومنناً دون مراعننا  للعننادام والتقال نند،

  عط ها ما تر ده المرأ  من الرجل من ع ية روح ة وجسد ة.

 م يالم إنها تحب الجنس، بل تعبده      

 ما عندي في الب م إلا واحد ح وان ما  قدر! 

 فكرم ك ل وف ن تنزل ن؟ سألها يلقام 

 لا، فكرم أني معك وبس. 

 ناضجاً: عل ك بالتفك ر ج داً حتى لا تنكشفي و نهار ب تك! يالم كمراهقنة ... يال لها كما لو كان رج ً 

 مجنونة وهي تمس ظهر كفه:

 أحسن  نهار وأكون معك ولك وبس! 

  عني ممكن أوصلك لحد الب م؟ 

لأ، ممكن أطل  م  ل موز ن، م  أن رائحة العطر فواحة مَرَّ  م  
(1).   

والم حظ من خ ل الحوار السابّ أن  وسل المح م د لجأ إلى اللهجة في حواره ل عط ه مسحة من    

الوايع ننة ومناسننبة الشخصنن ة للكنن م الننذي تقولننه، وهننذا  ع نند مسننألة اسننتخدام الفصننحى أو اللهجننة فنني 

 في متن النص. الحوار، ولا مجال لنقاشها هنا، وهذا الحوار المستخدم باللهجة العام ة منثور بكثر 

 

ويد  أتي الحوار في أح ان مز جاً وخل طاً ما ب ن العام ة والفصحى كمنا فني المقطن  التنالي: معمنك    

 أسلم من الغر ب؛ ل حفظ  الأسر  وابنة أخ ه من دخول الأجناب لب تكم!

 هكذا إذن! -      

 ما أظن  ا خال! -      

 .(2)ما هو سهل تستبدل أمي ذكرل أبوي بأحد، مهما كان! أضال فهد بحدّ  م -      

 

                                                 
 .147الحماملايطيرفيبريدة،صالمحيميد،يوسف،(1)

 .62،صالمصدرنفسه(2)
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ويد  أتي الحوار خالصاً باللغة الفصحى لمناسبة القول لمقتضى حنال المحناور كمنا فني الشخصن ام    

م الد ن ة المتشدد . م الجهاد  ا ولدي أنواع، يال له، وجهنادك من  زم ئنك ضند الاخنت ط والفسناد أعظن

أنواع الجهناد، عل نك أن تجاهند العلمنان  ن المننافق ن أ نمنا وجندتهم، فكمنا تعنرل أن منن أسنباب سنقوط 

 .(1) المجتمعام والدول هو الفساد الأخ ييم

 

ثنم هننناك لغننة المفاجننأ  والبنوح، وكشننل خفا ننا مننا  عتمننل فني النفننوس والصنندور مننن هننواجس وآلام    

صنوتها فنوّ جندران ب تننا؟ وهنل سنتعلو رائحنة ألنوان وأحزان وخنواطر. مهنل سنتبقى ف نروز تسنكب 

الز م من غرفتي وأنا أرسم ببورتر ة لولو  على ب انو صغ ر وفمها ملوث بالآ سكر م؟ وهل ستعزل 

أختي لولو  على ب انو صغ ر جلبه أبي من رحلته إلى دبي؟ وهل ستبقى لوحام بنول كلني وغوسنتال 

 .(2)كل مم على جدران الصالة والمجلسم

 

جنناءم لغننة الوصننل لغننة دي قننة تصننل الأمنناكن بديننة، بشننوارعها، وأزيتهننا، وحوار هننا، وكننأن لغننة    

الوصننل هنننا تحولننم إلننى كننام را فوتوغراف ننة. متحركننم سنن ار  مالجنن مسم بشننعار اله ئننة علننى بننابي 

والراكب المجاور وسارم عبر شارع فرعي في حي الورود؛ كي  ختصر السائّ زحام طر ّ السائّ 

بد الله، حتى إذا خرج إلى شارع العلّ ا انعطل  م ناً، متويفاً عند إشار  تقاط  الملك عبد الله م  الملك ع

العل ا، فكر فهد كنم منر  عبنر هنذا الطر نّ من  طرفنة،  تنأم ن لوحنة ارع ننام الضنخمة عنند زاو نة 

   .(3)وزار  الشؤون البلد ة والقرو ة م

 

أما لغة الصحافة فقد استخدمها الروائي كوس لة من وسائل جعل الروا ة وكأنها وث قنة لحق قنة وايعنة    

ولأشخاص حق ق  ن. م ذكرم مصادر أمن ة مطلعة أن أهل المر ض المتوفى لدل أحد الرينا  فني حني 

عننام تمه ننداً الرحنناب بجنند  مسنناء أول مننن أمننس تنننازلوا لنندل دائننر  النننفس به ئننة التحق ننّ والادعنناء ال

   .(4)مم2006/أغسطس/28لتصد ّ تنازلهم شرعاً لدل المحكمة الشرع ة... جر د  الوطن: 

 

                                                 
 .53صه،المصدرنفس(1)

 .64–63ص،المصدرنفسه(2)

 .26–25الحماملايطيرفيبريدة،صالمحيميد،يوسف،(3)

 .310ص،المصدرنفسه(4)
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استخدام الروائي كذلك في لغة روا ته بعض كلمام الأغاني المشهور  ولا سن ما فني منطقنة الخلن      

تها. متقننول العربنني لتصننو ر الأجننواء النفسنن ة والعاطف ننة للشخصنن ة، كمننا  بنندو ذلننك مننن أولننى صننفحا

 الهجر، وا لي بقي عندك تدور لي غدر...

 لا تعتذر..

 تقول الهجر... ما نجبره من عافنا ما  نجبر... لا تعتذر

 راح الصبر، لا تعنى لي وتمر، وتبغى الصبر،

 و ن الصبر؟

  .(1)جرحي عم ّ والقلب في دمه غر ّ... مهما تقول لا تعتذرم

 

التي بدم بوصفها حكمَناً، وهني موح نة بأحنداث الفصنل النذي  استخدم الكاتب كذلك بعض العبارام   

  ل ها. م الجزء الأول ريبة، وس ل، وهواء ثق ل! 

 م الر اض،

 رعا 

  سويون القط  

 إلى الذئاب م

  .(2)علي العمري: أنباء الأراملم

 مالجزء الثاني

 فعل  خرج من الظ م

 غ ر العواءمملو كان علي أن أتخلى عن ولعي بالفنون لما تخصصم في 

 .(3)إم ل س وران: مقا سام المرار م

 

وفنني نها ننة الروا ننة اسننتخدم الكاتننب لغننة أخننرل هنني اللغننة ارنجل ز ننة تعبننر عننن الح ننا  والحر ننة    

 والانبعاث من جد د 

When I hear you breathe 

When you call on me.. 
                                                 

 .11صالمصدرنفسه،(1)

 .11المصدرنفسه،ص(2)

 .12،صالحماملايطيرفيبريدةالمحيميد،يوسف،(3)
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I get wings to fly 

I feel that I'm alive 

When you look at me 

I can touch the sky 

I know that I'm alive(1)م. 

 

ولا  عدم القاص أن  ستخدم بعض الأب نام الشنعر ة المناسنبة لمجنرل الحندث فني الروا نة كمنا فني:    

معبد سرل في ل لة ظلماء هرباً بتقنواه منن الفحشناء هربناً منن الفنتن التني حاطنم بنه منن فتننة السنراء 

 .(2)والضراءم

 

وأرل أن كل ما وظّفه الكاتب في روا ته كان لصالح المتن الروائي وخدمة الأحداث والشخصن ام،    

 وتقد م عمل إبداعي مم ز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .358ص،المصدرنفسه(1)

 .250،صالمصدرنفسه(2)
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  :الخاتمة 

    

ما كانم الصفحام الماض ة التي يمم بكتابتهنا عبنر بحنث اسنتدعى تجربنة الروائني السنعودي  وسنل 

سَبقم ويد ت لحّ، فهي غ ر نهائ ة؛ فالروائي  وسل المح م د ما زال المح م د إلا يراء  من يراءام يد 

  تاب  مس رته اربداع ة بالتوسعة وارضافة إل ها.

 

تجربته الروائ ة كما  قول نور الد ن صدوّ تجربة حداث ة  تضح مستول تقدمها وتطورها من نص    

ة القصة القص ر  التي تعد البدا ة الأولى لآخر دون القراء  المواز ة ربداعه القصصي المتمثل في كتاب

والأصل ة في مسار هذا الروائي الذي بعد ع مة فارية في مسار تنار خ القصنة السنعود ة بنل والقصنة 

 على صع د الوطن العربي ولا أبالغ إذ يلم على صع د الأدب الروائي بخاصة.

 

أسسوا الروا نة السنعود ة الحد ثنة كعبنده  عد الروائي  وسل المح م د من الروائ  ن السعود ن الذ ن    

خال، ورجاء عالم، ف وسنل المح م ند عبنر منجنزه الروائني اسنتطاع أن  صنن  و بنني عالمنه الروائني 

 الخاص والمنفرد فكان أن حظ م أعماله بقبول واس  على المستول العربي والعالمي.

 

ى كافننة الأصننعد ، وأفننادم أ ضنناً مننن لقند أفننادم الروا ننة السننعود ة مننن نتننائ  التحننولام العرب ننة علنن   

 الخطوام المتعثر  لمس ر  الروا ة العرب ة عبر إنتاج روائي مكرور من ح ث الص غ والمضام ن.

 

إن منجز  وسل المح م د الروائي إضاء  كاشفة، واع ة، جد د ، دافعة لمس ر  الروا ة بعامة وس ر     

 ا صوتها وسمعتها ومذايها الخاص.الروا ة السعود ة بخاصة، فالروا ة السعود ة له

 

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، من أبرزها:

بنداعي المتحقنّ عبنر هنذا التنراكم ار ةوفارين ةدال ةشكلم تجربة  وسل المح م د على حداثتها ع م -

 ة.متقدم ةوكفا ة فن  ةسرد  ةات  عن آل ام كتاب النّ و

 ،التسنع نام ةمم هو تها فني نها نم الثمان ننام وبدا نويدّ  ،ل هاإنظار تجربة  وسل المح م د الألفتم  -

 .بداعي الدي ّللتمر ن ار ةخاضع ةفهي تجربة حد ث
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سناس فهني الأ ،مم نزاً  تراكم ناً  بداعاً إحقّ ف ه ويد   ،القصة القص ر منمنطلّ  وسل المح م د كان  -

 ة.لى عالم الروا إ منهالذي انطلّ 

ل ضننافة ثننم الامتننداد عبننر التحننوّ سنن س وتجننذ ر ارأت ةالروائ نن ةالمح م نند عبننر الكتابنناسننتطاع  وسننل  -

 الواعي النوعي في تلك الكتابة.

هنذا  ويند عندّ  ،ومظاهرها الجمال نة ، كشل المنجز الروائي خصوص ة التجربة عند  وسل المح م د -

 بداعه الروائي.إ من مراحلولى أتشك ل مرحلة 

 ةفني عنالم الروا ن ةومتابع ة،ومعرف ة،واسع ةلى ثقافإعند  وسل المح م د  ةرد الس ةتطور الكتاب دلّ  -

 .عالم اً و وعرب اً  محل اً 

 في منجز  وسل المح م د الروائي. ةالمختلف ةسال ب السرد الأ تنوعم -

الفكر نة  ر نوالبحنث الندائم عنن مسنتو ام التغ  ة،الحر نب ام المح م ندروا نفني بؤر الانطن ّ تمثلم  -

  .والاجتماع ة والس اس ة

ضنافة نوع نة للخطناب الروائني السنعودي فني خضنم الخطناب الروائني إ وسل المح م ند  ةتجرب تعد -

 .العربي

النند ن، وسننلطة  ةسننلط مثننل؛ ،ةمننن الحر نن نمنناط السننلطام التنني تحنندّ أحنناول  وسننل المح م نند كسننر  -

  والأعرال. وسلطة التقال د ة،الس اس

فخناخ مو م،زهة الندلف نمن و  م،القارورروا اته م كما في ة،والس ر  الذات  ةالروا ا ما تداخل فنّ  كث راً  -

 . م لغط موتىم و م،الرائحة

اسنتخدام ، وخ ر )تشنظي النزمن(أالت عب في الخنط الزمنني عبنر التقند م والتنتم ز أسلوب المح مد ب -

  ة.لكترون رسائل ارلفنون كتاب ة جد ده كا

تطغنى علنى أن الشعر ة  ةكادم اللغة، وعبر مستو ام مختلفة ملون المح م دة عند لغة الروا جاءم  -

 بعض الروا ام.

الجرأ  فني تنناول بعنض القضنا ا الحساسنة والمسنكوم عنهنا فني المجتمن  انمازم روا ام المحم د بن -

 . مالقارور م و  م،الحمام لا  ط رفي بر دم و ةم،فخاخ الرائحم ةفي روا  ولا س ما ،السعودي

 في رسم مشاهد جنس ة يد لا تكون لائقة على مستول المتلقي السعودي خاصة. المح م دوس  ت -

 ،ةذام سنمة انح ازّ ن ههذا كانم لغتن وبالرغم من ،خطاء اللغو ة والنحو ةفي بعض الأ لمح م دوي  ا -

 ذام ظ ل كث ر . هكلماتكانم و
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عمالنه أن حظ نم أفكنان  ،زه وفرادتنهتم ّ  وسل المح م د من خ ل منجزه الروائي هذا بناء استطاع  -

كندم حضنور هنذا أونالنم جنوائز  ،لى بعض اللغامإعماله أح ث ترجمم  ،بتلّ  كب ر واس  ةالروائ 

 .الروائي عالم اً 
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 :المصادر والمراجع

، للكتابةةةالروايةةة السةةعودية كانةةت شةةاهدة علةةى التغيةةرات الاجتماعيةةة آل الشنن خ، عبنند الملننك،  

.الموي  ارلكتروني ارس م ال وم 

، منشورام النادي الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة(، إبراه م، نب لة ) 

.الأدبي، الر اض

الأنصاري، عبد الواحد 

 العنننندد السننننعود ة، صننننح فة الر نننناض، قةةةةراءة نقديةةةةة فةةةةي روايةةةةة القةةةةارورة ،

.ه رمضان، (، (، السنة ))

 الموين  ارلكترونني مع رواية نزهة الدلفين، ملافظ عةابرة، ومقارنةات سةريعة ،

.//، بتار خ جسد الثقافة، 

منند(، مكتبننة ، )ترجمننة حامنند أبننو أحنظريةةة اللغةةة الأدبيةةة(، إ فننانكوس، مار ننا خوسنن ه ) 

 .غر ب، القاهر 

باخت ن، م خائ ل  

 م، ، )ترجمة محمد براد (، دار الفكر، القاهر الخطاب الروائي.

 ترجمة  وسل حن ّ(، منشنورام وزار  الثقافنة، دمشنّالكلمة في الرواية ( ، ،

م.

http://www.islamtoday.net/
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.، دار سراس للنشر، تونس، طفي نظرية الرواية(، الباري، محمد ) 

صنح فة ، "فخاخ الرائحة" التحايل السةردي فةي ضةوء نظريةة الأنمةاط الأوليةة اء، باعا، لم 

ه .صفر،  (،  ، العدد ) سعود ةالثقاف ة، ال ، المجلةالجز ر 

:باوز ر، محمد 

  دجسنن ارلكتروننني موينن ال، حةةوار مةةع يوسةةف المحيميةةد ،حةةول فخةةاخ الرائحةةة 

.//بتار خ  ،الثقافة

 حنوار من  الروائني  وسنل سأنتج نصوصا  تشبه القناديل تضيء عتمةة العةالم ،

كننانون الثنناني،  (، المح م نند، صننح فة الر نناض، الر نناض، العنندد )

م.

، المركنننز الثقنننافي ، طبنيةةةة الشةةةكل الروائةةةي، حسةةةن بحةةةراوي(، بحنننرواي، حسنننن ) 

 .العربي، ب روم

 ، صننح فة الخلنن  ، ملحننّ الخلنن   الثقننافي،لغةةة السةةرد فةةي الروايةةة الجديةةدةالبغنندادي، محمنند،  

.تموز،   ارمارام،

، دار الكفنناح، جماليةةات المكةةان فةةي الروايةةة السةةعودية، دراسةةة نقديةةة(، بل هنند، حمنند ) 

.الر اض
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الخليجيةةةة السةةةرديات العربيةةةة مسةةةاءلة الةةةنص الروائةةةي فةةةي (، بوشنننع ر، الرشننن د ) 

 ه ئة أبوظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي.، المعاصرة

 ، صننح فة الح ننا ،نسةةاني مةةودي بيطةةارإثلاثةةة مشةةوهين فةةي عةةالم بةةارد غيةةر ب طننار، مننودي،  

.آب،  (، عدد ) ال السعود ة،

الثقافننة،  د، الموينن  ارلكتروننني جسننعنصةةر المكةةان فةةي الروايةةةالتركنني، إبننراه م بننن منصننور، 

. //بتار خ ،  

، الروايةةة السةةعودية لةةو اسةةتمرت علةةى مسةةتوت القةةارورة ستصةةعد إلةةى القمةةةالجننابر، نننوال،  

.//، استط ع للرأي بتار خ الموي  ارلكتروني جسد الثقافة 

 لثقنافي،ور ، الملحنّ اثنال صنح فة، ضمائر السةرد فةي الخطةاب متعةدد الأصةواتجعفر، نذ ر،  

.آذار،   دمشّ،

، حوار م  المفكر إبراه م البل هي، الطفرة الروائية السعودية مهمة في التحولالجهني، ه ،  

.شباط،  ، لسعود ةصح فة الح ا ، ا

 :الحازمي، منصور بن إبراه م 

 م، ، دار العلوم، الر اضفن القصة في الأدب السعودي الحديث.
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  نصوص مختنار  ودراسنام، المجلند العربي السعودي الحديثموسوعة الأدب ،

، ، دار المفننردام للنشننر والتوز نن  والدراسننام، الر نناضالخنناص بالروا ننة، ط

م.

، صنننح فة المد ننننة، ملحنننّ الروايةةةة المحليةةةة.. بمةةةاذاة ع مقاربةةةة عاقةةةة  الحبضننني، ف صنننل،  

.آذار،  (، الأربعاء، السعود ة، العدد )

صننح فة الجز ننر ، السننعود ة، العنندد يوسةةف المحيميةةد يكمةةل العقةةد،  ب، عبنند الننرحمن،الحب نن 

.أ ار،  (، )

الموينن  ارلكتروننني  شةةعرية العتبةةات الضةةيقة فةةي روايةةة " القةةارورة "،الحجننري، إبننراه م،  

. الرسمي ل وسل الم ح م د،

:الحجري، إبراه م 

    الموينن  قةةراءة فةةي روايةةة القةةارورة ليوسةةف المحيميةةد، الحةةب باعتبةةاره حربةةا ،

تنار خ ب ، ارلكتروني الرسمي ل وسل المح م ند،

//

 "الرسنمي، الموين  ارلكترونني مأزق العامل، الذات فةي روايةة "فخةاخ الرائحةة 

.//تار خ ب،  وسل المح م د، ل

http://www.al-mohaimeed.net/
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البنية السردية في الرواية السةعودية، دراسةة (، الحربي، نور  بنم محمد بن ناصر ) 

، رسننالة دكتننوراه غ ننر منشننور ، جامعننة أم القننرل، مكننة فنيةةة لنمةةاذج مةةن الروايةةة السةةعودية

.المكرمة، السعود ة

كنانون الأول،  ، صح فة تشر ن، دمشّ، ئيةأفكار في الشخصية الرواحسن، محمد سع د،  

 .

:حمداوي، جم ل 

  الموين  ارلكترونني شننبكة الروايةة البوليفونيةة أو الروايةة المتعةةددة الأصةوات ،

.//بتار خ  ، الألوكة،

 موين  الرواية العربية السعودية من خلال رؤيةة مغربيةة وقةراءة ببليةو متريةة ،

.//بتار خ دروب ارلكتروني، 

  الشخصية الروائيةعلى ضوء مقاربات النقد العربي القديم والحديث من الإحالة

./ /  بتار خ الموي  ارلكتروني دروب،  ،إلى العلاقة

نزهة أبدية تحتفةي بالتفاصةيل، توابةل أخةرت فةي شةوارم الكةلام والحةدق ، عبد القادر،  حم د 

.تشر ن الأول،  (، ، صح فة أخبار الأدب، العدد )شجرةالم

الكتابةة مةن موقةع الاغتةراب، شةهادة علةى السةرد السةعودي الحم د، عبد الس م بنن إبنراه م،  

 آب،  (، العدد ) السعود ة، ، صح فة الجز ر ، المجلة الثقاف ة،المعاصر



280 

 

لمكةةون الميتاقصةي فةةي روايةة يوسةةف المحيميةةد اقتفةاء خيةةوط العنكبةوت: االخالندي، مبننارك،  

،  ، الموي  ارلكتروني الرسمي ل وسل المح م د، "القارورة"

.//بتار خ 

.، المكتبة الأكاد م ة، القاهر مصطلحات فكرية(، خشبة، سامي ) 

منان، العندد ) ،منان، ملحنّ شنرفام، صنح فة ع  لغةط مةوتى، مراجعةاتخلفان، زو ننة،   (، ع 

.ن سان، 

آذار،  (، ، الكو م، العندد )مجلة الكويتداود، عبد الغني، الحمام لا  ط ر في بر د ،  

.

تشةةظي الرائحة..سةةلطة المكةةان، قةةراءة فةةي روايةةة فخةةاخ الرائحةةة ليوسةةف الدب سنني، محمنند،  

.// خ  وسل المح م د، بتارل، الموي  ارلكتروني الرسمي المحيميد

الدهب ننة، خالنند، روا ننة الحننواس: دلالننة العنننوان ومحافننل التخ  ننل فنني فخنناخ الرائحننة ل وسننل  

مان، العدد )مجلة نزوتالمح م د، خالد الدهب ة،  .)د.م( ،(، ع 

، رسنالة ماجسنت ر مفهوم الشعر عند شعراء التفعيلة المنظةرينه (، الدوسري، دوا ) 

.سعود، الر اض غ ر منشور ، جامعة الملك

 .، مكتبة الخانجي، القاهر ، طاللغة في النقد الأدبي(، راضي، عبد الكر م ) 
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العندد ،  ، ، الموين   ارلكترونني سن بتمبرالروايةة والمكةانرب  ، مبارك،  

.كانون الثاني،  (، )

مننان، العنندد ، ع  مجلةةة نةةزوت رتشننارد سننون، بر ننان، السننرد بضننم ر المخاطننب: فن ننة ومعانننا ، 

.تموز،  (، )

، صح فة المستقبل، رواية "فخاخ الرائحة" ليوسف المحيميد إلى أين يا ذئبرفاع ة،  اس ن،  

.تشر ن الأول،  (، ب روم، العدد )

:رفاع ة،  اس ن 

   الموي  ارلكتروني الرسمي ل وسل المح م دالمسكوت عنه في مجتمع مغلق ،، 

.

 صننح فة تشننر ن، يوسةةف المحيميةةد فةةي نزهةةة الةةدلفين الحيةةاة فةةي مكةةان  خةةر ،

. آذار،  دمشّ، 

، الموين  الحمام لا يطير في بريدة ليوسف المحيميد رواية إشكاليةأبو ر اا، كاشفة موسى،  

.//بتار خ  ، ارلكتروني ثقافام،

.، دار أوبا، طرابلس، )ترجمة ف ح رحمة(، طالزمان والسرد(، ر كور، بول ) 

صالح:ز اد،  

http://www.al-mohaimeed.net/
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   إسةةتراتيجيات يوسةةف المحيميةةد الروائيةةة: إلحةةاو المضةةمون والصةةيرورة إلةةى

 ، سنعود ة، الأربعاء، ملحّ أسنبوعي  صندر من  صنح فة المد ننة، الالهزيمة

. حز ران، 

  أ لنننول،  (، ، العننندد )سنننعود ة، صنننح فة الجز نننر ، الالروايةةةة والتنةةةوير

.

 صنح فة الح نا ، تفكية   ليةات القهةر فةي "القةارورة"،ويوسف المحيميةد ز ن الد ن، سلمان،  

.تشر ن الثاني،   السعود ة،

ارلكترونننننني وكالنننننة أنبننننناء ، المويننننن  حةةةةةوار مةةةةةع يوسةةةةةف المحيميةةةةةدسنننننرور، عنننننارل،  

.// ، بتار خالشعر

مجلة دراسات ، الشخصية في قصص علي الفهادي، دراسة تحليليةالسعدون، نبهان حسون،  

.(، آب، العدد )العراّ، ، موصلية

من تجارب روائيين وصحافيين، الأدباء في دوامة الصحافة ... ما يسرقه العمل سع د، علي،  

، تحق ننّ صننحفي، صننح فة الر نناض، الر نناض، العنندد الإعلامةةي اليةةومي ومةةا ينتزعةةه الأديةةب

.كانون الثاني،  (،  )

، صنح فة النوطن، يوسف المحيميد في فخاخ الرائحة: عرق يفضح الفرائسالسفر، عبد الله،  

.تموز،  (، السعود ة، العدد )
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ت فةةي القصةةة العربيةةة الحديثةةة، أصةةولها، اتجاهاتهةةا، دراسةةا(، سنن م، محمنند زغلننول ) 

.منشأ  المعارل، ارسكندر ة أعلامها،

، صح فة الثور ، ملحّ ثقافي  صدر عنن البحث عن الشخصية الروائيةسل مان، علي محمد،  

.شباط،  مؤسسة الوحد  للطباعة والنشر والتوز  ، دمشّ، 

، والنص الروائي، نماذج تحليلية من النقةد العربةيالنقد البنيوي (، السو رتي، محمد ) 

)د.م(. ، إفر ق ا الشرّ،ط

  .، مؤسسة شباب الجامعة، ارسكندر ةعلم الاجتمام اللغوي(، شتا، الس د علي ) 

، الموي  ارلكترونني م ندل إ سنم أون لا نن يوسف المحيميد ولغط موتىشبلول، أحمد فضل،  

.//، بتار خ  

، دار الأنننندلس للنشنننر ، طالسةةةعوديالعربةةةي فةةةي الأدب (، محمننند صنننالح ) الشننننطي، 

.والتوز  ، حائل

في الحمام لا يطير في بريدة رواية المحيميد الجديدة، الركض خلف نسمة الشهراني، حمود،  

شننباط،  (، ، العنندد )السننعود ة، صننح فة الح ننا ، الحريةةة فةةي جحةةيم المتناقضةةات

.

، )ترجمنة واخت نار سيميا الةنص الشةعري، اللغةة والخطةاب الأدبةي(، شولز، روبرم ) 

.، المركز الثقافي الغربي، الدار الب ضاءسع د الفاغي(، ط
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 (، ، العنندد )سنعود ة، صنح فة عكناظ، الحةوار مةع يوسةف المحيميةدصنبح، محمند،  

. آذار، 

، المجلة الثقافيةة، رور   وسل المح م د، ح ن تكون الذام مقهور صبر ، أحمد، يراء  في يا 

.كانون الثاني،  (، ، العدد )عمّان

 .، اله ئة العامة لقصور الثقافة، القاهر إستراتيجية المكان (،الضب ، مصطفى ) 

الموينننن  ارلكتروننننني دروب،  ،قةةةةراءة فةةةةي قةةةةارورة يوسةةةةف المحيميةةةةدالظنننناهر، عنننندنان،  

.// بتار خ ،  

:العباس، محمد 

  العننندد  السنننعود ة، ، صنننح فة الايتصننناد ة،القةةةارورة مةةةدفن المجتمةةةع السةةةاهي

.محز ران،  (، )

 حز رانصح فة الر اض، السعود ة، ، مدخل للرواية السياسية في السعودية، 

 م.

عتغسل الدموم بالدموم والعةرق بةالعرق  رواية سعودية سودانية عبد الرحمن، عبد الماجد،  

بتننار خ  صننح فة الركوبننة ارلكترون ننة، السننودان، ،فخةةاخ الرائحةةة الروايةةة التةةي كتبةةت بةةالأنف

//.
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تشنر ن  (، ، صنح فة القناهر ، القناهر ، العندد )شةيء مةن الأدبعبد السن م، سنماح،  

.الأول، 

 .، دار الشؤون الثقاف ة العامة، بغدادالتطبيقي التحليليالنقد (، عبد الله، عدنان خالد ) 

، صنح فة المحيميةد: الروايةة لا ينبغةي أن تكةون محتشةمة ومهادنةة ومؤدبةةالعبدلي، مشعل،  

.تشر ن الثاني،   سعود ة،الح ا ، ال

 ود ة،السنع ، صح فة الاتحاد، الملحّ الثقافي،الرواية الخليجية روو الكتابعبد الملك، أحمد،  

.آب،  

، دار ، طبنةةاء الشخصةةية الرئيسةةية فةةي روايةةات نجيةةب محفةةوظ(، عثمننان، بنندري ) 

.الحداثة وللطباعة والنشر والتوز  ، ب روم

، مكتبننة ، طبنةةاء الروايةةة، دراسةةة فةةي الروايةةة المصةةرية(، عثمننان، عبنند الفتنناح ) 

 .الشباب، القاهر 

.آذار،  ، لبنانصح فة النهار اللبنان ة، ، الكتابة البرمائيةعسال، ز نب،  

(،  ، العدد )السعود ة، صح فة عكاظ، الرواية السعودية ومأزق الإبدامالعس ري، تركي،  

.كانون الثاني، 
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، الموي  قراءة نقدية في رواية القارورة للروائي يوسف المحيميدالعص عي، عواض شاهر،  

تننننار خ ، ب  وسننننل المح م نننند،ارلكتروننننني الرسننننمي للكاتننننب 

//.

مان، العدد)مجلة نزوتأبو علي، آس ة، أهم ة المكان في النص الروائي،   تموز،  (، ، ع 

.

لا يةةنقص المبةةدعين السةةعوديين سةةوت التحةةرر مةةن الرقابةةة المسةةبقة لنشةةر عننواد، صنن ح،  

العننندد  ،الر ننناض ح فة الشنننرّ الأوسنننط،، صننن، لقننناء صنننحفي مننن   وسنننل المح م ننندالروايةةةة

 .تموز،   (،)

، الموين  ارلكترونني وكالنة قراءة في نزهة الدلفين ليوسةف المحيميةدع سوي، عبد الناصر،  

.//  ، بتار خ  أنباء الشعر،

 ، مدونننة عننامر غرا بننةظيفتهةةا، أنواعهةةا، سةةماتهاالشخصةةية الروائيةةة، وغرا بننة، عننامر،  

،  ارلكترون ة

يوسف المحيميد: أحب أن أصنع شركا  لذيذا  أمام القةار  وأصةرخ هةا أنةا ذا فرزام، عدنان،  

.ن سان،  (، العدد ) الكو م، ، صح فة القبس،أوقعته في الفخ

، )ترجمننة كمننال ع نناد ج نناد(، دار الكرنننك، أركةةان القصةةة(، فورسننتر، إدزارد مننوجن ) 

.القاهر 

http://www.alapn.com/
http://www.amergharaibeh.arabblogs.com/
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، الموين  ارلكترونني القصنة السنور ة، الرواية العربية، البنةاء والرؤيةاف صل، سم ر روحي،  

.//بتار خ ،   

، اله ئنة المصنر ة بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفةوظ(، سم را )ياسم،  

.العامة للكتاب، القاهر 

 ، الموين  ارلكترونني إ ن للغط موتى رواية تستحضر الواقع بالموتى والغيةابياسم، ي س،  

.//، بتار خ  

، صنح فة المد ننة، ملحنّ بحةث عةن الاكتمةالالصرام بةين عقةدة الةنقص والالقحطاني، نور ،  

.ن سان،  (، العدد ) السعود ة، الأربعاء،

:القرشي، عالي 

  صنح فة الر ناض، قراءة في فخاخ الرائحة، تنةاثر الجسةد فةي فضةاء الضةيام ،

.متشر ن الأول،  ، سعود ةال

 ،"لسنعود ةصح فة الر ناض، ا مساءلات لـ "القارورة" و "جرف الخفايا  ، 

.مآذار، 

:كرام، زهور 

 صنننح فة الجز نننر ، يالقةةةارورة ليوسةةةف المحيميةةةد مةةةن الحكايةةةة إلةةةى المحكةةة ،

.متموز،  (، ، المجلة الثقاف ة، العدد )سعود ةال
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 صنح فة الشنرّ مكونات النص الفنية والثقافية في القارورة ليوسف المحيميد ،

.من سان،   (،العدد ) السعود ة، الأوسط،

(،النقد من الداخل، يراء  في كتناب السنرد والحر نة: ينراء  فني المنجنز كرامي، سع د ) 

(، تصندر عنن ، العندد )مجلةة الجوبةةالروائي ل وسل المح م د للنايند صندوّ ننور الند ن، 

.مؤسسة عبد الرحمن السد ري الخ ر ة، الجول

.، مكتبة الآداب، القاهر والنص القصصيالراوي (، الكردي، عبد الرح م ) 

، )ترجمة نب لة إبراه م(، مكتبة غر ب، الحكاية الخرافية(، لا ن، د ر وفردر ا فون ) 

.القاهر 

، )ترجمننة سننم را ياسننم دراز(، منشننورام مشةةكلة المكةةان الفنةةي(، لوتمننان،  ننوري ) 

 .الجامعة الأمر ك ة، القاهر 

:الماضي، تركي إبراه م 

  العندد  السنعود ة، المجلة الثقاف ة،صح فة الجز ر ، ، وار مع يوسف المحيميدح

ه .محرم،  (، )

 المجلننة السننعود ة، صننح فة الجز ننر ، يوسةةف المحيميةةد فةةي روايةةة لغةةط مةةوتى ،

.آذار،  (، الثقاف ة، العدد )

.ب روم، دار المنتخب العربي، في نظرية الأدب(، ماضي، شكري عز ز ) 
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منننان، الروايةةةة العربيةةةة، الواقةةةع والتسةةةاؤلاتالمبنننارك، فهننند،   ، المويننن  ارلكترونننني سنننبلة ع 

.//، بتار خ 

، الموينن  ارلكتروننني جسنند الثقافننة،رعشةةة النةةبض وروعةةة المحةةاورة وسننل،  ،المج نند 

.

، المؤسسنة جدليةة المكةان والزمةان والإنسةان فةي الروايةة الخليجيةة(، ن، خالند )محاد  

.العرب ة للدراسام والنشر، ب روم

 ، صننح فة عكنناظ،، تجربةةة روائيةةة متحولةةة بةةين الواقعيةةة والفانتازيةةةابننن محظننوظ، طالننب 

. آذار،(، العدد ) السعود ة،

العنندد  لبنننان، ، صننح فة السننف ر اللبنان ننة،الذهنيةةة نزهةةة الةةدلفين، لحظةةة السةةردمحمنند، أنننور،  

.كانون الثاني،  (، )

، الموينن  ارلكتروننني أينن م متخصصننة، القلننم مقالةةة لعبةةة الضةةمائر والسةةردمحمنند، بلننوافي،  

)د.م(. النقدي، 

تنار خ ب ، ، موي  جسد الثقافة،في أول حوار بعد القارورةمحمد، طامي،  

//.

:المح م د،  وسل 

http://www.aljsad.com/
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 المويننننن  ارلكترونننننني جسننننند الثقافنننننة  التةةةةةاريخ كحديقةةةةةة والروايةةةةةة كسةةةةةماء ،

.

 المركنننز الثقنننافي العربننني، الننندار الب ضننناء، طالحمةةةام لا يطيةةةر فةةةي بريةةةدة ، ،

 م.

 م.، ، دار مدارك للنشر، دبي، طفخاخ الرائحة

 م.، ، سلسلة آفاّ عرب ة، اله ئة العامة لقصور الثقافة، القاهر القارورة

 م، ، اتحاد الكتاب العرب، دمشّلغط موتى.

 فنني اثن ن ننة عبنند المقصننود خوجننة، صننح فة لةةم أخةةرج عةةن الكتابةةة إلا بسةةعادتي ،

. آذار، (، ، العدد)سعود ةالجز ر ، ال

  ،لةي يشةهادة روائيةة خاصةة بملتقةى عبةد السةلام العجل ل الأساط ر في طفولتي

.متشر ن الثاني،   - ، الر اض،للإبدام الروائي

 م.دار الب ضاء، ، المركز الثقافي، ال، طنزهة الدلفين

مةا بةةين لغةة الروايةة السةعودية، دراسةةة نقديةة للروايةات الصةادرة (، المند ها، مننى ) 

.منشورام وزار  الثقافة وارع م، الر اض هـ  ،-ع

http://www.aljsad.com/
http://www.aljsad.com/
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، سلسننلة عننالم فةةي نظريةةة الروايةةة، بحةةث فةةي تقنيةةات السةةرد(، مرتنناض، عبنند الملننك ) 

.المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكو م

، سةةعودية عربيةةا  فةةوز روايتةةي عةةالم والمحيميةةد يجسةةد تفةةوق الروايةةة الالمرزوينني، محمنند،  

 .حز ران،  (، ، العدد )السعود ةصح فة الر اض، 

، صنح فة الجز نر ، الر ناض، الروايةة السةعودية تاريخهةا وتطورهةاالمز ني، محمد عبد الله،  

.آب،  (، العدد )

كترونني الموين  ارل،يوسف المحيميةدلعناصر السرد في فخاخ الرائحة المقالح، عبد العز ز،  

.  الرسمي ل وسل المح م د

، الأهالي ط  ، – الرواية والأيديولوجيا في سوريا ع(، المل ح، فاد ة ) 

.للطباعة والنشر، دمشّ

المناصر ، حس ن 

  (، ، العندد )السنعود ة، صح فة الجز ر ،  قراءة في رواية لغط موتىع

.تشر ن الثاني،  

 (، ، العندد )السنعود ة فة الجز نر ، ح، صن عموتى غطقراءة في رواية ل

. كانون الأول، 

http://www.al-mohaimeed.net/
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، المويننن  ارلكترونننني جسننند الثقافنننة، الروايةةةة المحليةةةة فةةةي عيةةةون عربيةةةةنننناجي، أبنننو بكنننر،  

 ،//.

 ، روايةةة الحةةب والحةةرب والقهةةر  -القةةارورة، روايةةة المةةرأة المقهةةورة ع نجننار، نننزار،  

.تموز،  ، صح فة الفداء، حما ، الحريمي كيف تجلت لعبة الشيطان أخيرا  

، دار الثقافة، ب روم.، طفن القصةنجم، محمد  وسل )د.م(،  

نمةةةاذج مقصةةةرة لحيةةةاة غنيةةةة  روايةةةة المحيميةةةد الأخيةةةرة فخةةةاخ الرائحةةةة:نصنننار، سننن مون،  

.كانون الثاني،  (،  ، العدد ) لسعود ة، صح فة الوطن، ابالتجارب

:نع مي، حسنال 

  صننح فة الشننرّ الأوسننط،شةةيمة الةةزواج كمةةدخل لفضةةح خطةةاب العنصةةرية ، 

.آب،  (، العدد ) السعود ة،

 ( العدد ) ،، مجلة الجسر  الثقاف ةمراحل تطور الرواية السعودية.

 :نور الد ن، صدوّ 

 مؤسسنة ، طالسرد والحرية، دراسةة فةي المنجةز الروائةي ليوسةف المحيميةد ،

م.، الانتشار العربي، ب روم

 يوسةةف المحيميةةد فةةي روايتةةه الثامنةةة، صةةورة التةةاخي بةةين الحةةب والحةةرب ،

.أ لول، (، صح فة الصحراء المغرب ة، المغرب، العدد )
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  المحيميد يشرو المجتمع المغلق في جديده الروائي "القارورة" السيرة يوسف

، صننح فة الخلنن   ارمارات ننة، ملحننّ الخلنن   الثقننافي، المتخيلةةة لمنيةةرة السةةاهي

. شباط،   ،ارمارام

، سنعود ة، صح فة الر اض، المن شروط الرواية مشاغبة الثابت الاجتماعيالهو مل، محمد،  

.أ ار،  (، العدد )

:الواصل، محمد 

   صنننح فة  -تدشةةةين المرحلةةةة الثالثةةةة فةةةي الروايةةةة السةةةعودية ،

.شباط،  (،  ، العدد ) السعود ةالر اض، 

 تمنوز،  (، ، العندد )لسعود ة، صح فة الر اض، االحاجة إلى الرواية

.

  صننح فة لخيةةال روائةةي روايةةة فخةةاخ الرائحةةة، رائحةةات هةةي جغرافيةةا الةةذاكرة ،

.تشر ن الأول،  (، العدد ) السعود ة، الر اض،

  فخاخ الرائحة ليوسف المحيميد، بيان إدانة الهةام  لأخةلاق المدينةة فةي طةور

.تموز،  (،  ، العدد ) سعود ة، صح فة الر اض، التحضرها
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 ن كةةوثر الوصةةف لغةةط مةةوتى روايةةة يوسةةف المحيميةةد الأولةةى: نةةص روائةةي بةةي

شنننباط،  (،  ، العننندد ) سنننعود ة، صنننح فة الر ننناض، الوبةةةرزخ السةةةرد

.

، صنح فة النرأي نزهة الدلفين، الغمةوض حةافزا  لعلاقةة حميمةة مةع القةار الولي، مصطفى،  

.ن سان،  الأردن ة، عمان، 

، صننبحي(، ط، )ترجمننة محنني النند ن نظريةةة الأدبو ل ننك، ر ن  ننه وأوسننتن وار ننن )د.م(،  

 عمان. المؤسسة العرب ة للدراسام والنشر،

، الوجنود والحندود، دار رؤ نة للنشنر قضةايا الروايةا العربيةة الجديةدة(،  قط ن، سنع د ) 

 .والتوز  ، القاهر 

، الموين  ارلكترونني الرسنمي النص المراوغ في رواية "نزهة الةدلفين" وسل، شويي بدر،  

.آب،  بتار خ  ،للكاتب  وسل المح م د،

 

 :المراجع الإلكترونية

كلمة للكاتب  ، الموي  ارلكتروني أخبار المملكة 

.آذار،  ،  تار خ يوسف المحيميد في منتدت الاثنينية ألقاها بمناسبة تكريمه
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الروايةةة السةةعودية بةةدأت إصةةلاحية  ،الموينن  ارلكتروننني أنبنناؤكم،  

./ آذار/ ، تحق ّ صحفي، بتار خ وانتهت كاشفة

يوسف المحيميد في القارورة، قراءة ، ، الموي   ارلكتروني جسد الثقافة 

.//تار خ ب، نقدية

الأدبةاء ، الصنفحة الأساسن ة، الموي  ارلكتروني د وان العنرب،  

.//، مقالة كتبم بتار خ والكتاب السعوديون

 :البرامج التلفازية

، //برنننام  تلفز ننوني بعنننوان ) إضنناءام (، تقنند م تركنني النندخ ل، تننار خ الحلقننة  

.ض ل الحلقة  وسل المح م د روائي سعودي

 

 

 

 

 

YOUSEF AL_MOHIMEED AS NOVELIST 



306 

 

Prepared by  

Oriman Bin Hasan AL_Subiae 

Supervised by 

Dr. Hamdi Mahmood Mansour 

ABSTRACT 

    

   This research addresses the artistic value of the work of Yousef Al- Mohaimeed novelist, 

researcher has focused on the following work to be throughout this research: clamor dead, 

and picnic dolphin, and the flask, and traps smell, and the Birds does not fly in Buraydah. 

 

   The importance of this research in the fact that the art novelist Saudi Arabia is an integral 

part of the art novelist Arab particular and the world in general, which is groping need of 

receiver through this aura social for memory location in the Saudi environment, there is a 

stockpile social and cultural is always a dimension cognitively can iconic addressed 

through written many arts, including in particular art novelist, as it relates to the curriculum 

vitae of the characters and places. 

 

   Saudi Arabia has passed the novel multiple and varied stages in its development, as it 

emerged FICTION able to penetrate the Arab narrative frameworks, including the novelist 

experience Yousef Al- Mohaimeed which succeeded to a large extent in the extrapolation 

of the reality of Saudi society through advanced technical tools and promising all new 

special. 
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   The novelist Yousef Al- Mohaimeed storyteller and novelist worth his novelist lesson and 

analysis, they did not gain as much as adequate and sufficient attention of researchers and 

scholars, did not around a scientific study integrated _ in what I know _ just wrote around it 

were in its entirety articles and research brief and concise. 

    

    I've managed to Yousef Al- Mohaimeed his way and draw his world novelist and the 

expression of his own, taking a new brick distinct and clear in the world of the novel, and 

claimed pushes the boundaries of local and regional worlds of the novel world, and 

translated some of his novels into English and French. 

 

   Has stood this study modest on the key issues addressed by the writer, having been 

translated for him, and offered to its literary, artistic and most prominent tag novelist, and 

revealed its location in the march of the novel Saudi Arabia and the Arab and showed the 

impact of political and social reality and intellectual in his production and his ability to 

express this reality in his worknovelist, and the study shed light on the elements of novelty 

and originality, and technical characteristics showed distinctive. 

 

 

 

 

 

 

 

 


